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مف دور عامة 


هذه أنحاء من البحث فاللياة الروحية الاسلامية قد تبدو للناظر العابر 
جل قدر لك التباين عظير » وحظ من التثافر غير قليل. ولكن الاحساس 
المرهف النفاذ إلى جوهر المشكلات؛ المدرك لا بينها من صلات » سرعان 
ماشين 2 اذى جمعها ؛ والوحدة التى أسكمن فيه ا وفىالآن نفسه تخضع 
لا , في رتفع مهأ جم عا إلى مشكلة واحدةء هن فى هذا لباك دا له اسان 
ومشكلة المشنا 3 : 
كيف ل وه مشكاة الحضارة الاإسلامية لفسها ) ماهى؛ وماجوهرها؟ 
وما مكاتتها ببن الحضارات العالمية ؟ وما هو حظرا من السمو والامتياز» وما 
هو بالثالى حظ حامليها 0 خالقيبا من الطرافة والجدة ؛ بالنسبة إلى غيرها 
من الحضارات » وبارزاء أصماب . هذه الحضارات الآخرين ؟ 
نعم »عن هنا بأز ادموانا معيلة أو شبه معيئة » وثللك هى 'نار يخ الثراث 
اليوئانى فى الحضارة الاسلامية . إلا أن هذا التاريخ نفسه ليس شيا خرغير 
روح الحضارة الاسلامية وهى تحاول على مر زمانها أن تنكوان مقوماتها ؛ 
وتحدد خصائصها وميزاتها ؛ و تنطبع بالطابع الذى يقتضيه جوهرها . فعن 
طريق موقفها من هذا التراث ؛ سواء فى حالة اللاخذ عنه أو فى حالة الثورة 
عليه نستطيع أن نعرف هذا الطابع . وثتبين تلك الخصائص . ولعل هذا 
أن بكون مقياسأمن أجل" المقاييس الى مك ناستخدامبا فىفاسفةالحضارات . 
فك نستطيع أن تكشف عن خصائص 07 العضوئ الحى من ساو كه 
بازاء الوسط الذى هو فيه: إن فىتأثره به أو فى رد فعلهوتأثيره فيه » كذلاك 
روح الحضارة ‏ واعلما أن لا تسكون أقل حياة من الكائن العضوى س 
نستطيع أن نكشف عن حقيقتها من موقفها بازاء ديح الحضارات الاخرى ٠‏ 
فما خلفته هذه الروح من آثان . 

















ذاذا دأ يناروح الحضارة الاسلامية لمأ م الحضارة اليونانية إلا 
ا لسن بمقوم آم جوهرى هذه الحضارة الأاتيدة ؛ إذا رأيناها تأخذ عنها العلوم 
العماءة الى هى قدر مشترك بين النا سجميعأ عل لكك تلا ف أجنا نأسوم وحضاراتهم 
والتىلا:تأثر بطببعة واضعيهاء ولا تتغير بتغير روح الحضارة الى نشأت أو نمت 
فيها ؛ لامها خاضعة للطبيعة ة الخارجية لا للطبيعة الذائية ؛ بينْما هى له عنبا 
العلوم الروحية أو الفنون »أو إن هى أخذت بثىء من العلوم الروحية» لم 
تستسغ إلا الجانب الذى تراه عاما غير تمر للروم اليونانية » أو لم تفهمها كا 
فبمبا أصحاما » بل فيمتها على نحو آخرعنالف ؛ 
دام رأينا الاتجاه العام لروح المشدانة الانلكينة شن شور شديدا 
من التراث اليونانى فيحمل عليه حملة عنيفة شعواء » هى رد *فعل قوى هذه 
الروح ضد روح حضارة أخرى ؛ شعرت م | يينبا وبينبا من تباين يكاد صل 
حد التناقض ؛ 
واذا رأينا انهاولة التى حاواتها روح الحضارة الاسلامية من أجل 
معارضة النتاج المميّز اروح الحضارة اليونانية» بنتاج من طبيعة هذا النتاج 
اليونائى » قد اثتبت بالاخفاق التام والفشل الذريع ؛ 0 
اذا رأينا هذا كله ؛ عرفنا أنروح الحضارةالاسلامية متيايئة أشد التباين 
امع روح الحضارة اليونائية ؛ ومنمعرقتنا لهذا التباين؛ نستطيع أن استخاص 
خصائص روح الحضارة الاسلامية , ا لستطيع على ضوء هذه الخصائص 
أن نفوم الصراع العنيف الذى قام بي نكلتا الروحين. 
فالروح اليونانية تمتاز أول ما تمتاز بالذانية» أى بشعور الذات الفردية 
بكيانها واستقلالها عن غيرها من الذوات » وبأنها فى وضع أفقى بازاء هذه 
الذوات الاخرى » حتّى ولو كانت هذه الذوات آلة ؛ بينها الروح الاسلامية 
تفنى الذات فى كل" ليست الذوات الختائة أج9(* 79 يه بل هر كل” بعلو 
على الذنوات كلبا ؛ وليست هذه الذوات إلا من 1 ثاره ومن تشخلقه » يسيرها ما 
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يشا 7 ؛ و بفعل ٠‏ هام هأ يريد .فالروح الاسلامية 0 الذا 35 إذاً أشد الانكار. 
وإنكار الذا 4 2 كناق مع ب أد اد اذاهب الفاسة ية كل امنا أفاة 5 لان المذهب 

الفأسى ليس إلا ال: تعبير عن | الذات فى موقفها بازاء الطبيعة الخارجية أو 
الذوات الاخرى ( البى تستقل 2 ى بنفسها عنها 2 و كن كا ما بازاتها ٠‏ وهن 


هنا كان اختلاف المذاهب الفلسفية » اختلافاً هو من طبيعة الفاسفة نفسبا » 


ما دامت الفاسفة ف جوهر هأ حيار أ عن الذانية ( عحى أن تقو مم على التفكير 
الخر 2 والعقل المستقل 5 غير الخاضع لشىء ار غير تقفسيةه وطبيعته : 
أما الروح ا تشعر يفنا هاا غيرها, وعدم اس:قلا لها بنفسبا ؛ وعدم 
استطاعتها الاعنهاد على قواها الذانية ومعاييرها الخاصة ٠‏ فلا تستطيع أن 
(قصور الافكار إلا عل صورة الاجماع 3 ولا كان هذا الاجماع غير كن 
التحقيق إذا كانت هده الافكار صادرة عن فرد أو أفراد 2 لان هذا معئاه 
صدورها عن الذائية , فائها لا تفبم هذا الاجماع إلا على أنه م كلمة » هذه 
القوة العليا التى تفنى فيها وتخضع لما كل الخضوعء باعتبارها عخلوقة للها 
وصادرة عنما ٠‏ وهيده , الكلمة 4 هى كل فى 2 الحياة الروحية . فاق 
م افق 0 والكلمة »وع)ومأ شد عن الكلمة فهو باطل وضلال ؛ والبحثك 
كله لدبب أن لهس مو ضوقةه عليها 2 والنشاط الروحى ب أن دور 
من حدوها 0 
وعلى ضوء هذه الخاصة نستطيع أن نفهم الحياة الروحية الاسلامية 
وأن نكشف عن مصادرها : فالفاسفة منافية لطبيعة الر 2 الاسلامية : ولهذا 
ا بقدر ليذه ١‏ الروح أن ل انتج فأسفة , بل و تستطم أن ن هوم ددح الفاسفة 
اليونانية » وأن نفل الى أبامما 6 وامام ى علقت بظواهرها ؛ ول يكن 202 
وأحد من المشتغلين بالفلسفة اليو تائيه من ا رومع فلسفية ة بالمعى الصحيح» 
وإلا لضموا هذه الفلسفة وتمثلوهاء واندفموا إلى الانتاج الحقيق فيها ؛ 
وأوجدوا فلسفة جديدة » شاءوا ذللك أو لم يشاءوا . 











د 


صخو تا ام 0 


والفن اليوناقى مناف: [طبيعة الروجح الاس_لامية 3 لان الفن اليوناق 5 
والفنون عامة عمعنأها الصحيح 2( تقوم عل الذانية ٠‏ وتفترض الطرافة والتنوع : 
وأسدف شىء أن يشال إن أاألسيس 2 عدم إبجاد فن إسلاى بالمعى الحقيقى 
لكلمة الفن 8 هر النواهى الدشة 03 فى كانت النواهى الدينية كافية لان نع 
هن وجود شىء مأمن الاشياء » ممأ كان من 5 هذا الشىء 9 م ما بال 
الثواهى الدينية كانت كافية فُْ المنع هن إحاد الفن 2 فيا مون ) وم كن 
كافية فى المنع من إنجاد أشياء أخطر عل الدين من خطرالفن الموهوم با لاف 
وآللاف من المرات؟ مأ يال المذاهب الممتدعة الخارجة عل الدين 0 والاراء 


الالحادية الحدامة التى قصد منها أصحاما إلى الطفن فى صميم الدين : قد 


ود جدت ف الحضارة الاسلامية » وكان لها أنصارها العديدون الذين قالوا ما 
وحرطوا على الدفاع عه تمده ٠‏ ولاقوأ فى سيلبا مالاقوا من عت 
وارهاق ؟ الم ق أن السبب فى عدم إبحاد فن إسلاى هو أنالفن مناف لطبيعة 
الروح الاسلامية . فليس فى استطاعتها إذآ أن تنشىء فنا » مبما انفقت من 
جرد ؛ ومبما بذلت هذا السبيل من مخاولات ‏ أما ما يسمونه فنا إسلامياً 
فليس خليقاً مطلقاً بكلمة فن » وخس ما يوصف به أنه « تزويق ». وهذا 
«التذويق» لم تدفع إلى إيحاده طبيعة الروح الاسلامية من حيث هى دوح ' 
وإبما دفم اليه ماذكر ناه من قبل كنتيجة لفقدان الذاتية » ونعنى به « الكلمة » 
كلمة الله . فتقديسها لكلمة الله » اقتضى منها أن حتفل بالمظور الخارجى هذه 
الكلمة ‏ إلى جانب احتفاها بالمعنى والروح الداخلية . وعلىهذه العناية بالمظير 
الخارجى لكلمةء الله اقتصر جل هذا الترويق أو كله؛ لآنه لابكاد مخرج عن 
ترويق الخط أو تزويق « الدكلام » عن طريق الصور الصغيرة المسماة 
بالمصخّرات » وه فن آلى لايعير عن ذاتية . 

وهذه الخاصية نفسها :دلنا على المصادر الى صدرتعنا الفرق الاسلامية . 


فليس انا أن نلتمسالاسياب التىدعت إلى نشأة هذه الفرقة أو تلك الاخرى 

















ااه 


فى مذاهب اليونائيين أو المذاهب الاجنبية . وإنما الواجب علينا أن ناتمسها 
هى وما فالت به من نظريات وآراء فى «كلمة» الله نفسبا. أى فى القرآن 
لامية 
الختلفة ؛ وكان البحث فيه هو نقطة البدء فى نشسأة كل فرقة من الفرق . أما 
تأثر الفرق بالمذاهب اللاجنبية فكان لاحت على نشأتهاء وجب أن لايغالى 
فى أهميته» وأن يتجه الباحث إلى القرآن أولا” بلتمس فيهء هو وما بجر اليه 
نصه من نظر وأحاث » أصول الفرق والآراء. 

والروح اليونانية فى نظرتها إلى المكان تتاف عن الروح الاسلامية 
أشد الاختلاف . فالمكان فى نظرها هو اللاجسام نفسها » محددة 
معينة ٠‏ ينما المكان فى نظر الروح الاسلامية خبلاء 0 هائل .' ومن هنا 
أستطيع أن نهم لماذاكان المسلءون « يشعرون بشىء س القاق بازاء الأشكال 





قعنه هو لاعن المذاهب الفاسفية اليونانية ؛ صضدر نكب الفرق الاب 


١‏ الهندسية ٠‏ حى ى اعتيرها البععض + ادا وزندقة, كماوا على من لشتغل 5 ظ 


ونهوا إلى خطرها . فبذا الشعور شعور طبيعى تقتضيه طبيعة الروخ 
الاسلامية نفسباء ما دامت فى نظرتها إلى المكان تناقض الرومم اليونانية . 
فالروح الاسلامية الخالصة » وهى التى يمثلبا اجمبور وعلى رأسه أهل السنة» 
دين نظرت ف الهندسة اليونانئيسة سرعان ما أدركت بغريزتها ما بينها وبين 
اروس البى تعبر عنها هذه الهندسة من تابن . فرت منها نفوراً شديداًء ول 
تقو عل استساغتها وفيمبا . وبدا لها يحيبا؛ ولا الم قكل الحق فى ذللك 
حسب مأ نقاضيه طبيعا , أن يقول اليوئانيون نهم يعرفون «حقاء قالاشياء 
من الاعداد والخطوط والنقط ء؛ لآن المكان الذى تستطيع أن “تصوره 
خلاء عض » فكيف يكن أن تعرف حقائق الآشياء منه . أما اليونائيون 
فبذا مفروم عندم لآن المكان فى نظرثم هو الأاجسام نقفسها . ولماكان الدين 
هو جوهر الروح الاسلامية » فكل شىء تنقر منه الروح الاسلامية » تعتبره 
غير مثلاثم مع الدين . لذلك قالت بلسان أحد أبنامها إنما د ترق الدين» . 








شاك سبد 


و زهذا هو السيب الحقيقى فى نفور أهل السنة وامرو رامن الطندسة » وليس 
السيب أ 1 م من مقدمات 0 م الآاوائل ا |.بزعون ٠‏ 
وعل هذا التحو نستطيع أن تفوم فور بور وأهل السنة من بقية 
العلوم | ليو نانية ؛ 5 و علوم الآوا 30 1 . اذا كانوا قد نفروا من 
الحناب» فلم أدركوا بغريزتهم أن نظرة الروح الاسلامية إلى العدد 
تختاف. عن نظرة روج البولانية إليه , وإذا كانوا قد حملوا على الفللك ء 
فلأنهم و و انها بما بين نظرة اأروح الاسلامية ونظرة اأروح 
كط إلى الدمان من تباين . وإذا كانوا قد حماوا على الماطاق أفسى حملة 
حماوها على علوم الاوائل ؛ فيا عدا الألميات »؛ ذذلك لآن الماطق عل م من 
| حاوم الفاسفية أى الى تعتمد على الذاتية : ثم إن المنطق يشوقف 1 5-5 
كير عل عبقرية ة اللغة اليونانية . ولما كانت اللغة وخصائصباء مظبراً من 
ا مظاهر روح الخضا رة ٠‏ فيهأ خصائصها وما ميزام | وطابعباء فحظ 
المنطق من الروح اليونانية اذا كير جد . ولهذا تجد المباجمين المنطق. اليو ناتى 
من أهل الكنووطاون بالاشارة إلى ال 1 الغوية. ل ناث شارت6م إلى 
الام تلاف بين اللفتين العربية واليونانية بجب أن فوم باعتيار ذلك رمراً 
على الاختلاف بين جوهر كل من الروحين اللتين أنتجتا هائين الاختين .. 
وإذا كان نصيب الرياضيات والطبيعيات من جوم أهل السنة أقل بكثير : 
صب العلوم الفاسفية » فذلاك مرجعه فى النهاية إلى أن لطا بع العمل» أ 
الخال من الذاتية, يغاب عل الأول ؛ ينا طابع الذائية هو الغالب 1 
العا وم الأخيرة 5 
.ولكن إذا كانت الروح الاسلاءه الها لصة تكيف 50 إعبل نتاج 


الروح اليونانية عن خصائصها هى وعبزاتها ٠‏ فا لبوا 35 شف عنبأ ا 0 
أخذته من التراث ال ونالى. .فجن تراها تأخال 3 شار الدخر لة على الروح 


أ يونانية الخا الصة 0 ونع ف ما تلاك العناصر الشرق 4 5 اله فى من جيك بع ناصر يوا نيه 


ممه ده مجم رحا لتلا بد نأ م ساك شي مم شد تف زات د ا يعس .سند حت 


5206 2211111111 


سم اص سم 


فنكأتها 1 تأخذاذاً شيئا ما بمينالرو اليو نانية الحقيقية ويطبعها بطابعها الخاص 
وانما ه استعادت ما أخذته منها الروح اليونانية . وفى هذا تعليل” واضيم 
النجاسم الحائل الذى لقيته الافلاطو أية الحدثة فى العسالم الاسلامى . لأزهمات 
اليوناى ل تستطع الروح الاموادم» أن تبضمه » فاستحانت على هضمه 

بالافلاطونية المحدثة الى هى هزيمم" أصيب * الروح الشرقية ة فيهأ كرمن تصيب 
الروح اليونانية » بل إن العلوم الشرعية نفسها » وخصوصا الحديث» قد 
تأثرت أعظم التأثر بمذه الافلاطونية امحدثة , لآن رجال الدين قد وجدوا 
فيهأ روحم ثم الاسلامية فى صورة ؛ أن خرى » أروع و أعظم موا وأكثر 
لصيل 

والآن: 

أرأيث إلى خطر هذا المنبج اذا فى دراسة الحضارة الاسلامية ! أرأيت 
إلى التتايج الخصبة التى نستطيع أن نظفر بهاء ونحن نبحث فى روح الحضارة 
الاسلامية؛ لو أننا فصلنا القول؛ فطبقناه ماوسعنا التطبيق ؟ 

0 1 أن قوم مبذا فى هذه المقدمة ؛ ولكنا رأيئا البحث 
قد تشعب أمامئا العقل وطالء ورأيئا النظر قد اسع وامتد إلى آفاق لم كن 
فى الحسيان ؛ فَآثرنا أن بون ذلك فى كتاب خخاصء اول الكشيف فيه عن 
«ردح الحضارة الاسلامية » ,© 


غير ال ران بد ورى 


فبراير سلة ا ١44+‏ 














صتصججج سيج جاجد مجحب تدم 
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ث الاوائك فى الشرق والغرب 


لكارل هر م َس 60 


الى 


قائى فاردي كرد 


لم تعد طريقة بيان الافكار الماخوذة والاوضاع المستعارة فى البحث 
التاريخى » طريقة عصرية » وه الطريقة الى كانت محبوبة من قبل 00 
فلقد اليج أن سا 4 ان الافكار للأضرذة والأوضاع المستحعارة ة لايقدم :ا 
ورا عن طابع شخصية من الشخصيات أو وضع من الأأوضاع » و 0 عن 
مضمون أثر من الآ"ار#الثالية أو اذاهب 0 به . وإنما الفاصل فى هذا 
الباب هو ما فعله الشخص المبدع مهذه الافكار أو الأو ضاع و مالم شعله ؛ 

م افع تستخلصرا من سلوكه مما يتعاق بجوهره وطبيعته20 . 
ومن أجل هذا كله لن يكون الغرض من محاضرة اليوم22 بيان وتعداد 


ما أنيذه الشرق والغرب عن الآوائل - وتعنى بهم هنا اليوئان والرومان ‏ 





. راحم ترجته فى الملحق الموجود بأآخر هذا السكتاب‎ )١( 

)١(‏ [النيج الذى ينقده بكر هنا هو المنيج الفيلولوجى الذى اشتهر مروصا فى النصف 
الثاتى من الفرن التاسم عهر . وكان أصسابه يتترون با نكا ركل ما المشكر أو الفيلوف أو 
صاحب الفن أو الططبارة المعيئة » من طرانة وشخصية وقدرة على الابتكار والماق . فكانوا 
ينظارون إلى عؤلاء اطليط يكن أن ياسل إلى عناصر موحودة من قبل . وهنا يظهر أثر 
تريلنش » أسدا أسائذة بكر فى هيدايرج » وقد اشرنا اليه فى الفصل الحاص يثرجة بكر] . 


فرق 1 هذه الاضرة الثاها يكرق جهية الاعبراطور قلولم يبراين م١‏ ارس سائة ١11و‏ ل 


وطبعث بلييتسك عند الثاشر كمله وعابر » فى نفس السنة , وهاك عنوائها بالاخة الأمانية : 
للملا وو اعلا رماع م5 م 6 0/0141 اننا أالة 1١0‏ عباط عرولا ونام[ موز 
1931١ [‏ هماعط مت رعق عه مالعن© 
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0010 








ما لاحصر له . فبناك الكثير من الحقائق التى لا أثر لها فى تمييز الشخصية 
وتكوين الطابع» مثل هذه الحقيقة وه أنّا نقسم إيامنا وساعاتنا تبعا لنظام 
اليابليين الاثنى عشرى . وإما الهم من الناحية التارضية هومأ جرديكم 
بطابع خاص فسبء وأعنى بذلك موقف الشخص المشمارك فى الثراث أو 
الحضارة المتأثرة به من حيث فعلبما فيه أو انفعاطها به . ومن هنا فان المسألة 
التى نضعها لأنفسنا ستكون على هذا النحو التالى : كيف تقيل الشرق والغرب 
تراث الأوائل ؟ أتقيلوه على نحو واحد أم على نحوين متلفين ؟ ثم ما م 
النتائج الى نستخلصبا من ذلك بالنسبة إلى جوهر كاتا دائرقى الحضارة 
يجاناكق إلى رجالهما البارزيئ ؟ 

5 ماذا نفيم دن من كلمة 56 الأوائل ؟ كتنب صديق وزميا 00 
هائز هيترش” شيدر' فصلا قما عنوانه ٠‏ الشرق وتراث الأغريق » بحث 
فيه عما كان لاروح اليوثانية من أثر فى تطور حضارة الشرق الروحية ؛ وعما 
طرأ على الروح اليونانية من تغير وتبديل تمت تأثير الآفكار الشرفية 


)١(‏ فى علة عالامك فط ( الحضارة القدعة ) الطلد الرابع س5 ؟؟ ومابعدها ؛ ثم راجع 
أيضا البحث القيم الذى كثيه شيدر فى كتاب ادصوط «هك 16ه20/0 ( بيواأوجيا الفرد ) 
باشراف بر<ش لينى لكآ -اعوعناء8 “مت عنوان « الفرد فى الاأسلام © 11015101101 5وج] 
ل 151 1111 

(؟) [ تطاق « اللينية » على طب بع الفكر والاضارة ة الفدعة فى المصر الذى يدأ من 
فتح الا سكئدر للشرق وأتهى عصر رةه أوغسطس 3 أى دن سئة 95" إلى 
سئة ٠‏ * ق .م . تقرييا ٠‏ وعتاز هذا العصر بامتزاج الفكر اليوناتى بالروح الصسرقية . وعنه 
يقول ادورد عابر « إن الحضبارة الهلينية تجبل قدر المستطاع ذائية الأمم واستقلال بمطبها عن 
بض ؟ و تفرع مكان ذلك الانسانية , الى تسود بينها الساواة وتذننيها قافة واحدة . وهذه 
الثقافة وإن قامت على أساس الثقافة اليونائية القومية إلا أئها تمحو الطاب القومى وتريد أن 
تقيم مقامه عبادة الاأسانية عامة ٠‏ وقد انتفات هذه الروح بالوراثة من بعد إلى النصسرانية 
والاسلام ٠‏ أما اسم « اطاينية © فيرجم إلى درويزن فى كعابه « تاريخ الغليئية » الذى 
ظبر سئة 1١485‏ . راحم فى هذا كتاب كيرست بمئوان « تاريخ الخليثية » فى #لدين » 

الطيمة الثالقة سئة 7 "1ه ١‏ ب ميتوررعنبرعلاء ا هماما مارو زراوده 6 رامعا 1 1 


[شتت هج 


1 
1 


سيج :“هه الست 


قبل اها عيةا يا درست ق هذا الفصل . غير أن شيدر حيلما يتحدث عن 
الثراث اليونانى يعنى أولا الروح اليونانية الحقيقية» وبالنسبة إلى العصر 
٠ 00‏ يقصد اأروح اليونانية الهلينية الى بدهًا الشرق وااى لابد قد بدت 


للعالم الشرق؛ أى الأسيوى» المتطوركأتما روم يوئائية شخالصة . أما مهمتنا 





نحن شبمة غير هانيك . فبينما أخذ شيدر تعريفه للشرق والغرب من الصراع 
الذى 0 بين عالمين جديدين منعو الم الاضارة؛ تخاول نحن اليوم أن ندرس 
حياة تراث الآوائل حياة ثانية فى العالمين المتوسط والحديث فى الشرق وى 
ْ الغرب . فالمرء لا يستطيع الكلام عن ٠‏ التراث » إلا بعد موت الموراث . 





لدم إن الآفكار والنظم صور للتعبير عن حياة حية حقيقية ؛ إلا أن لها مع 
ا ذلك حاتها الخاشة » ميلاقلة عن أهاما الذين أبدعوها . ويا أن مسألة 
١‏ لهلينية ابتداء من الاسكندر اللأكبر حتى ظهور الاسلام لها ما لها من فائدة 
ومتعة؛ فكذلك الال بالنسبة إلى مسألة اسثمرار سحياة الحضارة الروحية 
القدمة كلها بعد اضمحلال بلاد اليونان القديئمة واتعلال دول اتياعه الذين 
تنازعوا امبر اطور ينه هم #طسافة ار اطرربة الرومانية . سواء شاء المرء أن 
١‏ يؤرخ نبابة الحضاره القدعة بقسطنطين أو جستنيان » أو بررقل حينما توسع 
0 العرب وجاء الآسلام . فتلك مسالة ليست بذات أهمية كبيرة . فإن أخذنا 
ا بهذا التاريخ | الآخير متفقين فى ذلك مع ما يقوله جركه ونوردن فى كتامهما 
ا عن علوم الآرا 600 ١‏ فَإِل موضوع حم ايكون هكذا: ماهو الدور الذى 
لعبه تراث الأوائل فى تاريخ حضارة العام الاسلاتى والعالم الأورفى 


المحاصر له ؛ وماذا يفيدنا ذلك فى ديد جوهر ماهية الحضارتين ؟ 








كن الشرق والغرب فق القرين 3 الملادى :فلو« هر الارائل 
لطر إل عصر كامل لادان أنه حرا : فى حضارنهما جتيعاء إن ف نأحية 
الفكر أو فى ناحية التنظيم ادل و يقثر فى الحياة العادية العاللقيأئوا كيرا 
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يدركه الناس عملا أكررٌ دن أن يدر كوه ناريأ . ولكن هذا الآثر يظبر 


لأول وهله ممتلفا فى أحدصما عنه فى الآخر . فق الغرب بقيت لغة الخضارة 
واحدة بعينها . ولو أن الجرمان قد قضوا على أ كثر مما قضى عليه العرب 
فى الشرق » إلا"أن الكنيسة المسيحية قد سارت على تقاليد حضارة 
الأوائل المتاخرة التى تشيعت بروح المسيحية ونشرتما إلى ما وراء حدود 
الأمبراطورية الرومائية. أما فى الشرق فقد تغيرت اللغة وتغير الدين ؛ فكان 
لابد لتراث الاو ائل الضخم من أن بدأ أو فيصيم عربيا إسلاميا . وإذا 
كان ثراث الأوائل فى 0 قد استطاع | ن يغزو 0 جديدة ؛ ويكسها 
لنفسدوشِيًا فشيدًا وبقوة متزايدة » وأن كر كنا ص كثيرة حماته , ؤانه كان 
لابد للطبقة الحاملة لمشعل الحضارة الهلينية فى الشرق من أن تصبم إسلامية . 
فكأن تراث الأوائل قد اصطدم إذاً فى الشرق بأفكار جديدة ؛ بينها هو فى 
الغرب قد أصطدم باناس جديدين كسب . 
نعم ل يكن 3 هلينيين إلا قليلا » أى كانوا إذن شعياً جديداً : 
ولكنهم لم يكونوا حاملى هذا الصراع والتصادم الفكرى والروحى . فالذين 
كانوا كناكم ا الهلينية فى البلاد التّى فتحها العرب وغزوها. والآن 
كيف بدا هذا التراث القديم لهم ؟ ظبر لهم هذا التراث فى ثوب الهليلية 
المتأخرة ؛ أعنى فى صورة المسيحية الشرقية واليبودية اللاحقة على التوزاة ؛ 
ثم فى صورة المانوية والؤرادشتية المشبعة بالروح البؤثائنة دافكان تزاف 
اللآوا كل قد شاعت فيه عل روح شرقية عميقة ؛ كان 1 كير شرقية بما كان 
2 الغرب؛» ولو أن المسيحية فى الغرب لالب تطيغ أن تشكر ينبوعبها الشرق . 
وقد حاول شيدر فى الما ال المذكور أنا"أق مين بين الروح اليونانية وبين 
الشرق ممبيز أ دقيقاً عن مأ ريق التعارض بين هاتين الفكرتين : فكرة الثقافة 
وفكرة الخلاص . ذالمثل الأعل للتربسة عن طريق الثقافة برنى إلى تقوم 
الششخصية عقليا عن طريق لقم الموضوعية وعن طريق اجماعة م بين الئزعة 











عيب 7 تيد 


السائدة فى الروح الشرقية هى الحاجة إلى 310 وس » ذلك الخلاص 
الذى يصبو إلى عبور الطاوية البى تفصل بين الله العلى القدير وبين الانسان 
الفرد . فاذا كان هذا الوصف للتضاد النظارى بين الروح اليؤنائية وااروح 
الشرقية صحيساً دقيقاً » فانا نرى فى الواقم العملى أنه كان ثمة تأثير متبادل 
منذ زمن مسكر » لدرجة إنه ليس فى استطاعتنا أن نعل حةأ أى اأروحين : 
اليونانية أو الشرقية قد سادت على الأخرى فى هذا الامتزاج الذى حدث 
بينهما . ويكنى أن يتأمل الانسان فى الأو رفيين أو فيثاغورس أو الرواقبين أو 
الملينية كلبا . بل إن المرء نميل إلى أن 0 هذا السؤال الذى سدوكانه بدعة 
عنالفة » أقول أن يسال عما إذا لم تكن أعمال إفلاطون الفذة كن تفسيرها 
بان عبقر يه استطاعت أن تجمع بين التفكير اليوناق والتشدين اأشرق 
بماجعل العصر المماسي بعتي اتبشرا بالمسبحية . وه البى فيبا يبدو هذا 
الامتز اج بعيله . 
وعلىكل حال فان الروح اليونائية قد هضمت فى العصور المختافة من 
عصور تطورها عناصر شرقية جديدة داماً وأظبر مثل اذلك ماحدث فى 
العصر الذى مربين الاسكندر وأول الثاريخ الميلادى ؛ ثم ماحدث من جديد 
مرة أخرىعن طريق اهتزاساللينية الناشثةىهذه القرون» بالمسيحية والمانوية 
والأديان الشرقية الاخرى . وهذه اطلينية المطبوعءة بالطابع الشرق قد بلغت 
غايتها فى الإسلام نمائياً . 
ثم إنا ثرى كفاح المسيحية من أجل استقلالها وتوكيد ذاتها باذاء الروح 
اليونانية الشرقية ١‏ المجسدة فى «الغنوص07), تسكرر من جديد ى الاسلام 2 
القرون الأولى تحت أسماء أخرى . فك كانت المسيحية الآولى معادية 





010 1 «الفنوس » كلمة يو نانية عام وبا مسناءا فى الأصل «اأغرتة» فإلكن ممئاها 
الأصطلاحي هو النزعة ال إدراك كمه الأسرار الربانية بوساطة عملا النووع السامى من الممرفة 
الذى يقابل ماإسمى "ث2 الميوفية الاين إأسم 2 المكقت « أوهو ها سكوف نفسة دح 








سسا يقي اسم 


للروح اللينية .كان الاسلام الأول على العموم معادياً هو الآخر 
للروح اللينية . نعم إن حمداً فى كلامه عن الحساب قريب من المسيحية 
المطورية :ومن أفكار الرهبانية المسيحية , وللكن طابع هذه المسيحية التى 
كان يتكلم بعض أبنائها اليونانية مأخوذ عن مصدر شرق . والمبزة الرئيسية 
للقرآن هن أنه كان يؤثر تأثيراً مضاداً للروح اللينية فى عصر "تغلذلت فيه 
الحلينية . وفى اللحظة الى تخطى فبها الاسلام حدود مبده الأول بدأ الصراع 
ف التصادم.. وكان الاعتقاد السائد من قل أن هذا الصرا اع قد ظور قَْ صورة 
متاظ رأت جدلية مع المسيحية استناداً إلى أن مسائله الرئيسية كانت على شكل 
أعيتلتس عل شكل حلول + أما | اليوم فيستطيع المرء أن يدرك أن المانوية 
والررادشتية كانتا له عدوتين خطير تين كالمسيحية على أقل امججدر »وأن 


0 غنوص 2 الانوية والمذاهب الشبيبة م أ كانت خطرة على ا لارسلام عار | 





ج والذى أعطاها هذا الممنى ثم طائفة من المفكرينءإن صح أن ايوم بهذا الاسمء عاشو ١‏ 
ف القرون الآربعة الأولى من ميلاد المسي ٠‏ ومنهم من كالو | مسيحيين ومن كانوا بهوداً ومن 
كانوا وثثييث ٠‏ فااسيحيون منهم مثل القديس كلمااس الاسكتدرى والقديس أوريهاا س كانوا 
برموق من وراء هذه الأركة, إل تأيبد السيحية فحسب . أما أنصار هذا المذهب اللفيقيون 
أمثال بزليدس وفلنتيئو س ومرقيوث فهم الذين خلطوا الايعان يانواع ممتلفة من التمكير الهرق 
القديم » وخصوصا منه الفارسى والسريانى» وباللاهوت اليرودى » وبعض المذاهب اليونانية 
الفلسفية وهى الافلاطونية والفيثاغورية وااروائية » وكو ونوا من هذاطله نوعا من الصصوفية . 

وأ آراء هذه الصوفية القول بالثنائية بين المادة وااذات الآلهية ثم معاولة اجتياز الحوة الي 
تفصل بينهما عن ط ريق ساسلة من الوسطاء . فالذات الآلهية أو القوة السكيرى يصدر عنها 
العقل ثم النوس ثم الاوغوس ثم الانكرو يوس > ويتلوها .قدار كير من السكائنات اأروسانية 
أو « الأيونات »6ق تدرج تنازلى حتى نصمل إلى الادة » وعى أصل الدير والسبب الذى من 
أسله احطت ت طبيعة الانسان , وا سكن الانان ستطيع عن طريق «الخلاس » أن يعود إلىالذات 
الأفية والأصل الأول » على شكل. تصاعد بدا من الادة وعر بالايونات حت يفيل إلى الذاث 
الآفية . وهذه المذاهب الغنوصية نتاج رد فعل الروم الهاينية ضد الروح المسيسية الثى بدأث 


أسود ف ذلاك الحين ٠‏ راجم ك1 ثاب ها ال لبزجانج بعئوان 2 الغنوص © 22/6 1 0 
0515 ]| , 
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اا 4 احة 
مباشراً . لذلك نرى أن أول مدرسة كلامية فى الأسلام , ونعنى.ما المعتزلة . 
تايتفادت بعضأ من أصو طاو 0 مما عنطريق 0 2 0 20 
وف كل هده الألوانمن الكفاح 1 وأنت جببة كفاس فريدة فى . فالدولة 
والاذهب الديىالرسمى 0 3 ام لسير ان فى كل مكان 6 عر 0 
وف صف وأحد . ولكنيها فى كفاحبما ضك م الغنوص 0 الذى. لايعترف 
لأحد بسلطان » نبيبان بالروسم اليونانية الحقيقيةكى تساعدهما . ومن أحسن 
الأمثلة التىيظور فيها هذا التناقض قضية الحلاج : وكان غنوصياً » وهى التى 
انتهت بأن حك عليه بالقتل . ومع أن عبارته المشبورة ١‏ أنا الله ءلم تكن 
موضوع قضيته ؛ إلا أنها أصبحت العبارة البى أعان مها اتحاده الصوف بالنّه 
وحديه الوجداتىالذىفيه امتزج بالنه"©, وكان مناظره وقاضيه هذه القضية ابن 





)١(‏ راحم مقال تيجرج عن « السكفاح بين الاسلام والمائوية » فى ##لة المستهسر ين انقد 
ااسكتب الا مكحن لد) لقنل سمال اسه اناس[ عرام و تم لبك عن 
1 185 ,حر (1890) 38 ,خا برامناام م 

(؟) أنظ ركتاب ماسيئيون قن البلاج ب ١‏ مس /1 ١17‏ المأكسسة[ ا ,تامأدورأف مم8 مانام 
170١‏ از ناكا سوام '] عل متسس مماصرة بأسمللن انان "مقلع سور عه وده لمان ”1 
وراجم فيماعتص بالصلة ببن الفنوس والاسلام كتتاب:وراندريه عن «اشضصية يد فى هذهب 
أمعد وامقلداتها » لمث معان لس ماما ع علم سم اط مسمةز مزثل ممصم عمة 
(16 )ذا عن اما عات خعاسات'ل وباسشاتضم) 19117 مرمرع ثم تابه عن « امسيحية 
و نشأة الأسلام > 1020 للمعوحل] روم ااا عل اسه كسقاها عا نارمع مجر 

(؟) [هو أبو بكر دين داود بنعلى بن لف الأصفبالى الظاهرى , ابن مؤسس مذهب 
الظامرية وأسد الثنباء والأدباء الشرورين . ولد سسة مه" هم (سنة 4584 م ) ودرس 
على أبيه وقل أمد إن بلي الشيباتي الاتوي المشرور ٠‏ وماكاد ابأ السادسة عفيرة حى توق 
أبوه تشلفه على رئاسة اذاهب . 

وهناك شيئان انا السيب فى شيرته وطلود ذكره وفيا أولا الدور الخطير الذى ليه في 
عا كمة الملامج فيو الذى أصدر سكام الى افك فى الاج بعد اثني عشرة سئة من 
وفأة ابن داون , 

وثائيا السكداب الذى أله وهو فى غضارة الهباب ولدنى يكاب « اازهرة » . وهو 
أول كتاب ألف في المقق , فىحزثين : الأولمنبها بعسل على ٠ ١‏ فصلا و١١٠٠‏ ه بيت من تت 














ناه شنم 


وله كتاب عنوانه وكتاب الزهرة؛ وصف فيه الحب الأفلاطوق وكشف 
فنه عن معرفة عميقة بكتب أفلاطون. حتى أنه يذكر مثلا أسطورة الانسان 
الأول [ الذىكان ذكرا وأنث معا ] المشبورة؛ الواردة فى حديث ارستوفان 
فى عاورة ه المائدة» بنصبا . وهو هنا يعارض أفلاطون صاحب «١‏ المائدة » 
بأفلاطون الغنوصى. مما لايفيدنا فى هذا المقام . 

ولقدسادتروح «الغوص» فرق صدر الاسلام كلا كم سادتالتصوف 
الذى كان يعد فى البدء بدعة خارجة عن الدين ولكنه أصبم بفضل الغزالى 
الا من ألسم » معترفا به من أهل السنة . وظل الاإسلام مذ أن قوى قوة 
كافة يهدده نتاج الغنوص الجامع بين أصول قدية يونائية وأصول شرقية . 
نعم ليس من الثابت المؤكد حتى الآن تحصديد كيفية نشوء هذه ار كه . 
ولكن ليس من شك فى أن الأراء الغنوصية كانت مادة خصبة اتتفع مها 
الفاظميون: فى دعوتهم الشعبية أولا , ثم الاسماعيلية من بعد. ومنذ زمن 


غير يعيك استطاع عام شاب هو بول ركرتوس 00 أن لد أن جموعة 35 


حت الشعر المختار تدور حول العشق : أحواله وقوائينه وأوجبه » وما بتى فهو سرح وتعليق 
على هذه الأبيات فى ثثر فاتن لخلاب .. 
وبكر يقرأ اسم السكتاب هكذا «الزهرة» بم الزاى وفتح الباء أى لتم اازهرة العروف 
فى اللفات الأجنبية باسم ثيئوس . ولسكن هذا غير صحيح والصسيح هو قراءته « اازهرة » 
اتح الزاى وسكون الهاء واحدة الأز هار . راجع بروكلمن » تار جح الأدب المرفى » الماحق 
الأول ص ؛ ؟ إلى ص ء دلا. ونيكل الذى نفس !١‏ كتاب حديياً يغرأه أيضاً كا فمل بر كلمن 
أى «الزهرة» بفتح الزاى ويترجم عنوائهمكذا تع ادها عنلا أه عأممط 6 والكتاب قد طأيسه 
تيكل اعازاا 8 للى مساعدة ابرهيم توقان فى شيكاغو سئة؟ ١5‏ تبماً المخطوطة الى ظن نيكل 
أنها الوحيدة وهى الوجودة بدار اسكتب المصرية ( فورست دار السكتب ل 4 ص دم 
(الطبعة الأول الفهرست) »و <" ص ١/5‏ (الطبعة الثائية للفبرسث) ) . وااوائع أن هناك 
مخطوطاً ماني فى تورين (برقم 54) قد أخير بوحوده لينو ( «الشرق اطديث» سئ؛ة 8و١‏ 
ص +45 ) وهو ريحتوى أيضًا على الازء الثانى وهو غير موحود فى المخطوطة اأصرية . وعند 
الأب اتستاس الكرءلى فى بغداد أسخة غير كامله من هذا اطزء الثالى ] : 
)١((‏ ينول كروس : تهافت أسطورة حابر بن حيان سئة ١58+‏ /24 رقناو ابحو سس 











إجابر بن حيان كانت اسماعيالية وموذجا سابقاً لكتب إخران الصفا فى 
أرة :وى كنب لأ والعسس اليوم أناسا لذب الاساغيلية فى الف 

فالغنوص إذأ كان تحارب الاسلام دينياً وسياسياً . وف هذا النضال 
استعانالاسلام بالفلسفة اليونائية » وعنى باويجاد عالم من العلوم الدينية العقلية 
إشبه عالم العصر المدرسى فى أوربا فى العصور الوسطى . فكأن الاسلام 
الرسمى قد تخالف اذا مع التفسكير اليو نانى والفاسفة اليونانية ضد «الغنوص» 
الذى كان خليطاً من المذاهب القائمة عل النظر والمنطق ومذاهب الإلاص(0 
ومن هنا نستطيع أن نفسر حماسة الخليفة المأمون للعمل على ترجمة أ كبر 
عدد تمكن من مو لفات الفلاسفة اليو نانيين إلى العربية » وهى حماسة غير مفبومة 
ولا معبودة فى الشرقيين . وقد اعتاد الناس أن يفسروا ذلك حتى الآن 
بارجاعه [لىميل هذه الطاغية المستنير إلى العلى وحبه له. ولسكن إذا كانت الرغية 
فى ترجمة كتب الاطباء القدماء قد نشأت عما اشتبرت به المدارس الطبية 
الكبرى من حاجة عمليية إلى هذه الكتب فلعل ترجمة كتب أرسطو أن 
تسكون قد نشأت بالضرورة عن حاجة عملية كذلك . وإلا فانه إذا كانت 
المالامياة حماسة للعلم ورغبة خالصة فى تحصيله خسب» لكان هوميروس 
أو أصماب المامى من بين من ترجمت كتبهم أيضا . ولكن الواقع أن الئاس لم 

حفلوا بها ؛ ولم يشعروا بحاجة ما إلها . 

ويخطء المرء حين ,يصور المذهب الرسمى بصورة المنتصر على الغنوص 
الهلينى . فالدين الارسلاى أقام بناءه المذهى فى جو من التفسكير المر » بعكس 
الدين المسريحى الذى تمثله كنيسة قائمة على نظام تصاعدى بيدها خلاص الئاس 
وهئا بظبر الفارق واضحا بين الر وح اليونانية الشرقية وبين الروح الرومانية 








«قع اللالاع قنن"1 معل الع أمعطقم ناو[ تع الل تنا اهما لأنامناع د رعلا لمانا ا 2 
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)١(‏ [أى مذاهب الغنوسالقائلة بالمعرفة عنطريق الكشف لا عن طريق المنطاق والبرهات]: 

















اللاتينية . ففى الاإسلام كان مجال: الاختلاف أوسع بكثير منه فى المسيحية 
لأنه لم يكن به شىء يشبه القاضى الذى يصدر الحكم الفاضل لا استئناف له . 
والروح الهلينية تبدو بأعظم مظاهرها فى تتكوين المذاهب والفرق . أما 
نظرية الامام المعصوم عند الشيعة فأخوذة من الغنوص . وهى ندل على الميل 
إلى الاعتراف بسلطان معين ؛ ميلا فيه مغالاة وشدة أكثر مما فعل ال ذهب 
السنى الرسمى . وانتصار هذه النظرية لابد وانهكان يؤدى بالاسلام إلى أن 
يكون أكثر هلينية . ولكن ذلك لم بكن ليقرب الاسلام من نظام الكنيسة 
الغرئية وا كان ما بعده عنه . ذلك لآن السكنيسة الغربية م قلئا قد اتؤذت 
ابي وجوهرها منكفاحها ضد الغنوص» بِيثما الاسلام الرسمى قد حارب 
الغنوص نظريأ سب ء ولكنه فى الواقع وعملياً سمم له بالتخلغل والنفوذ 
إلى معتقدات اتخبور » ووفق بينه وبين مذهبه هو . ولان كنا الآن لازالنا 
فى بداية البحث عن: تاريي الندين الاإسلاى 292 إلا أنه من الثابت أن 
الغنوض فد أثر فى إيحاد هذه الصورة البّى صورتها العصور الوسطى الاسلامية 
المتأخر ة محمد ؛ وكان 0-7 أبضا فى إبجاد مايقبه عبادة حمد . وهذه العيادة 
.وتللك الصورة عخالفتان .لا كان عليه الاسلام الأاول كل الخالفة . أما أولياء 
الله فى الاسلام ففى مق ل الآارواء ح القدسية فى الهلينية » حتى أن حمداً وهو 
5 الأعلى يلتهى ا إصيم هو العقل الموجود مذ الازل» وَأ 0 
الرحير الخلاص القدير . وعن طريق هذا المذهب القليت فك رة ة الوحى التى 
كان موجودة فى الاسلام الأول إلى ضدها . وإلى جانب تأثير الأفكار 
الأفلاطو ية الحدثة والفيثاغورية المحدثة فى الفرق الصوفية الختافة كان 





)١(‏ .راحم كتاب تور أندريه / الف اي ٠‏ ويبدو لىمن المأكد أن الاسغال عوك 
7 0 : : 

(؟) [اهؤلاء م الكائنات الروحية الوسيطة بين الذات الالحية وبين الأنسان , وقد 
أوردنا شيئا عنهم فى مليقنا على لفظ فوص ] . 














سس 1 3 


هذه الافكار أثرها أيضا فى الاسلام وقد ظل السكثيرمنهاحياً فيه . «فالانسان 
الكامل» هو الانثروبس تليوس وماماه؟ بمدمولبن و ١‏ الذات الحقانية , 
ص الانز ونيو س فو زاس 616ثام) عوعلاؤم) ف الغنو ص . حتى أناار 8 ليستعليع 
ان جد كل المصطادات اللينية فى الاسلام ٠‏ وحتى عند السكتاب السذيين 
ريتكب جار أو إخوان الصفا لابزال أفلوطين حيا فيها ؛ 
وبدونه لالستطيع أن نفهم التاريخ الروحى للاسلام على وجه العموم . 

و يكن.هذا علءاً اختصت به طبقة معينة من المريدين والسالكين؛ 
وإما كان من بعض نواحيه نوعا من الفلسفة الشعبية الشائعة فى طبقة 
المثقفين » وكان إلى جانها تيار دى شعى عبسسارة عن طائفة من السحر 
والناريجيات اطلينية ؛ النظرية والعملية. فالسحرو التنجيم ٠‏ وضرب الرمل, 
والرؤيا والاعداد » وفوائد الحب» والقائم من كل نوع كل هذه اللاشياء 
أصبحت عرية إسلامية . وللكن هذا دخل الملينية من قبل عن هذا الطريق 
نفسه وكان منه جزء غنو صى خااص . ثم إنه النشر النشاراً سريعاً حتى أصبح 
الشعب يزاوله باستمرار . ولكى يبرروه قالوا إن الله شرعه لائاس . واليوم 
نرى هذا النوع من السدر الاسلاى يسير طليعة للاسلام غازيا بلاد الزنوج 
الوثئية التى لا تؤمن بالاسلام الرسمى إلا بعد ذلك بزمان طويل غالبا 
كا تقتضيه طبائع الاشياء . وكان ثالث العوامل ااتى أدت إلى نفوذ طبيعة 
السحر الغنوصى فى الاسلام اارسمى كمقدمة لتخلغل الروس اللينية إنتشار 
الافكار بطريق العدوى . وعماية العدوى هذه ذات أهمية عظمى فى حثنا 
هذا . فاللافكار والصور القديمة لا تؤوحذ مكدذا عن وعى» وإثما هى تيا 
غالبا بطريقة لاشعورية » وتنتشر عن هذا الطريق . وهى فى سيرها هذا 
قد تارب أحياناً ولكنا لا تقبر . والاسلام نفسه لم يكن شيئاً آخر 
إلا استمراراً لهلينية تصير أسيوية شيأ فشيئا . وما ينطبق هنا على السحر 
وأفكار السحر وصوره؛ ينطبق أيضاً على الهيئات الاجماعية التى ظهرت 











فيها شعائر السحر بأجل ما ظبرت . فكانت الصورة الاجثماعية التصوف 
جماعات اللاخوان والطرق الصوفية وهى ليست فى جوهرها إلا اللأشكال 
الباقية من الجماعات الدينية فى أواخر العصور القدعة . وعلى كل حال فانها 
تقوم اليوم فى الشرق بنفس الوظائف الاجتماعية التى تقوم ما الاتحادات 
عندنا . ولم تسكن هذه العملية » عملية عدوى الآفبكار واتتقالهاء قاصرة على 
الميدان الدينى غسب» و[نما انتقلت أيضاً إلى المادين الأخرى22 . فان 
النظام الاقطاعى الاسلاى ذثما عن نظام ضربية الاتجار فى أواخخر الحصور 
القدمة ونظام الولاة | وعامنهسنعمءم ] عند الرومان .60 

وهذه العملية عملية طبيعية . إلا أنه لماكان قد نظر إلى الاسلام باعثياره 
شين جديد أكل الجدة , واعتير من جبة وق أن الدين والحضارة ثى, 
واحد ؛ فقّد نشات أسطورة حضارة العرب ؛ تلك الاسطورة الى القت 
غشاء علىعيون المؤرخين ؛ فحالت بيهم وبين رؤية هذه الحقيقة الناصعة وه 
أن الحضارة القدمة قد استمر حاملوها م حاملوها الاصلبون واستمر 
مسرحها هو مسرحبا . ذلك أن الاسلام كان هو الأجنى الغريب الذى 
أراد أن يغرو العام القديم الله » ولكنه خضع من بعد لما كان عليه هذا 
العال|القديم من تفوق ومو؛ ولم يستطع أن بجعله عر برا إسلاميا إلا فى الظاهر 
فحسب ثم ثم إنه جعلفارقا بينا بينه وبين الغرب قى نفس الوقت . وكانالغرب 
قد ص بح قبل قيام الاسلام مببط الخضارة ة القدة ١‏ الحفيق ؛ وكانث 
00 به الرومانية قبل اضمحلاطا قد أنشأت الم ة حضارية على اأرخ 
من اراد أقعاء عدة . 32 إن القانون اومان 2 رذب واظ 6 قبل قيام الى 
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(؟) [ كانت وظيفة هؤلاء إما تحصيل الغيرائب أو إدارة المقاطمات اتى ,يولون إدارتها , 
و 05 ن لهم حدق الحكم بتوقيع عقوبات أو غراماث ع ولا الفصل قُْ 06 أل 3 ى كس الدولة 
مما تثيره القطبايا . أما مصادرة الأملاك فلم كن ل أيحدث إلا بعد حكم الفضاء ] 


























عه ا سد 


بدعوته يزامن قليل . وأثره2١)‏ من بعد فى الشريعة الاسلامية واضمم فى كل 
ميال نح أله ليكاد. لون الكل ميدأ انق ماتيا ما يقابك فى القانون 
الروماى . ومعهذا كله فان الشريعة الاسلامية ليست قانونا بالمعنى الرومانى : 
وللكنبا ثلا آخر متف كل الاختلاف » إن ف مجموعبا أو فى جوثياتيا : 
حتى لمكن القول بان الشريعة الاسلامية هى النتاج الروحى اللقيقى المستقل 
الذى أخرجته الحضارة الاسلامية. فالقانون الروماق سرى إلى الشريعة 
الاسلامية 5 سرى « الغنوص » إلى الدين الاسلائى ؛ لايم كانت الال فى 
نزاع القانون الجرماتى مع القابون الرومانى منذ بدء هذا النزاع حتى قيام 
الكتفاح من أجل قانوننا الآلمانى المدنى . 

وإذا ماحمثنا حضارات البلدان التى فتحها العرب استطعنا أن نحم بسرولة 
أن كل شىء بقى فى الاسلام م كان على عبده القديم ؛ لم يضف إليه جديد 
سواء فى ميادين السياسة وفن اهرب والاقتصاد أوااءلم والفنون والصناعات 
وإن المرء لتداخله الدهشة من المترجمات الضخحمة العديدة فيحسب أن أفكاراً 
جديدة قد أدخلت إلى ميد الحضارة الاسلامية . ولكن هذا الرأى باطل 
من أساسه . فكل شىء بقى عملياً كا كان من قبل . ولكن» أنوثائق الدولة 
والادارة الى كانت تسكتب من قبل باليو نانية أواالفارسية أوالقيطية أصبحت 
تكتب آذ بالعر بية دون أن يثير الا نسسان شيا 7/0199 فاالادارة؛ يُكذاك 
كآن لابد من ترجمة الكتب الرئيسية فى جميع العلوم ثم اللكتتب الشعبية 
إلى اللغة الجديدة التى أصبحت اللغة السائدة ولغة التخاطب فى الجتمع» ألا 
وه اللغة الدربية . ولم بقع صراع حقيقى مع الآفكار الجديدة إلا فى باب 
الدين . وهنا أيضاً اتتصرت الغلينية من الناحية العملية كارأينا من اقل ٠‏ 


زللق أهنى» الأستاذ جوتهلت إن دشار ومسل مريقة عازسما السرور على الأراء الى أدلى 
بها فى قده لسكتاب ستتلانا ؛ « قواعد الهسريءة المالسكية » » فى مجلة المستعيرقين لثقد الكاتبء 
,11 277 ,8 ,1929 عومسائع م ساممع الا ماعو لا وتلقامع 0 











فكانت صورة الكون هى نفس الصورة البِى رسمبا بطليمو و وكان 
لأبقراط وجالءنوس السيادة فى ميدان الطب . والمسالة كلها هى أنه لا كان 
من غير المستطاع ترجمة كل الكتب القدعة الشائعة بين عشية وضحاها , فان 
أخمار ترجمتها توحى إلينا بفسكرة أنه كان هناك شعور بالرغبة فى بث اأروح 
اليونانية وإذاعتها . والواقع أن مثل هذا الشعورلم يكن موجوداً قط . وإما 
جرىالناس وراء الحاجة العاجلة » وكان عليهم أنيعملوا حسابا لهذهالحقيقية 
وه أن رؤساء الدولة فى العصر الأول على الأقل ل يكونوا يشيمون إلا 
اللخة العربية ول يقم بعد دليل على أن هذه الثراجم كان يقصد بها تقوية 
روح الثقافة والتربية . فاذا كان هذا الرأى صحداً بالنسبة إلى إدارة الدولة 
والاقتصاد والعلم والفنون والصناعات ؛ فان الال على خلاف ذلك طبعاً 
فى ميدات العلوم الدينية والآدب . أما الكفاح من أجل الدين ومن أجل 
الشريعة فقد تحدثنا عنه من قبل . و أما الأدب فكان عليه أن بتأثر باللغة 


ش السائدة إلى حول بعببك بطبيعة الحال . وقد كانت اللغة العربية إل جانب الدين 


والشريعة 3 الئروة المستقلة الثالثة الى أنى مها الفاخون م الفتسم, ذأ أشعر الى 
كان التعبير الفنى الصجيح عن الروح العرية. غير أن العرب ل يعئوا 
هتدسة البناء؛ ولا بالنحت ولا بالتصوير. وعلل هذا النحو كان مثل ارال 
الأعلل للشعر البدوى عاملاً من بين العوامل التى أثرث فى الدب الناثى, 
الذى شاعت فياه ر ناج هلينية قراف ذوة وضعفا » والذى كان مكدو ا 
بلعة عربية . ولا بزال البحث ف هذه المسألة يكم بدايته 5 ولسكن بعس 
الأمثلة تقرب إلى إذهاننا 8 ره أن الضور الفنية القدمة والافكار والمواد 


الماخوذة عن دوائر الفيئاغور بين المحدثين ؛ والكلبيين قد لعيت دوراً ساسا 


ف تسكوين الأدب العرى00 ٠‏ وهن هنا يظرر هرة أخترى أن الادب 


للك أول من بد البحث قُْ هذا الامهاه عارئن لسار فى كنا بها م بين الممزل أبريسون 
الفيثاغورى الحدث © بوتعطاء 1110 ٠‏ برمسورظر سرمق رم وهر اترو لز عمل 10//|05ونره 0 فووا 
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الأسلامى يمكن عده مكلا للعصور القدعة المتأخرة . 
ومبما يكن من ثىء 00 سكن فى الشرق هوة تفصل بينه وبين تقاليد 
الأوائل المتأخرة . [نما استمرت هذه التقاليد تحياء فى شىء قليل من التخيير 
وفى لغة جديدة . 5 أنه من الطبيعى أن يكون ثمة تقدم فى بعض ميادين العلم » 
مثل الرياضيات والعلوم الطبيعية وربما الطب كذلاك . وهذه الخالة توضعم 
لناكيف استطاع الشرق فى القرون التالية أن يصب معلا لاوربا التى لم يكن 
فيها ئمة استمرار لتقاليد علمية لم تتغير نسياً . والذى ثلقته أور باكان العلم 
الهليى فصورة عريية موسعة بحض التوسع , ثم النصوص اللأاصلية القدمة فى 
ترجمة عر بية: مثل كتتب أرسطو الحقيقية لا كتبه المغيرة نحت تأ ثير أفلاطوق 
جديد . ول نكن العناية بها بفضل العرب » إذ ل يعمل العرب إلا أن حافظوا 
عليها ونشروها ؟ وجدوها من قبل. أما الآثر الاددى الفنى الذى كان 
للعرب فى أسبانيا والذى وصل أيضاً عن طريق الصليبيين إلى أوربا وكذلك 
التحسينات التى أدخلوها على إدارة الدولة أو فن التجارة ؛ كل هذا ثمر 
عليه مسرعين » لاله من الصعب عليئا أن تنبين إلى أى حد لاييدو الاسلام 
هنا كو سيط ورسول ينقل الثراث القدم فحسب. 
وأدجو أن يكون ما قلنه حتى الآن كافيأ ليع صورة مقاربة للحقيقة 
عن موقف الشرق فى العصر التالى للعصر القديم بإزاء تراث الآوائل. فهو 
قد استمر فى حمله مغيراً فيه بعض التغيير » وهو اليوم يقوم بنفس هذا الدور 
نم إن الاسلام قد نشر هذا التراث في العالم الاسلاى كله باعثياره جزءاً من 
ثقافته . واليوم بجد الانسان منطق أرسطو والسحر المليى فى المند وى 
حيرة تشاد . فكان اللكتاب القدماء إذاً موضعاً التقدير والاستفادة» وللكنهم 
م يكونوا مركر حركة ثقافية شاعرة بنفسها(؟ , كتتلك التى نعر عنها بكلمة 
)١(‏ ل يعرف الفيرق اللزعة الاسائية ٠‏ ويجب أن يثبت هذا الممنى خُلافا لا فمله كامل عياد 


فى كتابه عن «علم التاريخ والاسماع » عند ابن خلدون «نامفالومه6 .26 ,لوبرة أقصة؟ا بط 
هل قاراءرلموون لاله التهالنا/عه 1:0 تواقرة :ا )ونم اله1] ناا قباءامةهامااوده 0 بس 
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« النزعة الاتسأنية » دبسروتسقصسل ٠‏ 9 ان الأسلام ل ينار إلى تراث 
الأاوائل غير المكتوب عل أنه كذلك , لآنهكان من صور الخحياة اللاشعورية 
عنده ؛ وكانت العناية بهذا التراث على صلة مباشرة بازدهار الحضارة 
الاسلامية وانخطاطبا. أما نبضة الشرق التى نشبدها فى الوقت الحاضر فر تبطة 
لابتراث الأوائل وإنما بأوربا الحديثة ؛ وخصوصا بميوطا الثقافية الواقعية لا 
الانسانية أوأمحصسنط . وذلك أن تراث الأوائل كان ق الشرق دامأ مادةٌ 
خسب » ولم يبد له على أنه فكرة أو ميدأ أو كوذج أسمى يشعل قوة الابداع 
الذائية فيه . والفارق الحاسم بين تأثير تراث الأقدمين فى الشرق والغرب هو 
النزعة الاأسانية . 
ولكن ليس معنى هذا أن الغرب لم يكن فيه استمرار لتراث الآوائل . 
ذان ١‏ أرء إذا قارن صور حياة القرون الوسطى الآولى الارجية من حيثك 
طريقتها وقيمتها »م فعات أنا قبل الأن بمقدار ه؟ سنة فى حعث صغير عزو انه 
والمسيحية والاسلام 7" »؛ يشعر بأنه ‏ بغض النظر عن الدين ‏ قد 
أصبحت تست م , 46 الشرق للمؤلف الغرنى » حقيقة » وهى 
كلمة قصد بها غير ذلك تمامأ . وهذه الكلمة هى : «لى يعد من الممكن فصل 
الشرق عن الغرب » . ذلك أن النظرة العامة إلى العالم والحياة فكلا الشرق 
والغرب متشاءمة فى الواقع كل النشابه» لامها صدرت عن يلبوع وأسحد, 
وأخذت من مصدر واحد . ولكن إذا جعانا نقطة البد, هذا البحث الذى 
نحن فيه وأردنا أن تتخذ من اختلاف موقف كل منهما بالنسبة إلى تراث 
الأوائل وسيلة لأدراك ميزات الششرق والغرب. إذاً لبدا لنا أن هذه المشمامبة 
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فى الظاهر فحسب . فالاختلاف النوعى والجئسى » واختلاف الوسط 
الجغرافى وقيام تاريخ مستقل لكل واحد منبسا . كل هذا يجعل تراث 
الأقدمين ينتج فى الغرب تطورأ من 7 آخر يختاف كل الاختلاف عنه فى 
الشرق . وهذا التطور مشكلة من أم مشاكل الت ادي الغرنى لجام كله 
لا التارريخ ااروحى فحسب . ومن أجل هذا فلرها يبدو من الرأة يمكان 
أن نتقدم هنا بأ كثر من مثلين اثنين لتوضيم رأينا 

كان منالعوامل الحاسمة فى هذا الباب ذللك الاختلاف الناثىء عن تقسيم 
العالم القدحم إلى عالمين : يونانى ولانينى . فلاإن كان القانون الرومانى 5 رأينا 
قد أثرفى الشرق وف نسكوين الحضارة الشرقية » ذان مرافق الحضارة الرومانية 
كانت بطبيعة الخال أ كش وضوساً فى الغرب منها فى الشرق . 5 أن الثراث 
اليونانى يكاد يكون قد ظبر كله فى ثوب لانينى . ثم إن اشرق قد أصبح ف 
اللهاية مقاطعة رومانية : وجستئيان نفسه على اأر غم من مشاكل الشرق 
العديدة وجه نظره داماً تو الغرب . أما الامبراطورية الرومانية فلم تكن 
إلاروما الخالدة . وفكرة روما الخالدةهذه هى فكرة الأوائل . وقد سادت 
القرون الوسطى ف الغرب ؛ ولسكها لم تكن بطبيعة امال ذات أهمية بالنسبة 
. إلى مقاطعات الشرق التى فتحها العرب . اذلك رأينا نظرية الدولة فى عصر 
الخلفاء متصلة باللأكاسرة لا بالقياصرة . أما فى الغرب فقد اثتقات نظرية 
الامبراطورية القدمة إلى الكنيسة من جمة ثم إلى الفيصرية الغربية من جبة 
أخرى . وهذا كانت المنازعات والاشاكل بين البابوية والقيصرية فى العصور 
الوسطى سدصة من خصص تراك الآوائل ؛ دهى م تاليرت دا 
يظفر منها بنصيب . 








وعلى هذا المسريح السياسى الضخم بدأ صراع الغرب الروحى مع تراث 
الأو ائل . وكانت مشاكل هذا الصراع منذ البدء مخالفة لنلك الثى كانت فى 
الشرق» لآن تراث الأوائل فى الغرب قد عالى تجربة النزعة الانسانية مرة 
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سابقة فى العضر الروماى . فبذه الفزعة الانسائية0© لمتبدأ فى منتصف عصر 
النيضة سب » وإنا هذه النزعة الى لاتزال تؤوثر فينا وفى ثقافتنا حتى اليوم 
من صنع الرومان لا فى صورتها لغسب » بل وفى جوهرها ومعناها كذ لك . 
فقد أصبحت الثقافة اليونانية بالنسبة إلى الرومان تجربة حيوها وعاشوها, 
فضارت تسكون جزءاً من ثقافتهم العقلية وترحكيبهم الروحى ؛ وكا قال 
قرز سجر" النزعة الانسانية وه فكرة” الحضارة القائمة” على فكرة ثقافة 
للإنسان البحتة وتربيته . .وه التى صنعها اليونائيون حين وصلوا إلى أعلى 
درجة من درجات تطورم 6 م هى من جبة أخرى مركب دضارة بعضص 
الشنعوبالخاصة وثقافتهم مع الحضارة اليونانية. دإلا أن هذا المركب لايقوم 
عل النيعية التارضخية ولا على الصلة الى بين علة ومعلوها » وإبما هو فكرة 
الامتزاج الروحى الشعورى بالحضارة اليونانية» ونفوذكل واحد فى الآخرء 
كا نراه فقا عند الرومان لآول مرة فى أجبى صورة » . 

والمهم أن هذه العملية قدبلغت غايتها عند الرومان قبل أن نستقر الروح 
الشرقبة فى الامتزاظورية الرومائية المتأخرة ؛ فأصبحت ذلك عقيدة لاثينية 
أدبية ظات أيضاً 2 العصن المسيحى اسيب بسيط هو يا كانت موجودة فى 
الككتب اللاتينية أعنى أن السبب كان لغوياً أدبي سب . ويك أن يذكر 
الانسان القديس أوغسطينس شاهدا على ذللك . ومن قبل العصر المسيحى 
وف عبده كانت ثروة الأوائل المتأخرين المطبوعة بطابع شرق قد دخلتك 
الغرب ونفذت إليه. ومن الشواه سد على مقدار تلام المسيحية مع عالم 
الآوائل؟ ذلك الحم الذى نطق به فرفريوس » أحد مشاهير الأفلاطونيين 





000 ناجم بحوث نورداز 71070608 وييجر 13686[ . 8 ن موث 00 راج مثلا ننه 
بعنوان « الأو ائل والنزعة الانسا انية » 12 ,5 ,1110/15/05 مه واللارم ثم « الثرمة 
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المحدثين » عن أوريجانس » أشبر اللاهونيين المسيحبين المعاصرين له «كان 
( أى أوريحانس ) فى آرائه عن الله والكائنات كأحد اليونانيين» . ولكن 
كان طبيعيا أيضا أن يكون إلى جانب هذا الاتفاق فى الآراء اختلافات : 
مثل ماكان حول مسألة قدم العالم وحدو”ه . ولكن المسيحيين فىالقرن الثالث 
كانوا فى فلسفتهم وأسا 0 ومعتقدائهم وتقواهم يشبهون المتأخرين من 
القدماء فى نظر ياتهم وأعمالهم كل الشهبه » حتى أن المسيحية استطاعت أن 
تخلع عالم الآوائل بطريقة آلية صرفة . وحينئذ لن بعود من الممكن قيأم 
نزعة انسانية رومائية . وكان تعاور الغرب يسير فى طريق آنخر. وهذا النطور 
الذى وصفناه سابق عل العصر الذى ين بصدد البحث فيه الآن ٠‏ وعبل 
الرغم من أن هذا التطور قد استمر يحيا فى ثوب الفسكر المسيحى . إلا 
أن فكرة النزعة الانسائية كانت قد ولدت من قبل ؛ وكان لابد لها من أن 
لبعحث من جديد مرات أخرى 1 

إلا أن هذا العالم الفنكرى المسيحى ف القرون الوسطى كان متشابماكل 
التشابه مع العالم الفسكر ى الاسلاى المعاصر له . قفى كلا المعسكر بن قامت 
امحاولاات الضخمة لاخضاع الامان للمقل بنفس وسائل المنطق والتفكير 
القسدمم» واليوناى مئه على وجه الخصوص وهنا وهئاك كان لافلااطون 
وأرسطو السيادة فى المناقشات والدل الذىكان يقوم به القوم . وكانا 
بعتير ان غالياً متعار ضين 0 فيميماأ » وشو دلي 0 كارهما . ولمسكن 
تأثير ها على كل - حال واضح غير فايكوق . ثمكان فى كلتا دائرق الحضارة 
راع بين الكلام أو اللاهوت وبين التصوف ؛ بين المذهب السنى الرسمى 
أو مذهب الكئيسة وبين التقوى الشخصى والعبادة الخاصة . وكان ثمة تأثين 
مباشر عن طريق اللسكتب المودية والتراجم العيرية عن العربية ( ويكفى 
َك 2 هنا موسى بن ميمون ) وفى كتساب 5 كانتوروفاش عن 
؛ الامبراطور فر يدرك الثانى90© » وصف قي حى لهذه المسائل . 


)١(‏ [ولد سئة ١١514‏ وأصبح ملسكا سنة ١511١‏ ثم أمبراطوراً لألمانيا سنة 18٠‏ صت 











ف هذا العصر ظبر النتاج اشرق أثراث الأقدمين ا من الأورى 
٠ 0‏ ومع هذا فان الحياة العقلية فىالعصور الوسطى لايمكن تصورها بدون 
تراث الأقدمين . حقا لو أمعنا النظر فى هذا العصر ظبر انا اختلاف فى طابع 
وكل 6 راع عي اهن ادال فشان او تسج ون ار سين 
اللامتيرى أو القديس توما الآ كوينى بالشخصيات الاسلامية الكيرى الى 
تقابلبما فى الاسلام » وللكن هذا الاختلاف الظاهرى ليس كيرا ؟! هو فى 
عصر النهضة . ثم إن تيار التأثيرات القديمة الذى سرى إلى جانب الروح 
المؤإ١ة‏ كان قوياً فى الذرب عنه فى الشرق . لآن ذكريات الشخصيات 
الرومائية القدمة الكبرىكانت أ كش حياة فى الغرب بطبيعة الحال عبا فى 
الشرق ٠‏ بننها كانت العلوم الدنيوية اليونانية فى هذا الآخير أ كير . وساعد 
على قيام هذه الحال أن السكتب الوثنية اللائينية كانت فى متناول بد الغر بين . 

وأو وأوضح دليل على مقدار حياة التراث القديم فى الغرب أن الشخصيات 
الوثلية فى السكوميديا الآلهية تسير جنياً إلى جنب مع الشخصيات المسيحية » 

وأن داشته قد اختار فرجيل مرشداً له ودليلا . ولعل المهم فىهذا هو اتفاق 
وجود هذه التقاليد الثقافية مع تحول إيطاليا إلى البربرية » ومع انتقال الثقافة 
المسحية إلى أرض عذر ءلم تسكن لا تقاليد ثقافية . سدق الغرب الجنسة 
والاقتصادية والسياسية كانت فى تعارض فاض بح مع ميل الثقافة المسيحية إلى 
الخوارق والتصوف والزهد. وقد أبدع ثريدرش ولزن فى وصفه لهذا 
التعارض الشيد بد حين قال( : , اتخذ الفرنجة وال و / 0 الصيغ المقدسة 
القدعة » الى لقنتها السكنيسة |, ياثم ٠‏ عقيدة لهم دون أن تنغير نظرتهم فى 
الحياة وسو كبم ندرا عزهريا: .ر1” فآن العصور الوسطى تشيه فناة فى 
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لياس الخو خة والهرم وللكن عدم التناسب هذا لريصل إالدرجة الشعور 
. القوى والادراك الواضح إلا فى عصر النوضة . حيلئد ا كنشف الناس أن 
الدبن المسحى بروحه التصوفية , ونزوعه إلى مافوق الطبيعة لا بعدر ناذا 
عن جوهر حياته الخاصة» وف الآن نفسه | كتشفوا أن أستاذهم وهو 
حضارة الأوائل كان من قبل شاباً يشعر شعوراً من نو عخالف» ويفكر 
بطريقة أخرى غير طريقته فيعبد الشيخوشة . حقاً إن الناسكانوا يعرفون 
ذلك من قبل معرفة مجردة » وللكنهى الآن والآن كسب » بدأوا يغبمونه . 
وحيتئذ بدأ التنافس بين شعوب الغرب للتخلص من تلك الاوضاع 
والتصورات المسيكلة لاوجت عل الطبيعة 5 أبرذتها العصور الوسطلى فى 
الفن والآدب والعلم . وأقاموا مكان هذه التصورات والأاوضاع تصورات 
العصور القديمة وأوضاع الأدائل». وعلى هذا النحو نشأت ٠‏ النهضة». 
وعبثاً حاول سقو ثَرُولا أن تحيل :ةا أرشطو وأفلاطون وثرجيل وهوراس 
وشيشرون . وهاهى ذى فكرة الخلاص لشتعل مرة أخرى من جد يك 
وهكذا وجد الغرب فىكتب أصحاب النزءة الانسانية الرومانية نفس 
وااكتشف ذاله , 

وليس المجال هنا مجال التحدث عن كيفية تشنأة النهضةء والنزعة الانسانية 
فحن نعرف منذ بوث يعقوب ثثر' كبرت أن 'ثقافة القدماء لم تكن إلا 
الأداة التى اشتعلت عن طريقها الروح القومية ف الشعب الايطالى أول 
ما اشتعلت » وذللك أن الغرب بدأ يعود إلى نفسه يفكر فيبا ويكتشف ذانه 
فسقطت العصور الوسطى با فيها من سيطرة الكنيسة وسيادتها » وأصبح 
الطريق مفتوحا أمام أوربا الجديدة , غير أن هذه العملية كانت فى تفاصيلرا 
بطبيعة الال عملية معقدة » وليس إحراق سدُو رولا إلا رمراً وحادثة من 
الحوادث . وإنما هى ا بندأت قبل ذلك بكثير حتى ان الناس ليتحدثون عن 
د مهضةء فى أيام شارلمان وفى أيام أوبّو , ويجعلون النهضة الحقيقية تبدأ مع 














سد لإ 


لغة داثته . والمسالة الحاسمة فى حثنا هذا تتحصر فى السؤال الأنى : 
اذا ل يكن مثل هذا التطور إلا فى الغرب كسب ؟ 

. ذلك أن الموقف فى كل من الشرق والغرب متشابه . فكان فى الشرق 
قصور الأمراءم كان فى عصر النوضة ؛ وكان الشرق يعنى بعلوم الآوائل , 
ثم كان هناك أيضاً أدباء كآدباء النرعة الانسائية الاولين يصوغون قلااد 
المدح لمن كانوا فى كنفهم من الأمراء .وكان هؤلاء درلونهم العطاء » وكان 
فى الشرق أيضاً تنازع بين مطالب الدين ومطالب الدنيا : وهنا وهناك ساد 
الحم المطاق ومع هذا كله فان التطور فى الشرق انتبى إلى نوع ختلف كل 
الاختلاف عنه فى الغرب » التبى إلى عملية انحلال وركود وإلى اطاط 
واضمحلال؛ ومع هذا أيضاً كآن الناس فى عصر النبضة يعرفون منعاوم 
القدماء فى الشرق. أ كثر ما كان الناس فى الغرب منها يعرفون : 

ولا زلنا بعد قرن من الدراسات فى الفيلولوجيا القدمة والنزعة الالسانية 
ميل إلى اعثيار النذ عة الامسانية والعلم شيثاً واحدا . والحقيقة هى أن النزعة 
الانسانية سواء لدى الرومان أو فى عصر النبضة كانت شيئاً آخر غير العلم 
إذ أن المسألة فى عصر الرومان كانت مسألة رقالشخصية وتموهاء وى عصر 
النوضة كانت ثورة أدبية شحرية,أى فنية» على الروح المدرسية العلمية الفاسفية 
فى أوج القرون الوسطى .. قال ولزن 0©: « ويهذا المعنى نستطيع أن 
نعراف النزعة الانسانية يأنمها تطور و إماء للتربية الروحية غيرالعلبية » وحيائك 
أصبح الطريق مفتوحاً أمام نوع من العلم جديد بعد أن تكون الساطات 
القدمة قد تحطمت » وسيادة الدين على الفلسفة قد قضى عليبا « والفاسفة 
الجديدة التى أنتجبا عصر النوضة كانت نوعا من وحدة الو جود الطبيعية يشيع 
فيها الشعر والخبال» ويمد أن كان الناس إرسططالبين أصبحوا الآن 0 





000 راحم كتابه السابق الذ كر - ١‏ ص ولا ٠‏ 
هك راحم بحث هامءوت زكر بعذوان دغاية المسكين» » كاب عزن فى قن الس الهليى » سح 














سس ون سيد 


أفلاظونبين وأخذو | عنالعر ب التنجم والعرافة الحلينية بالصورة التي عليبا 
فى كتاب «غاية الحسكير» التى نراها عند أغر افون لاسْوتيكم . وللكن الهم 
أو تركرا الأراء الى وصلت إليبم عن الأآشياء إلى الآشياء نفسما . وأنهم 
رأوا الأشياء بعيونهم بطريقة ولو أنها ذائية على شكل هواية لامخقصصء إلا 
أنها مصدوبة بالقدرة على النفوذ إلى باطن الأاشياء و باارغية فى الحقيقة. وفى 
هذا يقول فون هر" تلك '' : « إذا كان لوتر قد استطاع أن يقرأ المزامير 
ورسائل القديس بطرس وكتب القديس أو غسطينس .» وإذا كان قد قرأها 
كا قرأها معنى أنه كان ينفك إلى مافيها من أفكار ثم ينميها ويعلى بهاء فائما 
يدين بذللك لالعيقريته لخُسب بل لعصره كذللك » عصن التزعة الانسانية » : 
وليس أوضم من هذا بيان' للينابيع التى انبئقت منها النزعة الانسانية ومن 
أعماقها ارتفع ؛ وليس أوضم منه دليل على أن النزعة الانسانية إلى جانب 
أنها كانت علا كانت أولا وقبل كل ثىء ايجاها روسياً شاعراً بذاته . 

ولم يان رجال النزعة الانسانية الأول شاعرين بالدور الذى لعبوه فى 
تاريخ الحراة العقلية فى الغرب . فلقد كانت الثقافة أو المعارف الانسانية 
والفصاحة شيئاً واحداً فى نظرهم . وكانوا يعلقون على معارفهم الفنية البسيطة 





تحدر؟ 1ل تاق ف ابه لل «نانات لتم الور مط ابه 1 ممالمقاطم مم ناه خخ ماللا السلاعك 
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[ هذا كتاب فى السحر والطلسمات نسبة المتأخرون .من الؤرخين المسادين إلى مسامة ابن 
احمد الجريطي » الرياضى الاندالسى المشرور المتوفي سئة مه" . وعرف عند اللاثيئيين فى 
العصور الوسطى باسم :2/6/0 . وكان له أثر كبير فى المشتغلين بالسدر فى العصور الوسطى 
المسيحية . وند طبع الأسل الم لى حديثاً الأستاذ هلموث رثر ء اببتسك سنة ١59‏ ( فى 
صفسة ) ٠‏ وعنوان السكتاب السكامل هو « غاية السكيم واحق النتيجتين بالتقديم ». 
راجغ فيدا يتملق به ؛ مقدمة ابن لدون , فى الفميل الحاسن 2 بعلم السكيمياء ٠.١‏ وراجم 
فى اللغات الأجنبية كتاب « تاريخ السحر والملم التجريى فى الثلائة عمر قرنا الأولى من 
ميلاد المسيح » تأليف ابن ثور نديك ء طبعة نيو يورك سنة 21555 ؟ ص37 امسا ص 894. 
لهأازعةانعجننة لاله اوبعال زه 150 كه رما أ تضهن" عمجا 

)١(‏ فى كعابد 99 ,5 يمزنماتتا اسه عمارلومرم/. 
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المشبعة بالروح القدمة أهمية أكر من "تلك التى يعلقوتها على التعبير عن 
شخصيتهم الذاتية التى من أجلها لازلنا نجليم حتىاليوم . فثلا يترد كه لم يكن 
راغا فى إذاعة سو نثّائه المكتوبة باللغة الدارجة . بينها كان يفخر كل الفخر 
بأنه كان داعية ومذيعاً لأفكار الأقدمين , وأستاذاً للفصاحة والبيان . 
والواقم أن أهمية هذا الذى تغنى بحمال لوثرا [ أى بترارك ]ل نكن فى حذقه 
المعارف الأادبية » و إنماكانت فى انتقاله بالشخصية الانسانية إلى ميدان آخر 
غير ميدان الحضاره الروحانية الصوفية النىقضى فيها على ما هو [أسالى حقيقى. 
والفرد لا >كون حراً إلا فى اللحظة التى تخرج فيها عن التعبير الرسعى عن 
شعوره ؛ إن صيم هذا التعبير ؛ مفصحاً فى صراحة عا تنكنه نفسه وذاتيته , 
هل كانت هذه الروح الجديدة الثى انبعت روحا يونائية حقا ؟ من المعلوم 
أن اللغة اليونانية كانت معروفة قليلا آذاك "١‏ . فبترر كه لم يكن يعرف 
اليونانية مطلقا » ولكنه مع ذلك امثلا إعجابا بنسخة من هوميروس لم 
يستطع أن يق رأها. وهو يذكر لنا أن أحداً فى رومالم يكن ليعرف اليو نانية» 
وفى فير ئنسه لم يكن غير ثلاثة أو أربعة فقط» وف بولوئيا كان يعرفها واحد 
كسب . أما أمانيا فقد نظرت فى وقت متأخر عن وقت بترر*كه إلى النرعة 
الانسانية فى شىء كثير من الجد باعتبارها تجالا للمعرفة والعلوم ما هو طبعها . 
وإذاكان هذا ينطبق على ارزمس فهو بالاحرى ينطبق على ما حدث من 
تطور بعد فى العصر الذى /لى العصر المثالى . واليوم كادث النزعة الانسانية 
تصبح كلها يونانية حتة . ولم نعد ننظر إلى التقليدات االاتينية إلا هذا 
الاعتبار » أى باعتبار أنها تقليد لليونائيين فحسب . فبل استطاعت اأروح 
اليونانية حتّى فى عملية التثقيف الى كانت أشطة فيبا وحدها ؛ أن تأت مبذه 
المعجرة » معجزة النزعة الانسانية » وماذا لم تؤثر هذا التأثبر نفسه فى 
اأشرق ؟ 


.7٠١ ص‎ ١ < راجع كتاب بوازن المدكورآ نفاً‎ )١( 

















مس الو سم 


كانت العوامل التارضخية والجخرافية والجنسية فى الشرق هى البى جعلته 
لا بعنيه من كتب اليو ثانيين إلا ما كان معترفا به من ابيع وماكان فى الآن 
نفسه يلاثم عقليته ونعنى به أولا وقبل كل شىء النزعة العقلية المنطقية . فكل 
ثىءكان نصيب الروح اليونانية فى صدوره أ كبر من نصيب العقل اليوناى 
مثل الشعر الغناتى اليوناتى واللادب الروانى كله وكل ما كان يونانيا حتا كآطة 
هوميروس وكيار امور نين اليو نانيين »كل هذه الاشياء ظات أبوامها موصدة 
أمام الشرق . وإذا كان شىء منها قد استطاع أن ينسل إلى الشرق فى كتب 
الصنعة والسحر أو فى الهزليات فانه سرعان ما يطبع بالروسم الشرقية اخالصة 
فى غير ما هوادة ولا رحمة» 5 كانت الألمة اليونانية والرومانية حول إلى 
نصرانية فالعصور الوسطى بأوربا. ولكن مع الفارق . إذ بقيت الروح القديمة 
فى إيطاليا حيث بقيت الآثار القدعة الرائعة تشبد جلال الماضى وعظمته » 
وثثير الروح القومية إلى جانب الروح الفردية الشخصية . فحدث إذن ثىء 
إشيه ما تشأهده اليوم فى مصر حيث أبدو الروح القومية فى يناه وادى النيل 
وكأنها ا كتشفت الأهرام ومعابد الفراعنة من جديد. وفى مصصر ا هناك 
فى إيطاليا ليست آثار الماضى إلا أدوات ورهوزاً استخدمتها روح العصر 
المتغيرة 3 تكون معرضاً تظبر فيه نفسبا مه بنيجور بالتأمل فى هذه 
الظاهرة وتعمقما تظفر نظرية برداخ ©"2‏ فى النبضة » بتأييد جديد . 
والتراثالينى هو الذى ربط بين العصور الوسطى فى الشرق والعصور 
الوسطى فى الغرب . وإذا كان رجال النزعة الانسائية فى إيطاليا نظروا إلبها 
باعتيارها فثرة متوسطةمن السذاجة والخشونةالاسيوية والقوطية»وحاولوا 
أن يتصلوا مباشرة بئيشرون ومُرجيل فهم هذا قد نسوا أن روحبا دوح 
)١(‏ يغدم برداخ فى كتابه عن « النبضة الأمانية » نظرة هاءة قيمة واشارات إلى الراجم 
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هلدة أى قدبة أنضا متعاريوقا ق مخض اروب الكلشة ف الفمتور 
الوسعلى ,. ذلك لآن الروح القديمة لم قم بالتحرير فحسب ؛ وإبما هى قد 
استعبدت أيضاً . لآن الروح المدرسنية لمتنكن لتوجد من غير ارسطو . ولءل 
الشقدة الدينية أن تسكون هى أيضاً الابن المسيحن لاروح اليوثانية . وأما 
الذى أدخل الآن وأسر فى طلبه باسم الروح القدعة فكان قطع الصلة بالتقاليد 
الموجودة فى العصور الوسطى جملة حتى ما تحتو يه من روح قدمة . فكأ نت 
الحركة الجديدة فى يطاليا 'تتعلق بالروس الروما ئية السابقة على العصر مسي 
باعتبار ذلك إدراكا من الشعب الا يطالى لذاته وشخصيته . وكان خصمها فى 
ذلك أرسطو الهليى كا فهمته العصور الوسطى . فاذا كانت الاوضاع قد بدلت 
على هذا النجو , فان روح المعرفة والثقافة الحقيقية أى الشخصية اليونانية, 
هىالتى حافظت على كيائها فى الشعوب المشدايبة لما ضد إفراط المذهب العقبل 
الذى هئ بدوره يونا الأصل والجذور مع ذللك . وإنما الشيخصية قد حطمت 
حيلئك نير الشكلية المتخالية . وعن طريق انبثاق الشخصية المستقلة هذا ولدت 
تلك الزوح التى بنت أوربا الجديدة . أما الشرق فلم يعرف مثل هذا الانبثاق . 
بل إنالازالنا نرى حتى اليوم أن الصحفيين يلجأون فى كتابائهم إلى البراهين 
اللأخر ذة عن الكتب أو عن العقل . فل تسكن هناك قدرة للناس أن يصئ واي 
صنع القدماء معتمدين على شخصيتهم الذاتية ؛ ولم يكوثوا يشعرون تحاجة 
حيوية ملحة لابتكار علوم وحضارة كحضارة الآوائل وعلومبم . 

ولعل الفارق بين الشرق والغرب يظبر لنا أو ضح مايظور فى موقف 







كل بالنسية إلى الفن ٠‏ فهل يسيتطيع المرء أن يتصور ميلاد الرجل الحديث 
بدوك فن عصر النبضة ؟ وحتى الفن المسيحى نفسه عاب موضوع الشخصية. 
أما الشرق فقد اقنصر ت حاجته الفنية على هندسة اليناء و غيرها من الفذون 
غير الشخصية . نعم وجد ف فارس وف الحزد نحت حْ الاسلام وع من 
تصوير المصغرات 1م1184 دقيق ؛ ولسكن مأقيمة هذا الئو 8 إذا ماقيس 











ان ع 


. إلى ما أبدعه ميكلنجاو أو رتفائيل أو تتسيان ؟ وقد بقى النحت يعتير فى 
نظر الشرق عاراً أو حقاً . فاذا كانت فى الروح الشرقية حاجة ضرورية 
ماثلة لتلأك الموجودة فى الروح اليونانية أو الغربية إذن لقام فى الشرق فن 
عل اأرغم من كل النواهي الدينية . وهكذا ضاع على الشرق هذا الميدان 
الفسييم بأكله . أما فى الغرب فكان جمال عالم الصور القديم وصورة الرجل 
الكامل اأعالافي ًا حسيا حيا اصورة الرجل الجديد المأخوذ من مصدر 
يونانى »؛ نيما عالم الحس الى فى الشرق قد اختفى وراء التجريدات العقلية 
أو فى فى العلاقات الغرامية الفردية المتفاضاة ذات الطابع اليونانى واطلييى 
ذلك لآن الشرق تعوزه النزعة إلى تصوير الذات تصويراً يما : إن عن 
طريق الفئون من نحت وتصوس أو عن طريق الرواية المسرحية . ومن 
أجل هذا لانجد فيه سلسلة توازئ السلسلة التى تبدىء بفدياس مارة 
بميكلتجلو حتى رودان أو كلنجرء 5 لاجد فيه أيضا ساسلة ته السلسلة 
المبتدثة من منتنيا حتى فو ير باخ ؛ أو من أسكياوس حتى شكسبير أو كالدرون 
أو كورق أوجيته . وينقص الشمرق كذلاك "للك السلسلة البادثة من بودجيو 
ومجاميع عصر النهضة القديمة مارة بهواة الفن ويقششكلين حتى تصل إلى 
عل الحفريات القديمة فى الوقت اللحاضر . ثم ينقصه أيضا من عثلونه أدبيا 
وموسيقيا من هم فى مقابل أندادم من الغر بيين . ويعوزه أخيراً العناية بالبدن 
ابنداء من الرياضة البدنية حتى ماتقوم به الملاعب الرياضية الحديثة . وعلى 
العكس من ذلك ظل الشرق محتفظا ما كان فى العصور الوسطى من حياة ؛ 
حتى متنصف العصور الحديثة . وهو الآن يحد نفسه أمام هذه المشكلة وهى: 
٠‏ هل يستطيع المرء أن يقبل العام الفسكرى الحدريث كا هو فى الواقم دون أن 
أخاضرمه خضوعا باطنيا ذائيا ؟ 

وف الغرب استطاع المرء ‏ وكان هذا بفضل البحث العلى -- أن رر 
فكرة اليونان عن التربية والثقافة من كل القيود والتعقيدات الى وقعت فيها 

















سسى# مسد 


فى عصر الرومان وفى العصور الوسطى وأن يرجم » وهو متلىء سروراً » إلى 
ما كانت عليه عند اليونان أو ماكانت عليه لأول مرة . ثم إن شعوب أوربا 
ذواتالحضارة قد استطاعت أن تنكون مركا حضار يا مع الحضارة اليونانية 
أو مع الحضارة القديمة كلها على وجه العموم يا حددها رن ربيجر . وإذا كان 
هذا امرك الحضارى قد عاق عند الشعوب اللائينية أ كثر ماتعاق با هو 
لانينىء وعند الشعوب ااحرمانية ما هو يونا »ءفان ف الظروف وال+وادث 
التارضخية مايفسره. ولم يكن الفاصل فى هذا التقاليد العلبيه وإا توافق 
العبقرياتالغربية الكبرى معمؤسسى الضارة والثقافة اليونانية وفكرةالدولة 
عند الرومان ؛ هذه الفكرة التى انصات اتصالا وثيقا بالحضارة والثقافة 
اليونانية بمرور الزمن . حقاً إن رواية يوليوس قيصر لشكمبير0© ما كان 
لها أن توجد لولا دراسات فلوطرخسء» وأنما متأثرة بتقاليد المسرس كانت 
فى عصر النزعة الانسانية. ولكن عمل شكسبير مع هذا كله قد تقنأ عن 
شخصنية خالقة كانت على اتصال باطنى وثيق بكبار الروائيين المسرححيين 
اليونانبين ؛ اتصال أعدق بكشر من اتصال رجال النزعة الانسانية »كان فيه 
شكسبير فى مستوى وأحد مع هؤلاء الروائيين اليونانيين . ومثلهذا ,يقال 
عن جيته الذى لم تحل معرفته الغامضة باليونانية بينه وبين أن يكون يونائيا 
حقيقياً لا لاه عاش فى الحضارة القدعة وحى ما ٠‏ وإبما لاله استطاع أن 
.بجعل الثقافة والحضارة اليوثائية حية فى نفسه بطريقة أخرى غير طاريقة 
كار المفسكر بن الفرنسيين الذبنكانوا » وهذا يتفق مع طابعهم القومى » 
يحفلون بالناحية الشكلية أ كثر من غيرها. وعل الرغم ما يقوله جيته »من 
أنه كان فى قدرة أى مركيز أن يقاد ااسبياديس أحسن ما استطاع كورنى 





)0 راجمكتاب جو ندوافع.ن, «يرأيوسقيصر © من ه ١١‏ 5,115 202545 : مم0 
0 ر اجم مكنتاب «ذ3 ل ى شكسير )حا "اص 4 توقنلخ١اأطانال‏ 5م16 سرع ررومبان م5 ورا 
.4 .5 ,80.36 : 








عع سد 


أن يقلد سوفوكايس ٠»‏ فينه لايمكن إنكار أن الفرنسيين قد استطاعوا ثم 
الأخرون أن بشقوا طريقهم إلى تراث الأوائل . 

أما طريق النزعة الانسائية فكان »م يدل اسمباء الطريق إلى ماهو 
إنسالى شخصى . فؤ ألمانيا كانت النزعة الانسائيةتارة علمية وطوراً وجدانية؛ 
وف كل عصور الأآزمات فىتارضنا الثقافى كنا نتجه داماً نح والعصور القدعة 
نستمد ملها الوحى والالام ؛ وكانت هناك أزمئة وقعت فيها الفياولوجيا 
القدمة فى خطر أن تقوم بدور المدرسية ضد النزعة الانسانة البادية فى 
الظبور . والواجب ألا تستحيل النزعة الانسانية إلى نزعة للدرس العميق 
والبحوث الطويلة الشياقة ؛ وإلا فانه يكون من امحتمل ححيائذ أن تيع فيم 
الانسانية العليا وراء هذه الاربالات من الحمكمة المدرسية . وإذا كانت بعض 
الدوائر اليوم تعتقد ,أن التربية والحضارة اليونانية باعتبارها تهذيبا إنسانياً 
يكن أن تقوم بدون معرفة لغات أجنبية كا كانت الخال مع اليونائيين 
أنفسبم » وإذا كانت دوائر أخرى تعلى من أهمية بل ضرورة الدراسة 
الفيلولوجية الدقيقة » فان وراءكلا الرأبين فكرة النزعة الانسائية . والفارق 
بينهما هو فى أن أحدها بريد أن يجعل نسم الثراث القسديم وغيراته فى 
متناول أكبر عدد يكن ؛ بينها يدرك الآخرون ماف ثقافة النزعة الانسائية 
من ارستقراطية وهم حريصون على وجود هذه الارستقراطية . والبحث 
الذى قنا به الأن قد دلنا على أن شعوباً بأ كلها مثل الشعوب الشرقية يبدو أن 
ليس لدبا المقدرة على أن تسلك طريق اليونانيين . فبل تبعا لهذا لابد وأن 
يكون أبناء الشعوب امجلادة يونانيين بالفطرة ؟ ولكن رأيا كبذا ينسى أنه 
حتّى فى بلاد اليونان نفسها كانت الثقافة شأنا ارستةراطيا حتا. ثم هل بمنعنا 
هذا من أن نحاول إيصال ها إلى اجميع ؟ على كل حال هذه الثقافة فرض 
علينا جميعا . 

وألمانيا فى تارضخبا الثقافى قد أحالت النرعة الانسانية من نزعة حية إلى 








ملل سم 


3 ّعة علمية دزاسة فىفترتين: فالمو ذجالأعللاد عة الانسانية الوا ف اانئزعة 
الانسانية الايطالية قل أسيح آل إلى يبن ألة دراسة وتحصيل نحت : ادير كه 
البر و شسبتاننية الداخلية ‏ فلم يكن لرجل كبو لكين الى ألماليا بس ْم إن النزعة 


الافسانيةالثانية» تلك التوقام مها لسنجوجيتهوشكامن وصّمبولتءقد استحالت 


فى عصر الا قتصاد والصئاعة إلى شأن مووقكون اللبائلة والمدرسين . يلمأ 'رى 
أن انجائرا » وهى بطببعتها ليست منصرفة عن العالم الواقعى , كانت النزعة 
الاقنائةفيا الجر لزاون للطبقة الارستقراطية ولظيقة رجالالدولة والساسة. 
وليس لاكسفورد ولا لكتبردج نظير من الناحية الثقافية فى أمانيا . وإن لنا 
اليوم لفرصة ثالئة : فالميب واجمال والقداسة قل صارث اليوم من جديد ينا بيع 
الحركة الفكرية والروحية فى هذا العصر . فالى جانب م«جماعة جيور ج212 
توجد جماعة كاب مجلة «الحضارة القديمة» . وإذا كنا تشاهد اليوم كفاساً 


هن أجل تصوبر أفلاطون بصورة تنسب وهذا العصر ( فليست المسألة شنال" 


فهم فيلسوف يونانى وشرحه فسب22 . وفى هذا العصر الذى يرفع من شأن 
الغلم والصناعة يحق . المألة لازالت مسألة الانسان . ولا زال الاسان اليوم 
أ كثر من ذى قل مقيأاس الؤماء و معيار ها .ومن أجل هذا فليس المذهب 


)00 راجم كتاب جندواف عن « حيورحه » س 9غ #ور660 : 00[1سا© 
[ جاعة جيورجه هذه جاعة من الفكرين والشعراء والسكتاب الألان والنسويين أشبرم 

هوةيز تال » دوتندى ء فلقيار » كلاجس» حندواف ء برترم ء فارز . ٠‏ ورئسهم الذى ميت 
الجاعة باسمنه هو استفن جيورجه الشاعر الألماتى السكبير الذى ولد سئة ١858‏ ولوق 
سئة 1988. وكانوا يك تبون فا مجلة تعبر عن آرائىم هى' + غلة الفن » وهذه الآراء 
6 أئرة بأفسكار نيفقة كل التأثر : ٠‏ وتتخلص فى قوذم بالفن لافن ؛ ويالمناية بااشكل كرد مل 
للتزعة الطبيعية » وبكل ماهو رمزرى اسعاورى أشيم أيه روم البطولة ؛ وفي أعوير اوم 
من الطحياة تفع فوق أغراش الياة اليومية الوضيعة » وفى الاعان ما فى المبقرية من سر 
عجيث هو الغمان 1ا للانسان من مكانة سامية وأهمية كيرى ], 

(؟) راجم كتاب كورث هلدبرنت عن « صورة أفلاطون الحديدة » 
,ددم لق" علاععطبيمل «اثثر 8|120 خذا ,0 ال7درروزواط ورور ووز 11 قلكا 
.10 .5 (1930) 11 





5-0-0-7 ١ 


الواقعى قيمة ثقافية إلا إذا كان مصحو با بنزعة السانية . والنثيجة التى وصانا 
الها اليوم فى حثنا هذا ليست معرفة وعليا سب بل هى مسدولية وتبعة تقع 
الايورلية وصفبا جيئه فأحسن الوصف ححين قال فى « لوحات 
فياوسترانس »250 

الل وير نانيا بأسلوبه الخاص . 


ولكن لابد لكل أن يكون يوثائنيا . 





(1) :129 .8 ركة .له بيرقائق - «اأتالال ١‏ [ أيلوسترائس كانئب إوثالى بليغ رائع الأسلوب 
توفى حوالى سنة 1غ ؟ م «ولوساتد» يعنتويرانة1[ عبارة عن وصف بارع رشيق لدهليل 
ر“مث على دراه لوحدات فاية 2 زارء فيلو سترااس ل إحدى صواسى مدينة تابلى مو وثلاميذه 
وطفلن 8 الماشسرة من مر مو أبن معي 44 2 واليه وسيم هلما الوصف والمسرح ذه الاوحدات 
الوحودة بالدهايز 1 3 

ليق 











لين > 7 











فق لايس رق بق الى بغدات 
حث فى تاريخ التعليم الفلسفى والطى عند العرب0© 
للد كتو 3 م 0 ما عل ف 

عى النادئون ف اليو تأنيات والساميات مالك زمن يعيك أ لكقف عن 
الحصر الذى اثثقات فيه العلوم اأيو تانية إلى العرب زهو ععىسر غأامضص وممدم 
ف ثم إنهم قد قدروا الدور الخطير الذى لعبه السريان وكتهم الآرامية 
المترجمة إبان هذه ار 3 . لذ حوالى سين سئة قام ا لم0 قُْ 
دراساته الحديدة ش ولوكاير ففكتابه الضخم عن تاريخ الطب قنك العرب» ممع 
13 ماعرف ف هذا الياب 35 ذلاك المين «٠زوهن‏ بعك ذلك عرص ى'مشر'ك 
وأوليرى فى إنجاز انتقال الفلسفة ؛ وبراون التقال الطب» إلى العرب . 

02 . 2" يو‎ 1 0 72 ٠ 3 

وكتب كارا دئار وجراف وفسرلاق واخترون عيرثم رسائل شيمة صحيرة 
عنيت أ كش ماعنيت بالكلام عن بداية الدراسات الفلسفية لدى العرب9». 

ومن المؤكد أن مدرسة الاسكندرية كانت لاتزال قائمة وقت أن قتعم 


العرب مصر . فكانت تبعأ لذللك المدرسة اليو نانية البحتة الوحيدة فى البلاد 








)١(‏ [[ظهر هذا البحث فى سبتمبر سنة ١ 18٠‏ فى « عاضر جلسات الأ كادعية البروسية 
لعلوم » قسم الدراسات التارعنية الفلسفية » ء بالحلد رقم “9؟ . وهو فى الأصل : 
01 ل مالك نمع تافور ساق رصا رلهءتاجيدة! تأعمن نوق اسمعدعام دو/ا بتمطنع رملة عل 

387-1١ 1‏ لوجر[ اعت ,1910 رعمقمل؟1 اقلا الا رلأعمسمعوة الا ,ل عام 

(؟) بعد اكتابة هذا البحث وصاى كتساب باروسلاوس تكاتفى عن الخرجة العربية 

اسكتاب الشعر لآر سطاو (وللاهنا عام اناجم سم امول «عل 'برائااةاتقهناعنا فلعكاطمبه م2 

ع فافع قللون]] علل .! مملممتسسسمكل ,أكل ككانطءالتامر رسعتللا عقولا بل تمذكاة 

(1985 ,ننه ألا ر! .130 رضم ونناجاعق وك لاعقع لم اماقاءة طلقنة 

وهذا الكتاب يشتمل فى مقدمته ( من س 9ه إلى سس 1١١8‏ ) على تاريخ كامل للملوم 

عند السريان وعند العرب المتقدمين » بعل كثيراً من أقوالى فى هذا البحث لا ازوم لها . 
وامكن تكائفى مم ذلك لم يثتبه إلى عارييق مدرسة الاسكتدرية المباشر إلى بشداد . 











مب 


التى غواها العرب فى دفعتهم الأول . ومن امحتمل الظن بأ:با لابد وأن 
9 ن قد قامت بدورها فى تقل العلوم أل الدوي كين أن 00 على 
طريق: الاتتفال المباشر 0 الباحثين حتى اليوم» أو بعبارة أصح لم 
يسوقوه فى وضوم وجلاء . ذلك أن معرقتنا عن حالة الحياة العقلية فى 
الامكندرية بعد القرن الخامس الميلادى ضئيلة نافهة على العموم . وأوراق 
اللردى الى عثر عليها فعشرات السنين الآخيرة ل تأت بثىء فى هذا الصدد 
بعد أن أمل المرء من وراء استغلاها الثىء الكثير . فقد كشفت تنا ؛ 
بطريقة تسكن مننظرة مطلقاً. عن التاريخ السياسى والاقتصادى و القانوفى لمصر 
فى العصر اللي المتأخر وأوائل الاسلام . ولسكن التاريخ العقلى هذه الفترة 
ظل فى غموضه المطبق الذىكان عليه من قبل . وكل ماهنالك بضعة وثا/ق 
فى جموعة «كتب الأباء الشرقية » وما يشبهها ؛ تعطينا بعض إشارات إلى 
رجهية« نات زيدازين بالاسكندوية :فى القن الناسن الملحدى.: 
وإلى الحياة الدراسية الثقافية هناك . ولكن الخطوات البِى قام مها الباحثون 
فى هذا السبيل لاتقاس فى مجموعبا بالمعرفة الواسعة البِى أودعبا باحث مثل 
برتاى 20 فى كتابه الذى منحته أ كادمية برلين جائزة » منذ قرابة قرن 
من الوامان:. 
كدان بعض. المؤرخين والفسلاسفة الإطباء فى العصر الا سلانى » 
وخصوصاً من كتب منهم باللغة العربية » 7 إيضاساً فى هذا الباب. 
إلا أن أقو اهم ف أن توخد حذرء لامها مفعمة بالأخطاء النارضخية والخاط 
بين المسأ ثل » إلى جانب التحريفأ؛ ت العديدة لل سماء اليونانية . وه تخريفات 
النساخ القدماء مسئولون عنها . وهذه الكنتب الى ألف أغلبها المسلبون فى 


أواخر القرن إكا ولمع وق ى القرن العا شر اللميلادى أسدفى دن تراج جم لكتب 





60. راحم كتاب جَ أبارتاى :: المتحف ل ندر ى 171/50/16 الهندمل هق قه(1 لإعراكنة0‎ )١ 


57 ألتال صا ستاوعظ سعسوزرلا مفل فتتوعوماخ. .أوتدقعز ا لات 1# 
.1838 تزامع8 بأك متك مواعوط عتمقبوامع : 


- 


يونانية مثل كتب الأقوال الى قام بترجمتها فى العصر الارسلاعى الاول 
مترجمون سريانيون » إمامباشرة عن اليو ثائية ؛ أو بطريق غير مياثير بوساطة 
السربائية . ومن هؤلاء المثرجمين من ألف كتبا فى تاريخ المكماء لم يصلنا 
منها إلا كتاب واحد . ولكنيا إذا كنا عابها تبعأ المقتبسات الواردة فى 
المؤافين العرب امغر بن ليست إلاضموعة أقو الذاة: عرض -+ياة الاقدمين 
من الفلاسفة والاطياء والرياضيين فى صورة نوادر وأقاصيص2©. 

وأول هؤلاء الكتاب المسلمين الذين استقوا كلاميم من مصادر غير 
مباشرة على هذا النحو ء أحمد بن يعقوب المسمى باليعقونى ( المتوف بعد 
سنة ولام ه مدت حلم ) المشرور مؤلفه فى الجغرافيا. تحتوى ايض 60 هذا 
المؤاف على مقتيسات عربية مأخوذة عن الكتاب اليونانيين وقد أصبحت 
اليوم فى متناول اتتريع بفضل حو ث كلامروت وتراجه 20 . وعلى الرغم 
من أن اليعقوى يعرف كني آي" لكلاء فى العصر البزنطى إلا أن المرء 
يحاول عبثاً أن جد عيبه أخبار عن مدؤسة الاسكندرية . كذللك نار 4 
أبن عيد الحم ) المتوق سنة /1ممه عد سنة (لادم ) وهو سايق على اليعقونى 
وخاص بالكلام عن فنح العرب لمصر 29 لاحتوى على أدنى إشارة إلى هذه 








)00( راجم العر ش الرائم لتارييم المسكقاء عند ااؤانين الأعرب فى ككتاب بومشترك عن 
تراجم حياة «ارسطر عند العرب والسريان» المطبوع فى ايبتسك سنة ١455‏ سوس ؟١‏ 
موسا التمليق رقم ١٠١‏ #ام/ماناءك جل انروما مالعا مس امواعترة عاسو امسسوظا 
والكتاب الذى أشرنا اليه عئوانه « 'توادر الفلاسئة رالماماء © طنين بن إسسق وهو «وجود 
برقم 5ل فى مكثبة الاسكو ريال , ل يطبم بعد » ولسكن لوقنتال طبع النص العبرى وترججه . 
ول اجم أيضما كارل مركله « كتاب آداب الفلاسنة » ملاع لامرورع/ز3 م28 نا نمكط أممكا 

921 ماع ماتلا ,قفتا بماوودم/ ادر عن 

هيم ليم «موتسماء بليدن سنة ١481“‏ موسا انه الأول . 

6# راجم مقالته عن « الاقتبساث عن المؤافين اليو ناليين عند اليءقوف » فى شلة اطحمسة 
الشرقية الألمانية » للسلد رقم 41١‏ 2 من س 1١١‏ إلى س 419 20816 . 

(؛) دفتوح مصر »لابن عبد الحسكمءطيع ماسيه باأقاهرة سنة4 41 ١‏ السكناشة الأولى 
( غير كاملة ) . والطبعة السكالة لهذا السكناب قام يبا تشاران تورى سئة ١95‏ فى مطبعة 
جامعة يبل , وقد نت أيضا , واسكن بدون ننيسة , فى كتب التاريخ السابقة , 











مسد له ع سليم 


المدودة | الاكاديية .ولا إلى حريق مكتية الاسكندرية المرعوم . وهذا 
الكلام عينه ينطيق على مروج الذهب السعودى 2 6 المنوق سنة مغ" ه 
حدسنة «هموم) وهو كتاب ف التاديخ واللفزا دا تايف وقرووه ولاس 
هذا العام كتاباً آخر ف الجغرافيا » لاترال له فائدته اليوم فى البحث عن نار بخ 
العلوم ؛ و>حتوى على اقئياسات قيمة ستتحدث عنها بعد ين . و إلى جانب 
هذاء يوجد لدى غير هؤلاء من المؤرخين العرب أخبار وروايات عن حياة 
العلماء وكتبهم » يستطيع المرء أن يستخلص منها نتائ دالة على مصير مدرسة 
الاسكندرية النهاق . وممة موضعان من هذه المواضع استخلصا منفصلين » 
وترجا إلى اللغات الأوربية » دون ان يلقيا حتى الان ماهما جديران به من 
عناية » ودون أن يربط كل منبما بالآخر . وعلينا فى كحثنا هذا أن تحاول 
القيام بهذا العمل الأآخير . 

ولسكن قبل: البدء فى هذا يازمنا أن نتأمل باختصار الروايات » الضثيلة 


وبا الأاسفء لى) وصلتنا عن مدرسة الاسكندرية قبل فم العرب طهر ١‏ 


ش أ مس مدرسة الاسكندرية قُْ عصرهأ المتاخر 
قصفت بد اليل و ملفا » الاسكندرية والمظنون أن ذلاك كان فى 
الفرن الثالث الميلادى 6 والجدن|يضاً مدارس لمأ مكانها مدنأ عن إحداما 
وص المدروفة بالقيصرية 2 تلك ون مويك سه 5" دين ول هذا المعيد إلى 
كنسة .ومثل هذا حدث لمكنية السيرابيوم ؛ فقد قطى عليها سنة وم فى 


أيام تُبوذوسيوس اللاول20© : حيلمل رحل معلبو الغا أسفاة عن المدبنة أدة 


)١(‏ « مروج الأهب »6 للسعودى طبع باربييه دى ميئار > بباريس سنة 1851 سه 
سئة م ١١ا.‏ لخصوصا الطزء الثانى والرايم والخامس 

(؟) راحم كرافتون ميلن ؛ تاريخ «صبر 27 م الرومان , الطبعة الثالثة بلندن 
سنة 4لاؤا اس هه 6م 1 #ق0انا أترنزهظة ره لماعل 4 رعسائلا ممنقمت ل 
5 2 ,1024 0001 لانت ا 8 وراجم أبغيا كتاب تأر عن قبح العرب مهير تسم 


عبد ابت 


من الزمان . وم يعد شعر الناس يوجود مكتبة فى العاصة المصرية 
١‏ الاسكندرية ) . وفى هذا يقول برتشيا الذى رما يعتبر اليوم أعل الناس 
بتارضما القديم : «من الصعب » بل بكاد ون من قدم الممكن أن تفترض 
وجود مكتبة كبيرة عامة حقاً فى الاسكندرية بعد نهاية القرن الرابع 
ال حم وأضيف إلىهذا أن من الصعب أيضاً أن افارقن وحوذ مدر سه 
فلسفية عامة فى ذلك العصر »ء لان التعصب الدينى منذ ذلاك اين قد اشتدت 
وطأته؛ فجعل الحياة صعبة بالنسبة إلى المعلمين والطلابالوثنيين . ومع ذلك 
كله فقد استمرت المدارس والمكاتب الخاصة , للآن أوراق البردى البيرئطية 
'لتحدث عن تاودن آلاز متاحف للدراسة ) ف اناالا 7 ١‏ أكاد ميات ( 
فى الاسكندر ية70© وحو الى سنة. .وم كان أمونيوس بنهرميا س ثلميذ برقاس 
أحد الافلاطونيين المحدثين » مششهوراً جداً باعتياره رئيسا لاسحدى المدارس 
وكان العرب يعرفون أ مام تلاميذه : سلبليةيوس ودمسةيوس واسةلبيوس 
وودوترس والامقيدورس الاج وى النحوى .وهناك عرض مودجز »2 
ولكنه حى ؛ لخياة الطلاب فى مدارس الاسكندرية العليا ندين به لوكريأ 








تت خصوصا من س 4١١‏ إلى س 485 الطبوع بأوكآمفورد سدة 11١9‏ . وفى هذا 
السكتاب ذكر آر أجم عديدة ٠‏ علا اسه أملرهة 07 اتعالوااه© طعا 77:6 عاالاة .ل عم 
,نان ]0 ,1201/16/1 القارة 8 و جنفاقل ارا 51 

)١١‏ ظطأ وفامر 1028 ماسلسيعدعلم ااسارازي كا أه تم لانمل بماععه"8 .تآ 

وقد جم حريفيق وذرلاق وثائق كثيرة حول مسسألة حريق مكتبة الاسك_درية : 
الأول فى قال كت باللغة الم بيسة ( فى حريدة الأهرام عدد رقم ١491٠‏ بالقاهرة فى ١؟‏ 
يلير سئة 154 ) وميه الثالى من بد وأكيله بوثائق أخرى فى نجلة « اجبئس » 
سئة 4؟كةامن س هم ؟ الى س ؟١؟‏ (بالايطالية) وعنوائه دااعل مألصععه! ,الناه 
مل مو قمعم أل مععام اطاط ٠‏ ثرق مقال آبخر أر عجلة الح.ميةالأثرية بالأسكدرية #لدرام "١‏ 
(سنة م ؟ككذا)امن سمه إلى ص لالا وعنوائه « يوحنا التحوق وحريق مكثية الأسكددرية 0 
ها عل علاطا .وتسمددعلق تل مععاو ا أطتئط مالعل مألنععوز'ا ن مسممموات ا أسموره01 
58 ,حر ر(1925) 21 .مل« ,عم لسوع لق 0 ,اأمقناءنية ,عمة 


إفة راجم مأسيارو :2 أوراق ردق يوثانية من المهمر ابيز نطى لمن 4 0 اأقاهرة 
سنة ١9599‏ ) ركم مو ع0" اسطر ١١‏ إل ١5‏ ( صوالى سنة ١3غ‏ ) . 65م ررم 
]را الام م 0 


لم 




















الع 
المكارمى20 الذى درس هناك حوالى نباية القرن الخامس هو وصديقه 
سويرس ء الذى أصبح فها بعد بطريق أنطاكية . هناك كان يفد الششباب من 
الطبقات الراقية فى الشرق القريب ليدرسوا الفاسفة والاحو والبيان والطب 

والرياضيات» بينماكانوا بؤمونمدرسة بيروتالمشهورة بالعاوم القانونية0©. 
وإنا لتعم أن هذين الصديقين كانا ينتسبان إلى جماعة مسيحية هى جماعة 


0-0 العمل ) الفياو يونيين ( نوبحومو فل تن ١ل‏ لح فى كانت تقوم حابة أعضائها 


من الطلاب الوثنبين ؛ وتحارت ال معلمين الوثفيين » ونقوم فى بعض الاحيان 


بالهجوم على المعابد الوثنة لكى نحطم صور الآلمة الموجودة بها 9 . وى 
التضف الأول من القرن السادس الميلادى كان يح التدوى الفياوبوى 
إولعل هذا اللقب الآخير آت من اسم اجماعة المثمار إليها ‏ الشخصية 
الكبيرة فى مدرسة الاسكندرية ؛ ولسنا ندرى هل كان رئيس مدرسة 
أم ل يكن0» . وجودمان نفس-ه ؛ وهو الذى ندين له بأحسن ماكتب 
عن تاريخ حياة هذا النحوى المشهور والشارح الارسططالى وصاحب 
إحدى البدع ءلم يستطع أنيقطع فى هذه المسألة برأى . أما فى أوائل القرن 
السابع الملادى فكان اصطفن الاسكندرانى» فياسوف بلاط الامبراطور 


هرقل ؛ أشهر المعلمين فى الاسكندرية . ولكن شيم الثرافة طوف -وله 


(1)ر اجم دياة سو برس لراك يا الدرسى طبع كو حار 16 ملاعلب هم ,اقلت مل عكر 
39 .در ,(1907 عتنة) .1 رآ[ كنأ0اةءا07 ملعنام لم2( تفصعينكا .ةا .عن تاقنامرا0ءة5 

١‏ راجم كتاب دان ماسييرو عن «تاريع أساقفة الاسكندرية » رمرم مفمكة مول 
71 .0 أع عنمدعاءرة ,0ن ر(616--518) ...انعم ”ل مماعوسانة جما مزه ة 11 
+719 .م ,123115.1923 

(8) راجع «حيأة سويرس» من ص ١5‏ س- ص #0 , 

(؛) فى دائرة معارف يولى وميسوا وكرول من ص ١/54‏ سل ص ١١886‏ المطبوعة 
ىُّ شتو نر ث سنة ١915‏ دسح س ؟ ١‏ -0/// نومار --اممةر راأم اس موه للا راودا 
,1764-95 .5 ,(1916 رأقةه أ اناة) 2 ,10 ,/80م 

وحدناً استطاع فرلالى أأقاء الطبوم على حيأة كي التحوى قُّ اليحوث ألء في قام وما عرية 
وسأتحدث عن ذلك ىْ موضيم آثْر 5 


الكثر مايطوف <ول 2 ى الفحوى ٠‏ وشخصيته ميتلقا ها المؤر ون المرب 
إلا فى صورة بامنة!'؟ . 
ثم ثم ان الاخار التارية ة الخاصة بعصر ماقبل 0 لا تحدثناا ع 
مدرسة الاسكندرية فى عصرها الأ تآخر . ولكن نما طبأ الاجما 00 2 
تسكوينتلاميذ مشمورين : فإلى جانب الفلاسفة المذكورين عاب | تخرجفيبا 
فى القرن السادس الميلادى الفياسوف التصرانى يوسنا الأبانى ؛ والطبيب 
الفادبوف ف سرجبو ري عنى؛ والطييب اينيوس قلاعم اللاميدى وق 
أوائل القرن السابع الميلادى كان هناك من الاطباء بولس الاجانيطى 
واهرن ؛ وكان الكتسيةلالا. العلءاء تأثير شتطير فى دراساتالعرب الأاولى. 
وهنا بورد المرر39 #6 العرب طائفةدن الروايات لا بد وأن7, خمذ 
حذر. وقد كرس لوظيري#أشبن مؤرشى الطب العرى ١‏ ذا العصر قسم) 
خاصا 1 به ( الجزء الأول من ص م قن 6 فأعتمد 0 
ما اعتمد عبل الفبرست وكتانى ابن القفطى وان أنى أصيبعة الذين يوردون 
فقرات واقتياسات من تاريخ المكاء المذكورة 7 “غير أن لوطر يق 
كثيراً فى هذه المصادر 5 فدل فى لككاية حرايق العرب لمكتية الاسكندرية 
فقد اعتبرها حقيقة لا شك فا مع أنالأخطاء التارضخية فى رواية ابن القفطى 
الطويلة ( ص ممم ) تثب أمام العين2! 








(1) أنظ التمليق رقم اس 47 وكتاب أوزتير عن اسطفن الاسكتدرالل الطروع فى 
لون سنة كلام 1879.1 مفتلناقكا رمعا اعتصال منعرامةا5 20 عونا , 

(؟) راجع تمليق ١اس 1١‏ وكذاك السكنب الآنية : ل كزيل «حول أسطورة حريف 
العرب لمسكنية الأسكندربة »»أعمال الؤكر الدولى الرايم الستهرقين؟ فير ننسه سنة ١7155‏ 
عأعطانأاطتتا دن اعماماك لسمحعاة عمل 0 عل امنا مجرام5 ملك ماعنا راناعم»! سآ 
فاوامله م0 ابعل عتممارا مسرو كال اق لاال تعطقية عتل. تاعسل وكثاب 
لين بول هامه! - عسفا .ا5 عى ثاريم دصيرفي العصور الوسطى اندن سنة 3٠كاسص ١١‏ 
ثم مقال ب كازانوثًا عن ١‏ سريق العرب اسكنبة الأسكندريةء #الستعس اط رولده سدمد© .8 
مله( أه .سجن عمل نا ,ععطهعة هعل عوم عالسمجع لاقل عوغطامأاطاظ ها عل 
301-71 .م ,1443 ونون ممم م كناب براون #لسرمة .,0.آ ص الطب العر لى 
!8 ,1921 عبرل اسه مع معلل اغاضصك 














وأو زؤاية من هذا الذنوع ما لا يوجد إلا فى المصادر العربية » ذللك 


الاقتنا سس الذى أخذه ان أى أصبيعة ١(‏ ص ها س م وما بأيه ) عن 


2 ام كما أب مفقود أله اراي الفا يأسوف المشوور يدور حول دظبو ري الفاسفة 3 


م 


0000 


وسصم صميو 
مسيم 


32 


قال الفارآنى بعد أاوذة عاو شال ة عنا لآ كادعية القدعة يوعن المكنة 

بالأسكندرية : وعن إنشماء أوغسطس لفرع للاكادمية فى روما: مفصار التعليم 
ف موضعين . وجرى الأمر على ذلك » إلى أن جاءت النصرانية » وبطلالتعليم 
من رومية » وبقى بالاسكندرية . ثم نظر ملاك النصرانية فى ذللك ؛ و أجتمعت 
الأضاففة : وتشاوروا فم برك من هذا التعلي ارما ل أن يعلم من 
#كتي المنطق إلى أخخر الأشكال الوجودية »ولا بعل ه |ابعده. لأنهم رأوا أن 
فى ذللك ضرراً على النصرانية؛ أن فم عالق | تعليمه ما يستعان به على 


صر - نم ٠‏ فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار» وما ينار فيه من الياق 


ييه حى كان الاسلام بعده عدة طويلة 000 : 


فكلانا هنا ين بازاء رواية مصدرها عرى عن تضبيق دراسة كثسه 
أرسطو الماطقية فى اللاسكندرية النصصرانية 0 لعنا لا نعرف من تاريخ 
الكنيسة أن قراراً كبذا قد أصدره أحد المجامع الدينية . غير أن رينان0© 
واشسنششيدر 0" ينها إلى أن التراجم السريانية الاورغانونكانت تف 
دائماً عند الفصل الس سابع من التحليلات الآولى؛ ا | كانت عديدة مفصلة . 
م إنه منذ ابتداء الحركة النسطورية ( منتصف القرن الخامس ) أى منذ 
ر وبوس الانطا كم يترجم إلا التحليلات الأو لى لم يشرغير ها . وكذلاك 
فعل اليعقوبيون مثل جورجيوس ١أسةف‏ العرب ء المشرور فانه لا يثناول 
!)1١١(‏ م دجم اشتينشنيدر ( فى كتاره عن القارالى ص85 ) هذا الموضهم ترجة صحيسة 


كل الصحة لأنه م يكن ع لديه إلا إلا غطوط وأسدد . 
6 راجع كتايه عن الفلسية الأشائية عول السريان 3 إأريس سائة 8 وم ١‏ © 3 3 


5/0 0 0أوودمالنام 26 رمقمةع .مر 


(9) راجم كتاب اشتينشنيدر ص 85 تعليق رقر © ٠‏ 





0 ا 


بالشرح والترجمة غير هذا الجن 03 ولعله سن الم كد أن كونمصدر رواية 
الفاران المذكورة سابقاً معلمة يوحنا بن لان الذى 0 لاعن أن 
0 رأمع تلبيذه المسسلم العامة الشغوف بالعلم 3 ناب التحليلات الثانية والكئه 
رطى بعد ذللك (ابن ألى أصيبعة ج ناص وم( س 80٠‏ وما بعده). ويظبر 
أن اهيا للفارالى هو محمد بن زكريا الرازى الطبيب المشمور 
ل يتاق إلا تعلما مقتصراً على هذا الجرء ‏ كا بمكن استنتاج ذلك من عنوان 
إحدى الجَمّل (الملخصا ت) التى ألفبا . وهذا العنوان هو 5 ورد 
ابن أ: 0 ج وص سدس مم : وكاب جمل معان أنالوطيقا الأولى 
إلى تمام القباسات اهلية » . ونستطيع أن نضيف إلى هذا كله أيضأ أن 
سرجوس الرأس عبنى الطبيب الفياسوف المترجم تكلم فى أحد كتبه عن 
مسألة , الششكل » ( فى اللافيسة ) المذكورة فى التحليلات الآولى ( بَوأمشترك 
ص58١‏ ). 

هذا إلى أن كثيراً من مور خى العزب يدون ف القول بأنه فىالاسكندرية 
فى العصر اللي المتأخر قد ألف مجموع كتب طبية وجوامع أسئة عشر 
كنا ون كقباحج ا لباولى ولا 7 1599| أعيلهة*اليرنانية شيثاً عن هذه 
الجوامع ظ اليم إلا اسبرا2؟؟ , والواقع أنبا ليسث ١1‏ بل ب(" كثارا: منها مف 
التشريم ؛ ٠‏ وه فى التشخيص» و؛ فى النيض, و لكل واحد مها جامع وأسم 
هذه الى وأهم كلبا : : وللمتعليين ا 0 10ت 014 ١:‏ . وق ترجمت ميك رأ ل 


السريانية والعربة فتوزعما سوابنن وتلاميذه 8 جموها ل اترجموا . وتوجدك 





)١(‏ راجم كتاب بومشترك س 7ه" وراجم أيضساً س هه من هذا البحث وكتاب 
كريدماث « من ممليلات أرسطو عند السرياث » ع برليث سئة 54غخ١ا‏ ص ؟ الى عن١٠١3.‏ 
. (؟) عناوين هذه المئة عمس كتابا أوردها باليوثائية رء ون تيبي لإأمعه70 دهن .15 
فىكتابه « دراسات فى تاريم التشري فى الممور الوسطى »© + ليينسك وثينا سنة 54ذ١‏ 
ص 8" وما سدها ؟ وبالمربة دين بن اسحق فى رسالئه ما ترم عن كتب «الينوس 
إل السريائية والءربية وخي الق طلبعها ير.«شتريسر عديلة لبينسك سنة وكذا* 











عدد لابأس به من هذه الغاطوطات ومنذ زهن قليل أرسل إلى هر . رشر 
من القسطتنطينية العنوان العرنى لواحد من هذه المخطوطات ( رقم .زوم 
يمكتبة أياصو فيا) وهو : « جوامع كنت جالئوس أن يترأها التطببوو».» 
الاسكندرانيون وه ٠١‏ كتاباً ». وقد يكون من اير ا م 
طبيب وفياسوف فارسى كير علقيمة هذه الجوامع الاسكندرانية كا ذكره 
ابن أ أصيبعة (ج ١‏ ص١٠‏ ف الوسط ) بدقة : 

دقال أبو الفرج بن هندو(© فى كتاب «مفتاح الطبء إن هذه الكتب 
النىاتخذها الاسكندر انيون من كتب جالينوس , وعماوا لها 0 
جا تغنى عن متون كك 7 0 سءو لكفى كلفة ما مافيها من الجو امع 60 
والفصول . قال أبو الخير بن الخار © وهو أستاذ أنى الفرج بن هندو : : أنا 
أخا. ن أنهم قد قصروا فا جمعوه من ذللك , انم يعوزم اكلام فى الاغذية 
والأهوية والآدوية. قال : والثرتيب أيضآ قصروا فيه ؛ لآن جالينوس بدأ 
من التشريم " 3 سار إلى القوى والأافعال م إلى الاسطقسات ». 

ووجود هذه الجوامع وح دها دليل على أن حركة :دريس الطب 
بالاسكندرية لابد وأن تتكون قوية أشيطة قبل دخول العرب وغزوم 
وسلتحدث فما بعد عن هذه الحركة و كيف كانك» معتمدين على ماتذ كره لنا 
الممادن العرية .غير أنا ٠ويا‏ للأسف» لا نستطيع أن نحدد الرمن الذى فيه 
لد جوامع جالينوس هذه ء والتى كانت تسير معها جنبا إلى جنب جو امم 
لابقراط فى إثنى عشر كتاباً ٠‏ وقد رأى لكلير وتييل أن تحدداه يأول 
القرن السا بع » قبل غزو العرب صر بقليل . ولسكن ليس لدينا من الوثائق 


م لق بل 0 


:ذلك ا نا إذا دار جعد | إلىالمصا در اي أل عي / استفى هذان أو ؤافان 0 





إلل4ق راجم ماستقوله عنه في بعد . 
20( تقر أ هكذا بدلا من م "وبع « ( تمجييج برحشارسر ) 
فرق راجع ماستقواه عله قيما بعد , ش 
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تت 


لكر اع اسم 
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: نيحد فى أقدمبا وهو «الفبرست » لابن النديم ( القرن العاشر ) ص «بوب 
س باوء إلا خبراً صغيراً يقول : «أسماء جماعة من الأطباء القدماء مقلين » 
ولا تعرف أوقاتهم على صحة : اصطفن ©© . جاسيوس ©© , 
انقيلاوس 9؟», مارينوس 20 . هؤلاء اسكندر انون ثم كن فر كتب 
جالينوس وجمعما واختصرها وأوجز القول فيها » وسها كتب جالينوس 
اء لمشي وبعد ان النديم بثلاثة قرون ثرى أخباراً من جديد حول 
جوامع جالينوس ٠‏ وهى أخبار طويلة مما يجعلها أقرب إلى الشنك ؛ وثرى 
أن أسياء الذين عاوا هذه الجوامع قد زاد عددها . 

يقول ابن القفطى فى «كتاب أخبار الحكاء ( ص إلا س ه ومابعدها ): 
د انقيلاؤس الاسك :درانى : حكيم فاضل طبائعى مصرى الاقليم #اسكتدرا كك 
المنرل . وهو أحد اللا -- الذين عنو أ جمع كلام جالينوس واختصار 
ا 0 ليما على المسئلة والجواب . ودل حسن اختتصا دثم على معرفتهم 
بو امع الكلام » وإتقا نهم أصناعة الطب2" . وكان اتقيلاؤس هذا رئيسهم : 





)١(‏ عله امسطفن الأس ندرا الفياسوف الذكور 1 فا ( ص ؟4 ) وه مشرور خصوسا 
عاك العرب بأنه كيال وفيسورف. واسكن كان عاط ينكاو بيثمماصره أصطفن الأثيبى المغوور 
باعصياره 32 شرام قراط و«اليئوس 5 راجم كتاب أ لبر م ”3 ص ١؟١‏ وك تاب 3 اث 
عن 8 نشوم وانتشار | سكيمياء ف المطبو ع ببرلين 1" ذكزذا ص ١٠١“‏ وما بعدها . 
وكذلك كتاب روسكا عن « السكيماويين العرب » س ١‏ سنة 4لاو١ا‏ 

0( لله العالم الطييب دأسيوس من بكراء الذى ماش <والي سئة فيال ممم 5 راجم شيك 
فى ااسكاو إيدية بو لى فيسوما - لا من ١١94‏ - لاللنة1 ابانرمبية - لوم بلتساءة ,87 
4 ,آلا روباهةة11/1 7 

هرية هذا م ' 0 بعداع وهق بكر ل بالساحرالكسيلاوس الذى عاش قَْ أيام أغسطس. 
وعكن أيضا أن تون أله تيكو لاوس 0 أوهير وكلس 0 أوأر يلاوس 0 أوما أشبه ذاك 5 

042 0 هليم أن يكون مدا هو ماريئوس الأسكدرالى المشر بح اتير السابق, 
على جاايئنوس 9 الفرث الثالى 5 واسكن لله أن يكون ماريئوس الفيلسوف من سد وهم الذى. 
خاف بر قلس كن “كيس للا' كادعية (سئة ).راح عيولى فسوثاس " [ ؟(سلة؟؟5١):‏ 
سس دي 3 1 *# 

(*) فارن بهذا رأى ابن الخمار اغااف لهذا فى المرئحة السابقة . ولكن ابن 


| 








سارغ سد 


هو الذى جمع من منثور كلام جالينوس ثلاث عشرة مقالة فى أسرار 
المركات . ألفبا فيمن جامع وبه علة مزمنة » وذو مابولد عليه ذلاك وما 
يدقم به ضرره 217 . وانقيلاس هذا هو د نب لالكتب » والمستخرج 
لأكثرها أءحى أن أ كثر الناس ينسبون الجو امع إليه . وقد ذ كر هذا حنين 
ابن اسحق فى نقله لها مناليوناى إلىالسريانى » . ولسكن هذه الترجمة ضاعت 

وبا للأاسف. وتراجا العربية الاخرىلاتقول لنا شيئاً عن تأليف انلاؤس 

لما ا هو مذكور هنا فىكلام ابن القفطى وواضح أن النسساخ قد خلطوا 
هذه اللأاخمار خلطا . 

ْم يقول ان القفطى بعد ذلك رص ١لا‏ س و1ء وما بعسسده) : 
«والاسكندرانيون ثم الذين رتيوا بالاسكندر ية دار العلى؛ وجا 00 
الطى يلير أون كتب جالينوس وبرتبوتما على هذا الشكل الذى ثقرأ 
اليوم عليه, وعماوا لها تفاسير وجوامع؛ تختصر معائيها ويسبل على القارىء 
حفظها وحلبا فى الأسفار . فأوهم على مارتيه اسحق بن حنين اصطفن 
الاسكندرانى ؛ ثم جاسيو ف و قاذ رين مار نوسن فيل ذه الااريدة 
عمدة الأطباء الاسكندرانيين » وم الذين عملوا الجوامع والتفاسير . 
وانقيلائس هو المرتّب للكتب والمستخرج لها على ماتقدم شرحه » ففى 
هاتين القطعتين إذا يقبع القفطى حنين وابنه اسحق » اللذذين كانا دائماً أعرف 
النأس بالدراسات العلية قبل الاسلام ولكية يعمد بعد ذلك على طبيب 


تت الخماراختصاصى فى هذا أما ابن القفطى فلم يكن يفوم فى الطب كثيراً . 

)١( '‏ هذا الموضع على هذه الصورة غير مفروم]ء واعلدين خطأ الأساخ . فمن غير الممكن 
أن تكون ثلاثة عهر كتابا من كتب جاليئوس عن الوضوع الذكور , كذلك المنوان ؛ 
« أسرار الأركات » غير موجود فى مكان آخر . وهناك كتابان يتسلان طالينوس من أسرار 
النساء والر<ال ( راجم ماقاته ف 0 .11 .ل مد روات إلا ,ل كلق 1١".‏ .ةع 8 ,جائة 
543 (1928) ويوحد 3 أسخة خط بة فى ترجة عر بية باستاءيول ( أيا صوقيا رقم 48884 
وقد تفطبل برجشسكريسر الذى قرأها فذكر لى متواها. وهو الف ما يتسداث عله 
ادن الففطى )2 


5 أ حت 


ظ إلستق إلا من مصادر ثانوية أو فى المرتية الثالثة »ولا يعرف اليوثانية فى 
رك 1 

وفى ترجمة تحى النحوى يقول ابن القفطى رص هم س؛ ١‏ ومابعده ): 
د للاث عبيالله بن جبرائيل بن عبد ال بن مختيشوع الطبيب20© أن اسم 
مى ثامسطيوس . قال وكان قوياً فى علم الاحو والمنطق والفلسفة ؛ ولاياحق 
مبؤلاء اللأطباء؛ يعنى الاسكندرانيين المشبورين .وم انقيلاؤس واصطفن 
وجاسيوس ومارينوس» وهم الذين رئيوا الكتب » . وعندى أن عبيد الله 
على صواب ف قوله إن د التحوى ل بشترك فى عل جوأمع جالينوس 
ولكن لآنه بعشيره ررمي فان حكده لاقيمة له. وهذه الفقرة التى أمامنا 
مُوذج للخباط الشنيع الذى كانت عليه أخبار علءاء الاسكندرية عند الكتاب 
العرب المتأخرين . ويزيد هذا الخلط مابورده ابن ألى أصيبعة الذى استقى 
'فس هذا الكلام من كتتاب لاحد معاصرى عبيد 5 ٠‏ يقول ابن أنى أصيبعة 
(ج اص ٠١‏ س امن أسفل )ج «دقال الختار بن الحسن بن بطلان 690 
إن الاسكندر انين الذين جمعوا كتب جالينوس ااستة عشر وفسروهاكانوا 


سديخه وثم اصطفن 2 وجاسيوس ( وتاودوسيوس 69 وا لاوش 00 1 





)0( هذا الطبيب الفياسوف آنخر رحل مروف دن ألرة #تبشوع الشمرورة بالاب الي 
يدث عتما ص 5ه ,2 وقد مم عدة مقتسات من الأطيساء القدماء فى كاب 07 عنوان 
7 أوادر المسائل 2" حوالل سنة م146 د 1ه “لام ١.‏ م ( راجم ابن ألى أصيبعة م ١‏ 
س 18 اس ١7‏ ) وكتب أيطنباً كعاب عنوائه « مناقب الأطياء » زرابن ألى أسيبمة ١‏ 
ص4 ٠١‏ س"ا١‏ تواسكن مين السكنا بين متقودان ٠‏ وحدياً أخدس له كتاب عنوانه «الروضة 
الطبية » » مره الأب بول سباط بالفاعرة سئة ٠ ١١9‏ وف هذا الكتاب س 5م تمد 
لاف يرشكب اسن الخال بث فى التسوى ومأسطيوس, زاجم مقاله مأيرهوف عن «ملخص 





عر لى للتعريفات الطبية الفلسفية» المنشور عجلة ابزيس (برو ج8؟5١1) ٠١2‏ ص40" تعاوق. 
)022 فيا تس به راجم ماسئقوله فيا رم ١‏ 
49 يعكن أن يكون التميود #أودوسيوس الاسكندرالى التسوى أ لايءرف بيب هذا 
الاسم بالمسر الاسكتدرات المتأشر . 
لدع لعله القيلاوس لفسة , 
04 











متسس © © يسيم 


واتقيلاؤس ء وفلاذيوس 210 ونحى التحوى . وكانوا على مذهب المسيح . 
وقيل إن انلاؤس الاسكندران كان هو المقدام على سائر الاسكندرانيان» 
وأنه هو الذى رتب الكتب الستة عشر لجالينوس ». 

وبعد ذلك يذكر ابن ألى أصيبعة ماذكره ابن القفطى عن شروح 
الكتب توعنراق حنين 0 حركة الدرس بالاسكندرية ما سنذكره بعد 
(ض ١ه‏ ) وم كلامه بقوله (ج ١(ص»١٠اس١):«‏ وأجود ماوجدت 
من ذللك تفسير جاسيوس للسئة عشر . . فانه أ بأن فيهعن فضل ودراية . وثمر 
من هؤلاء الاسك.ندرانيين حى التحوى الاسكتدرانى الاسكلاق 219 حى 
لحق أوائل الاسلام» . ونا لنعرف اليوم أن هذا العالم الهلينى المولود بمدينة 
قصارية قد مات قبل الغرو العرنى يحوالى قرن ٠‏ ولكن العرب أصروا على 
ربطه 0 هوه العاص ذالم مم ا 000 0 أنه 0 فطروناً رك أأنه 





)١(‏ عام طبيب مشهور من الحتمل أن يكون قد عاش فى الفرن الامس . وتعرف له 
شروح على كتتب جالينوس وبقراط ٠‏ راجع تويبرسر اج ااص ولا. 

0,0 ف الأصل 2 الاسكلالى 0 رهى كاية قير مقبومةه 3 فأبدات 5 م 3 1 2 ا لتر سره 
الأستاذ يوسف شاحت , كلمة « الاسكلاثى » أى المدرسى أو الدرس . 

(؟) هكذا عند مؤاف عثل ألى سلبان همد بن طاهر السجستاتيى الفياسوف القارسى 
( اقئلسه ابن ألى أصيعة ع ١‏ ص 4+داس 61 وما يليه ( ٠‏ وظبير الاددين اليبوقى الذى تم 
كيه ) مخطوطة ليدن ركم ١‏ من الميخطو طاثالمر ب وقد رآها لل الدك؟تورفون ارندونك ٠‏ 
علتامقسصعنة نولا .ش) يجمله يعيش حىق فى الثمف الثاتى من الفرن ااسا بنع ويبمل عولده 
قَْ يلاد الدديلم 5 فار س . ولسكائه ار حدم 2 لفيه أواويبون 2« رةه مبصيورة فيقول ٠5‏ # كمه 
الاحها د » .راجم أيضبا اشتينشيدر كتاب «الفاراي» صن ؟١٠١‏ إلى سس ١75‏ ( 7 يى 
التدوى عند العررب 6 ٠‏ وامل هذا اخلط اتا ريى كله نمأ مَنْ غطأ أ أحد المترجين أوالنسائح 
فالفورست ( ص 000 س )2 دن بعده ابن الففطى ( ص 5ه“ س ١١‏ ) ي#ولان إن 
يي النحوى ذ كر فى المقالة الرابعة من تفسيره لسكتاب السماع الطبيعئ عند اللكلام فى ١ازمان‏ 
أن سنة تأليفه هذا الهرح كانت سنة 49 ؟ لدقلطيانوس القبطى أى مايدادل سنة 511 م.. 
والواقم أن وذا الكلام ورد ف اليك تاب |/ سأذس عفسر م شرح ! يق التحوق لاسمام الطبيعي 0 
0 كن السئة 5 الوارد ذكر م هى سئة 4 إدقاطيا وس أى 7 ادل سئة ؟أه ميلادية | 


(ج١‏ 1 ٠‏ س 18 وما بعده ) اعتهاداً على عبيد الله القصة اللطيفة الى 
:1 2 7 0 غير مك قوم من دار الم والدر* ص الذى كان درس 0 
#زيرة الاسكندرية تحاورون مأمضى طلم من النظار ويتفأوضو نه ولسمعه 
فتبش نفسه للعلم فلما قويت رّو'بثشه فى العام نكرل أمره .فنا عوهز 
إذرأى ل قد حمات نوأة كرة 0 وهى ”ريد أن تصعاك مب إلى علو وكا 
صبعل لك مم سقطت 2 فلم تل ماهد الفسمأ ف طلوعها 3 وض ف كل هرة يزيد 
أرئفا عبا عن الآولى ١‏ فلم ا« مهارم اوهو ينظر إلها» إلى أن بلغت غرضهاء 
وأطلءتها إلى غْايْ 0 رآها عى التحوى قال انفسه : إذا كان هذا الحيوان 
الضحيف ول بلخ غرضه بالجاهدة 6 ُ | أولى أن 1 بلغ غرضى 0 الجاهدة ٠‏ فخرج 
من وقته) وباع سفيلته )؛ ولازم دار هه ع .وهذا اللخاط الذى وقع به 
العرب ول أسم لي التجوى ومؤافانه إلا ذال أثرة باقياً حدى اليوم : فإن 
كتباً حديثة جدا تزعم أن يحبى الاسكندرانى قد كتب الشروح التى بعضها 
على وبحضرا ١‏ فلسق , 
وواضح أن ححنين و ابنسسه اتمق ل يعرفا الثىء الكثير عما كان فى 
الاسكندرية قبل ذلاك بقراين أو كلانه قروك .ردن هنا كانت الروايات 
المتناقضة عن أمواء علباء بالسيوث إل القرون الخامس والسادس والسابع . 
ولسكن علق مؤكداً من الاخبار أ تىأوردها الو َه ون العرب ؛ بعك خخيصها 0 
أنه كانت هناك قبل دخول الاسلام مدر سة ا رأ“اقر ٍ ألا «ادندر , 4 3 فيبا 
كانت الفلسفقو الطب يدر سان بهاو رةمدر سيقو أضعدة قل هذا امدق خصو ص 
من كلام ينين بن 0 لازال عندنا نصه الاصل بفضل بر دشار سس 612, 
2 || 00 كان من البو أعث ل دفعتى إلى هذا اليبحصث 3 قال سواين بعلم 








10 راجم كتاب على مدي مال امير ص 16 من اأترجة 0 


















سس 9ج اعم 


00 ذه الكنت الى كان شقتصر على قراءتها ف : في موضع تعليم الطب 
بالاسكندرية . وكانوا يقروما على هذا الترتيب الذى أجريت ذكرها عليه 
وكانوا #تمعدوت 2 كل وم على قراءة إمام منهأ وتقبمة 0 3 #جمع أصواينا 
الوم من التصارى قُْ مواضع التعايم الى تعرف بالاسكول2012 ف كل ىم 
عل ا إمام 3 إما من 57 المتقدمين وإما من ساار الكتب 3 وإعما 
كانوا يقرؤنها الافراد 03 وأحدد على سول يه بعك الارئياض بتلك لمكت 


أل 


.9 يننا 55 3 
ى ذدارت 7 يقرأ أصحابنا اليوم كاب المتقدمين ٠.‏ 


وعلل هذا النحو بقيت الدراسة فى الشرق والغرب طوال العصور 
الوسطى » بل لا تزال باقية حت اليوم فى الشرق الاسلاى . وق أن 
يدخل المرء مسجداً من هذه المساجد البى تعقد فيبا حلةّات الدرس ليرى 
أمامه الدراسة على هذه الصورة الموجودة بالاسكندرية : يقرأ التلميذ أمام 
أستاذه قطعة من كتاب رئيسى . وحينئذ يقوم الاستاذ بالشرح وإلقاء 
الاسئلة . وكان فى وسعنا أن نعرف من غير كلام حنين السابق أن هذا 
النوع من الدراسة كان موجوداً » وذلك عن طريق التراجم السريانية 
والعر بيةلجوامع كتب بقراطوجالينرس وكتب أرسطو المنطقية وشروحها 
ما كان 0 للتلاميذ. أما فما يتعلق بتاريخ تأليف هذه الكنتب فمندى 
أنه لا يحب وضعه» يا فمل لكلير » فى العصر القريب من الفتمم العرنى 
لمصر . وإنما فى النصف الأول من القرن السادس على أقل تقدير . لآانه 
حوالى هذا العصر ألف حى النحوى شروحه الارسططالية من جبة ؛ ومن 
جبة أخرى كارت له تأثير جا عظم فى العالم المسيحى الذى يتكلم اليوثائية 
والسريانية: بفضل استخدامه نطق أرسط واف الدفاع عن الدين المسيحى 
وتأبيدة ٠‏ وحوالى هذا العصر نفسه للقي ##بيرس ارأس عينى من 
تراجمه السريانية لأشبر كتب جاليئوس التى كان لما خخطرها وأهميتها فى 


, راحم فص ء ٠س ١ح تفسبرهذهالكلمة ال قتا بل فى اليونانية لنظ إز0)رن (مدرسة)‎ )١( 





سس 17# مم 


:طور الطب اليونانى فى الشرق الادى .و إلى جانب ذلك ترجم دن 
أو منخدولة اليه وشرحها . وعلل هذا يبدو لى أنه ليس من الممكن افتراض أن 
الحركة الدراسية فى الاسكتدرية قد وقفت ادة طويلة ثم عادت من بعد فى 
القرن السابع .وإنما اللاحرى أن يقال إن هذا النشماط الذى وجد ف القّرن 
السابع قن ا#كورارأ لخركة العصر الاسكندرانى الذهى فون أله صبغ 
بصبغة المدرسية شيئاً فشيئأء وظلت تقاومه المنازعات الدينية . ولا بد أنه 
كان مع المداييس مكاتب متصلة .ما . ومع ذلك فان برتشيا على حق حين 
يقول إنها لم تسكن كبيرة ولا عامة . ( راجع التعليق رقم ١‏ 000 


ب - العلوم الإونان عند السريان فى الشرق الآدنى 


ومعرفتنا بنفوذ المعاررفب«الءونائية إلى الشرق الأدلى فى عصر ما قيل 
الاسلام أحسن من معرفتنا بالعصر الاسكندراف المتأخر. فكانت الأما كن 
النى ازدهرت فيرا العلوم اليو نانية فى المنطقة التى تتكلم السريانية والفارسية 
الوسطى هى الرها » ونصيبين ؛ والمدا'ن وجند يسابور فى خوزستان بالنسية 
إلى النسطوريين . م انطاكية وأميدا ملاسم بالنسبة إلى اليعقوبيين ٠‏ وإلى 
جانب هذا كانت هناك مدارس فى الآديرة عرف الشىء الكثير عن نظمبا 
وطرق الدرس فيبا بفضل تحرث أنشمانى وغيره من المؤلففين20. واسمبا 
بالسريائية اسكولى المأخوذة من اللفظ اليوناتى /:زوبرم ؛ ومنه صئع العرب 





(1) راجم كتاب اسمالق ج * من س1 إلى س7 14, ثم كتاب روبااس دوال عن 
الأدب السرياني من س 44 ؟ إلى س 78؟ . ومقالة رسكا : « دراس_اث حول كتاب 
الحاورات تأليف سويرس بارشكو » ثم مجلة الأشوريات د ١١‏ ص١١‏ وما بعدهاثم ماربار 
بارحد بشبه فى عقاليه عن «سيب إنشساء امدارس فى مجموعة « لتب الآياء المرقيين » حه 4 
سس 3 من ص ة١”‏ إلى س 07 5 وراجع أيضبا بومشكرك ص ١١4‏ وتكات. الخ ٠‏ 
قلعم ال كنص لظ هاتآ .ل :1899 متية ا ماسر عنام )11 6لا ملهانالا 5 

لططفط لوناموة عومة .العا رمعم نا الساء عامج ,"موماماطا “عل تاعيحظ" لانمل كلو5 عوط ١‏ 
أ منوو امار ا تعطء8 ةلث رمعامعة قعل امتاقلمه؟ قا عل عذتلوة 


























لعج سد 


اللمط اسكول الذى بدل على مدرسة مسيحية أو مدرسة ماحقة بدير. وكانت 
الغالبية العظمىمن هذهالمدارس لاهوتية دينية . ولكن كان يسمح فيالكثير 
مئهابدراسة العلوم الدنيوية» وإنلم يكن لذه منالمكانة ماكان للعلوم الدينية. 
وهذه العلوم الدنيوية هى التحو والبيان والفاسفة والطب والموسيق 
والرياضيات و الفلك . ويا قلنا من قبل أقتنصر التعليم الفلسفى 2 جوهره على 
.بعض أجزاء المنطق الارسططالى ؛ والتعليم الطى على أمرات مؤلفات بقراط 
وجالينوس . ويظبر أن أهم موضع عنى فيه بالعلوم اليونائية فى مدارس 
الله كان مدرسة دير القديين. اكتومن ق ققترن لسورها إلا ردني 
ازدهارها كان ف العصر الاسلاى . 
وكان علياء هذا العصر فى نفس الوقت غالباً من رجال الدين ؛ مثل 
الطبييين الاسكندر انيين اللذين ذكرناهها وها سرجيوس وأهرن . وإذا 
قرأنا كتاب ب'مشتر'ك عن تار ين الدب السريافىوجدنا أنهلم يكن فى الشرق 
الآدنى فى العصر السابق على الاسلام علماء أطباء مشوورون ٠‏ و[ا كان 
الغالب أن يأتى علم الطب آنذ من الاسكندرية ؛ وفى مقابل هذا نعرف أنه 
كان ثمة فلاسفة عديدون:» كانوا فى نفس الوقت مترجين فى أغلب الأاحيان 
عنوا بترجمة المنطق الارسططالى وشروحه إلى السريانية , 
فن بين رجال العصر السابق على الاسلام 0 إنا و مشثرك هيبا الملقب 

بالترجمان من القرنالخامس » وتلميذه بروبا (روبوس) وكانا من أتباعالمدرسة 
الفارسية فى الرها ؛ ومن القرن السادس يذكر لنا اسم أنى القشقرى الذى كان 
ذا نفوذ عظم فى عصر كسرى الثألى ( من سنة موه إلى سئة 977+ ) أحد 
ملوك الساسانيين. وهؤلاء الثلاثة جميعاً نسطوربون . أما البعقوبيون فنذكر 
من بينهم » منعاشوا فالقرن اندر اأتشالاى وسوس ال سس هين 
وكانا تلبيذين بالاسكندرية يا ذكرنا , ثم اصطفن باأرصديله وأخودميه 
وإلى جانب هؤلاء المترجم السريانى لآاثولوجيا أرسططاليس”". 


ش 000( راج فى هذا ملاحظات تلبنو فى « العسرقاهديث » المجلد رقم ١990(1١1)ص:‏ اديت 





مس الع 0 اسم 


575 


010007 من العصر الأول للاسلام فى القرن السابع الميلادى 
من ببنالنسطوريين أمناء سلرالق سالقردى . وحينانيشو الأول الجاثليق» ثم 
شمدون الراهب المعرو ف بطيبو يه الطبيب والاخير قد ثرك كتابا فى الطب 
كان له بعد ثر جمته إلى العربية بعض الأثر فى تطور الطب الاسلاى . ومن 
بان اليعةو بييث ف هذا القرن نذكر سويرس سيروت (المتوق سنة 531 ) 
وتلميذيه اثناسيوس البلذى”") ويعقوب الرهاوى ( المتوفى سئة م١7‏ ) الذى 
بشثره بو 'مفشراك رصم" ) «أكر رجال الحركة اليونانية المسيحية فى 
للغة الآرامية » . ولدكن لم يصلنا من كتبه وثر اجمه فى العلوم الد نيو ية شىء ٠‏ 
مم جور جيوس ( الكييف<ةة وام ) أسقف العرب المسيحيين ف المنطقة 
المسماة اليوم حوران ( ف سوريا) ٠‏ وتلييذ هذين الاخير ين » وقد اشتور 
كشار 3 ومترجم دعاق 7 #ثار . 

ولنذكر من رجال القرن الثامن الاساقفة النسطوربين ما رأبا ويوشع 
ات ودتا”؟ الذين كانوا مترجين وشراتآ لكتتب أرسطو . ثم طيا ثاوس 
الأول الجاثليق ( التوفى سنة ممم ) »وف أيامه نشطت حركة الارساليات 
النسطورية فى آسيا الوسطى حتى بلاد الصين ؛ وكان ذا مقام كبير لدى الخلفاء 
العياسيين ٠‏ وقد عبى بالدراسات الفلسفية عناية قبيرة ٠‏ 

وفالنصف الثانى من القرن الثامن كان لمدرسة نه يسابور» التىذ كرناها 


اك 
دن 
فلك راجع حدوزيه ر لآلى » «مقدمة اثتاسيوس البلذى المنماق الآر سططالي 6 ,انه ألا0 
بوعلاءاحطفنة حعتامايرمالاة م وعنوما هلاه طعفاحظ أل وتمممفلة أل عتوامنلمماسا "[ألا 
فى 717-78 الا 000 0 ان قن ملعل أأدمع لمع والترجة فى 
1 (1927) الس 1 للع أن عن اله ناماع 51 أل مامبم ما ماانانا عاعم«! لما الل 

,43 سه 319 
(90) عيبن ينه وبين الفياسوف السيحى التأنشر عنه واسمه أبو زكريا ذخا الذى جرت له 


أعلى 0 اف 5 


مناظرات هم المسعودى ببغداد سنة ١8‏ اتتتدسنة ٠‏ فى باد وتكريت ( راجم «التابيه 


والاشرافب» سس 18686اس 68 وها وليه )اه 











سس ]0 ل سم 


آثفأ باعتيارها مدرسة فأرسية ١‏ طبية . أمية كبرى . وكان عصر ازدهارها 
الآول فى القرن الخامس فى أيام الملك خسرو أنو شروان بفضل العلماء 
النساطرة الذين طردوا من الرها آنذاك . وفى هذه المدرسة لم يكن الطب 
يدرس - اعتهاداً علىتراجم سرجيوس لكف جالفوس فا لبالظن. | 
أظرد أ شنب » بل كان يدرس عبلياً فى بمارستان كبير» كان : وذ ف 5 
عليه الدراسة من بعد فى العام الاسلدى . وفيها هيا اتصل العلباء 
اليونانيون والسريان والفارسيون بعلماء المند وتأثربعضهم بعضاء وفى الطب 
ارين الاسلاى بقايا غذا الثأثر . وفى العصر الآموى لم يكن لمدرسة 
سس أن أل فاليا م سترسة ظي + وال ادبي الأعزاء انرا من هناد 
2 جزيرة العرب وسوريا. وَإنما بدأت العناية تتجه إلى هذه المدرسة فى 
وائل حم العياسيين الذين نقاوا عاصمة اللللك إلى بغداد .ذفان الخليفة الثانى 
0 قد استشار فى سنةمع اه سح كام رئيس أطباء بمارستان جندإسابور 
وهوجتور'جيس 'ن شوع (نبعأ للقفعى ) حيما دعأه إلى بغداد . ومن 
ذلك الحين بقيت أسرة ع طوال ثلاثة قرون ذات مكانة كبرى عند 
الخلفاء . غنها كان أطيا اء الخلفاء ووزر اوْهم » وكان منها الاطباء امحترفون 
وأطباء البمارستانات كن الطب والفلسفة . وآخر أبناء هذه الآسرة 
المعروفين عبيد الله الارية (ص 48) ْم حو لسن معرو فا ملقو على 
ابن ابراههم بن ختيشوع(". وقد عاش ف النصف الثانى من 0 الرابع . 
الحجرى (القرن الحادى عشر الميلادى ) . 
ومن بين الاطياء الآخرين فى جنديسابور والذين وصلت إلينا أسهاق م 
أذ كرهنا أشهرثم خكسبء ألا وهوبوحنا بن ماسوبه الذى هاجر إلى بدداد فى 
أول القرن الثالك 0ح الدرن الناسع الميلادى ) وهناك أقام عار ستانا 





)عن راجم مقال م كس مام ابرهوف عن كه عات فى طب ب العيوث غير معروف من الفرث 
الحادى: عشر بعد اليلاد » فى 63-79 (1928) 2606 .80 ,رمتملفع ة8 .ل ,مم0 ,5 متراورق 
( محفوظات تاريخ الطب ٠٠‏ |[ سنة 54 ]من ص 58 إلى ص 1ا). 





ند ا سم 


وجعله الخلفة الامو ل سنة "م (حد.نومم) 57 البيت المكمة . وقد 

تتليذ عليه حنين للدة من الزمان . وتوفى فى بغداد سئة 49 ه(2ت ادم م) . 
ب« منياطايين تقربا بدأت مدرسة الطب ار ر تفقد أهميتها لإآن 
كبار الأطباء والآسائذة قدذهيوا إلىقصور الخافاء فى بغداد أو رمن رأى . 

وكانت شبرة ة الاط آم السريان التصارى ف عاصمة امبراطورية الخلفاء كبيرة 
ظ جدا . والدليل البين على هذا وجده براون (من ص ؛ إلى ص )١‏ فى كتاب 
من كيتب التقد اللاذع الى ألفبا الجاحظ الكلاى المعتزلى المشهور (المتوق 
سلة هه" ه حت 9م م) قالالجاحظ فى كتابه «البخلاء(21 عن أسد بن جانى 
الطبيب اليغداد 

د وكان [ أسد بن جانى ] طبيباً فأ كسد مرة . فقال له قائل: السئة ورئة » 
والأمراض فاشية؛ و 58 عالم» وللك صين وخدمة » وللك بيان ومعرفة؛ 
فن أين تؤنى فى هذا الكساد . قال أما [واحدة] فانى عندم مسلم. وقد اعتقد 
القوم قبل أن أتطبب » لا بل قبل أن أخلق » أن المسلدين لا يفلحون فى 
فالطب . وأسى [ثانية] أسد ؛ وكان ينبغى أن يكون اسم صليبا » ومرايل» 
وبوحنا » وبيرا . وكنيتى أبو الحارث وكان يلبغى أن تنكون أبو عيسى » 
وأو ذكريا :وأو إبداهيم . وغل رداء قطن أبيض » وكان ينبغى أن يكون 
أو ؛ و[أخيرا] لفظى لفظ عربى» وكان ينبغىأن تكون لغتى 
لغة أهل جنديسابور » . وهكذا بقول الطبيب العرى بصراحة أنه إن يكون 
له زبائن إلا إذا كان مسيحيأ ذا لم سرياق وطجة سر يأنية ؛ ويلبس رداء 
من ار ير ء وهو رم على المسام ٠‏ ويدر'اس ف المدرسة السريانية الفارسية 
المشوورة . وقد كان الاطياء المسلءون آأثذ فى بداية عصر درأستهم . 
وكان القرن الثالث ١‏ التأسع الميلادى ) عصر الاترجمين نوا . وكان 





)010( كتاب «البخلار» طبع فان فلوتن عدينة ليدن سنة ١٠‏ ؤخاسه١٠اوما‏ سدها؛ 
طعة الفاهرة سئة ١68‏ س 8م ,. 











اس رن مد 


م8 


هؤلاء جميعا من النصارى الذين يتكلمون باللثة السريانية . وكان منهم أيضا 
م لايد وأن بكون فد أتقن اليوئانية والفارسية . وبعد أن ترجم عدد كبير 
من الكت الطبية اليونانية إلىالسربانية منذأيام سرجيوس(القر نالسادس) 
وخصوصاً فى القرن الثانى للبجرة ( > القرن الثامنالميلادى ) » نزل حنين 
ان اسحق سنة ١١؟‏ ه (ع- 55م م) ولما :جاوز السابعة عشرة من ©مره 
ميدان الترجمة, حت أصبمح من بعد زعيم الملترجمينالحرب والسريان . وقد ترجم 


خى موته ) سلة 754 هم اح امم ) من كت جاليئوس مأ إلى السر بأ ليه 


و نضفها إلى العر ية : وار جم أ ضا م عديدة من 5 ليف أور يبيأسيو سس 


وبولس الأاجانيط (أوفوليس ) ثم من تأليف بقراط وأرسطو وشروحبما 
* 5 
و أن جم أرضا أأثر جر السيعيلية ٠.‏ بعك دين قام تلاميذه 5 جره معظم ع 


ْ أر سهان «شراحه 3 وأم الكتب الرياضية والبصرية لاقليدس . ولالستطيع 
هنا أن تسخل ف تفاصيل 3ن وصغار» المترجمين المائة , وقدكا نوأ يتعلءون 


فالءاً البو ناليّة"9[أمدارباق الأديرة . وقاموا بترجمة ما بق من كتب الأطيساء 
والرياضيين والفاكيين والفلاسفة الهلينيين القدماء نحت إشراف حنين أو 
مستقاين عنه. . ' ظ 

وقد أنشأ المأمونك ذكرنا من قبل ( سنة هإلا هس .مام م ) مدرسة 
للترجمة فى بغداد سميت باسم بيت الحكمة » وضع على رأسها يوحنا بن 
ماسويه . وكان حنبن القناب أنشط من فيرأ من ااترجمين . وبعد ه؟ سنة 
تقرببا جدد الخليفة المتوكل هذمةالمدرسة » وجعل حنين رئيساً لها . وكانك 
الترجمة فى النصف الأول من هذا القرن الثالث ( الناسع المملادى ) غالبا 


إلى السريانية ؛ وفي النصف الثانى ازداديظي8!5 الترجة إلى العربية شيثاً 


فشيئا » وقام المترجمون أيضاً باصلاح التراجم القديمة 20 .. وكان هناك 


[للكق راجم كتاب بر شك ر سر » القدمة ص 6 من أسفل وص . دن أعلى 5 
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سم 00 مسد 


يعض اللاطيساء ورجال الدين المسيحيين؛ وعلى الخصوص كان هناك من 
المسلمين الكبراء فى قصورالخلفاء؛ من قاموا إلى جانب الخلفاء مدونة حركة 
الترجمة وتشسجيعها» بان بذلوا المال من أجل الحصول عل الخطوطات» وأجروا 
الارز اق عل المترجمين وتكفلوا بمعاشهم . ومن أشبر هؤلاء الذين عاونوا 
الحركة احمد وتمد بتو موسى بن شا كرء اللذان كانا فى الآأن نفسه ذللكيين 
ورياضيين مشرورين . وإلى جانب هؤلاء كان يوجد ثمة كثيرون. 

وقد بق علينا أن نذكر اسم مترجمين آخر بن كبيرين كانا مستقلين قطعاً 


سر 
٠.‏ 


عن حنين : أسيدهما تابث بن قرة الصانىء الحر“انى الذى ساتحدث عنه بعد 
حين . فقسد ترجم عددأ وافراً من الكتب الفلكية والرياضية من تأليف 
إفليدسء وأباوئيوس / ببس ' ونيقوماخوس . وأوطولوةس 
وليودوسيوس » وبطليهءوس إلى العربية . والآخركان ازدهارم <والى سئة 
٠م‏ ألا وهو قسطا بن لوقا الذى يقال عنه إنه نصرانى بوثانى من بعليك 
بسوريا . وقد ترجم كثيراً من الاؤلفات الطبية والرياضية ( ذيوفنطس ) 
والفللكية » وترجم إلى جانها مؤلفات فلسفية صحيحة أو من<ولة » خصوصاً 
53-8 فلوطرخس . ثم إن ثابت بن قرة قد أصام عدداً كبيراً من مترجمات 
إسحق بن حنين الفاسفية والرياضية. وبوجد حى اليوم عدد من الخطوطات 
العربية وعليها التعليقات الخاصة مها تصحيحاً لها 2 . 

ويذكر مؤرخو الكنتب العربة من بين كبار المترجمبين أبا بوسف 
يعقوب بن إسحق الكندى )م المتوق بعد سنة وم هاي سئة مم / 
المدى اسراف الغري0 وقد كان ا بحسب ما عرف أول مس أثقن. 
علوم اليونان إلى حد يدعو إلى الدهشة . ولكن لا يعرف من تراجمه إلا 





)000 راجم مقال ام عن « كتاب الثياث لأرسطو ايقو لاؤس 5116 ردوجتإلاه3ا 
08 اتدمل .اد فانمه سنن" م0 ممورملا/ ,ما كحامف اللعامإمتحة نل عنرمام 76 ع[ 
103-07 ,ترم (1023) 176 الاامررمر 

(؟) راحم فيا يتعاق عا كتب عنه ء دائرة المعارف الاسلامية ١‏ ا :| تكد : 














سد م مسد 


شىء قليل جداً هو فى الواقع جذرافة بطليدوس :“ول بق لنااأئ ترجمة أنمها 
شي عق أن دوره كترجم بجبو لاما 1ه كتف ندا ف اغالب 
على التراجم السريانية لعلوم الأوائل » قرابة ثثهائة كتاب من تأليفه هو فى 
العاب والفلسفة اللأرسططالية والفيثاغورية المحدثة والأفلاطونية المحدثة , 
وفى الرياضيات ؛ واليصريات » وف الفلك » والثثار العلوية » والموسيقى » 
والسياسة المدنة ».واللأخلاق وغيرها . وعن هذا الطريق ساعد على أن يفلم 
للعرب الطريق إلى علوم الأوائل ٠ك‏ هى الال فى التراجم . ولم ينشر' حتى 
الآن من كتبه إلا الثىء القليل ؛ ومذهبه معروف معرفة قليلة لا تسمح 
بتتكوين رأى نهاثى قاطع عن هذا العالم المتقدم اللكبير فى العالم الاسلااى . 
وعلل الرغم ما كان له من مكانة باعتياره عالماً ومن أسرة كانت من أ كبر 
الأسر العربية القدة » فانه لم يخاف تلامذة » ولم يكن لفلسفته من الآثر فى 
. العرب بعد وفاته مثل ما كان لمافى الغرب فى ترجمتها اللانينية . 

ولنذكر أيضاً من بين مششاهير الأطباء فى القرن الثالث الحجرى ( التاسع 
الميلادى ) توحنا بن سرابيون7 النصرافى السريانى ؛ وعلى بن سول ( رّبن) 
الطبرى9 ؛ الذى كان نصرانياً وأسل . وهما قد تركا كتبا اقتبس منها 
المؤلفون التاخر زنيلة9” الكثير . كذلاك. كان “اودوسيوس رومانوس 
اليعقونى الراهب الطبيب ذا شهرة استحقبا عن جدارة . وكان من دير 
قرطامين فى حر“ان2'؟ . ومثله موسى بن كيبا اللاسقف اافياسوف الذى بقى 


لد ذا قطع من شروده ار سطو . 


(1) كتابه الرئيسى المسمى « بكناشة فى الطب» وحده حديثا رثر فى مكتية أياصوفيا 
باستامبول ولم يكن معر وفا قبل ذلك إلا التراحم اللائينية الى طبعت أول ماطبعت سنة 5/ا4 .١‏ 
0 طبع غتوره 9 الطب حديثا )0 فردوسالمكة « طبع الصديقى يبر لين سنة 4 ١5‏ 2" 
وهو كتاب يقوم على طب إبقراط وحا ليئوس وفاسفة أرسطو ؛ وختوق 9 النهاية على ميل 
مهم عن الطب الهندى . 

(*) راحم بو مشترك س ١8؟‏ ء وتكاتهئن ص 84.. 


وهكذا كان هناك فما مختص بالطب طر بق دئيسى للعلوم اليونانية فى 
وصوطا إلى العرب يمر بجنوب فارس . أما الطريق الأخرى المار بدمشق 
(الكس ررعا) البصرة أيضاً فلا نعرف عنه إلا إشارات طفيفة , على 
طزآرة أبيا؟ لبعض العلياء واللأطباء الذينكانوا يشتغلون هناك . أما الطريق 
المباشر للفاسفة الارسططالية بوجه خاص ء وهوالطريق المار من الاسكندرية 


إلى بغداد ؛ فستتحدث عنه الآن . 


ج ‏ الروايات العربية عن انتقال مدرسة الاسكندر 35 


ونود أن ابدأ هذا الحديث بابراد رواية للقاراانى هى تكملة 1 يقوله 
عن بده ظبور الفلسفة » وقد ذكرنا من قبل الرء الاول من هذا الكلام . 
يقول الفيلسوف الكبير مانصه 0© : 

« انتقل التعلم ر بعد ظبور الاسلام ) من الاسكندرية إلى أنطاكية . 
وبقى مها زمنا طويلا ؛ إلى أن بقى معلم واحد. فتعلم منه رجلان. وخرجا 
ومعبما الكتتب. فكان أحدههما من أهل حر“ان7", والآخر من أهل مرو ”) 
فأما الذى من أهل مرو ء فتعلم منه رجلان : أحدهما ابراهم المروذى »: 
والآخر بوحنا بن حيلان . وتعلم من الخرافى إسرائيل الأسقف » وةويرى . 
وسارا إلى بغداد » فنشاغل إسرائيل ©؟ بالدين » وأخذ قويرى فى التعاء 


م 
وأما بوحنا ان سدياللات فانه تشاغل أيضا دولك واتدر ابرأهيم المروزى 








(١1)ابن‏ ألى أصيبعة ب ؟ ع سس ه*"١‏ ع س ١4‏ وما بسده . وهذا الفعيل قد ترحم عض 
أدرائه اشتيتشيدر وطلفيه 3 واسكن 01 / يكن ف متناول ليه إلا مخطوط واحد أقد ولع ف 
بعش الأخطاء ( كتاب الفارالى من ص 85 الى سن 6م ) . 

(9) فى العراق الأعلى بين الدحلة وااغرات وكانت أسبى تدعا عقنااضة© , 

(ع«)اكاك عاصية راسات 0 

(؛) فى الأميل ابراهيم . ولسكن هذا من خطأ النسخ أو الطبع ٠‏ 

(5) يترحم هذا اشتيتمنيدر ( س 8ل ) خطأ فيثول «تاعزة اماع عاعط» أى دخل الدين 


من ديك ٠‏ 








إلى بغداد فأقام بها وتعلم من المروزى متّى بن يونان . وكان الذى تلم 
فى ذلاك الوقت إلى آخر الأشكال الوجودية . ( وقال) أبو نصر الفارانى عن 
نفسه إنه تعلم من بوحنا بن حيلان إلى آخر كتاب البرفان . وكان يسعى 
مابعد الأشكال الوجودية الجزء الذى لايقرأ » إلى أن قرىء ذللك ؛ وصار 
7 بعد ذلك حيث صار إلىمعلى المسلمين أن يقرأ من الاشكال الوجودية 
إلى حيث قدر الانسان أن يقرأ » فال أبو نصر إنه قرأ إلى آخر كتاب 


البرهان )6 . 





وليتذ, القارىء هنا أن السريان والعرب » ولعلهم كانوا فى ذلك 
يسيروت عل ماسار عليه الهلينيون المتأخرون من قبل » كانوا يعتبرون 
المنطق الحقيقى ( أى الفلسفة) اللارسططالى هو المقولات والعبارة والتحاليل 
الأول والثانية والطوبيقا والسوفسطيقا . وكانوا يضيفون إليها الخطابة 
والشعر أنضاً . وكانوا يعتبرون التحاليل الثانية كبحت فى الهق المطاق . ولعل 
ذلك كان السبب الذى من أجله كانت الكنيسة تخشى من دراسته م يقول 
الفاراى ..أما العرب فكانوا يسمونه كتاب البرهان2" , قال اب نأنى أصيبعة 
بعد ذلك (ج + ص 0م9١‏ س 4 من أسفل ) : ه وحدثنى عمى رشيد الدين 
أبو الحسن على بن خليفة 2 , رحمه الله أن الفارانى :وفى عند سيف الدولة 
07 


ابن حمدان7؟ فى رجب سئة دسم . وكان أخذ الصناعة عن بوحنا بن حيلان 


ببغداد قى أيام المقتدر © . وكان فى زمانه أبو البشر متى بن يونان وكان 


00 راجم مادة منطق لفان دن برج فى دائرة العارف الأسلامية م م 

(19) عم ابن ألى أصييعة » طبيب ماهر من دمشق (توفى سنة 515" م حت "81١‏ لام) ٠‏ 
ورجة دياثه بالتفصيل مو<ودة فى ابن ألى أصيبمة » > ؟ 3 ص ١١”‏ الى ص ١‏ وف 
لكلير د ؟ وص 5لا ١الىى‏ ص ؟8١ا.‏ 

فرق انو الحسن على 3 أول أمير حدانى فى حاب 7 من سنة + 8م مم اللا غلم الى 
سلة 065" م جح اعزة لاكدم)ء. 

(4) الخليفة العباسى الثامن عهير. » كانت خلافتة من سئة 958+ههم هت ١م٠١‏ و م الى 
سلة "9١‏ ماحد اسئة تككقم, 





2558 7 ينب 


نكن أ نصر » وأبو نصر أحد ذهنا : وأعذب كلاماً . ٠‏ وتعلم أ والبشرمى 
من أبراهيم رودت تواوق أبن البشر فى خلافة الراضى7© فما بين 
سنة 00م إلى سنة وم , وكان يونا بن ححيلان وا برأهيم المروزى قد تعلما 
يفا ها من رجل من أهل درل ». 

ويستمر ابن اطتببعة فيقول (ج ٠ص‏ ١م٠١‏ س ؛ من أسفل ) : «وقال 


٠ 


اشيخ أبو سيان تمد بن طاهر بن ممرام السجستالى فى تعاليقه 9" أن يحي 
أنعدى أخيره أنمتىقرأ إيسافوجى سٍ إنسان نصراق؛ وقرأة قاطيذور باس 
وبارمئياس على إنسافا بسمىاء << رترأ كتاب القياس على أنى يحبى 
المروذى ». 

وبعد هذا يورد ابن أن أصيبعة كلام صاعد بن أحيد لاق (اللتوق 
سل 4ه سس سه لم ) عن دراسة الفاراى : 

وهنا نورد أيضا رواية ثانية ذكرها معاصر للفاران هو المسحودى . 
وه تؤيد الرواية الأول وات ملبا . وهذه الرواية قد ترجهها كارادى ذو إلا 
أنه ميستغلبا لبا'. يقول هذا المؤرخ الجغرافى المكيير الطريف كل الطرافة »فى 
مو ضع من كتابه , التذبيه والاشراف» رص١‏ لأس" وص" ١‏ ومابعدها) 


تلخيصاً لما قاله فى كتاب من كته العديدة المفقودة: 


وقد ذكرنا ف كتاب 0 فوت المعمارف وما حرق ف الدهور السوالف 0 
الفاسفة وصدورها والاخبارعن كية أجزائها.. وكيف التقلمجلس التعلء 80 





(1) الخليفسة العراسى المفرون ع كانت شلاقه من سسلة #89 اما حت وعو إلى 
سئة 5" ماصع توكم, 

(؟) هو كناب صيوان اطلسك5ة 

ليك راجم بعد من 8لا 

(4) السعودى » كتاب التنبيه والأشراف ترجة كارادى مو ء باريس ( اطلمية الاسيوية ) 
سنة كحُم١ا‏ ص١‏ الى س١لا١ا.‏ 

(5) هنا يتصرف .كارادى دو فى ترجته كثيرا سين برسم « يلس التعليم »> يقوله 
ناسنالا أملقة كلل بسنا - كوك عل ( أى المسكان الرئيسى للسعرفة الانسانية ) . 




















سس ا 


أثينة إلى الاسكندرية من بلاد مصر . وجعل أغسطس الملك » لا قثل 
رة الللكة ؛ التعلم يمكانين : الاسكندرية ورومية (ص ؟١)‏ . ونقل 
تبودوسيوس الملاك 3 طهر فى أنامه أكوار ب الكيفف » التعليم من رومية» 
وده انال الاسكتدنة لاست هل انما ٍ, لم فى أيام عس بن عبد العزيز 
من الاسكءندرية إلى انطا كية» ثم انتقاله إلى حران فى أيام المتوكل . وانتبى 
ذلك فى أيام المعتضد”" إلى قويرى » ويوحنا بن حيلان وكانت وفاته بمدينة 
السلام فى أيام المقتدر . وابراههم المروزى ٠‏ ثم إلى أى مد بن كرئيب ء 
وأى بشر متى بن يونس تلميذى ابراه هيم الأروزى 00 شر ا 
أرسطظاليس المنطقية يعول الناس فى وقتنا هذا » وكانت وفاته بيغداد فى 
خلافة الراضى . ثم إلى أنى نصر همد بن مهد الفارانى تلبيذ يوحنا بن حيلان 
وكانت وفاته بدمشق فى رجب سنة وميم . ولا أعل فى هذا الوقت أحداً 
اير جع إليه فى ذلك إلإرجلا ع1 من النصارى يعر ف ,أى زكريا ابن عدى 
وكان ميدأ لأمره ورأيه وطريقته فى الدرس طريقة حمد بن ذكريا الرازى 
وهو رأى الفوثافوريين فى الفاسفة اللآو . 7 ما قدمناه ,20 
وحيال هذه الرواية وار إلا نسان بأ: مم ما ترجع إلى فس الاضدن اذى 
استقيت منه الرواية الآولى . إلا أنها "متاز عن الأولى بتحديدها للتواريخ , 
وبا تضيفه من أن ابنكرنيب الفيلسوف الاسلاى المتقدم »كان أستاذاً إلى 
جانب أساتذة المنطق المذكورين سابقا . ويؤيد هذه الرواية أيضاً ما ذكره 
لنا ابن أنى أصيبعة فى ذ ره لتاريخ حيأة طبيب فى العصر الأموى . قال ابن 


3 


ا أصييعة (ج اص 56ااس إابلاوم أبعده): 5 
« عيد المللك ن أب رالى ناف كان طَبياً عاماً ماهراً وكان 2 أول أفراة 


)١(‏ الليفة العباسى السادس عهر » كانت خلانيه من سنة ؤلا؟ هات سنة ؟خوم 
الى سئة ؤمل؟ ماح .دام 

(؟) القصود بالفاسنقة الأولى مابعد الطبيمة ما تراحم ذلك برجثار ببس . وهذه السكلمة 
ترجة لافظ اليونانى ,9900000010 598 1 . 





سسا ]مس 


مقمافالاسكندر ية» للنه كان المت ولى ف التدريس مما من بعدا لاسكندرانيين17» 
الذين :قدم ذكرثم » وذلك عندما كانت البلاد ئى ذلك الوقت لوك التصارى. 
ثم إن المسلبين لا استولوا على البلاد وملنكوا الاسكندرية» أسلم بن أبجر 
عل دعص بن عيد الوزيز 3 وكان حياةل مرا قبل أن تصل [لبه الخلانة 5 
وصحبه . فلبا أفضت الخلافة إلى عمر » وذللك فى صفر سنة وو ه» نقل 
التدريس إلى أنطاكية وحران وتفرق فالبلاد0؟ . وكان عمر بنعيد العزين 
يطبت ان أعن ويعتيد غليه فى :صناعة الطب 6+ ويد هذا يذ كن 
أبن أنى أصيبعة أقو الا لان أبجر . ا 
وهذه الرواية بيدا رانين السابقتين فا بتعلق بانتقشال مدرسة 
الفلاسفة والأطباء من الاسكندرية ‏ إذا اعتيرنا أن لم كن ثمة غير مدرسة 
والعذ ةيب ]إل أرطا كية وحرات . وتذكر لنا تفصيلا جديداً هو اسم آخر 
أستاذ فى الاسكندرية . وبغض النظر و أأنه لا توجد أية إشارة مطاقاً 
إلى هذا الاسم فى كتب التاريخ الأخرى أو فى كتب التراجم العربية » فان 
هناك اعتبارات أخرى كثيرة ؛ تارضية وغير نارضخية ؛ ضد ما يقوله ابن 
أىأصيعة . فإذا كان ابن أيحر عالافى أيام الحكم البيزنط حقا , فانه لايد 
وأن يكون سنه .م سنة على الآقل حين فتمم العرب للدينة الاسكندرية 
(سنة ودم جح سئة 54١‏ ) . ولا كان اللأمير عير بن عبد العزيزء الذى 
كان أنوه عا كما على مصر فى سنة م م ح سنة 046 ؛ قد ولد سنة 1 هم 
حد سنة 8 م مسب » وكان لا بد قد وصل سن الشباب حيئها جل ابن 
يي مؤلفى جواءم جالينوس ؛ راجم من 47 وما يليا ٠‏ 
(؟) ترسم هذا الفصل أيضاً حامد والى المدرس عدرسة الدراسات الدسرقية بيرلين فى 
رسالته ااوسومة وأسم 000 أاك برطا عمل مالراءانندموةا عا *قن قبنه أعلادرت! م 
0 نطلمعة! .وولط أى « ثلاثة فصول من تاريخ الأطباء لابن ألىأصييبعة » > رسالة طبعت 
فى يراين سنة ٠0155١‏ ولسكنه وباللاأسف وقم فى أخطاء فى الترجة تغير من الءنى ولو 
أنه هو ننسه يقو ل أن ه , قاء ماير في اكتابه عن « تاريخ غلم الثيات » سعله ملرلداراموه 0 


5 ,5 ,1859 هنع طذودزة»! 111 .130 ,//ابه/20 قد أعطى المعق الميديح لهذا الفميل , 
4 











ادا 


سس 05 م 


أبحر يدخل فى الاسلام ويكون طبيباً له » فان هذا الآخير تكون سنه حيلئذ 
٠و'سنة‏ ؛ وحين تولى عر بن عبد الدزين للخلافة ( من سنة وو هاس 
سئة 88م إلى سلة 1١1‏ ه حا سنة م ) يكون سئه 5 لسن 1 
وبفض النظر عن هذا أيضاً فان من المستحيل كل الاستحالة أن #كون عرلى 
مسيحى فى زمان الببزنطيين (الروم) رئيساً لاحدىالمدار سف الاسكندرية. 
ومن أجل هذا كله يحب علينا أن تخرج البينطيين من حسابناء وأن ننتقل 

ما شوك ان أن أضية إلى العصر الاسلاى المتقدم . 

ظ عد ماقت بدعبثاً منحث عن أبن أتجرى كتب التارريخ والتراجمة تفضل 
ضد يقى العالم أكون ذان آر ندنك عأقاملوعنة صلا .0 بليدن ل بم 
لديه من معرفة واسعة فى التاريخ فهو قد وجد أن اسم ابن الخبر الذى ذ كره 
صاعد الأنداسى20 فى الكتاب المذكور آنفاً ( ص ؟١‏ ) والذى كان طبيباً 


لعمر الثان هو ريف فى أسم أبن 1 ٠‏ ووسول أيضأ أن ابن كك 





(المتوفى سنة >/م محسنة كرهم) يذكر أن ببى أبجر ينتسبون إلى ببى فراس 
من كنانة » وأنهم كانوا أطباء فى الكوفة . وأخيراً وجد فان آرندثك 
قَْ وضع ل يكن من المنتظر أن لوجود فيه لىء 3 وهو كتانت منتظر 
أبن حجر العسقلان ! المتوق سنة ؟مه ع سنة 14م اد ففرة عن 
عيد املك بن سعيك بن حيان بنأنجر امداق الملقب بالكنانى الكوق 3 جأء 
فيبا أن هذا الاخير كان محدثأ قد اشتور أيضاً بمعارفه الطبية . قال ابن <جر : 
« وكان من أطب الناس فكان لا ,أخذ عليه أجراًء . أما عنحياته فيقول إنه 
توش بعد سفيات الثورى الكوق المتوق سن 5١‏ عع ملالام . ولا كان ابن 
أنى أصيبعة يكو اص 5|ااس م؟ ( رواية أسفيان عن عبد الملك 





(9) م طبقات الأمم © » طبع لويس شيخوء بيروت سنة 1١51١‏ ص 48 6س .1١‏ 
واسكن الفورست الوجود فى ص ١5107‏ يمطى الأسم الصصحيح ابن أيجر . 

(؟) « كتاب المعارف» » طبع قستتفلل عدينة حيتنجن سئة 6ماءسصس لاوس ٠١‏ 

(9) «تهذيب التهذيب» طبعة حيدر آباد سنة 21١8517‏ ج57 ص44" رقم 48م . 





اسنيه 8# سست 


ابن أبجر فنحن أمام فرضين : فاإما أن يكون هذا الأخيرقد عاش بالضرورة 
بعد الخليفة عير الثانبى بكثير ( توف حمر سنة هص انام ) وَإفا أن 
نكون هنا بإزاء طبيبينختافين [سمبما واحد . وثانى هذين الفرضين أ كثر 
الاثنين احتالاء خصوصاً إذا لاحظنا أن نسم ان كان انما اف قيال 
العراق 7" الأخليق»بنا أن نذكر أيضاً أن ابن أنى أصيبعة ( ب وص ١١١‏ 
س 0( ) فى الترجمة السابقة على ترجمة ابن بجر يورد اسم هذا الآخير 
باعتياره من رووا كلاماً يتعاق بابن أى رمثة القيمى الذى كان طيباً فى عيد 
رول امن 

فن الممكن إذن أن ابن [بجر قد كان طبيباً وصديقاً للخليفة عمر الثانى . 
أما دوره باعتياره رئيساً لاحدى المدارس فى الاسكندرية فن المؤكد أنه 
خرافى . لآن الدراسات البك كي( حيانذاك كلما فى أبدى الأاسائذة 
النصارى الذين كانوا كلهم من رجال الدين تقريبا . ثم انا لا نجد فى سيرة 
حمر بن عبد العزيز”؟ الى ألفها ابن عبد الك ما يؤيد أو ينفى الروايات 
المذكورة. ولسكن هذه السيرة ذات طابع تصفف شرافى ٠‏ وه تعنى خصوصا 
بورع غير الثاتى و كلانه الدينية .وعمر هذاهو الخليفة الاموى الوحيد الذى 
كان أهل السنة فى العصر المتأخر ينظرون إليه#لدين الإاضًا . والئتيجة الى 
نستخلصها من روايات الفارانى والمسعودى وان ألى أصيبعة التى أوردناها 
آثفا هى أن مدرسة الاسكندرية وجدت حتى بدد ياب صر ؛ وأنها 


التقات ؛ بعد منى انين سنة تقريبا على الفتعم الاسلاى » إلى الشرق الادى , 
هسه الاسكندرية ف أنطا 1 وحران 


١‏ بقل لا المسعودى لآاى سب انتقات مدرسة الاسكادرية 2 ناوه 





002 جربا على أسم الللك اجر السرياق لأسيحي ) بومشارك من 7 * وما ببأيها 1:3 
(؟) «سيرة مر بن عيد الءعزيز» طبع أحمد عبيد بالفأهرة سنة 440١م‏ (تت ه517ام) 














عير الاق التصيرة مق الاسكنسن:ة إل إنطاكة :و [عا هو يقير إلى واتزن 
من كتبه العلمية التاريخية المفقودة . وعيثاً حاولت البحث عن هذا السبب فى 
«مروج الذهب ‏ . ثم فى أقوال الفارانى المتناثرة عن تاريخ الفلسفة . 
ومع هذا كله فيستطيع المره أن من ون الاسات ان أدف: إلى النقان 
مدرسة العاصمة المصرية القدمة ء تلك العلة الى أصيحت الاسكندرية 
فيما مذ قتسم العرب؛ فقّد فصلت عن بنزنطة يسبب حروب البحر ا استمرة . 
وكان لامناص من أن ذهب عنبا أهميتها الثقافية والاقتصادية مئذ أصبحت 
دمشق هركراً لادارة الاممراطورية الاسلامية الجديدة ؛ هذا إلى أله من 
المعاوم جيداً أن الاسكندرية لم تيد مطلقاً سنداً لما فى السكان الأاقباط 
الآصليين فى مصر . ولسنا نعلم هل كان قد بقى شىء من المكتبة القديمة » وعلى 
كلحال فلابد وأن يكون العلماء الذين يعرفون اليو نانية قد تناقص عددم , ولا 
بد وأن حركة الترجمة إلى السريائية » تلك الحركة التى بدأها بعض العلباء 
الاسكندر انيين فى القرن السادس ررا جع ص 4)04 قد أصييت بشال كير. 
ومن أجل هذا كان طبيعياً جداً أن تنتقل المدرسة إلى الشرق اللأادنى فى 
المنطقة التى تتسكل السريانية . 
وليس ف الروايات مايدلنا أدنى دلالة على أن الخليفة عمر الثالى نفسه 
قد اشثر ك فى نقل المدرسة » أوكان السبب فى هذا الانتقال . نعم أن خلافته 
الى لم تستمر إلا سنتين كانت غنية بأنواع الاصلاح السياسى والاقتصادى 
والديى . ولكدنا لا تعلم هل كانت لديه أية ميول إلى العلوم وعناية بها . 
فثل هذه الميول وتلك العناية كانت تعوز الأمويين عامة . وليس للءرء أن 
يتوقع غير هذا من أناس جاءوا من الصحراء والبادية» ولا يستثتى منهم إلا 
الآمير خالد بن ذيد بن معاوية ااذى توفى سنة .م ه ح .ام قبل أن 
٠‏ يصل إلى الخلافة : وهو الذى يقول صاحب الفهرست (ص «4؟) عنه أنه كان 
يسمى « حكيم آل مروان (أى أنى سفيان ) ». ويذكر عنه ابن عسا كر 


فى كتابه دالة 07 الكبير»(١؟‏ ما نصه : « وقيل عنه قد علم علسم العرب 
والعجم ٠7»‏ يللو فى العضون اللتاخرة تسيدن ندل اقتصلنه 0 وتعحسية 
فنسب إليه أنه من أصعاب الصنعة » ونحاوه كتيا كثيرة فى الصنعة 7١‏ 

ولسنا نفهم كذلك لماذا أصبحت أنطاكية الموطن الجديد المدرسة. نعم 
كانت هذه المدينة مركرا للثقافة العلمية اليونائية؛ إلا أنها عانت الكثين من 
اللاحداث ف القرون الاخيرة قبل أن يستولىعلها العرب (سنة/ااتىمم) 
فقد خرما غرو الفرسوخربتها الزلازل . ونظراً إلى وقوعهاعل الحدود القاقة 
بين الامبراطورية الببزنطية والامبراطورية العربية بقيث ف العصر الاسلاى 
موضع لزاع مستمر بين العرب واليونانيين . ومع ذلك فلست أرى من غير 
المكن أن تكون قد اختيرت لان هذا الموقع نفسه قد جعل من السبل 
إحضار المخطوطات اليونانية من آسيا الصغرى . لان حركة التيادلكانت 
نشيطة ا عل الحدودف الفترات الالية من !روب ؛ وكان ن القوم ' بون 
فى البح شعن أمثال هذه المخطوطات .كا ينبين لنا من كلام لمنين اح قر 
وذلك من أجل إصحاد مكتبة » أو من أجل إكال المكاتب القائمة من قبل. فانا 
تعرف من كلام الفارابى رص 1١‏ ) أن مثل هذه المكتية قد وجدت حقاً : 
ومن المؤكدأن العناية فى المدرسة الحدرثة ارح لد ترج إلى السريائية » 
ولو أنه ليست لدينا روايات فى المصادر السريانية عن ثيء من هذاء بلولا 
عن وجود المدرسة نفسها. 

ثم إن مصادرنا الثلاثة تتفق فى أن ٠‏ باس التعلم » قد اتتقل من بعد 
من انطا كية إلى حران . وهذا الانتقال أسهل فى الفبم من انتقالها من 








)١(‏ «التاريخ الكبير» ده ( دمشق سنة ١179‏ م )س لاس لاء 

(9) ج . روسكاء «أسداب الممئعة العرب» ج ١‏ خالد بن يريد بن مماوية » هيدابرج 
سنة 4 1١155‏ رهز السو “ك8 صطغ لول تحال لعاهطت 1,١‏ ببعاى سراق ملموازهمل روعاقنجا .ل 
194 روطان لأ 11 


(9؟) برحشتريسس من ١1‏ وص 8ه 











سند ء/ة سب 


الامكتدرية إل انطاكة ‏ للأن مدينه بحرن ظلنت مركو مهما دانها "لأققافة 
اليونانية فى المنطقة التى يتكلم أهلبا اللغة الاب 0 » وكانت إلى 
جانب هذا نقطة مبمة للتيادل والاتصال » حتى أن آخر الخلفاء اللامويين , 
وهؤهروان الثاق لفل هركن الخلدفة سانا أثناءهدة اه هذه حدية 
الكائنة بالعراق الأعلى7". أما أهلبا فكانت الغالبية منهم وثنيين يعبدون 
الكواكب ؛ ما دفعهم إلى ملاحظة السياء » والتعمق فى الدراسات الفلكية . 
وفى أيام المأمون ف 0 القرن الثالث الهجرى ( التاسع المبلادى ) نجا 
أهلبا من الافناء بأن أعلنوا أنهم ذزية الضائة من العوب القدماء + واتددوا 
ا«اكي ا لصابئة ,7 ا عواتر اليو هن البران التسارى يقار ون 
شن 5 إلى الجر انين 0 نت مدينتهم 55 ىهليئوبو أيس (مد,؛ به اليو نانيين ) 
احنفله يها عليا . ولكن الدراسات الروثائية كانت متقدمه منذ زمن 
بعيد فى هذه المانطقة 0 ١‏ راجع ص وه) وكان القائمون ما من النتصارى 
والوثنيين على السواء . وخطىء ابن أبى أصيبعة خطأ تاريخياً حين يقول إن 
التدريس الفاسفى تفرق فى البلاد » فى القرن الثالث الطهجرى ( التاسع 
الميلادى) كسب ( أنظر ص ه) وكانت الدراسات حسب مانءعرف 3 
رياضية سحربة فلسفية طبية . وعند الصابئة كان للفللك المكانة اللاولى" . 
وهنا أيضاً بمرهناة يد #ررارة الواردة فى المصادر الثلامة السابقة 
اذك ر عن المدرسة فى حران . فالمصادر العربية أو السريانية الآآخر ىلا تقدم 
لنا مدل هذا التأبيد . وكتابت والتنبيهة محدد الزمن الذى الثقات فيه مدرسة 


انطا كية 1 فقول إن ذلك كان ف خلافة التو (هن 007 يراسي سنة/ 4م 





() لامانس «تاريخ سوريا» , طبعة يروت سئة ١951١‏ ص 1١١٠٠١‏ 0100888هآ ,11 
.11516011010 م1016 ,ماري هر[ 

(؟) مادة « الصابئه » . ولسكن راجم أيضاً تكااش ص 1١4‏ . 

(؟) يك أن شفولسن ( الصاكة والصابئون 3 بطر سور بج سئة كما امنب س”“1ه 
إلى ص 59 ) أسماء أ كثرمن ٠‏ + عالاً من الصابئة من بينهم فلسكبون وزياضيون كثيرون. 
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إلى منة وعم مح سرة دم م( وهكذا نكون المدرسة قل بشيثت فىانطا كية 
.+ لاد 1١‏ سنة ري قبل أن تنتقل إلى حران على ,بد تلميذين ار 
أسعبما»تتلمذا على آخر أستاذ كان فى انطا كية » واسمه غير معروف أيضاً . 
وهذه الرواية تقول بصراحة إنهما أخذا المكنية معهم إلى <ران . وكان 
أحد يدر لم صابئاً » أو نصرانياً لانعرف عل وجه التحقيق. والآخر 
من مر وي 

ويظرر نك وجود المدرسة فى حران قد اعتمد عل هذين التلميذين اللذين 
:ذا لآخر انطاق , لك للاميذهما رحلوا إلى بغداد كلهم تقريبا . وهنا 
تتفق رواية كتاب #اللأبيهكيهار من » مع ما وصل إلينا من وقائع أخرى : 
فقد كأن اركحال الفلاسفة فى خملافة المحاضد عم المتوكل » وكانت خخلافته 
سنة ولا؟ ه د 8كىمرم إلى سنة م حك سنة وى م . وعلى هذا لم استمر 
الدراسة فى حران أ كثر من أربِعين سنة تقرياً . 

ولسنا نعرف م نأسياء التلاميناة الذين أضبدوا من بعد أسائذة فى بخداد : 
الآاميامةن كانوا فى أواخن يام مدرسة حران (داجع ص ذه ومابعدها) 
كان هؤلاء جميعاً أر بعة من النصارى من بينهم إثنان من رجال الدين . هذا 
ون امحتملجداً أن مدرسة حران لم يكن يديرها الصابئة ‏ و إِنما كان أساتذتها 
من النصارى ككل المدارس الفلسفية فى ذلك العصر . والكندى الذى عاش 
ككف داه ركان أن ل فيلسوف مسلم ( راجع ص 5ه) »لم يكن يدير أية 
مدرسة » وإما كان يعطى دروسا خاصة . ومن بين تلاميذ هؤلاء الاسا'ذة 
الأربعة نجد أو لا اسم رجل مس هو ابن كريب الذى أصب فها بعد 
رئيس مدرسة 5م يقول كتاب «التذبيه» / راجع ص 0# ). 

ولا بد لنا الأنمن أن ناق نظرة علىموقف الصابئة بالنسية إلىالدراسات 
العلبية ف بغداد » الى نبين أنتشاطبم فالقرنالثالك (القرن التاسع الميلادى) 
لم يكن مرتيطاً بالمدرسة الفلسفية . 























كان أشرر العلماء الصابئة قبل انتقال هذه المدرسة إلى بغداد ثابت بنقرة 
) عاش بين حوالى سنة 9١؟‏ ه ح سنة 84م م إلى سنة م؟ 7 جد سلاة 
الم الذى ارتحل من حران الى بغداد لخلاف بينه وبين أبناء دينه . 
وهناك فى بغداد لفت الأنظار اليه بوساطة معارفه الواسعةونشاطه الحائل فى 
الترجمة . فاته الأامير المعتضد ؛ الذى أصبح من بعد خليفة » صديقاً له. 
وفى أثناء خلافته وصل ثابت » وقد بلغ من الكار عنياً أسمى المراتنب» 
وأعل المنازل . « وهو الذى أدخل رئاسة الصابئة الى أرض العراق » فتبتت 
أحوالهم ؛ عات مر اتبهم ٠‏ وارعوا ابن القفصى ص هااس18 وما 
يليه ). د وهو أصل ماتجدد للصابئة من الرآسة فى مديئة السلام وحضرة 
اللفاء »( ابن أنى أصيرعة جاص وإلا فى أمنفا ب( والواقم أن كنيف 
من مفلا هذا العام الكبير وأقاربه بلغوا مراتب عالية فى بغداد فى 0 
التالى: فن بينهم من كانوا كتاب الدولة وأطباء الخلفاء وفلكييهه2 . 
وأسكن ازا نفس ل يكن طَبيداً ولادرثيس الاطباء والفلاسفة» . وهذه مرثية 
أوجدها الخلفاء بيغداد فى النصف الثانى من القرن الثالث ( الققرن التاسع 
الميلادى ) 1512557" إيي3 الوصر البينطى من مرائب للعلماء وموة :0ه 
( أى رئيس الأظباء )#[ابروهمبره ( أى رئيس مدرسة ) والمعتضد نفسه 
م يمنم هذا اللقب لصديقه القديم الخاص ثابت وانما منحه للطبيب الغير 
معروف تماماً وهو غالب 20 ؛ طبيب المعتضد . ثم إنا لانعرف شِييًاً عن 
نشاط ثابت فى التدريس العام . والظاهر أنه بقى 0 عل كاه ولس 
عليه بعض التلاميذ ؛ وقصر نشاطه على العمل العلى الواسع وعلى الترجمة . 
ومن امحتمل أن يكون ابنه سئان قد حاز لقب « رئيس لاط بأ » ولو 








2630 راجم ص5 6 وراجم أيضيا فيدمان» «وثاثق فى تاريم العلوم » 1 5 (سنةء 4 0( 
(1920) لكلعا[ لاساماط م20 عارلعاراءدم © نلع مونا 8/1 ,سمط 0/160 ,تر 

ك4 راجع عادة :2م المباكة « ف موايمرا 2 بدائرة المعارف الاسلامية 5 

(؟) ابن أإلى أصيبعة من ص ٠‏ *8؟ إلى +79 . 





أن القطع الياقية من تر جه 612 لا تقو ل لنا عن هذا شيثأ . لإآإن الخليقة المقتدر 
وكل إليه سنة ولع هم ) سنة ١و‏ ) ض امئسان ماعائة ونيف وسكدين طبياً 
ببغداد وما حدوطها . وهذأ الامتحان قد كشف أسراناً عن كا مض 


خاصة بثقافة الكثير من هو لاء المتطبيين20©. 
ف ٠ ٠‏ 
ه_ التعليم والاسا:ذة فى بغداد 


ارتل إذن حوالى نهاية القرن الثالث ( التاسع الميلادى اربق يق 
الفلاسفة التصارئ هق رك لله بغداد : وبدأوا التدريس هناك . وكانثت 
مدارسهم ذات طابع خصوصى . وعلينا أن ننظر الى القسمية « برؤساء 
مدارس » باعتيار هذه النسمية قائمة على اجماع كل الفلاسفةء لا باعتيارها 
نسمية رسمية . إذ من اكات أن الاين السنيين أصحاب النفوذ فى قصور 
الخافاء كانوا بعارضون فى ”اذى ئ 29 مدارس إدرامة الفلسفة . وقد 
كان لمة 0 اللمين السئيين منك شملا ذة المتوكل تفوذ 1 ظل بزداد بومأ 
بعك بوم ١7‏ . وليس لديا من الروايات مايدل على وجود ماشكات علدية 
عامة فى بغداد أبان ذلك العصر . وقد أ كد لى عالى مصرى شاب رأى كتاب 


(1) ألفهاابن ثابت بن سنان بن ثابت بنقرة . وقد بقيث لنا متها أحزاء فى ابنالقفطى 
وابن أبى أصيبعة 6 

() ابن التفطى س ١35١١‏ ؟ ابن ألى أصيعة بج لاس 2355 لكلير س ١‏ اس 44م 
وما يليها ؛ براون ص 4١‏ وما يليها » وقد حدث امتحان كهذا مم نفس النتيجة فى بغداد 
يعد ذلك بقرنين فى خلافة السكتنىء الذى فوض الى ابن النلهيذ الطبيب النسراق (الماقب بأمين 
الدولة ) رآسة الطب بغداد وأمره بالقيام بهذا الامتحان ( ابن الننطى ص "4١‏ ؛ ابن أل 
أصيبية ج 1١‏ سن #55 س 7١‏ وما يليه ؛ لكلير ج ؟ س 5؟ ). وكان أيضا مة رؤساء 
للاطباء فيدمشق والفاهرة والمدن الأنداسية. والمسااب هذا وجدت وظيفة «#تسب». وكانت 
مخضم لها مهنة الأطباء من بين المهن الأخرى ٠‏ 

() راحم العرش الف الذى مله جوادتسيور هذه المسألة كلها فى مقاله عن « موقف أهل 
السنة 7 برزاء علوم الأوائل » سعلاءوتسواةة معللة عمل ممسلاعاة معطاعفامةت 
171 .ل مالم ,نظا اوكا .ل مططة ,سمعتلوك ممعدول#ا دععاتامصة معل بج مأعامءمط م0 
8 .لك .وان : لأناط ,1915 [راجمه فى الفسم الخاس «بالدين والثراث» من هذا السكتاب] 
























0 تاريتم بعداد الخطوط رف له أميول) الخطيب البغدادى( 0 أله لابوجد هذا 


م أي[ شارة الى وجود داوس الفاسقة ا أدعيات علرمية عامةأو 

أما عن المكاتب الخاصة فلدينا الروايات الى جمعبا أخيراً أولا 
بلتو 0 منذ منتصف القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) لا نعرف بعد 
شِيئاً عن وجود مكتية عامة , حيئها أعاد المتوكل بيت الكمة الذى أتشامععه 


خأ ص 


المأموان . 

وحوالى سنة ,مم ه ح سنة 59و م 0آظ5 نشدت اللا كادعية المسماة 

دار العلم 20 أنشأها الوذيران أردشير» وجعل لم مكنية ضخمة إلا 0 
ى وأحرقت سئة 4.0 ه بح سنة مو لامء حيهما استولى جنود طغرل 
6 على بغداد0؟ . 8 

ومن بحد سا يحدرثك عن منشئات التعلم الطبية أى | معاد سئانات 8 مأ قبا 

من أطباء » عيلتهم الذواف وكانولاف نفس الآنأ سائذة . وتريد الاآن أن 
الحدثك 0 3 عن أ ىا 5 7 تذة للفاسقة الذ نل 35 مم 5-1 التار «ُ 
باعتبارثم رؤساء مدارس . وقدكان من بينهممنكانوا 0 الان أطياء مثل 
المروزىوالفارابى. والمتاخرون م نأصحاب كتب التراجم 0 نالو احيد 
ملم تارة باسمره حكم » ؛ وطء جاباء م 0 بام «منطقى» 
وهذ | الاسم الاخير بط اق خصوصا على أى 0 دق وى إن عدىءوللبيذه 
أنى سليان أ السجسئاى . 0 | الذ ان تلوثم ة فكانا لسموك ,2 اللاطيا م المتميؤزين 
فى العلوم الحكمية»ء 1 

١‏ أسرائيل : أول فياسوف لاو ف روايى الفاراى وككاتب 
«التلبيه , ل يكن له 'للاميل ( و شرك مؤلفات ' وكأان 8 انين الرواتين 





ك4 1 هذا (١‏ سكتاب طبع من بعد ف الفاهءرة 6 يراه 4 مكنية الخانمى 1 

(؟1) «مكاتب المرب في العسر المباسى » ذاعم قات 'لاعه أطهعة ايمل عطعماه ]اطاط عي[ 
.(1928) 260606 هذاه ألطاظ .01 أومدططة السكراسسة من » إلى ه . وقد طبعت أيضبا على 
سودة ص الإسسداع , 

(؟) السكتاب السابق ص ١١-14‏ إلا أن التواريغ ليست صصيسة فى هذا الغال ٠‏ 





سس 8/0 سل 


أستفا ؛ ويظبر أن ذللك كان حر“ان . اسمه غير وارد بالكتب السريانية . 

يا ذو يرى (قوبرى؟)00 : إسميه الفورست ( ص 7 أسفل ( 
أبا إسداق ابر اهم » ويقول عنه إندكان أستاذاً لأى بشر متى . ولقويرى من 
الكتب : كتاب تفسير قاطيغورياس مشجر » كتاب باريرميئياس مشجر» 
كتاب أنالوطيقا الآولى مشجر ‏ كتاب أنالوطيقا الثاتى مشجرءو يذ عليه 
أن وكتبه مطرحة مجفوة ؛ لآن عبارته كانت عفطية غلقة » . وينسب اليه 
ابن القفطى ( ص ب« س ١١‏ ) شرحا لكتاب سوفسطيقا لارسطو. ويكرر 
ان أى أصيبعة اج وص :س0 ) مأقاله الفورست » ويضيف إلى ذللك أنه 
ارتحل الى بغداد فى خلافة المعتضد . ول يبق شىء من كتنب قويرى , 

م يوحنا بن حيلان : لانءرف عنه إلا الأقوال المتفقة الواردة لدى 
ابن القفطى (ص/"0م) وابن ألى أصيبعة (ج ؟ صه) . وصاحب الفورست 
لايذكره مطلقا. وحسب الأاخبار الثى أوردناهاآ نفاً (راجعءص»>ومابعدها) 
كان أستاذاً الفاراى » وقد قرأ له بعد أن ل يكن راضيا فى البدء »كلما كان فى 
المقدور قراءته من كنب إرسطو المنطقية حتى أنالوطيةا الثانية» الثى كانت 
قراءتها منوعة. ومات ببغداد فى الثلث الآول منالقرن الرابع الشجرى (العاشر 
المملادى ) . وايس من الثابت فى أى مكان درس عليه الفارابى: فى حران 
أو فى بغداد. ْ 

و أبو بحا (زكريا) المروزى”؟ :ل تقل عنه المصادر إلا الثىء 
القليل . وصاحب الفبرست ( ص «ىم ) يعرف عالمين بهذا الاسم كان 
أحدهما رياضياً . أما عن الفيلسوف الذى ن بصدده والذى يعنيئاهنا فيقول 
الفورست إنه كان فاضلا ؛ وإن أبا بشر متّى بن يونس قرأ عليه ولسكنئة كان 


5 


سريائياً [أى فى اغته] » وجميع ماله فى المنطق وغيره بالسريائية . وكان طبيباً 








)١(‏ أميل إلى افئراش أن هذا الاسم الذريب السكتوب دائها بفير أداة التعريف نش عن 
تحريف فى اللفظ السريالى فى يور ( قبرس ) + 
فم أسدة ال مديئة دروء وئيما لبومشثرك كان امه زخاريا 0 بارتجلول ( . 




















مشووق و عدينة السلام 5 ٠.‏ وقد نقل هذا اكلام عن الفورست بنصه 
أن القفطى (ص همم؛ س /اومأ بعده ( وابن أى أصيبعة (جاص ”م 
وما ,ليها ). وإلى جانب هذا يذ كر الفهرست ( ص 4»؟ س )١56‏ وابن 
القفطى ( ص مس١١‏ ) أن أيا يحى شرح أن الوطيقا الثانية» وهو الكتاب 
الذى كان الاشتغال 4 بمنوعا ل اليه 5 بظررمن كلام ألم ارانى (داجع 
ص 44) وتاريخ حياته ليس معروفا على وجه التحقيق . 

ه - أبو أحمد الحسين بن ألى الحسين بن اسحق بن ابراهم بن ينيد بن 
الك الكاتب »2 5 سميه الفررست ( ص بم أعلى ). وكان إن ا 
لرياضيين مششهورين20 ٠‏ وهو يكون مم تلميلى الكندى : أحمد بن الطين 
السزرخسى وأى زيد أحمد الباخى ؛ الجيل الثانى من الفلاسفة المسليين . ولكن 
لت «التنييه» (ص؟؟١‏ س ») يذكره وحده كرئيس مدرسة فى بغداد. 
وتبعاً للفيرشت يعد من بين المتكلمين والفلاسفة الطبيعيين . وكان فى تباية 
الفضل والمعرفة والاضطلاع بالعلوم الطبيعية القديمة . وكان أبو بشر متى 
النصراتق المشهور تلميذاً له . وابن القفطى ( ص ١١5‏ ) وابن أى أصيبعة 
١+(‏ ص ؛"؟) فىكلامبما عنه [نا ينقلان ما كتيه الفررست بالرف الواحد. 
وينسب إليه أنه ألف كتابين فلسفيين صغيرين من بينهما كتتاب فى الرد على 
أنى الحسن ثابت بن قرة » وينسب إليه ابن القفطى فى مو ضع أشير (ص بوم 
س ه ) شروحا لبعض أجزاء من السماع الطبيعى وينسب إليه خطأ كتاب فى 
الفلك , هو فى الواقع من تأليف أبيه اسحق . 

"0 سل أن ان دى بن بونس”© : فاق فى الشهورة كل من سيقوه؛ حتى 
أساتذته المذكورين هنا تحت أدقام , و ده . وتلقى تربيته الآولى كمعظم 
العلماء التصارى فى مدرسة ماحقة بأحد اللادير ورم كان ذلاك على بيد روفيل 








)١(‏ الفهرست ص 58لا #«لاا, جم ؛ ؛ وراجم سوش إرتم 6١‏ ولاى. 
0 يعار وار (برآم 6 م أن مس يونالى » خالطا بألات بيث أ م أبيه السرياق 
«يوناث» ام سكتوب إشير أداة تسريف » وبين الافظل الدربى الدلالة على الرجل 2 اليوثالى 2 





وبنيامين اللذين أصيحا فها بعد راهيين ولكتهما كانا يعقو بين . بينها منبت 
م فى الوسط النسطورى الذى سنذ كره حالا . قال صاحب الفورست عنه 
(ص ٠."‏ ) :« أبو بشر مى بن بوئس ل وهو يونان ممق هل دير 
نئؤلة , عن نقمأ فى أسكول مر ( هكذا ) مارى8) 3 قله الس ان 
السريانى إلى العربى . وإليه انتبث رباسة المنطفين فى عصره » . ويذكر 
الفورست من بين السكتب التى تُرجمها كتاب تفسبر الثلاث مقالات اللأاواخر 
من تفسير ثامسطروس لاتحاليل الأولى . ويظهر أنها لى تسكن قد ترجمت من 
قبل إلى العربية ( الفررست ص و١‏ سه وما يليه ) » ثم نقل كتاب 
البرهان النفص . وكات سوفسطيةا الفص ء وكتاب الكون والفساد بتفسير 
الا قدو وكات 2 اليش , كذلك قل ات ين د 
لكتاب السماء الذى أصاكة مني لبو زكريا ى بن عدى؛ وكتاب تقل 
اعتيار الحسكم وتعقب المواضع 000 و 
«التنبي» (راجع ص 14) هى الى يعول عليها فمنتصف القرنالرابع (العاشر 
الملاوق ) ويك ل ابن القفطى ( ١؛‏ س ؛؟١‏ وما يليه ) أله قازهائه أى اق 


» ديرقنى وبالسريانية دايرا ديقوتى م كان قرية لها دير فى الجنوب الغرتى من يغداد‎ )١( 
] 1851 بالغرب من الدجلة ( ياقوت » معسم البلدان ء طبع قستنفك » ليبتسك ” [ سنة‎ 
. راحم التعليق التالى‎ ١ ) ١78 ]ص‎ ١455 ص 5817 وما بمدها وس 4 [ سئة‎ 

(؟) حولمارمارى » رسولالعءراق وفارس الخرانى , واجم رء رابه » «تاريم مارمارى» 
أحد رسل الفشرق» ء لييتسك سنة خم ١‏ قلم هو ص0 ماناورةوة 0 عاط عطقم لآ 
علا6 01 كمه داقادوصك جمرله لنقلل ٠‏ وراجم أيضنا بومشترك س 8؟ . 

وقد #فضل الأستاذ برمكترك » الذى أدين له بوائر الشكر » تأرسل إلىء اسابة عنسؤالكى 
اليه 'ثارعنا مفصلا لديرقى » آمل أن أنتقم به فى موضم آلخر ٠‏ ويك هنا أن نذكر أن هذا 
ادير قد ألخأه القديس عيده حوالى سئة 4٠٠‏ م »© وبق ماثة سئة على أقل تقدير » إذ كان 
موضيما بج اليه "كثيراً أ فى الفرث الرابع عدس . وقد حطم فى شلانة المتوكل فى الفرث القاسم 
اليلادى ٠‏ ولسكنه بى من بعد من جديد ويظهر أن اسم مارى الفديس لم يذ كر مم الدير إلا 
منذ هذا الوقت . وأسماء التلاميذ ( الاسكولائيين ) تذكر ,تجائب أسماء الرهيان . وكان مق 


دن إن التلاميذ الذين لثأوا هناك © بعك بناثه من احلايك برهن غير طويل ٠.‏ 


























القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ١‏ يكن يوجد نقل عرلى 
خف لكنتات وطن رفرس اونا كان الموجوة مون ذلك هو ثينء 
علق عن أبى إشر منى بن يوأس . 

وقد ترك أكير تلاميذه؛ يحمى بن عدى » تبعا لما يقوله القفطى (ص مم 
س م) تعاليق عدة عن أ لجس أ“ ود جرت بينهما فى المنطق.ويذكر 
ان القفطى أيضاً ((ص «مم؟ س ١7‏ ) من بين تلاميذ متى السكبار أبا سلمان 
المنطقى السجستاى ( راجع بعد ) . ظ ا 

ويذكر ابن العبرى 200 عن متى أنه كان نسلورياً » وهذا مفروم 
بطبيعته » لآن نشاته كانت فى دير قنى » وهو دير أسطورىء وأنه مع ذلك 
نعل المنطق أول ماتعلم على يد راهبين يعقوبيين هما روفيل وبنيامين . ولا 
انوي أ تونلك بعد أن غادر الدير. وينص ابن أى أصيبعة (جاص 
ممعم سه ومأ يليه ) على أن مى توق فى بغداد فى ّ ١رمضان‏ سنئة برعم 
(ت مايوه سنة .ووم ). ظ 

٠‏ - وشبرة أنى نصر مد بن حمد بن طر ان الفاراى ( المتوفى فى 
رجتب سمئة بوم م دلسس سنة .6ه أو لاير سلئة 07 تغنى عن 
الخوض فى تاريخ حيداته " . وهو يذكر عن نفسه أن أستاذه فى الفاسفة 
كان يوحنا بن حيلان المذكور آنفاً (راجع ص 7+ وص 06 ) ومن 
انمحتمل أيضأ كل الاحته نأك يكون قد تائر بإلى بشر متى الذى كان معاصراً 
لهء ورما كانت سنه كته #الفايؤ شير الفلاسفة المسلمين بعد المكندى 
بل انه فاق اللكندى فى تاثيره بعد حياته فى الأاجبيال التالية .و إلى عمله يرجم 
تاثر علم الكلام بمنطق ارسطو تاثراً أ كبر كثيراً من تاثيرالك.ندى والمءتزلة 








000 «تاريخ مختصر الدول» طبع صاطانى ع بير وث سئة ٠مأا‏ س 6 4لاس 8 . 
(19) اشتينش يدر ؛ بروكلمن ١‏ ص 9٠١‏ الى ص 9١"‏ ؛ اكير لج ١‏ ص ههم 
إلى ص ادم 1 داعرة المعارف الأسلامية ) مادة 5 الفاراني 01 لكارادىثو ) . 





#كإنترن السابق . ومن أجل هذا سمى ١‏ المعلم الثانى» ( أى بعد 0 1 
ول يفقه إلا ابن سينا فى شهرته كفياسوف وطبيب . وعلى الرغم من أن 
الفارانى كان يعرف الكثير من اللغات , إلا أ نه لى يكن مترجأ . وى 
مقابل هذا قدم فى كتيه الى فاقت المائة 23١2‏ للعالم اله رى جزءاً ا أمن 

مؤلفات ع سطو وفلسفته فى صورة مستساغة مغبومة . وإذا كان حزين 
ابن اسحق قد اس طاع عن طريقمترجماته وملخصاته أن جعل جا ليئوس سيد 
الطب المطاق في العصو ر الوسطى » فإين الفارانى قد استطاع أن قم سيطرة 
أر سطو النهائية فى ميدان الفاسفة . 

وإلى جانب انها" نزو الفار الى فى نواح عدة مختلفة ككل أصحاب 
المعارف الواسءة فى عصره . فكتب ف اللاخلاق , والسياسيات ؛ والدين 
والثرية» والترية العسكريةء وآار بأضيات » والبصريات » والطبيعيات » 
والصنعة » والموسيقى . والتاريم ١‏ و تقس بم العلوم ٠‏ وقد تعلم الفارااى (5 
05 0 أى أصيبعة ج لاص 174 س 5 ) الطاب ولكيه ل عارسبه 
) 1 باش رأعمالها و | ولاحاو ل جرئياتها »» أى الطب »كا يقو لابن أ ىأصيبعة) 
وقد أهمل ذكره تماما فى كتابه إحصاء العلوم'". وهو كتاب يتحدث فى 
الئسة فصول التى يشتمل عليها » عن النحو والمنطق والرياضيات والالهيات 
والطبس افو ون القانو ن. ومع أن الفاراى كان من بين هؤلاء 





, 70١ مذكورة فى كتاب اشتيتشهدر دن ص 4١؟ إل‎ )١( 

(؟) «إحساء العلوم» » طبع مندْ تسم سئوات للدرة الأولى في نصه العربى في مجلة سورية 
سثيرة عي جلة العرفان ( صيدا ه 5 | سلة ١١18‏ سد سزة ١‏ ؟ ذلا ]اص او سد ءام 
ل- 118 41 ؟ سد لاه ؟) راجم وبيج « حول إحصاء الملوم للقارابى » فى أتمبال. 
جاممة القديس ,بوسف يبيروت الطإن الناسم ( سنة ١558‏ ) ص 15 إلى س55 ء ل . باور 
2 ستدسلائو س > تقسيم الملسفة © ممنارروومايلةر 0 106 جقاااله ات ]0 ,اناوخا ..[] 
(1903 "عامل أنك8) 117 بأعااتاة عل ماتاظ .ل متاعومة) .د عييةؤام8 السكراسة ؟ سا م ,م وقد 
ترحمثيدمان فى (907! ,معوسوامع) اد انج 1761 مقدمة السكتاب والفصل الخاص بالطبيعيات. 
































سم اهم لد 


العلياء الذين تجنيوا الخوض فما كان موضع خلاف من المسائل الدينية ؛ 
إلا أنه يبدو يا يقول جود تسيبر20 أنه كان متبما لدى أهل السنة . حتى 
انه كان يود أن يرر اشتغاله بعلوم الأآوائل 1 طريقأ خاذييف النى » للانه 
كسم كنانا 1 سق لدينا منه إلا عنوانه ( ابن أف ى أصيبعة ج ؟ ص وم, 
س ١0‏ ) وهو ١‏ كلام عد من أقاويل الى 1 الله عليه وسلم إشير فيه 
إل صناعة المنطق .. 
1 8 بترك الفاراى تلاميذ مباشرين كثير بن . ولكن هؤلاء الفا ارال سن 
كبم كرنوا من جانيم مدرسة» نشرت تعاليم أستاذها خصوصاً فى بلاد 
ايض ركان لككه أثر كين يمد فاته سحت انها بقن قرا كثيرا ظول 
عدة قرون فى مصر واسمائيا . وقد حث ابن ميمون ص ديقه ضمويل 
ابن طون" على قراءة كتب الفارانى بقوله : « وعلى العموم فاق أنصح 
لك بألا تقرأ فى المنطق إلا كنتب الحكيم أنى نصر الفارابيى . لآن كل 
ما كثيه 5ج اكتاب ميادىء الموجودات أدق من الدقيق ». ويعتمد 
ابن سينا كثيرا على كتتب الفارانى» وبا تأثر اتجاهه كل التأثر . ومنذ الفارابى 
سارت الفاسفة الاسلامية نبائياً فى طريق ارسططالى وافلاطونيى محدث . 
مم7 ا زكريا ى بن عدى (التوق سنة 4م عد م/اوم) كانتلبيذا 
كيرا للفاراى »و 31 اجنم أصحاب المنطق فى عصره. واحلهأن يكون 


٠ 


قل عل ا فيلسوف عرق نصراق . وقد كتب 52 ا حي أله 
)١(‏ راجع تعليق “لا ص94 من كتابه المذكور هنا ص7 تعليق رقم " [) راجمه فى 
أول الفصل الرابع من ترحجة هذا البحث فى الفسم الخاص « بالدرين والتراث» من هذا الكناب] , 
)١(‏ سل .عونك ,جم امشساج من الفاسفة اليرودية والعبرية » + باريس سئة لاهم١‏ 
غ4؟ أسفل 71 قكألة1 #لمبه له علاسل عارامودماليام 06 كمونم 1/4 اأتالا .5 
() الفهرست ص 45ىء ابن القنطى ص ١5م‏ سا سس 54" م ابن ألى أصيبمسة 
جاس ها" م ابن العبرى ص #117 م سوتر برقم 9؟1 4 حراف > «الكتب العريبة 
النصرانية» » ستراسيورج سئة ١5٠١86‏ ص 45 إلى ص ١ه‏ و « الفلسفة ونظرية الله عند 
يي بن عدى »+ مسار سنة 151٠١‏ بريه تعامء ,ع «يحي بن عدى » فيلسوف عرلى 
نصراق من القرن العاشر» » باريس سبة ١59٠١‏ ( بالأراسية ). 


سند | سند 


الابد وأن نخوض ف الكلام عن حياته ومؤلفاته . كان نصرائياً بعقوباً 
سنْ 2 ( على الدجلة ى شمال العراق ) ورا على على أن لش 0 
وعل أنى نص الفارانى» وأصيح هق سدصتيهما دويوانا ععيا 16 
الخصوية بدرجة غبر عادية . وكانت له مكتية خاصة فررسها معروف27 . 
وتراجمه من السريانية إلى العربية تشمل أولا المقولات » والطوبيقاء 
والتحاليل » والشعر ؛ والسوفسطيقا لارسطوطاليس؛ وكذلك التواميس , 
وطماوس لأفلاطون ؛ والإثار العاوية لثاوفرسطس ؛ وشروحاً للاسكندر 
الافرودامسى وأمونلاس”5 ؟. وكان ابن النديمء باعثاره كتزياً »رعاو باعتياره 
تلبيذاً أيضاً ٠‏ على صلة وثيقة بيحى. وقلرزأى الك تمن تراس دوبيا 
اصلاح اترجيات اسحق بن حنين وغيره من العلماء السابقين ؛ مكتوبة خط 
يده ( الفبرست ص ١65‏ ) . و إلى جائب هذا كتنب حى نفسه-و الى خمسين 
كتاباً بالعربية فى المنطق والاخلاق 27 , ْ ظ 
وإذا ألقينا نظرة على تبت كتبه هذا لا يدهشنا ما يدل عليه العنوان 
من الاختلاف عن طابع تلك الفلسفة الارسططالية ‏ الافلاطونية المحدثة 
وه الفاسفة السائدة لدى جميع الفلاسفة فى الثيرق الأدتى منذ العصر 
الاسكندرانى المتأخر . ومع ذلك فين المسدودى فى كتاب ٠‏ التنبيه » ( ص 
1 راجع قبل ص 54 ) يؤكد لنا أن يى بن عدى ترج فى هدرسة 
تمد بن زكريا الرازى الطبيب » وهى مدرسة فيثاغو في ةإدثة : وعنه أشيذ 


مذهيه . ولا كان المسعودى عل صلة وثيقة بيحى» ون عنوا بشتى المسائل 








)١(‏ بومشترك «أرسطو عند السريان» س ١‏ (ايوسك هنة ١٠؟و١ذ‏ ) س هه, 

0( راجم حراف «الفلسفة ونظرية الله عند و فى إن عدى» ص ؟ إلى ص " . 

(9) ثيثها موسود »ء تبعاً للقفطى : فى كتابة ١‏ تهذيب الأخلاق » الذى طبعؤا 9052 
القاهرة سئة ع#لوا. وهذا المطبو ع النادر أعطائيه صديق الوفيق ق أذ تدى اسكازوس ب رثثير 
دا ر السكتب الممرية ٠‏ واجع الثبث أيضراً فى كتاب يزييه حكه عل كتاب الأخلاق ١1»‏ 
وما سعدما» م تكائض ص ١١١‏ . 
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سس للد 


البدينة والفلسفية؛ فيجب علينا ألا نزفض توكيده بسهولة . ورأى المسعودى , 
جد له ما بيده فى أن أيا سايان السسجستاق المنطقى السالف الذكرء وكان 
صل 5 و تلميذأ ليجى 7 تعجب( ابن أبى أصييعة ج ١‏ ص وس ١٠لاو‏ م يليه 2 
من أن أستاذه كان بقدر الفاسفة الهندية ويجلما كل الاجلال .قال 
ا سلموان مأ نصة : ىر قال ل ابن عدى إن اند لهم علوم جليلة من علوم 
الفاسفة» ا وفم اليه أن العم من م وصل إلىاليو نأنيين ا ولس عأدرى 
من ل وفع له ذلك (» . والمسعودى يشول عن الرازى الطييب 2 دو ضيح 
آخر ( 8 الثلبيه ص > س | وما بعده . إن الزازئ كلت سل 1م 
9ح ججوم) - أى قبل وفاته بثلاث سنوات 29 كتابا فى ثلاث 
مقالات عن الفاسفة الفيثاغورية ١م‏ يذكرها ففهرست كتب الرازى الباق 
لدينا حتى الآن . وقد شرح دى بور ف اختصار ووضوح ( ص 5 إلى ص 
دن ) 9" ماذا كان يفيم حينئد من الفلسفة الفيثاغورية » وكيف كانت آراء 
الرازى عنها فى ردوده. ولعل الراذى نأك الميل إلى هذا الانيجاه الفلسق 
عن لمي الكندى هو أو زيد |حمد الباختى ( المتوق سنة ؟ لهت وم 0 
وكان من شرق فأرس : وقأم بالممكبثير من اأرحلاثت 0 دى قيل عنه إنه سافر 
إلى بلاد الهند. وكانت له نزعة فيثاغورية محدثة 15 مكن استخلاص ذلاك 
عل الرغم من أن كتتبه. قد ضاءت كلما تقر يبأ . فلعل البايشى كان إذن 
)1١(‏ لهرة الأولى عرفنا؛ حديئساً ناريع وفاة الرازى بالدقة ( ه شعبان سئة 81م 
١ 95‏ كتوير سئة هولوم) من تر جة روسك لغقرات «أخوذة من مخطوط عر لى بليدن 
فى مقاله عن « البيروى كنصدر لغياة الرازى وكتبه » الذى ظبر فى #لة ابزيس ( بروكسل 
سنة ١999‏ ) اك المامس من ص ١5‏ إلى ص 0٠م‏ ء 
(؟) [من ص 44 الىصع قمن التْرجمةالعر بي ةالاستاذ#دعبد الهادى ىر يدمسنقم 159 ], 
زفق كتاب ول اليدء والتاريخ » الذى كان إأسب اليه ليس له قَّ الواقم » 5 رم بذاك 
مترِجه. كليان. هيوار ( دائزة اللعارف الاسلامية ج ١‏ مادة : « البلخى » ) ٠‏ رابجم أيطبا 
هيوار كتاب « اليدء والثار 2 © 6 بار اس سرنة حفكؤود او مان يليما م16 عه عسس]]. عبط “مسال 


78 ع0 اه ارمنلها ؟ وكتراك اكتاب كار ادى ثو عنطابن سينا»؛ بارس سلة ١5٠١ ١‏ 
دن ص 8لا إلى ص 59 ء ثم ياقوث ١‏ ص ١1١‏ وما بمدها فى 





المصدر الذى استقى منه الرازى آراءه الفيئاغورية الحدثة . غير أنا لا نعرف 
كيف آثر هذا الآخير فى حى بن عدى . لاا لا تعلم شا عن ا#صال هديق 
.العامين اتصالا شخصيا . والراذى لم يقم ببغداد إلا مدة قصيرة » وقضى 
المشرات الآخيرة من سنى حياته فى الرى ( الوم طبران  )‏ مديئة آباثه, 
ومن أجل هذا فن الممكن أن يكون مبى بن عدى قد استقى من مؤلفات 
الرازى » وأنه أبدى آراءه الفيثاغورية إلى تلاميذه شفويا سب » لان كتيه 
لثى ألفباء يا لاحظنا من قبل . مطبوعة بطابع المذهب الارسططالى فى 
صورته النقية تقر يبالاوهذا | إيجاثرأى بر' بيه فى دراسته العميقة الكتب 
نحى بن عدى ( الكتتاب المذكور ؛ ص 070(م وما يلبها) . 
وهنا فى منتصف التلآن الييأغ المجرى ( العاشر المملادى ) “يتنهى 
حديث الروايات التى أو ردها المؤرخون للعلوم الاسلامية عن استمرار 
| مدرسة الاسكندرية الفلسفية المباشرف العبد الاسلاى وتحت حك الاسلام 
ول يكن إتفاقا أن كانت معاوماتنا عن هذه الفترة كأحسن ماتنكون . ثم أله على 
يد الفارانى نمت الفلسفة الاسلامية الارسططالية نموا كاملا «ووضع تلميذه 
يحى بن عدى اللاساس لفلسفة مسيسية فى الشرق كانت فى تطورها وعيرها 
متأخرة كل التأشر عن أختها فى الغرب ء ( جرا ليج« ند انتفع التصارى 
م بالفلسفة الارسططالية فى نكوين فكرة الالوهية فى ديهم .ومن 
هئا تثيأت حر ك1 بغت نهابة معاومة » قد امتدت من حى النحدوى وسارت 
خلال اللاهوت السريانى النصرانى ؛ منذ القرن السادس 4# القية#العاشر : 
وعند المسليين استخدم المعتزلة الفاسفة لنفس الغرض . وكان الممثل الوحيد 
لهذا الاتجاه بين الفلاسفة الكندى . بينها عمل الفارانى على أن ينأى بنفسه 


عن الخلافاشه الددينية. 4 وكذلاك فمل ابن سينا من بعد2 6 وف نفس القرن. 





00 المراءجم 5 مادة 2 فلدفة © 59 ا "كس عووتن. ): ومافة 2 منطق 6ش 0 لفاث دن 


77 ) فى دارة اأعارف الاسلامية لاا وج + وكذلك فى كتاب بج بيفأعار: « كتاب فحت 






































قام فى وجه الفلاسقة والمعتذلة خصم ل هو ار ارم (المتوق سنة 
ولام ه ع سئة وموم ) المدكلم المشوور لقن هاا عت هده الدوية ال 
تستخدم منطق الفلاسفة وعاو ومهم قُْ الدفاع عن المتةاؤثاً يدها , 

وقد استمرت الجر ك: الفلسفية الصرفة فى بغداد يعد الفارانى وتلاميذه . 
إلا أتهالم تجد لما بعد المسعودى واين الندم مؤرخين مبمين كبؤلاء . حتى : 
أنه ليسفى مقدوزنا أن تتذبع سيره احتىالقر نالخامس (الحادى عش الميلادى) 
إلافى سلسلة من التراجم الشخصية المفردة . وها تمن أولاء نقوم مذا الآن. 

فيلاحظ أولا أنه بقى علينا أن نذكر بعض معاصرى يحى بن عدى 
واتلاميذه : 

و أب الحسن على بن الحسين بن على المسعودى العالم الم الذى 
أوردنا ذكره كثيناً ١‏ توف سنة عم حد سنة لاوم ): ظليه المؤرخون: 
فالفور ست (ص 4ه )١‏ لابتحدث عنه إلا فى قرابة خمسة أسطر » وياقوث 
اج بص 140 إلى ص ١44‏ ) كرس له صفحتين فحسب دون أن يع 
تفاصيلعن تاريخ حياته . وقد قال كدر مير( دق إنه كان أجدر بالمرر شين 
والجذرافيين العرب 1١‏ #86 ييخ يتخذوا المسعودى دليلا لهم فى تاريخ 
الآديان والعلوم »من أن يتخذوا هؤلاء المؤرخين الرواة العديدين الجبلة 
العاجز ينعن القحيص والنقد» الذين استقوا منهم هو ادم الثار خية والاخبارية 
أغلب ما استفو | . ومن | #طاا الواردة فى كشه هو استخل ص أن المسمودى 
قد ار>ل إلى بلاد عديدة من مص إلى بلاد الهند؛ ومن حرا زر حتى مدغشةر. 
وفى كل مكان يدرس أخلاق الششعوب الى زارها » وآراءثم » ومذاههم » 
يحدره إلى ذلك حب للاستطلاع على . وعدم تعصيه لرأى من الآراء 
٠‏ 2ت الراجععن الاسلام» عن 8 ؛ " إلى ص" ه * مارزهاوط عقا بأعنننا لهك ,تع 1اتاتمسسقاط .6 
3 ذاتع8 ,للظم قاقطط . وراجم أيضاً أوابرى من ص "؟١‏ إلى ص 18٠١‏ . 


)١(‏ تعليق على حياة السعودى وكتبه ء فى الخخيلة الاسروية سئة ١88‏ ؛ السلسلة الثالثة 


ص 1 . 


سن 86 اسم 


أو مذهب من اذاهب معروف مثمرور ء نا جعله على | تصال بالعلءاء من كل 
مذهب أوعأة 20 . ولسنا نعرف شيئاً عن تفأته الفلسفية . ولسكنه كان على 
صلة دامة بفلاسفة عوؤسة اداه إلا أنه ١‏ بق من كيه العشر ين تقر 5 
وبا لأسف إلا كتاب « التنبيه والاشراف » المذكور هنا ا »وكتابه 
الكبير هروس الذهب » وجزء من كتابه «أخبار الزمان» .وهى كتب ملوءة 
بالأخبارالتارخية » والجغر افية ‏ و باخبار الملل والنحل . وضياع كتبه الأخرى 
خسارة بالنسبة لتاريخ العلوم فى ابتدائها عند العرب لايمكن تعويضبا . 

٠٠‏ - ولم يكن حظ ألى الفرج تمد بن اسحق الملقب بابن ألى يعوب 
النديم أحسن من حظ"اللشلعردى.. كان عالمأً مشبوراً انتبى من تأليف كتابه 
٠‏ الفورست » فى سنة لالام هعس سنة باهو م . لم يذكره ياقوت ( ج 4 
ص ٠١84‏ ) إلا فى خمسة أسطر » وهو الذى ترك انا أخباراً قيمة عن مئات 
الغلياة كان كقدا مسلا شيعياء وكان 5 يقول هو عن نفسه على صلة بكثير 
فلسفية . فبو يذ كر مثلا ابن اللذار وعلى بن عيسى من بين هؤلاء الذين كان 
يعنى بمناظرتهم . ولسنا تعلم أى دور لعبه فى الوسط العلل البخدادى ؛ ولكنا 
لستطيع أن تتصور أن حانوت هذا اللكتى الذى قرأ كثير| كثرة غيرعادية» 
كأن له قدرة كبيرة على اجتذاب العلماء اليه كايستطيع المرء أن يلاحظ ذلك 


ف 11 ٠‏ ,0 . ادل © 1 
حى ل أيامنا هده فى كنس م حدوانيت المكتبيين ااساذجة فى الشرق ' 


من علياء عصره ٠١‏ فاطلع على مكاتييم وكتييم )وجرت بيهم والذكه اد ناث 


١١‏ - وكان أبو سلمان مد بن طاهر بن مبرام السجستاق المنطقى 
الرابع ( العاشر الميلادى ) إلى جانب الاثنين الم كورين نحت رقى ه و ٠١‏ 








000 رواجم أقواله من الملماء البووة في عصيره : سعدا وداوة الفومسى وغيرها . 
( التلبيه ص ١11و‏ وها بعدها ؛ الكرجة الفراسية س ة68١),‏ وراجم أيضما بروكلءن ج١1‏ 
من س ١19‏ إل من ,.١468‏ 


























سس اب سس 


ترك تارضا للعلياء هو كتاب « صيوان المكية » مع تتمة وإتمام . وقد فقد 
أصل هذا الكتاب ويا للاسف27© ولكن توجد منه مقتطفات أخذها ظرير 
الدين البيبقى العالم الفارسى ( المتوفى سنة ٠/اه‏ ه- ١١00‏ م ) موجودة منها 
أجواء فى. مكاتب استامبول وأ كسفورد وبرلين . ولماكان مارةن يإسدثر على 
وشك إخراج مث كبير عن أى سلمان ومدرستده. ف أن أحيل اليه. لان 
هذا الفياسوف م يكتبعنه المؤرخون إلا الثىء القايل ( الفورستص»6+م 
مخطوطة ظوير الدين ورقة وب ؛ صه؛ ( ؛ ابن ألى أصيبعة ج ١‏ ص ١‏ لام 
وما يليها ) اللهم إلا ان القفض ١(‏ ص ١889‏ وما بعدها ) فاله كتب عنه فى 
ثىء من التفصيل . فيذكر أن عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه كان ,يكرمه 
1 يفخمه . وكان عضد الدولة سيد بغداد الحقيقى منذ سئة برجم حى ميم 
( سنة هلاه الى سئة مره ) بدلا من الخليفة الذى لم يكن له حينئذ<ول ولا 
قوة. ولو أنه لايذكر صراحة أن أبا سلمان كان رئيس مناطقة بغداد إلا 
.أنه كانت له هذه المكانة فى الواقع ؛ لآن علياء عصره كانوا مجتمعون حوله 
لمناظرته . ويقول ابن القفطى أيضاً ( ص +م” س8١)‏ إن ه منزله [ كان ] 
مقيلا للأهل العلوم القسدهة » . وقد جمع أبو حيان التوحيدى المذكور من 
بعد تحت رقم ١١‏ فى كتابه « المقابسات » أحاديث الس هذا الفياسوف . 
وكا يرى ذى بور 1 إلى ص ١١٠١‏ © لات شف هدذه 
الأحاديث عن منطق الفاراى الدقيق . وإنما هى تدور حول ثلاعب عقلى 
بالالفاظ . فثلا 0 فيها أن المعرفة الفلسفية غاية النفس الانسانية» والابمان 
الدينى حياة النفس وسييلها إلى غا بنتبااً. 
وابن أبى أصيبعة (ج؟ص .4 ) هو المصدر الوحيد الذى 01 اسم 
(1) يسمى ابن ألى أصيبعة ( ج ١س‏ *7" ) هذا الكتاب « تعاليق حكية » ٠‏ وفى 


الهند عزم على طبع هذا السكتاب قود مسب المخطوطات الى وحدت حديثا . 
ديع هن ص مه١‏ إلى ص باهم١‏ من الترجة العربية ]., 


#لميل لأى سلمان هو حمد بن عبدون الفياسوف الطييب الاندلسى الغرنى 
الذى أقام فى الشرق ١‏ سنة للدرس . 

م] ‏ عيسى بن على » ألا بن الثانى لعلى بن عيسى بن داود بن الجراح 
( توف سنة 1 ومهجدسنة 1١٠1م‏ ) الوزير المشهور .كان مسليا طبعأ» وثلميذاً 
وصديقا ليحى بن عدى ؛ وتعام المنطق والحديث . وليس إدينا عنه فى كتب 
التاريخ إلا معلومات يسيرة(١2.‏ وقد رأى ابن القفطى ( ص وم س0( ) 
بعك أرنين من وفأة عسى لسخة من السماع الطبيعى شرح بحى النحوى ؛ وهى 
فى عشرة بجلدات كبار وعليها حواثى لعيسى بن على . 

م ل أبو الخدير الحسن بن سواد بن بابا بن بهرام المعروف بابن 
ار () أسون تاميث كى بن عدى الصغارء للانه ولد سنة بم معد مئة 
«هووم . كان فى الاصل نصرانياً كا يمكن افتراض ذلك من لقبه ( «الخار » 
7 ابن بائع الخمر) وتاريخ وفاته غير معروف. وكان فياسوفا وطبيبا ويقال 
عنه أنه ترجم كتب إلينوس( ؟) الاسكندرافالمنطقية» والاخلاق والآثار. 
العلوية وغيرها من كتب إرسطو من السريانية إلى العرية ؛ ولص كيا 
فلسفية أخرى وشرسبا ٠.‏ وقد أاف هر كم يي« وطبيعية وظبية , 
مييق منها ثىء . وقد أوردنا من قبل ( ص +4 ) حكمه القامى على جوامع 
جا لينوس الاسكندرانية .ويقول ظبير الدين0'! عن حياته إنه دعى من بغداد 
إلى خوارزم فى قصر أميرها ‏ لعله خوارزمشاه المأمون ‏ وبعد أن تم 
حمد بن سيكتكين هذه اليلاد 500 سنة 4.17 هم ( حت سنة /11 1٠١‏ ) دعأه 








)١(‏ ابن الفنملى عن 4 4 7 واكذلاك بووث» فحياة على بن عدي وغهس م4 ,اله 80 را 
ر1928 معلاطاسمة ,"ملم 1٠"‏ لوم عبز" وع" ا ألا 0 11165 مابه عرلا 716 
39717 ,78 ,47 مم , 

(؟) الفهرست س 88؟ ؛ ابن القنطى س ١54‏ ؟ ابن ألى أسيعة , س ١1س‏ 4899 
سور «رقم ؟لااء 

(؟) مخطوطة ظهير فى براين الورقة /ا ب إلى الورقة 5 [ ؛ليدن الورقة 87# | وأنا مدين 
بنسخ الوم الأخير للدكتور ذان آرندونك ء 


























تمد بن سكت كين إلى قصره فى غزنه ( بافغانستان الآن ) . وهناك أسلم 
وهو ف سن متقدمة ؛ بعد اختداك حليا فى المنام . وقد صادف نجاسها كيرا 
كطبيب . ومن أجل هذا سمى « بقراط الثانى». راجع فما مختص بتلبيذه 
أبن هندو ‏ ص 6ه . | 

4 - أب على بن اسحق بن زرعة ( من سنة مم ه بح سنة 49م 
إلى سنة روم ه ح سنة م١١1م‏ ) كان تصرانيا يحقوييا . وكائنت سنه كين - 
ابن الخار . لايذ كر عنه صراحة أنه كان تلميذ حبى بن عدى» إ نما يقال عنه 
باك كثر الصحبة والملازمة له 2١0‏ . ولكن نظراً إلى الفارق الكبير فى 
السن بينبما لابد وأن تكون علاقته به علاقة التلميذ . وكتبه كلبا من نوع 
كتب المدرسة الارسططالية الافلاطونة المحدثة بيغداد : ترجمات لكتاب 
الحيوان» وللسوفسطيقا . ولبعض شروح ارسطوء ولكتاب نيق و لاوس 
الدمشقى فى فاسفة أرسطوطاليس . وألف كتيا فى الفلسفة والطبيعيات 
والمناظرات الدينية » حاول فيها أن يويد حقائق الدين المسيحى ببراهين فلسفية 
عقلية . وقد طبع سباط أربعة من هذه المقالات منذ زمن قليل اعتهاداً على 
مخطوطات اقتنيت حديئاً 9 . ويورد ظبير الدين (فى الكتاب المذكور ) 
عضن ا ثوأل ابن ذرعه فى الدفاع عن عل المنطق . 

ه٠١‏ - أبوحيان ”عل .ن حمدا بن العباس التوحيدى ( المتوفى بعد سنة 
66 هج ١ز.وم)ء‏ فارسى مسل معتزلى » يمكن عده من بين تلاميذ يحى 
ابن عدى وأنى سليان السجستانى . وكان أديياً ونحوياً وفقيهاً متكلماً أكثر 








)020 الفهرست ص 54؟ ؛ أبن القنطى ص 546 ؟ ياقوت ده ص 454 إل ص 
٠ه‏ ؛ ظهير » الورقة 9؟ ف إلى الورقة 17 ب ؟ سوش برقم ١15‏ 4 ابن ألى أصيبعة 
(< اص ه8» ) يذكر تارم حياته هكذا ألا" سد مومع وهذا غير مكن . 

(؟) «عصرون عقالة فلسفية وجداية مؤافين من العرب التعبارى و ء القاهرةسئة؟؟ةة 
رقم ١‏ سدع ص 58 ند ولاء, 





وم 


59 هرا .وم يكن له تلاميذ فى الفلسفة . وقد عرض ياقوت20© حياته 
,لزني رص حياة جمعت بين شم سالعرة وقللال الذلة عند عختاف أمراء 
فارس والعراق . والغالبية العظلمي من كتيه فقدت ولا تعرف إلا عن طربق 
المقتطفات منها » ولسكن بقى لنا مع ذلك كتاب ميم هو كاب «المقابسات»:7» 
وهوحتوى عل مقابسة أوخاورة بين العلماء تدور حول التعار يف الفاسفية 
ا والطيعات والمنطق والاشيات وموضوعات أخرى .وم لاحظنا من قيل 
رص هم ) ليس هذه الخاورات التى كتب الولف بعضبا من عنده ؛ قيمة 
كيرة . فبى مو ضر ءنجا 027 أدنى ؛ والصّام تسودها إلى جانب التلاعب 
بالألفاظ . وللكن المبم هو الوسط العلبى الذى يدخانا أبوحان في 
فجاعات من العلءاء تمع علا حول أنى سابوان السجستانى فى بيته أوتتقابل 


4 





1 فُْ الور"اقين 1 2 سوق أمام باص اأبصرة ف بخداد ؛ سيك لوججولك 1 دن 
ماه و“اق لعو اليتبه ”ا ٠‏ كانت ألامة 0 وله دن ناس مختاى المشارب 
| والاتحل 0 كا لمك ممع بان المسلمين الخناى اذاهب ( والتصارى 3 والصاكة 
والعلياء الذينرحالوا إلى بخداد عن الآ دازي فالغرب ؛رمن خارى ف الشرق 
ومن شيراز ف الجنوب اومن سسولاوده الاميراطورية البيونطية ف الشمال 0 لىّ 
الرياضيين والفلسكيين والاطياء وااؤرشين والماكامين والشعراء وغيدثم من 





» وهئاك مراجم أ كثر مذ كورة فى مادة « أو حيان‎ ٠. 4١ إلى س7‎ 88٠0 س‎ )١( 
. أرجليوث ) فى دائرة المعاأرف الاسلامية الزء الأول‎ ( 

(؟) دى رورس 4+١اساس 1١5‏ إمن سس ١١8‏ إلى س ١١9‏ من الترجة العر بية] 
وقد طعت باايئك مابيع سس ( فى اومياى سنة "١3‏ 1 هم سم بدلة ١11‏ ه) ولفدث من 
زمن بعيد » واسكنها طعت من سديد فى الفاهرة ( سئة 198 )ء طيعها حسن الستدوق 
وقدم لها عقدمة » وتمل اما فوارس ٠‏ [ وطبعت له حديثاً نة التأليف والترجة والنفس 
الجزء الأول من كتاب «الامتاع ولاؤاسة» سنة ى؟وا1 ] , ١‏ 

(؟) ورا كان هناك أيا سانوت ابن النديم ( راسم س 86 ) . ومنذ زمن قليل كانه 
اوجد حي السكبية كبذا » 








مساو 8 مم 


5 


الآدياء. وإنا ا لنعرف أيضأ أ 
( المنحولة ( 0 ؛ وأن أن ا أن قرأ عله 5 أب الئفس لوطو ث أن المؤلف 


أ ن أب اسليان م تراجم كدت امنا أذ قليس 





أستمع إلى خاضرة تاذ الشيخ حى بن عدى فى بيت البديعى الشاغر 


سنة 51م عد سئة 1/9و م . 





5 أبو على أحمد بن حمد بن يعقوب المشوور بأمسم ) ابن ) مسكوره 
( توف سنة 01وه بح سنة ٠م‏ وم ) فارسى مل . تذكره هنا آخر من أذ كر 
0 قريباً من دائرة فلاسفة بغداد » ولوأنه لم يكن صراحة تلميذاً لواحد 
.وقد 5 ؤدخ على الخصوص . ولكنه كان إلى جانب هذا 





م7 
طينا وفاسوفا ؛ ومن رسح آل الصنعة » وكان كاتا | وأمين مكتة لك عير هن 


الوزراء و لسراد أبن القفطى (ص١‏ وذدا ومايلها ( اناه لخة الطبية َ ويذاكر 
.ياقوت من سن مأ 0 ع4 أزه كانت بيئه وات أبى حيان التوحيدى 





عراسلات» وأنه أعطاه نسخة من شرح ألى القاسم بن عاد على ايساغوجى 
وقاطيغونااس . وقد ألف مسكويه عدا كتابه المشمور فى التار 2 المسعى 
« بخارب الآمم »ع» وعدا الكتب الطبية المذكورة آ نفا . عدة مقالات فى 
الأخلاق لازال أعدها وهو ١‏ تهذيب الأخلاق» يقرأ كثيراً حت اليوم 
ويطبع من جديد ( آخر طبعة فى القاهرة سنة ١89‏ ح سنة ١91١‏ ) وبرى 
دى بور ( ص ١١4‏ )202 أن فلسفة مسكويه وسط تقريبا ببن فلسفة الكندى 
وفاسفة الفارانى . 
وفما يتعلق بابن عباد ببا#اسظ إه#كان فيلسوفا » وكان أحيانا فى شيدمة 
رجل الدولة الفيلسوف أى الحسن محمد بن يوسف العامرى , وكان على صلة 
١‏ بإلى سلمان وابن 0 إلا أنه لقان أن بأسب أسبة صميحة تامة إلى 
دائرة بغداد ؛ لآنه كان فى سن مبكرة جداً كاتا الدولة ووزيراً ؛ وقضى معظم 





)3 حياته ومؤلفاته مو سودة فى دائرة العارف الأسلادية طلاصس 9 ؟؛ وما بمدهاء 
(؟) [ ص ١١8‏ من الترجة المرية ] . : 








متي مس 


حياته ففارس ( داثرة المحارف الاسلامية ؛ مادة ‏ ابن عياد » لنسترشتين ) . 
وهذا تلتبى قائمة تلاميذ بحى بن عدى ومعاصريه المشوورين وأثياعه 
الماشرين ٠‏ وقبل أن وض فى الكلام عن التلاميذ الفلاسفة الذين تتليذوا 
لمؤلاء العلداء . يحب علينا أن نلقى نظرة على مواطن الأطباء التى. كانت 
منفصلة عن مواطن الفلاسفة . ولو أن اللأطباء بدون استثناء كانوا يعنون 
بدراسة الفلسفة ؛ وكان كثير من الفلاسفة يدرسون الطب . وإن تارضا 
موجزاً للبيمارستانات فى العالم الاسلامى”' مأخوذاً عن المصادر العربية 
ليسول علينا كثيراً هذه النظرة . 
| بعد أن أنشأ هارون الرشيد فى نباية القرن الثانى ( الثامن الميلادى ) 
بمارستانا فى بغداد لا نعرف شيا عن مصيره فمابعد ؛ مضى قرن بأ كمله قبل 
أن لسمع لأرء عن إنشاء مثل هذه المؤسسة فى اناك ( بغداد ) من جديد. 
هذا الببمارستان الثانى أتشأه بدر » مولى الخليفة المعتضد , وقائد جيشه . 
ومن الجدير بالملاحظة أنا لانءرف شيياً عن تأسيس يبمارستان فى بخداد فى 
القرن الثالث كله ( القرن التاسع الميلادى ) وهو القرن الذى دعى فيه أطياء 
البيمار سأ نات المشرورون فى جندسابور إلى قصر الليفة ٠‏ ولعل السيب 
0 0 إل ارمق واى الى سيب المقام الثانى للخافاء . 
فى أول القرن الرابع رالعاشر الميلادى) فقد تشطت حركة تأسيس 
٠ 00‏ ففى سنة 0ه ( عت سنة؛ هم ) أنشأ الوزير على بن عيسى 
بعاد انا أسشاسز بأسثه إلناق عنهان سعيدين يعقوب الدمشقى؛ أسددتلاميذ 
حثين المتأخرين . ثم إن سئان بنثابت بن قرة الصالى سجمل الرز ير جاؤ ج18 
بمارستان 0 ٠‏ وأنشأ هو نفسه سئة 05 همس رلوم بيمار ستا نين بأسم 





١5 أعد عيسى بكء «تاريخ البيمارستاءات فى النمر الاسلاى» . الفاعرة سنةم‎ )١( 
الى‎ 8١ اطلد الثاني س‎ ١١08 وفى أعمال المؤقر الدولى لطب اأناماق الهارة , القاهرة سئة‎ 
مقس, #غرضة الاسلام» من 97" إلى وك‎ , ١ (بالفراسية) , وكذلك راسم‎ 2 ؟١١س‎ 
1 #تعطاء ل ع1 بنمماذ| ممه #عابموومجمجز ماج رمعا مخ‎ 1022 

















0 


الخليفة المقتدر . ويظبر أن الرازى قد اشتغل فى أ كبرهما مدة من الزمان 
امعان يدانه زلس حنمل أن كرة الزافى هانق بماد لان 
كان قد استقر به المقام مديئة الرى من قبل ٠‏ وألشأ ابن الفرات » خصم 
على بن عيسى السياسى » فى أثنا. أحدى وزاراته الثلاث بيمارستانا انتبث 
رياسته بعد موث ماشئه ( سنة 1" م ح سنة 504 م ) إلى ثأبت بن سنان 
ان ثابت بن قرة. وأخيراً أنشأ أمير اللأمراء الترى [ أبو الحسين ] قبل موته 
بقليل (ومم م ح سنة .4و م ) يمارستانا أمكداتك رياه إلى الشيخ ارم 
سنا و4 أيضاًء وحن نعرف هذا كله من ابنه ثابت . 

وف سنه ام داوم ل عضد الدولة » أقوى الأمراء فى عبده » 
لتارستان لشبوراً جداً, أسندت رياسته إلى ها لايقل عن أربعة وعشرين 
طبيباً على التؤال . وفى كل هذه البيمارستانات التى ذكرناها كان اأرضى 
من جميع الاجناس والآديان يعالجون مانا . وكانت فى الآن نفسه معاهد 
لتعليم الطب وإثمام دراسة الأطباء المبتدئين . وأشهر أطباء البيمارستان 
العضدى جبرائيل بن عبيد الله » أحد أبناء أسرة ختيشوع النصرانية المشهورة 
بالطب ( راجعص 1ه ) » ثم ان كشكراياء ثلبيذ سئان وكان سريانيا 
تصرانياً » ثم نظيف القس » وكان بونانياً وقسيساً ومترجما الكتب اليو نالية 
إلى العربية » ثم هارون بن الصاى الذى يقول عنه ابن القفطى ( ص ممم 
س )١6‏ إنه كان مقدم اللاطباء وساعوره0© فى الييمارستان العضدى » 
ثم ابراهم بن تكس النضص راف المهبور كان فيالآن نفسه أستاذاً ومترجاً 
عن السريانية (أبن أ أصيبعة ١+‏ س4 عم ف أعلى) .وهئاك طبييان آخران 


هم عبدالرحم نْ الأرزبان وابن من د واه 3 وكانا مسلبين فارسيين دعاهها 


» السكلمة السريائية < ساعورا » ممناها رئيش (بو مني « قاموس سريانى‎ )١( 
مل 4م 0( . ومئها أخذثت الكامية العر 3 2 ساعور « الى نطاق شامة على رئيس الأطباء‎ 
.) ١١54 اانصارى ( اين ء «قاموس عرلى اتجايزى» ح 4 س‎ 





عضد الدرلة من أصفبان ن إلى سمارستانه فى بغداد . ومن هذه القامة وسددها 
بظبر أذا بوضوح مقدار عدم التعصب فى ذللك العصر فى المسائل العلمية . وم 
بكن قد وجد بعد أطباء يبود فى بغداد » وإلا وجدنا أسماءمم بالتأ كيد بين 
أسياء زملاثهم . وكان البيءارستان العضدى لابز ال قائماً على قدم ساق 
حيلمأ زان ابن جمير الرتهالة اللاندلس امغر بغداد سنة ١م‏ هع م ه00 
ويظبر أنه لم بقع طحمة للخرابإلا عند غزو المغول ادينة الخلفاء سنة-م+ه 


يرهم م بعد أن أخرج فى القرون السالفة طائفة كييرة من مشاهير 
الأطباء ؛ حيث كان م موطنا للتعلم والعمل . 

وإلى جانب هذا كله كان بعضن_الاطياء الخصوصيين يقومون أحماناً 
تعليم الطب : طيعأ إلا أن هذا التعلي كا لت تغاب عأيه |/ مأسحية العملية و على 
ذا انحن عط ك1 سبل الطارى لوي آننفا (ص +١‏ ) لارازى 
لظم دروسا فى الطب ( ابن القفطى صن 1م س ٠١‏ وما يليه » ابن أفى 
م راض ونع سن .م وما يليه ) ٠‏ وكان أستاذ على بن 5 
الجوسىالفارسى» مو لف كاب «الماكى» ) كاب إارك) : عا ررد 
دس أى أصيبعة (ج# رص م”؟ سه أو ص مم فى أعلى ( “با فار 
مومى بن سيار ولسنا نعرف ويا الأسف إلا شيئًا تافها عن حياة كل من 
الأستاذ وتلميذه . 

والآن فلارجع الى مدرسة الفلاسفة المرتبطة ارثياطا وثيقا بمدرسة 





الأطباء فى شخص الاستاذ الذى ستتحدث منه الآن : 





ب أبو الفرج عبد الله بن الطيب9© » لايعرف تاريخ حياته على 


وجه الدقة كان نعي انءا نسطور ياء وكان فى نفس الوقت كاثيا لجا ثليق بخداد 





)0 «رسلاث بن »ساكل طبع ريث » ايدنث سنة 8801م1ااس ا؟؟ , 

4 ابن القفطى س 8" ؟ ومايليبا ؟ ابن ألى أسيبمة + ١س‏ 84؟ الى س ١4١‏ 4 
هبر ارين ورقة /ااباالى ورثة ألابام اسكاهر نو ١اص85م4‏ الى صس4طا؛ » إروكالءن 
+كاس 1479 5 
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وطبييا وأستاذاً للطب فى البيمارستان العضدى ؛ وكان فى الفاسفة التّى مال 
اليبا أكثر من غيرهاء تلميذا لابن الخار . وله قدرة فائقة على العمل . ومع 
ذلك فانه .م يذ كر تلميذه ابن بفالان'؛ ظل عشرين سنة يعمل شر حا ضكها 
لكتاب الالهيات لارسطو . ثم شرح أيضا كل الاورغانون والخطابة 
الشبعر والسوفسطيقا واطير أن ولما فوس افون نرويوش ا عن أن 
الشبرستانى١١'‏ يسميه حق « أبا الفرج المفسر». أما فى الطب فان له تفسير 
كتاب أبيدعيا لابقراط ‏ وكتاب الفصول لابقراط وكتب أخرى للابةراط 
أيضاء ثم تفسير اأستة عشر 5 ابا لجالينرس ؛ وقد عمل لها مختصرا كذلك . 
و إلى جانب هذا شرح دنم ر مسائل» حدنين بن اسحق 2 هو نفس.ه كرا 
فلسفية وطبية » و 0 :ومقالات جداية دافع فيها عن الدين المسيحى 

وكان على اتصال بأشرر معاصريه عن ط ريق المكاتيات »ومن ينهم 
ابن سينا وابن اطي م الريا يأضى الطبيع ى العظيم الى كان يعيش ف القاهرة 

آنذاك. 0 ص .عم فى أسفل ) من بين تلامذته 

عشرة أهمبم ابن بطلان ( وسنتحدث عنه بعد قليل ) . ويذكر الولف نفسه 
أيضا أسماء عشرة أطباءكانوا معاصرين وأصدقاء لعيد الله فى بغداد » منبينهم 
على بن عيسى ؛ أشبر طبيبةاللعيوناأتجبته العصور الوسطى كابا0© . 

وبعبد الله بن الطيب ثم امل أسا ائذة مدرسة بغداد . ولا يبقى 
أمامنا إلا بض تلاميذ اارجال المذكورين ساسا وكانوا أطباء وفلاسفة 
وتخرج على أيديهم تلاميذ أيضا . 

وانذكر أول هؤلاء وهو أنو الحسن الختار بن الحسن التصرانى»؛ 
الممروف بأسم أبن بطلات ( توق حوالى سنة .45 هع |١١١1‏ ل وكان 


(؛) كتاب اللل والنصل ع طم نولاق سمئة 1+5 د" س 45 أسفل 2 لرجة 
: ضمح لق : 
هاريروكر » هله سنة ١86١‏ ؟ س 17" فى أعلى . 


(؟) «رشيرج ومتقوخم » على ابن عيسى 2 يبتك سئة 14 .1١9١‏ لقنا هنع طاءور الك 
مقأ لامها ار قال وإمنارا مع رم افق هد!" نا 1ك" رحاعه ئلا 
هق راجم ذا عغتس به مادة « أبن بطلان » في دائرة اممارفف الاسلامية جدلا”ء 











سس 8 - 


15 ذكرنا آنفأ أكير تلاميذ ابن الطيب » ضليعاً فى الفلسفة والطب. وله 
مناظر :02 مشرورة مع معاصره القأهرى ابن رضوان الطبيبالمصرى المسلم 
فى مسألة تعليم الطب . ومن بين كتبه الطبية تزجم أ كبر كتبه ٠‏ تقويم 
الصسدة , إلى اللانينية و الآلمانية 0675 لقره اع هطه5»؟ ولواتمة5 5دتادأناعة1). 
1531-2 بوتناحاوقه !5 4/1618 امومع 0) وطبعت له بالعر بية والفرنسية رسالة 
نقدية صغيرة اسمبا د دعوة الأطياء»0©, 

ولنذكر أيضا من تلاميذ ابن المخسار: أبا الفرج على بن الحسين بن هندو 
( المتوفى سنة ١٠؛‏ ه ح سنة م1١1‏ م ) . كان فارسيا مسليا ولعله انحدر 
من أصلاب هندية . وكان طبيبا وفياسوفا وشاعرا , قضى معظم حياته لا فى 
بغداد ولكن فى قصور الأمراء الفرس ككائب فيها"». وقد ترك كتابين 
كبير ين هماد مفتاح الطب » ثم د المقالة المشوقة فى المدخل إلى علم الفاسفة » 

أبو سبل عيبى بن حى المسيحن :واد فى شهال فارس وتوق وعمره 
٠ع‏ سيئة ميل ا قيب . ولكنه مع ذلاك بلغ شورة وأسعة. 
ف سن ميكرة؟ . وكان 5 يقول ظبير الدين ه كم اسدولى عليه الطب ». 


وقد أنقن اللغة العربية الفصيحه أ كثر من أى عالم مسيحى آآخر قبله أو 


بعداه ؛ سب نا اللاد بأء المسلمين فيه . ويقال إن ابن سينا تلبذ عليه؛ وكان. 





١ 2‏ 0( 1 طيبع هلم اللناظارة حديةا الأستاذان لق لعافتب اث 3 وما يرهوف صأدب هلما 


سيد يسم ا وقلبا إلىالاعة الاتمليزية وزاك عليها مقدية وتعاليق» يوسدفب شاحخت. وما كر مابرهوف». 


مطبو هات كليةالأداب , القاهرة سنة ٠] ١589‏ 


وع») الرعوة الأطباء 2 طبسم ب زاول 5 الاسكندربة سئة 1-و١ا‏ م ود صدق بك 5 


« مأدبة للأطباء » طبع بالقاهرة سسنة ١5548‏ ( بالفراسية ) . 


22 ابن ألى أصيبعة جح حدس" ؟”؟ ٍ ياثرثت نج #ا سن 18 ١‏ إلى س*/ا ١‏ ؟ ظبير الدين 5 


ورقة م ب إلى ورقة ام || 3 


42) ابن ألى أصيبمةس,١‏ س 907* إلى سخ ؟* ؛ ظبير ورقة 9ه ب إلى ورتة *ه |:؟ 


روكطمن داس 8"؟, 





























كتابه و المائة فى الطب ء متتشرآ جدا, ولايؤال موجوداً حتى اليوم فى 
مكائب كثيرة فى الشرق والغرب . 

أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين7" : مسلم توق سنة ه40 هم 
1١١٠‏ م وكانمن بين أطباء البمارستان العضدى حيث كان يلقى دروساأ 
هناك . ولكنه كان أيضا فبلسوفاء وقد ترك كتباً طبية وفلسفية . ومن بين 
كتبه الطرية كناب ٠‏ الُككنى فى الطب» وهو أشبرهاء ولا بزال موجوداً 
حتى اليوم فى سمخ مخطوطة عديدة , ٠‏ 

لثمن تلاميذه حى بن عيسى بن على بن جترئلة ( أوابن جر ) 
لمكي من كم 00 قال كوتو تمر رامنا توكلم 
ابن القفطى عن دراسة ابن جرلة كلام شيق ( راجع ص 6+ س و١‏ وما 
بعده ) هذا نصه : م كان رجلا تصرانيا» طبيا بيخداد » قد قرأ الطب على 
نصارى الكرخ”" الذين كانوا فى زمانه ؛ وأراد قراءة المنطق فلم يكن فى 
النصارى المذكودين فى ذلك الوقت من يقوم مذا الشمأن . وكر له أبو على 
ابن الوليد » شيخ المعثزلة فى ذلك اللآوان ؛ وواصف 2 عالم بعلم اللكلام 
ومعرفة الالفاظ الماطقية» فلازمه لقراءة الماطق , فلم بزل ابن الوليد يدعوه 
إلى الاسلام . ويشرح له الدلالات الواضحة» ويبين له البراهين حى 
مانيو أسلم ». ولاكار مسلما استخدمه قاضى قضاة بغداد فى كتابة 


السجللات بان اول ذه سيد :1 يدل على إثما 4 الثام للغة ألعر بيه 5-5 و بتى ممع ذلاك 





١ + ؛ بروكلمن‎ ١78 ابن ألى أميسة جاص 4٠0؟ إلىلص وهلاا ,م ص‎ )1١( 
ص 868؛.‎ 

(؟) ابن ألى أصيسة بج كا ص 6ه ؟ ؟؛ ابن الفقطى ص 6 ؟م وما بعدها ؟ لسكاير ج ١‏ 
س 5غ إلى ص 457 ؛ دائرة المعارف الأسلامية < ا , 

. ) طضاحية كبيرة فى دنوب بغداد الفدعة وكانث أغلبية سكالما من التجار . راحم مادة 
«السكرخ» فى دائرة العارف الاسلامية (يقلى م ٠‏ شترك) وكتاب لوستراتم , « بنداه فى أيام 
الملانة السباسية» », اندن سنة 14؟9١‏ من س 58 إلى ص غم 0424/ع20 ,ععصمناة ها .0 
براه وأامواطق عرلا واراسلة . 
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يشتغل بالطب . وهناك كتابان من بين كتيه ألفبما للخليفة المقتدنى انا 
بقرآن كثيرا ولا بزالان منتشرين حتى اليوم فى عخطوطات عدزدة » 
خصىيجا في الشرق ١‏ بروكلين ج ١‏ ص مم؛ ) وهما كتاب ١‏ المنهاج » الذى 
أصاحه ابن البيطار فا بعدء وكتاب ١‏ تقوم الأابدان مجتوتل .207 , 

ونه ودأن تم مانا به من عرض حتى الأن ؛ يعد أن وصانأ إلى الزمن 
الذى لم يعد يوجد فيه فى بغداد أستاذ مسيحى للمنطق ؛ ولا فياسو فإسلاتى . 
ذلك أن المعتزلة ل يكونوا مكالهاً فلاسفة » وإنماكانوا رجالدين ذوى نرعة 
عقلية ومتكلمين ؛ لم يستخدموا المنطق إلا للدفاع عن الدين . وكان أسائذة 
المنطق الحقيقيون من المسلبين ينظرون إليهم فى استخفاف 20. أما أنهم 
لا يست-قون أيضاً لقب أحرار فى الفكر م هو رأى جو|دنسيبر””»؛ فيدل 
عليه قصة أسلام ان جدولة0). ويذ كر ظبير واالشروستانى» الذى كتب كتابه 
لقم عن «الملل والنحل» سنة لاه حك سئة 15١0‏ وم ( راجع ص 4 تعليق 
رقم ١‏ ) طائفة كبيرة من الفلاسفة البغداديين الذين اشتغلوا بالطب أيضاً » 


)1١(‏ لنذكر هنا تاريخ طبعة هذا السكتاب الى متهم لأنه تاريخ غير مروف فى أوربا إلا 
قليلا : أمر رشيد باشاء مثل الأمير العرلى ابن رشيد » بطم هذا السكتاب سئة 80م ام 
حدسنة ١١ؤام‏ بدمشق فى صورة جيلة. ولسكن ا سقط الأمير لم تكن لديه الوسيلة لاتهام 
هذا العمل فلم يتمه . ثم إنه ا ألفيت القنابل على دمشق سئة ١59‏ احترنت الخطوطة , 

(؟) ذكر ابن الففطى(ص 4٠‏ س١١‏ ومايليه) أن يي امتئم عن مناظرة ال تشكلمين فى مجاس 
بعض الوزراء . فسأله الوزير عن السبب ققال يعمي: « ثم لايفهمون قوامد عبار وأنا لا أنوى 
اصطلاحوم وأخاف أن يجرى إلى معبم ما جرى لاجبائى ( المتوفيسنة» ٠‏ "ام سك سنةه هم ) 
فى كعاب «التصفس» > فائه تقش كلام أر سطوطاليس» ورد عليه عقدار مايل له من فيمه ولم 
يكن عالاً بالفواعد المنطفية » نفد الرد عليه وهو يظن أنه قد ألى بقيىء ولو عامها ١‏ إثهرش 
لذلاك الرد » , 

(*) «غاضرات فى الاسلام» الطبعة الثائية سنة ه56١‏ سغ ١١‏ عط اممابااعم مك[ 
11 | 011 ' 

(4) [يغول ابن خلكان فى ترجته إن «سبب اسلامه أنه كان يقرأ على ألى الوليد الممتزلى 
وبلازمه . فلم يزل يدعوه إلى الاسلام ويذكر له الدلائل الواضحة حق هداه الله تعالى وحسن 
إسلابه » ( ج ؟ سس ه84 طبع بولاق سئة 55؟١‏ ) . راحم فيدا لحتس به ابن لكان 
فى الموض.م الذكور ؛ ودائرة الممارف الاسلامية ممت مادة « ابن جزلة »] . 5 

١ 
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ع لىتفاوت فى الدرجة؛ فى القرن الخامس ( الحادى عشر الميلادى) . ولكننا 
لانعرف عنهم جميعاً أى ثىء تقرييا . ويظبر أنه لم يكن من بينهم ثمة شخصية. 
مرمة . كذلك لا أستطيع هنا أن تتحدث عن 1 مدرسة بغداد فى مدارس 
أخرى مثل جمعية أخوان الصفاء ف البصرة . وأ كبر تأثير بالنسبة إلى الفلسفة 
الاسلامية والطب هو التأثير الذى أحدثه الفارانى» ثم ترجمات حنين 
وتلامذته وخلفه وثابت و لفات جالينوسء ف ابن سينا الفارسى (المتوق 
سنة ربع ه ح م١٠‏ م ) الذى كان تموذج الفيلسوف الطبيب ؛ العربى » 
الكبير ف علنه. وقد أحرز شهرة واسعة جداً فى الشرق والغرب» واستطاع 
كلب : اليصرد الوسطى إلى جانب أرسطو وجالينوس . 

وبعد موه بزمن غير طويل ولد أنو حامد الغزالى سئة .5غ ه ( حت 
سنة ,م6١٠‏ م ) أكر متكلم فى الاسلام . وهو الذى سام بأوفر نصيب فى 
كفاح رجال أهل السنة ضد دراسة الفاسفة؛ وفى يده سلاح من شورته 
العظيمة ومنطقه الل الواضح . ومن المؤكد أن انحطاط الفلسفة فى بغداد منذ 
القرن الخامس يرجع إلى حدكير إلى تأثيره . ففرت الفلسفة إلى أقصى - 
الغزب فى اللاندلسء حبيث صادفت ف القرن التالى ازدهاراً جميلا وأثرت فى 
العصر المدرسى الوق 3 أ كير 2 بفضل شخصيات كبيرة مثل ابن رشد 
ذاك بان كات مان ”عي ارام يدور الوشيظ ف الخضارة وشو 
الدور الذى قام به الاسلام فما بين أوربا وآسيا ١(‏ .وف استطاعتنا الأن 
أن بين الطريق الواصل من الاسكندرية إلى بغداد وأشيلية فى صورة 


جلءة و أضددة اوناع 5 14 1 


(1) راجم مقال هيئرش بكر فى < غلة الجمعية المهرقية الألمانية » عن «الاسلام كبزء. 
من تارييع للحطيارة عام » 0 اطولد 5 (سلة ) دن ص 6 إل ص هم وقد طبع من 
حديد فى كتابه «دراسات اسلامية؛ ح ١‏ عن س 4؟ إل من 5" , 


32 1 1 ١ 














ول الخلاصة 


معلوم أن دراسة الطب والفلسفة ؛ خصوصاً دراسة كتب بقراط 
وجالتش ومكاق أر سطو , دخات من الاسكندر بة إلى الامسراطورية 
الفارسية الساسانية قبل ظهور الاسلام برمن طويل ؛ وأنها رسخت فى 
[مبراطورية الخلفاء فى القرن الثامن الميلادى عن طريق الترجمات السر يانية 
والعربية . ولكن لم توجه العناية الكافية حتى الآن إلى تللك المصادر العربية 
الثى تتحدث عن انتقال التعليم مباشرة وخصوصاً فى المنطق » من الاسكندرية 
كا بانطاكية وحرةان إلى بغداد فى الفترة مابين سنة 87٠١‏ إلىسئة ٠..ه‏ بعد 
الميلاد تقريبا . وهذه الأخبار يرأجع غا ليبا إلى الفا أراف الذى لا بد ون 
يكون قد تلقاها عن أساتذ:ه النصارى . ولكنه لى بعد يعرف أسماء رؤساء 
المدرسة فى الاسكندرية وأنطاكية . ولعل هذا النتقص فى تارييم العلم يمكن 
تلافيه فى المستقبل بوساطة الوثائق السوثالة . 

أما عن الفترة مابين سنة ٠م‏ و سئة 1١١١‏ بعد الميلاد تقريبأء فن 
الرواايات عن رؤساء المدارس ومشاهير أساتذة الفاسفة والطب خالية من 
النقص تقريا . فبى تسير بنا من آخر رئيس« سي فى حران » وهو 
غير معروف ءمارة * بويرى وابراهيم المروزى ويوحنا بن حيّدّلان وابن 
0 5 وأى بشر متى والقاراى وى س عدى وابن الخار وابن زرعة 
وعد اما المته معدو م اك حل ان 14د اله انها ا 
الغزالى والذى دفع اعتناقه 0 هنآ لتعله الفلسفة . والانتقال التدريجى 
من الفاسفة إلى الطب » ومن السريان إلى الفرس » يمكن مشاهدته بوضوح . 
وبينما كان منصب «١‏ رئيس اللاطياء والفلاسفة » والذى كان دايماً تقريياً 
مقصوراً على أطباء الخلفاء » قد أصبح منذ القرن الثالث منصباً رسمياً يمنحه 


الحكام , كان لقب «رئيس الفلاسفة» لقباً خصوصياً يطاق باعتراف اللتفاسفة 




















مسا اج 6 ١‏ سيم 


به لآ كبر الحكماء والعلياء . ولم توجد فى مديئة بغداد فى أيام الخلفاء مدرسة 
فلسفية تعترف ما الدولة 5 ل وجد مدرسة من هذا النوع فى الاسكندرية 
فى العصر البيذ:ط » بينها كان الخلفاء والوزراء ثم الذين أنشأوا مدارس 
رسمية لللأطباء ومعها بمارستانات. وبازدياد قوة أهلالسنة فى بغداد فى الَرن 
الخامس (الحادى عشم الميلادى ) بدأ انخطاط الدراسات الفلسفية الى 
حلت منذ ذلك الحين إلى المرا كر الصغيرة المستقلة فى العالى الاسلامى ٠‏ . 
وفى الختام أرق واجياً و أن أشكر عدداً كيراً من المسئشرقين الذين 
عاوئوى فى عمل سواء عن طريق المكائبات أو عن طريق الاحالات إلى 
6 راجع . وهؤلاءثم السادة اللاسائذة فان أرندونك و ف . برانو للد 
وأيبور 'مشلتر'ك؛ دج ج . فكر"لالى »و ا . متقوخ ل 0م 
وم. ياسشار' وهلءوت رتذّر؛ وك . شمت' »؛ وطه حسين » و ج فيل . 
يا أنه مدين بالشكر أيضاً للسادة الأساتذة ب . ُو جيهمدير المعبد الفركسمى 
للآثار الشرقية » والااب سان يول جيرار مدير مكتبة المعبدء لما قدموه لى 
من مساعدة من أجل الانتفاع تكتود الغزد الفنية .وكذلك أشكن الشد 
توفيق اسكاروس. سكرتير دان اللكتب المصرية لاسبب عينه . وللكن 
شكرى الخالص أدين بهأولاوقبل كل شىءلصديقى”جوت الف بر" جشستر لسر 
ويوسف شسيندك ؛ اللذين لقو الي 6 هذا العمل كله وأصاحا ترجمى 


للنصو ص 








سد وه سسا 


الثر اجم الارسططالية المنسوبة إلىابن المقفء”» 
للاستاذ بول _كرو 





جل المنصلة الو اردة بصحيفة ١98‏ ( من مقا ال جبر 1 عن 
ابن المقفع ) يناقش جبرييل المسأ ة الآنية : هل الرواية القائلة بأن ابنالمقفع 
ترجم ا من مو لفات واد لك جانب ما ترجمه من كب فارسية أدبية 
أمثال كليلة ودمنة وخداى نامه الحء تقوم على أسا أس صحيم ؟ و بالنظر إلى 
أن إنتاج ابن المقفع أدى كله فقد رأى المؤاف من غير امحتمل أن نكون 
هذه الذسبة صحيحة » دون أن يقدم مع ذلك دليلا يؤيد ما يذهب إليبهء 
ودون أن نحاول خاصة أن يفس وجود ملاحظات قيمة ؛ فى هذا الباب» 


لدى او لفين المسلمين. و فا الى نص كلامه . «مومن هنأ لانستطيع أنستخاص 


أن ابن المقفع كان يعرف اللغة السريائية » التى بها كانت تنكتب غالباً هذه : 


التراجم والمختصرات للنصوص الفاسفية اليونانية . أما جواز وجود ترجمة 
فباوية هذه الكئب ؟ زعم فنذرش" من قبل» وكا لمتقصتر التراجم العربية 
والايرانية فى الاشارة إليها إشارة ضئيلة » فهذا فرض يعتبر اليوم غير مؤيد 
بالوثائق الكافية » . وسترى أن السبب الذى من أجله نسبتتراجم أرسططالية 
إلى ابن المقفع راجع إلى خطأ وفع فيه المتأخرون من المؤرخين الاسلاميين . 

وأول المصادر الثى تشير بوضوح إلى تراجم ابن المقفع هذه « طبقات 


)000( 1 هذا البحث تعليق على القال الذى كته الأستاذ فر لشسكو حبري ولى بيعذواك «مؤافات 1 


ابن القفع » ونهره فى « كلة الدراسات الضرقية » بالمحلد الثالث عشر ( سنة ١59‏ ) 
ص ١١7‏ إلى صا 4:؟. 

وقد نشر هذا البحث فى المجلة عيئها بالخلد الرابع عفر ( سنة ١588‏ ) ص١١‏ إلى ص ١4‏ 
بعئوان « حول ابن الققم » ٠‏ وينقسم إلى قسمين .؛ قسم خاص إعسألة الثراجم الأرسططا الية» 
وهو الذى بورد ترجته فها يلى ؟ وقسم يتعلق بباب برزويه فى كتاب كايلة ودمنة ( من 
ص ١54‏ إل ص 5١‏ )2 ]ء. ش ٍ 




















ند #9 و[ سد 


الأممء اصاعد الأندلسى حيث يقول مؤلفه ( طبعة لويس شيخو بيروت 
سئة 1١941‏ ) ص 44 : 

فأما المنطق فأول من اشتهر به فى هذه الدولة ( الدولة العياسية ) 
عبد الله بن المقفع ؛ الخطيت: الفارسى + كاتنت أن و و13 فائة 
ترجم كتب أرسططاليس المنطقية الثلاثة » التى فى صورة المنطق . وهى 
كتاب قاطيذورياس وكتا كارك اسان ركان | واقط ما ودر أنه 
4 َتَرجم منه إلى وقته 1ك مكتاب الأول فقط . وترجّم كذلك المدخل 
إلى ثاب المنطق » المدروف , اين لفراووترسن المروويه 
و عن يعم جم منذ للك بعيارة سهلة اقزية| لحيل ٠‏ وترجم الكتاب المندى 
المعروف ١‏ بكليلة ودمنة » . وهو أول من ترجم من اللغة الفارسية إلى اللخة 
العر هني<70 نأ لشيهسان منبا رسالة فى الآداب » و « السياسة » ومنها 
رسالته المعروفة م باليئيمة ء فى طاعة السلطان 29 , 

ولم يفعل المتأخرون أكثرمن أنهم نقلوا هذه الفّرة بنصها . فابن الفط 
فى تار 2 الميكاء ( طبع لبر أت لبيتقسك سنة م.6١)‏ ص "8.٠‏ يكاد 
بوردها حرفا تحت أسم «عبد الله بن المقفع »20 . وكذلك فعل ابن أنى 
أصيبعة فى كتاب عيون الأنياء (طبع .١‏ ملت بالقاهرة سنة 185) ج ١‏ 
ص م.م نحت اسم : , برذويه». 


من أبن اسئق صاعد إذن هذه الرواية ؟ فى الفورست لابن النديم فصل 


للق كان ابن المفقم 77 يقول الفور ست ) ص م4١١‏ ( ١‏ ف خدمة عيك الله إن على. وكان 
يعمل صك سه وأسة اذ نصور راجم ما يقوله كن ولى فى المقال اذ كورص 1 ؟وراجم مأساورده 
7 من تفسير عسل لأتوال صاعد اطامطئة . : 

(؟) راجع مقال جرييلى فها يتصل بتُراحم ابن المقفم عن الفارسية » وبكتبه الى ألفها 

(؟) ولا يقصه إلا ملاحظة أن الفولات كانت الرججت قبل أن يترجبا ابن المققع ٠»‏ 


ااه 0-75 


طويل عن أبن المقفع » تحدث فيه المؤاف عن حانه ومو لقاته ا ولكنهم 
0 كلية واحدة عن ترجمته اؤلفات فلسفية (ص ىلا١‏ طبعة فليجل) .. 
ويقول خصوصا إن ابن المقضع كان حل المترجمين عن الفارسية وق ص؛»؟ 


أيضا ابضيعاء على 1 ليث المترجمين من الفارسية إلى العرية 5 
غير أن - ف مو ضع آخر من الفورست ملاحظات كله لآأول وهلة 


أنها مشاببة ا يقوله صاعد . ففى ص /4* س /ا١‏ وص 9غ س »؟ 0 


ابن المقفع دمن بين الذين اختصروا قاطيغور ياس وبارى أرميئياس 00 


ويؤك هذه الملاحظلة مايقوله الجاحظل قُّ كتاب الحيوان ( طبعة القاهرة, ١‏ 
سنة 1898 ه) بج ١‏ ص م0 . وفى الأوضع عينه يورد الجاحظ'(المتوف سنة . 


مه" ه) ‏ الذى كان قريباً جداً من هذه الواقعة : والذى رما يكون قد 
عرف معظلم المترجمين امنأ عليه عرفتي واضية: - ن# ا تايلا لمسألة 
الترجمة وقيمة ماترجم عن اليوثائية. فيقول مثلا إن التراجم لايمسكن مطلقاً 
أن تغنى عن النص الأصلى لآن ذلك ( وهذه الفكرة تعتير حديئة جداً) 
يفترض أن فم المترجم هو بعينه فى درجة فهم الذى ُتر' جم عنه . قال 
الجاحظ : وفتى كار رحمه الله تعالى انيه ينيجه ران ناعمة م 





١45 راحم أيضًا مقال اشتينشنيدر فى « النشرةالمركزية عن المكاتب 6 سنة‎ )١( 
ص 8؟ ملدق رقم ؟ العطئع 8 رابعدم ب عج[م 211/01 كر 214( طأمطظارة© ضع تعصطء مسصتعاة .لا‎ 
راجم‎ ٠ (؟) أبو زكريا يحي بن (1() بطريق » مترحم مصبور فى أو ائل الفرن الثسالث‎ 
."ا .5 ,281 .2 ر(1896) لآ ,2102810 ,نع 1ع ضصطء مصاع ]5 .لل‎ 7/7 
مس 5هه وما أورده‎ ١ وراجم أيضاً كتاب سارتون : « مقدمة الى تاريخ العلوم » بد‎ 
هناك من أسماء كثب‎ 
0. ماج متحاقة 177) دم معد “ره بورم لالظ عالة م1 12006101/! ,رمماتيد5‎ 1927( [, ].556٠ 
عبد السيح ين عبد الله بن ناهمة الحصى . اشتهر على المصوص إترجته لكتاب‎ )( 
الربوبية » اموب لأرسطو . راحم الفهرست ص 944 س ه ثم مقال اشتيتشيدر‎ « 
٠ "0# ص‎ ١ < وكذلك تاربغ الأدب العربى لبروكامن‎ 4٠٠ المذكور آنفاً ص‎ 


0 




















سد بجهه | سسا 


وأو قرة213 وابن فهر 52) وان وهيل0© وابن المقفع مثل أرسطاطاليس ؛ 


م 
)١( ٠‏ لا أعرف مترجأ بهذا الاسم . فهل المقصود به ثيادورس أسقف حران (سئة٠4,‏ 
سس سئة ٠8م‏ ) ؟ راجع فى هذا بحث حراف عن « كتب ثيادورس ألى قرة العربيية » 
تتعع انلطء ونه تآ  )‏ هسييل) علطكق "712000 025 #رقثا 50 اماعساطهبه عاط ,ثهة:0 .0 
0 نمطم 220 ,رآ راع تطءقعع مععه(آ لمساحمبطومع اا معاء ا لأمتطء 201 ويذكر 
الفررست مترجا لكتاب أنا لوطيقا اسه « ثيادورس © ( ص 45 ء س 5 ) واسكن أمله 
تذارى ( الفورست ص 4 4؟ س 8 ) ٠‏ راحم أيضنا ش 
41 .م ,12 باع طاع8 معوع ناماع لاه أأطئظ .؟ أخهقاطاة*طمع6 ستعلاع صطءمماعاة 

(؟) أظن أنه لابد وأن يكون نهر هذا هو عبد يشوع بن ريز » مطران الوصل » 
الذى يقول الفبرست عنه ص 4 4؟ إنه ترحم عدة كتب منطفية وفلسفية » يذكر الفهرست 
منها خاصة قاطيغورياس وبارى أرمنياس ٠‏ ويقول عنه ابن ألى أصييبعة ( < +١‏ ص 7٠٠0‏ ) 
إن ترجاتهكانت طيرائيل بن ب#تيشو ع . راجم أيضاً عللملم0 مممطاءناةل8 ,أمقسعوعم 
9 ,173 .تم ,1 ,111 . وإسمه فى الفررست ( ص 544 س 7 ) « حبيب © بدل « عيد 
يشوع » . أما اسم أبيه » « ابن ببريز » > فقد حرف كثيرا ( راجع تعليقات فليجل على 
الفهرست ج ؟ »ص *١اء‏ ص ١٠١9‏ )» من ذلك : ابن بوريق » ابن فهريز » ابن بورين 
والصورة المغوهة الى أوردها الماحظ لهذا لاني : «ابن مهر بن مطراث » ععنى : 2 ابن 
فهر بن مطراث » كن تفسير ها بسرولة باعتبارها 2ر يفا من الناسخ . 

راجع فيما يتعلق باسم بهريز » لدكه فى كتاب « تاريخ الفرس والءرب » ص “8؟؟ 
تعليق رقم ؟ . 1226م لمشير «ددم1”6 ممك عاناعرءدوع0 رععا0اة1]" . 

(؟) أميل إلى أن يسح هذا الاسم مكذا : ثوفيلى . وهذا الاسم الأخير ذكره 
الفورست من بين المأرحمين عن اليونانية ( ص 4 4؟ س ٠١‏ ) . ومخطوطات الفهرست تعطى 
صوراً مشوهة كتلك الى ثراها عند الماحظ : فيوقيلى » بنوفيلى (!) > وكذاك اافهرست 
ص 45؟ س0" , وبذاكر إشتينشيدر بالموضع اأسابق الذكر ص 40 #ريفات أخرى ٠‏ 
واسم هذا الرحل السكامل ثيوفيل بن نوما التصى ٠‏ كان تصرائيا مارونيا » . ومئجما للخليفة 
المهدى » ومترجا من اليونانية إلى السريانية ٠.‏ ويذكر له الفهرست ص #44 س 0؟ على ' 
وحه الخصوص ترجته لسوفسطيقا , رادع كتاب بومشارك عن « اريم الأدب السريال ». 
(طبعة .ون سئة ؟؟55١)‏ ص ١غ"‏ #لاأس مارآ اإماعكابر “02 عابلمنراهدة0 تقاف سدع ,ة 
وراجع أيضا مقالة ماكس مايرهوف فى ئلة «إيزيس» الجلد الثامن سنة ١585‏ ص ٠١8‏ 


وما بعدها بعئواك:.: 2 ضوء حديد على حايت بن إسعدق وعصره 6 . 


لد م١‏ | له 





متى كان خجالد 20 مثل أفلاطون» . وليس هنا موضع البحث التفصيل فى 
6 الجاحظ الخطيرة هذه 9) . ويكفينا أن لكو قد أثبتنا أذ ان للقفع. 
قد ذثكر ياعتيا يها لأرسطو فى كيتاب التفت فى النضفته الوق من 
للك الثاليه. 

الي ا شري إذا ماكووها 6 ل لكان غدل المسالة مدقل 
أشد التعقيد» ولم يكتشف حتى الآأن . والفررست هو الذى ينير لنا محجة 
الطريق . ولةدهذ كرناامن,قبل أن ابن الندم فى الفصل الذى أفرده (ص )١18‏ 
لعبد الله بن امقفع لايذك ركلمة واحدة عن تراجم يونانية . ومسألة مبمة مثل 
هاتيك ماكان ابن الندم _ليعكفلمباء وخصوصاً لأنه يذكرها فى موضع آخر 
(ص 44 ص وع؟ ) ثفن امحتمل علا إذاً أن كونث عدم ذكره اق 
الفصل الذى كتبه عن عبد الله بن افع دليلا على أنه لايعتر أن مترجم 


زتعن هو والاديب المشوور شيخص واخدة"» هذا إلى أنه ف للدت مثر جمى 


كتانى ارسطو (قاطيغو رياس وبارى أرمينياس) لايذكر إلا د ابن المقفع ».. 


لا وعيك الله ان المقفع .ومن هنا كان عليز ؟أن رض أن ا إرذاء شخهصين 
ع1ة فلين 2 و علبما 0 يمان 6 تمبى كل مه امذا ااه م الغر؛ بس 5 م 0 2 
3 بيو أسلانه©) , 


)١(‏ لا أعرف أن مثرجا اسه شاك قد ترحم كتب أفلاطون . وأحسب أنه ليس انا أن 
قترض أنه خالد بن يزيد الذى تذاكر الرواية عنه أنه أمر برج ة كتب الصنعة عن اليوثانية 
والقبطية > فى مصر ٠‏ 

راجم فيما يختص بهذا كتاب روسكا عن « أصداب الصئعة » العرب + ١‏ الطبوم 
عدينة هيدابر 3 سنة غ 1924.191 ا و[ ,516/1 ”نلاعا4 عأعدططه ك4 رقعاقناكا .ل 

أو هل المقصود لالد اليرمكى 

(؟) آمل أن أستطيع العودة 1 فى مناسية أخرى ٠‏ 

ع يس ها الفرض مؤاكدا عام ٠‏ وبالاظر إلى ما يورده الفبرست ص 4# س ” 
حيث يذاكن عبد الله بن.القفع صمراحة عناسية تراجم لك المنطفية والطبية يكن أن يكون 
ابن الند لم يفل عن 'الطقيقة ٠١ ٠ ٠‏ 

(4) قارن خصوصاً اسم سويرس: إن بن القفع. لكا تاب السكنيسة .. 


























"و1 نه 


وهذا الفرض يتحةق من ناحية اخرى بسهولة . ففى الخطوطة الحديثة 
والرديئة وياللاسف ؛ رقم مم من مكدتية كلية القديس يوسف ببيروت 
والنىوصفها قُر'لانى منذ سنوات20© ترجمة عربيةلايساغوجى وقاطيغورياس 
وباوف ا ندتاكن راان طيقا قام ما عمد بنعبد الله المقفع 2 ولس ئمة منشك 
جددى فى أن هذا هو المترجم الذى عناه الفبرست والجاحظ . 
ومع ذلك فانستمر قليلا فى شكنا هذا فى الاسم قبل البحث فى مو لفاته . 
من المحتمل عدا أن لا وكون حمد بن عبد الله ( بن ) افع ها آخر غير 
:لين الكاتب المشوور ». ون نعرف من مصادر أخرى أنهكان لان المقفع 
حا ان امعدحمد . فيذكر الفورست صم١‏ ١س ٠١.‏ أن كنيته قبل اسلامه هى 
ع ركم ثم أو مد . أضف إلى ذلك أن ابن خلكان © مم صراحة عن ابنه 
حهن< ا أزيه شيا عن حياته. ويغاب علظى أن ماببر"وى من أن 


عيك الله أبن المقفع كان كائياً المنصور » وهى رواية لا بل رها غير اد 





)1١(‏ للع مسقوعط 1ل تللعة أمبعلج 01 قطمعة 23200200 10165100187 111132 آلآ 

,56 01 018556 رأععضاآ زع .جولظ وتسعلوععة .8 والعل تأممع تل سدع؟ا) عاعامافاتم 
.205-13 .جزم ,(1926) 11 .آملا , .11101 ع “اماد 

() أنظر فرلانى : البحث الذذكور ص 5+؟ : «كتاب إساغوجى أى كتاب 
الكليات الم.س لفرفوريوس الصورى وكتاب قاطيغورياس أى كتاب القالات العمر 
لأرسطاطاليس بتفسير فرفوريوس الصورى وكتاب أنا لوطيقا أى كتاب ليل القياس 
لأرسطاظاليس كلها مترجة عمد بن عبد الله اللففع » . [هذا هوالئس العربى] ٠‏ ومن الغريب 
هنا إهمال ذكر بارى أرمنياس مع أنما تذكر صراحة فيما بعد وكذلك. ذ كر تفسير اسكتاب 
الأقولات من تملفورفوربوس ( واعل هذا خلط بينه وبين إساغوجى المذ كور من قبل ) . 
ويب طبماً أن نقرأ « المفولات » بدل « المقالات » . ويلاحظ أيضاً ترك « بن © قبل 
«.القفم » » وهذا بعيئه يتكرر فى آثر المخطوطة . 

(*) وقد افترض فرلانى أيكا هذا الفرض ( ص 7١‏ ) دون أن يحققه بالتفصيل . 

(4) طبع فستفك نحت رقم ١85‏ ( < ”# ص ١١‏ بأسفل ) حيث يتكلم عن قسيدة 
ل يعمارا ابن المتفم واعا عملبا أبنه حمد بن عبد الله بن المقفم . كذلك يشير ابن خلكان إلىقصيدة 
أخرى إه نت رقم 2١5‏ (ج+؟ ص؟؟١١ا)‏ حيث يكتب قستيفك «القثم »© بدل «المقفع » 
قارن كذلك جيرييلى » المقال المذكور ء ص 748 تعلق رقم م . ش 





سس هاه أ ند 
الذن يعزونث إلبه تر جية 30 اوشفاة أقول شلب على ظلى أن هذوالروانة 
تتعلق فى الواقع بابنه حمد لا به هو . وذلك لانه إذا كان عبد الله بن المقفع 
كا رجح ذلك جبريبلى ( فى المقال المذ كور ص 0" ) قد توفى سنة م١‏ هء 
فن امحتمل جداً أن يكون ابنسه هو الذى خدم الخليفة المتصور المتوفى 


سئة مهاه. 


3 لنرجع الان إل ماهو مكتوب قُْ المخطوطة البيرونية 34 ولنبحث 


عم إذا كان عتواها سر ماق العنوان 5 ولا مادوحة لى هناء وبا للأسف ( 


0 أن أقتنصر على الفقرات الى 9 ردها فدرلان فى بحنه . 

يكن فر لالى أن ماالكازي«تووليس ترجمة لكتب أرسطو المذ كورة , 
وإما هو تلخيص موجن أشرح لها . وهذا يتفق مع ما يورده الفورست من أن 
ابن المقفع قد لخص قاطيغورياس » وبارى أرمئياس خسب . ولم يكن بعد 
معاوماً لابن النديم أن المسألة ليست مسألة هذه الكتب نفسها وإنما مسألة 
شروح عليبا 00 

ولا نستطيع أن نقول ماهو هذا الشرحالأرسططالى الذنىعمل فى العصور 


المتاخرة 1 لان م وه فرلانى من فادات الفصول لا ميقم لنا. مقارئة 


دقيقة . وقد أشار فرلانى نفسه ( ص م" ) فى مقدمة شرح المقولات إلى . 


نا يدا م 

تقايل ونشابه بيخسا وبين شرحى حكى التحوى و سر درو س الرأس عيى 
ولكن وه من فقراته أن 2 ايساغوجى لفورفوريوس ول صن على 
صورة شروح المتاخرين دمن القدماء أعنى أولا(ورقات م 0( مقدمة عامةقى 


الفاسفقة مم سودود القاسفة وهم العلوم 1 ْم ) ورقات »أ سد.ءم؟ 1 عخث 





)١(‏ انظرقبل ص © وتيما لجبريولى يوحد ما يشبه هذا فى «مرآة الزمان » لابن الموزى 
( مخطوطات المتحف البريطاقى » ملق » رقم الا 788 » .نا 0-286 285 .]1 ). وقدتفضل 
الأستاذ ه.ا ءر . جب فبءث إلى بهذا الموضع الذى يذكر فيه حقا أن ابن المقفم « كنتب 
أيضما لأبى جمفر » ولسكن هذه الرواية أشأت عن لطأ ابن الجوزى وهوالذى يذب إلى ابن 
الففم أنه "كتب الأمان لعبد الله بن على ( انظر جيرييلى فى المقال المذكور ) باسم المتصور . 





























سم بره [ سم 


فى كليا ت فورفوريوس الس 7". وإذاكان مكتوباً فى نهاية الجزء الأول من 
الخطوطة ( ورقة .«) م: ثم كتاب ايساغوجى » فالادق طر ا تفال 
دثم شرحكتا ب ايساغوجىء . و ليس من غيرالممكن أنيكون شرح ايساغوجى 
ليحي النحوى قدكان أساساً لهذا الجرء الأول » ذلك الشرح المفقود الذى 
لعب دوراً رئيسياً عند السريان والعرب من بعد » كا كشف عن ذلك 
و" مشثتر ك7 . غير 0 أستطيع وبالللأسف أن نعقد المقارنة بين هذا 
اللا وان ما تغنزه توابكاترك من دزا 

أما شروح بارى ارمنياس وأنا لوطيقا فستفيضة . إذ يشمل كل شرح 
مائة ورقة ثقريا من المخطوط .ولا يوجد التوقيع إلا الورقة ه0١‏ حيث 
يذكر اسم المترجم حمد بن عبد الله ( بن ) المقفع من جديد . وسلتحدث عن 
هذا فمأ بعد. . ش 

واللسنألة لذن هى :هل ترجة أو تلخيص شر و الكتبالمنطقية الاربعة 
صحيحة انف إلى مر#نسبت إلله أوهى قد نسبت فى زمان متأخر إلى مترجم 
قديم زهو هنا همد بن عبد الله زبن) - ؟ إن ؤ رلا لاشك فى ان هذه 
النسة صحيحة . فن الغر يب ده ياجأ منتحل متاخر إلى رجل بوك كل 
الجبل مثل تمد بن عبد الله بن المقفع فتن إليه تاليف ها أنهأه يدل أن 
ينسبه إلى مترجم مشهور أو حتّى ٠‏ اعتاداً على موضع القبرست الغامض 
المنى » إلى ابن المقفع الآديب المشبور . ونستطيع كذلك أن نسوق الدليل 
مستندين إلى أساب تتصل بال ذاتهية أى اعتياداً على النقد الداخلى . 

فتلاحظ أولا أن اكد الى عنى ما المثر جم فى خطوطتنا هى 
اساغوجى لذفورفور,وسوالكتب الثلاثة اللأولى من اللأورغانون لارسطو 





٠ فاتعمات ما قاله عن الجنس والعرض العام‎ "٠0 يقدم انا ذرلاتى ص‎ )١( 
:مرا تبمبنرى مم2 قد كماع اماك 4 انلهأ 11مة8 .عض‎ «١ (؟ عاممسشسباعزر !111 كا‎ 
.م ,(1900 ونتمنء.آ) 1 ( أرسطو عند السريان من القرث الخامس <ق القرث الثامن‎ 156:5. 
. وما يلمها م(‎ ١ طبعة لييتسك ,سنة لل ال ص 5ه‎ 3 ١ 








سم 168 عد 


ولا يتضح من ملاخظات فرلانى الضئيلة أن المخطوطة تموى شرح كل 
أنالوطيقا . ومثل هذا الاختيار لم يقع عرضاً واتفاقاً . فانا نعرف من بحوث 
مابرهوف22© أن المدارس الملحقة بالأديرة السريانية لم نكن تعنى بغير هذه 
الكتب قراءة وشرحاً . وأن ذللك راجع فى غالب الظن إلى تقا ليد اسكندرانية 
متأخرة . والسبب فى هذا يعود أولا وبالذات إلى اعتيارات دينية كا بظرر 
ما يذكره المصدر ( الفارانى ) الذى اعتمد عليه مايرهوف وهو أن دراسة 
أرسطو فى الاسكهدربة يوقصرت" عل هذه الكتب بقرار من أخد امجامع 
الدينية . ولم تكن هذه السئة قد قضى عليها بعد حتى فى عصر الفارآلى نفسه . 
وقد ظل أرسطو عند السريان ا كان عند العصور الوسطى اللانينية رجل 
منطق خسب . والمسلمون ثم الذين استباحوا وحدهم هذا الى فأقبلوا على 
كل ما كتبه أرسطو ( اللبم إلا فى السياسة ) . 

وهذه الحقيقة تنفق تماماً مع هذه العبارة المكتوبة فى الورقة رقم مهم 
لوال طيقا”' وليس بعده من هذه الكتب إلا كتاب أفود الطبيعى ولم 


بمنعنا من استقرائه إلا ما قدمنا فى صدر الكتاب جماعا رأينا كافياً عن 


من مخطوطنا ( فرلاى ص 7١8‏ ) قبل التوقيع كخائمة الكتاب : « ثم كتاب 


التفسير» وقد أخطأ فرلانى حين زعم أن«أفود الطبيعى» يقصدبهكتاب الطبيعة 
رشك فيجب لهذا أن يستبدل برا «السمع الطبيعى» . فنلاحظ أولا أن ذكر 
كناب الطبيقة مناشة: الكتب» المنطقزة لبس له يعن لظ اما 
أن النسمية العربية القديمة لكتاب الطبيعة التى كنا نننظر ها هنا هى بالتأ كيد 


و 


د سمع الكيان » وليس ه سمع الطبيعى » أو السماع الطبيعى»7© . وواضم 





] من الاسكندرية إلى بغداد » [ وهو البحث السابق‎ « )١( 
١ (؟) أنولوطيتا : أتولوطيةا‎ 
03 وما سٍ ل وما يليه ( إلا المنوان : السماع الطبيعى‎ ٠ [فة6 لاءرف الفهر ست ) ص‎ 1 
كاذك ف ص 45؟ سس 5 حدثث اكلام عن ترجة قدعة لسكتاب الطبيعة دن تمل سلام د‎ 














ناه || سند 


ام 


جداً أن أفود الطبيعى ؛ جب أن تصحح بالافظ أفود يقطيقى أو ما يشببه 
وهو كتاي التدالل الثانية لارسطو . ذلك لآن العبارةهى : « ثم كتاب 





حسم سب الأبر صن . ولاندرى هى ظهرت تراجة الء نوات على هذه الصورة لأول مره . وأ سكن عئوان 


مخطوطة ليدن رقم ١437‏ شرع السماع الطبيعى ) ااتى يذكر فيا أن المترجم هوحنين ييل 
با إلى ف بأن هذا أو واحداً قرب ب مئه هوأول مناس تعمله, أما فى الروايات القدعة فاتاجد 
دائما : سم ال كيان ٠‏ فهكذا لدى اليمقوبي فى تاريخه ( طبع هو سما » ليدن سنة ١841"‏ ) 
اا ص 0 س 7 ويوضحه بقوله : وهو الخير 0 ( أنظر كذلك م . كلامروت 
لم1 فى المقمالة : عط مععلاعاى ؟أعطعة معاءمتطععلمع قالة ععلأعداة مأل نعمنا 
8 .م ,(1887) 111 ,2110 رنطندوكو[-اه ) ؟ وفى الاقتباسات الموجودة فى كتب جابر 


ابن حيانث عن كتاب السماع الطبيعى وخصوصا فى كناب البعحث 0 خطوطة حار الله رقم 





؟لاذ ؛ ومنها نسخة بالتصوير الشمسى فى مكنبة فاربرج ) ورقة رقم 938 إلى غير ذلك ٠‏ 
وفى ثبث كتب أرسطو لبطلييوس الغريب الذى يظهر أن النفطى تقله ص 45 وما يليها > 
وابن أبى أصيبعة ح(اص 5 وما يلها عن ترججة قدعة حدا يوحد العئوان هكذا : 
]لكان » فى فاق ص 44 ص ١7‏ وفى ابن ألى أصيبعة ج ١‏ ص 8" س 0ه 
( أنظر أيضا قرش اعتمء97 فى كنابه قناطتهه 651لا اانازوعع 0ج تارم اعناة عط 
47 .م ركأمق امع صتده© أء ) . والخدير بالملاحظة على وحه الخصوص , ما يذ كره القفطى 
ص لم# س 4ه : « كتاب السماع الطبيعى وهو المعروف سمع السكيان » 

ومن التأخرين ذكر حاجى خلفة ( طبعة فليجل ) ب # ص 5١9‏ رقم 75054 سمم 

الكيان باعتباره اهما اشر ح الاسكندر الأفروديسى ثم فى ب ه ص 40 رقم ١١١918"‏ أسما 
لسكتاب أرسطو ؛ وإلى حانب هذا جد فى ح ه ص 48 رقم ٠١1١5٠‏ العنوان المتأخر 
حكتاب السماع الطبيعى ٠.‏ ولد بن زكريا الرازى كتاب اسمه كتاب همهم الكبان كان 
مقدمة فى الطبيعيات [ انظر الفهرست ص 9 ة؟ س ؟؟ ؟ ابن القفطى ص “/ا؟ اس 53١١‏ 
ابن أصيبعة د ١‏ ص وزع س ١؟‏ ؛ وكذلك انظ فهرست كتب الرازى فى رسالة البيروق 
( مخطوطة ليدن رقم ع١‏ ؟ انظر 0ن تاعطع.آ 035 “لا 0 ماه أسن اداع رم1دنا8 ل 
(15 25 .م ,(1923) 15م مذره'لههه-له معقئطءة عذل ] . كذلك فى رسائل الحوان الفا 
يوحد نفس العئوان . فالرسالة الأولى من الزء الثالى خصوصاء وعلى الأقل قَْ اللخيس ل 
مفتتتح الرسالة الثانية ( طبعة بومباى + ص ١5‏ ) تسمى رسالة سمع الكيان . 

اما أن سمع الكيان هو اسم الترجة القسدعة فيدل عايه ترجة اللفظ اليوناق 6ا6نام ٠‏ 
بالافظ. ( كيان ) اللأخوذ ذ عن اللفظ السرياتى كينا . و1 محتفظ بها.فى الاستعمال اللغوى التأخر 
إلا نادواً . ويطابق هذا مائراه من أن حارراً فى اقتباساته يسعبىكل كتاب من السماع الطبيعى 
لعبد المسيبح بن ناتمسة ( أنظر قبل من ١١#‏ .تعليق:8). + .هذه الترجة. الق: شهدا بوحجودها 
الفورست . وفى ترجة عبد البدييخ لسكتاب اثولوجيا التسدوب :إلى أرسطاو تسمى الفصيول حت 


ود ١‏ عد 





أنو :توطيقًا ولفس بعده دن هذه الكقت إلا كما اب أفود الطبيعى و عنعن 
من استقرائه (انظر دوزى » ج ؟.ص )"4١‏ إلا ماقد قدمنا فصدر اللسكتاب, 


جماعا رأينا ( لعلها : رأيناه ) كافيا عن التفسير . » ويؤسفئا حقا أن لاتكون 
هذه المقدمة قد حفظت فى المخطوطة البيروتية , ففيها لابد وأن تجد أسباب. 
الاعراض عن استقراء كات 5 يقطيقًا 8 ولمكن ألا يمكن أن تكون 


الكامة 5-8 أعا عرفة أن صدرا 00 إجماعا 0 كحدى قرار لمجممع ذبى أو مانو 


00 0 وعللى 13 حال فان هذه اقيق وى أن الكلام قُّ عط وطتنا عن 


0 نون الثلاثة الأولىوعن[يسا غوجى لأسب» تدلعل أنالكنا ب 
الذى أمامنا يتصل بأقدم حالة كانت عليها المكتابات الارسططاليةالاسلامية . 
| ويفطى بنا إلى نفس النليجة البحث فى اصطلاحات الكتاب . وقد نيه 
فرلاى (ص )١٠١‏ إلى 5 ص : أن المترجم لعدر فى الكتاب كله عن معنى 


جوهر يلف مدعين, بينم ول د 94 فى كل الثر جات الفلسفية الكلمة الفار سي 
جوهر 3 وهذه داه على أعظ جا لب من اللاهمية . إذ أن فالكتب الاسلامية. 


غير الفاسفية وخصو صا 23 الكلام و الصو فى الغنو ص الاسلامى تود 
حقأ لفظ (عين ) يس تعمل مرادفاً الفظ جوهر ( وذات ) . ولكن هذا 


الاصطلاح غريب عن 0 الترجمة المتدأخرة وعن الفلسفة الارسططالية 
الاسلامية التى قات عايها . لذلك كان عاينا أن لشتني أن كلمة ٠‏ عين » انتقات 


نسم بأسدم ميماغر ( انظر فى هذا #علاءعططمره م40 علنلم انندم هرمه عر واتفاكسو8 .83 


8 .2 ,(1902) 1ط ركاه /ك نت كارم0 جا ردعاءاماكلة دقف مأهمامم71 ) . و سأمحدث. 


م هذه المسألة 96 ور صرة أخرى طو بلا عتسيو وا نظر فيما شالق يموما بتاريع السماع الطبيعى 


لأرسطو عند السامين كتاب اشتيتشنيدر عن « الترجات العربية عن اليونانية » السكراسة. 


رقم؟ ١‏ الملحقة « بالنشرة اللركزية عَنْ المسكاتب» لبيقسك سئنة ص همه 


رالعطفأداعة011 اتاع0 قللة تلمع هلجاع ورعطنا معطءة أطمعة علط ,نعل أعصطععمة 51 .31 


2 اا العاناله مم0 سند اتعطتة8 د5ع11اة‎ 17 [1|1١١ 


000( قارن ص الفارانى اأوحود لدى ابن ألى أصييعة  (‏ ؟ا ص ه"ا١‏ ( والذى أورده 


مايرهوف : « واحتمعت الأساقفة وتشاوروا أل »> | س 4؛ من هذا الكتاب | . ومن. 


اللو كد أن الملحوظة الأخيرة ليست من عند المترجم ولكلها كانت فى الأصل . 














ال 

















جك جه 


إلى الدراسات الفاسفية فى الاسلام فى أول عبدها ثم طردتها من بعد كلية 
«جوهره» من العا وم الفاسفية بالمعنى الدقيق . 

هذا إلىأن الكلات الأولى لشرح ايساغوجى التيأوردها فرلاى ص١٠‏ 
وهى : «١‏ إن لكل صناعة م عا تصام أن تكون ترجمة أنص أصبل مشابه 
ل العبسارة الآنية الواردة فى شرح أمونيوس الألفاظ الكلية الخمسة 
06 سمالعتمافامة طأ فأمقاتع تزه ل لقنا 
8155 الى .0ع ,3 ,/اآ ص ١‏ س8 ١‏ وهى : هبن (0:1)ة قنز تتماسة بومةم) 
(630 ان اقإزة اه 000 1 و لفظ رحو رجه )670:6 قدت ربجم 
هنا بافظ ١‏ متاع ينما الاصطلاح الحر 3 المستعمل فى ترجمة هذا اللف هو 
« موضوع ». والجدير بالعناية ة أبضاً ذلك التقسيم الموجود فى الورقة السابقة 
من المخطوطة ة فرلا نى ص/17١؟)‏ ونعنى به تقسيم أله لوم إلى (1) يك ان 
القاب وتف كر"ه و )١(‏ ( حكنة  )‏ ركة القلب وقوته . ويقصد مهما 0 
الكوة والعا وم العماية 29 , ويمكن الوسيخ ‏ فى بان ساسلة الخاولات الاولى 
لترجمة المصطاحات اليونانية الفاسفية والى أبدل . با غيرها من بعد ٠»‏ إذا مأ 
اخضعنا الكتاب كله لبحمشا دقيق؛#ولكن ما ذكرنا ه من مصطاحات كاف 
لتوكيد تاريخ الخطوطة الذى اثبتناه بأدلة أخرى . غير أنه ليس لنا أن نستتتج 
من قدم مصطاحات المخطوطة أن الترجمة لم نكن كغيرها عن اليونانيية أو 


: 020 تنس © صر . فى هذا الجزء إوحه خاص أخطاء عدة م بمرحدهأ فر لالى . فى 
اس كقرا شيب يدل بفيت 2 وق س 3 ١‏ الدواب ) بدل ( الذوات ) 0 وف س :٠‏ 
و( الصورة ( يدل و للصورة ( ٠.‏ 
(؟) إن الطريقة الى بها تترجم هنا الصطاحات اليو نانيةطر يفقخاصة.(فتبصر)ءو(تفكر)» 
ترججة مزدوحة لكلمة مثا كردومع0 بينما (القلب) في الاستعمال اللغوى العرلى ( خصو م 
القرتى ) هو عامل هذا الادراك (60ج080) ٠‏ وفى ذ كر أسماء العلوم هنا مد فى السطر 
السادس ( عم الغيب ) الذى يظهر أنه الالحيات وهنا أيضناً جد استممال تعبير قرا بينما 
عترم اليتافيزية! فى عر متأخر باسم العلم الالحى أو علم ما بعد الطبيعة ٠‏ 





جد سد 


السريانية وإما كانت عن اللغة الفارسية الوسطى 5 برى فرلآنى20© إذ أن 
مسألة ترجمة لفظ واونن اليونانى (ومعناه جوهر) لا بلفظ «جوهرء الفارسى 
وا بلفظدبعين » العربى يدل على المكس من هذا تهاما . ولدينا وثيقة 
سنوردها فما بعد تميل بنا إلى القول بأن ترجمة (أو تلخيص) مد بن عبد الله 
5 ) المقفع كانت عن أصل يوناق 
وتوقيع الخطوطة يويد بطريقة ما كنا لننتظرها كل ما وصلنا اليه من 
اتتائيج حى الآن. وهأنذا أورد من جديد النص المشوه » 3 لأسف 2 
الذى طبعه فر لاتى ص ؟١5؟‏ » وفم)| بعد ساتحدث عن التصحيحات الواجية : 
ونمت الكةتب0) الثلاثة من :رجمة مد بن عبد الله لفقم وقد ترجا بعد 
محمد أبو وح الكاتب9© النصراق, » ثم ترجمها بعد أى أو سل400) 
'الجراى صاحب بيث الجكة أيدو ى ابن خالد البر 00 الكتب الآارر بعة07) 
كلبا قبل هؤلاء الترجمتين الذين نكا الى الملكانى التصرانى » . 
وفى هذا النص نصطدم أول ما نصطدم بالكيات التالية هذه العبارة : 
ضاحب بيت المكية والكلام هنا عن 'ترجمتين الكتب الثلاثة الأولى من 


.الاورغانون قام اا 00 بعل ترجمه مد لها م عن هذين المترجمين. 


فسا تحدث فا بعدء وى يكن أن نشيرهنا إلى أن' بيت المسكمة الذى كان يرأسه 





() الكتاب نفسه ص 3١١‏ : «اما أن السكتب التي -لاناها ذات صلة ما بفارس فييدو 
واضساً بسرعة » والاصطلاحات الفلسفية التى نصادفها فريدة وختلفة عن تلك الى ثراها فى كبتب 
المشائين من العرب ٠‏ فلا يعكن إِذأْ أن يتكر أن الترجم اازعوم هذه السكنب الى حلاناها كان 
'ابن مترجم كليلة ودمئة . فاذا كانت المال كذلك فان الترجمة تكون عن الفارس. 3 الببيفق > 
واعلها تفوم على أصل مكتوب بالفارسية الجديدة وقام برا رحل كان أ كثر معرفة اين 
منه بالعربية » . | 27 

(؟) الكتب : كتب كم 

(*) السكائب : اللسكتاب ْ ١‏ ' 

(4) عكذا فليقرأ » بدلا من ( سامة ) الموجود لطم طة م كا سفيين فيما. بعد : 


(5) اليرمكى : برمكى . ' 5 د لبالا لمحا لكو يقرا 


)00 الكتب : اليش ١ 0 1 ٠.‏ و ا ا 


























بس ]|1 بحب 


شلم إنما أنشسأه المأمون . لذلك لا يكن أن تكون ترجمته لكتب أرسطو 
قد عماما | يحى بن خالد الرمى المتوق سنة .ووه ( ع سنة مم ) عل 
١‏ 0 تقدير . هذا إلى أنالعنا رة : دقم ل هؤلاء الترجمتين » :دل على أن 
الكلام هنا أيضاً ءن ترجة تمد فى مقابل الترجمتين الآخريين . لذللت يبدو 
جلا أن من الواجب أن فترض وجود نقص فى النص قبل لفظ : ٠‏ ليحى» , 
وفى هذا النقص كان الحديق ايها متعلقاً بأ عبال شمد بن عبد اللّه(ين) الممفع 
.وعل هذا أميل إلى | كال النص هكدذا : « وقد ترجم مد بن عبد الله المقفع, 
ليذ بن خالد البرمكى الكنتب الأربعة كلها » 

وثمة عقية أخرى نصطدم مها.. تلك هى فى الكلمات الأخيرة وخصوصاً 
:فى اللفظ : «١‏ تكسا ء ذانا ننتظر بعد كلمة ١‏ الذين » فعلا فاعله « الملكانى 
'التصراق ». فبل هذا الفعل موجود حقا فى اللفظ انحرف ٠‏ تكسان » ؟ 
أو أن هذا الافظ يدل على اسم هذا الملكانى المحرف أو رتبته اللكينوتية , 
أن الفعل قد تركة الناسخ 00-7 

ويسدو لآول وهلة مما هو وارد فى التو قيع أننا بصدد شىء قديم قد كتب 
فى عصر المأمون قبل أن يقوم الكندى وحنين بتفسير هذه الكتب 
وتلخيصبها وإلاذكرت أساؤها حا .وهذا التوقيع يسمح لنا بأن نلقى نظرة 
على التقاليد الارسططالية القدية فى الاسلام بطريقة واضحة لا بيسرها لنا. 
.أى مضدر آخر ٠‏ 

و 1 5 0 رلا نفسه عناء تحقيق شخصيات المترجمين المذكورين إلى 

جانت محمد بن عبد الله ( بن ) المقفع . ايد تعرف الكثير عن هؤلاء : 


فسلكم الماققب بصاحب امك لم600 مم أصر 4 لليأمو ل و شو ل عسكه 


للق أنظر فيما يتعاق هذه المنشأة المامية الي أسيها الأمون : 
0 :511 .م رآ ر(1885 متتعظ) مامامررعط ةق قضنا تاتف ه10 1 :11هاد1 «و12 ع 811 4 
(1928 260 متاخرمناة8) لاأدكوططق تأوم0 اه امم أطسبك تأهمة علأععامنا 61 16 رماتصتط 
125 .م ؟ فريك رفاعى غمص المأمون 0 طبعة القاهرة سئة م91١‏ ) + ١ااض‏ 5 5 





|| سهد 


الفبرست ص ١١١‏ س ١7‏ إنه كان وثيق الصلة بسبل بن هارون الكاتب 
أنه كان 20 جم خصو ما من الفار سيرة إلى العر بيه و لعل هذا يتصل بالمقتطفات 
ذكر عنه أيضا فى ص م4١٠‏ س؟١‏ (ح ابن ألى أضيبعة ج ١‏ ص/10م1١‏ سه) 
أنه أرسل إلى القسطتطينية معغيره من العلماء فى طلب كتب الم لفين اليو ثانيين 
من أجل ترجمتها 5 لبذ الفتاقاتتت كذ للك وص ١‏ س ١‏ - | بنالقفطى 
ص |/ابة س 717 ) أنه كلف ياصلاحتر جمة قدجمة المجسطى. وتخطىء اشتةيتشنيدر 217 
حين يحسب أنه هو سلام الأبرص المترجه7 . أما أنه من خر“ان فذلك 
مأ لا تعلبه إلا من التوقيع ال موجود يهاي مخطوطة:نا 7 
والذى سيق تلدأ ف ترجمة 5*1 أرسطو هو على موردب رواية هذا 
التوقيع »أبو نوس « الكاتب التصراى ». وأستطيع أن نحقق شخصيته يقينا. 
فان الجاثليق طمواثاوس الاول (المتوق سلة لايم م( الذى نال حظوة كيرى 
لدى المبدى وهارون ارشيدة 14 والذى أمره الخليفة الرجمة كلك أَيَسْطق 
إلى العربية؛ يتحدث كثيرأ قٌْ جموع رسائله ألم حواظ منهأ مان وخمسون 
رسالة2!؟ عن هذه الترجمات» ويذكر بجانب هذا أن الذى ساعده فى هذا هو 
)١(‏ .5 240 متتنصظ ,50 ,جر اأتعطئع8 ,12 ,تدده ناكام امن[ة8 مر اأماطاو عدون 
(؟) أنظر فوا يتعلق بمهذاء الفورسدت ص #44 س ه حيث يتحدث عن تر ته الكتاب 
السماع الطبيغى؟ كذلك ابن ألى أصيبعة ب ١‏ س 2١5١‏ ص86١5‏ ا ص4*ي)صه”"؛ 
(*) انظر بحث برون عن « طيائاوس الأول الجاثليق ورسائله » فى مجه « الصرق 
المسيحى » اللد ١‏ (سئة )١5١5‏ ص م١‏ سا ص ١١+‏ ذمالامناله! “20 بويع .© 
0 106 ,اأكناطاها .11 ؛ مسمناكامرز0) كترعة0 15 8/8 8[716د هالنا ,1 1171011605 
كلاأمالملل طدد عتماع م2 اوالهاتعح0 روطم إعتمريء أ هلع بماطلهم تسممنبعتمماهمم 1 
«(1904 قتقة5) 5أ0تممزنه خموصا ص لاه ؟ وانظر اجالا : علتاءتره م0 ,5ه 1م83 عى 


م .م ,(1922 مسمظ) سام مرا ارعراءعدامزد 0087 . 
(4) يقدم لنا يرون منهء8 .0 عر ضا موجزاً لها فىكتابه المذكورء ص 8 4؛ ١‏ ومابعدهاء تسد 

















18 سه 


أبو وح فهو يتحدث بؤجة خاص فى الرسالة ( رقم مغ من المجموعة ) الى 
أرسلبا إل القسيس فثيون ,عن ترجمة كتاب طوبية| لأرسطو إلى العربية9؟ 
وهأئذا أورد فم يل الجرء الخاص ببذه الترجة قال : ١‏ أمرنا الخليفة9) 
بترجمة كتاب طوبيةا لأرسطو الفيلسوة ف من السريانية إلى العربية . وقد 

قأم بذللك بعون الله الشيخ أبو نوم" ( تحن فم مختص بالسريانية قليلا وهو 
به كله فمأ بخص بالسريانية والعربية )29 وقد انتمل العمل . ولو أن غيرنا 
قل قام بترجمة ة هذا الكتاب إلى العربية ( وقد ك: نينا لأك من قبل فى هذا 
نيرك نيف كذ ماكان ) إلا أنه 0 ل براحى أن هذه الترجمات جديزة 
بالاطلاع عليها . فبى غثة لا من ناحية الألفاظ فحسب بل من ناحية المعانى 
كذلك لصعوية ا ضوع من جبة . .. وقلة دراية من قاموا بها من جبة 
. ش 

٠‏ ونجد أبا نوح مذكوراً أيضاً فى مواضع أخرى من رسائل طياثاو 





وقد تحدث برو ن أيضنا عن جموعة من هذه الرسائل : كما امرلئه1 دم 2710 ناج 
,3 9 رمآ يلت 0 رقا رملا لهل و كمه اراد ماعنعانظة مدنا 5ممر 111011 
1-15:. .مم 111 1-32 .ورم ,11 رضامت ,0# هذ رآ «معرلاممة 1 دملا ملعا عه 1811/6 
283-11 .درم رآ[ سنن س0 سآ ور/ 1 دمزامطلص1 005 اما دنر الاك وتكام 
عن بءض هذه الرسائل يوثيون 2001 1 ففمقدمة كتابه 8 30114 أالاة دوأونعنا ملآ 
.]1 1لا بم رآ ,(1903 عتعماط) مم11 "2 كم ةكدنامه 

.4 نفسر هذه الرسالة وترججها بروث فى ملة « العسرق السيحى » الجلد الثاتى ص‎ )١( 
وما يليبا ؟ وبونيون: فى الكتاب المذكور ص وى وما يلييبا ؟ وراجم أبعراً‎ 
5 .م ,1929 ,11115 تقلط .لآ‎ 4 

ر؟) لمله هاروث الرشيد . 

فرق ( درا أبو نوج ) ومعناها حرقيا هو: : [عن] طر ون فى اوح . 
ْ (4) يلاحظ. بونيون على هذه العبارة : « أنها غامضة كل ون .أولعل اأنص #رف. 
و أظن أن طيمائاوس قصد بهذا أن أبا نوح ترجم الكتاب إلى العربية وللكنه عاونه فى فهم 
النصن السريالى 16.. 

(ه) أى الليفة , 
0( انظر الرسالة عند أسوابى فى .82 .م ,1 ,آآآ والماررمام0 هدعراه 8111 


١10‏ سه 





ويذكراءتماق20© عنه بعض أخباره اعتهاداً على تاريخ البطارقة لعمرو بن متى 
الطر“هانى9؟ الذى يسميه تسمية أدق , هى أبو نوح الأثبارى » ؤيلقبه بلقب 
كاتب' ) قارن هذا بلقبه الكاتب النصراق ى التوقيع الموجود. ,مخطوطة 


بيروت ( والى الأوصل مومى ن مصعب . وقد كان إلى جانب ذلك زميلا : 


لطماثا تأوس فى الإقاية : رصديةاً له. وقد لعب درا عانتما فى انتخانه 
جائليقاً سنة هلالا م . والثىء الجدير بالنظر هو أن عبد يشوع فى' فورست 
كتيه ذكر له كثابا فى نقض القرآن ر شرا جادى قر أن . ولكن يبقى 
من غير الأو “د علدا أمكن بكرن هو أبا | نوح بن 5 نفسه » 
الذى ذكره الفورست ف ص ع4* س و من بين المترجمين عن اليونانية ا 
من أجل هذا كله فان ما يذكره التوقيع عن توالى ترجمات اللكتب 
الارسطية » وعل النحو الذى أوزده؛ صحيح . وقد قام عمد بن عيد الله.(ين) 
المقفع فى خلافة المبدى أو الهادى بتلخيص وترجمة كتب الاورغانون ليح 
بن خالد. وأبو نوحء الكاتنب النصرائقة؛ معام)) لمارون الرشيد ؛ أما سلم 
صاحب بيت الحكمة فغمل بعد ذلك تجيل فى خلافة المأمون ٠‏ وعندنا فى 
اتوقيع رد َه كبيرة القيمةءعن: تاريخ أقدم ااتراجم 1 دا أية فى الاسلام , 
ومن المهم لتاريخ الارسططالية فى الاسلام أن نقرر أن أول مترجم مذكور 
هنال يترجم إل الكتن ال لاثة الأولى من الأورغانون ».سا ل عل 


:سنة السريان . أما فى عصر الى نوح وطياثاوس فان كتباً أخرى نه قد 


ترجمت م رأث 5 على الأقل أجزا 5 م اونا اصة كتاب الطوبيمًا ( وال 


)١(‏ 159 .ط ,1 ,آ[آآ رع.ه 


(؟) أنظر كذيك ؛ «رماوولد وزرلمجماوط مل فلك له تناك رعامملة ,015110101 0 


,66 .2 ,11آ :72 ,71 ,نزم رآ مدع 1 ,(1896-09 1) سا مالم زرم 0 0101 


0 أنظر عط بتعولد8 212 .م ,1 ,آآآ كتلقامع 01 ماه اق رأئ 6151 4355 


ملاع اتاء أدرزناة ,1آ مسمقتتماوع ]1 , وذ فيما يتعاق بهذا كله أنظر 8 014 ايها فرجلا 
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جانبه كذلك أبو ديقطيقا وكتاب الخطابة وكتاب الشعر ) . ولكن معرفة 
الفلسفة الأرسطية لم تمند إلى الكتب غير المنطقية إلا فى عصر المأمون . 
ويكن أن يكون سلم من الطبقة القدمة. إلا أن حركة الترجمة التى حمل . 
لؤاءها حنين بن إسحق » والتّى استمرت فى غير ما انقطاع إلى النصف الثانى 
من القّرن الرابع الشجرى حتى بحى بن عدى وابن زرعة» هذه الحركة 
قدمت للمسلمين كل الكدتب الأرسططالية . 

أما مسألة ترجمة ( أو تلخيص) حمد بن عبد الله ( بن ) المقفع هل هى 

.عن السريانية أو عن اليونانية » فلا يمكن الفصل فيها حكم قاطع إذ يحب لذلك 
أن تتبحث الخفطوطة كلبا بحثاً عميقأ . وإذا راعينا ما ذكر طماثاوس فى رسالته 
السالفة الذكر عن التراجم القديمة انكتاب طوبيقا لأرسطو عن اليونانية 
نا فيةة تن أززئامنالممكن جداً أن يكو ن تمد قد استخدم الأصلاليونانى 

دون التجاء إلى الترجمة السريانية . 

وإن ما وصلنا اليه من نتائم فى هذا البحث لعلى أعظم جانب من الخطر 
والأاهمية بالنسبة لتاريخ العلوم فى الاسلام. فقد تقرر أن الكتب الارسططالية 
لم تترجم مطلقاً من الفارسية إلى العربية .كما يقال كثيراً اعتهاداً على ماروى 
عن ابن المقفع ما أخطأ القوم فبمه . ثم أن المرحلة الأولى التراجم 
الآرسططالية فى الاسلام » وهى المرحلة التى أشرنا اليهاء لا يمكن أن تفهم 
'مستقلة عن اشتغال الغربيين ( السريان وأهل الاسكندرية ) بالكتب 
الأرسططالية . وبحب أن يكون هذا واضحأء خصوصاً إذا لاحظنا أن تأثبر 
الفرس فى دائرة الرياضيات والفلك ظل مستمراًءكما أثيت ذلك كليو 60 


© عأعم مارم ممم أطمية ناهه لطاع اوضرع مهمه 01 ممممرة ,مستالهلا عه‎ )١( 
5ل اتطتضةت)) مس870 .6 .18 ما وماارععمرم 4165 لاك لهأازمام0 كزه عتريرام/![ 4 رمأ ممم[‎ 
)1911 س سئة‎ ١91١ .م ,(1922 وكذلك كتابه فى علم الفلك ( زوما سنة‎ 345 2 
' : وما سدها:,‎ ١810 ص‎ 





0 





ورنسكا( . كذلك الطب تأثر بالشرق فى أيام الاسلام الأؤلى : رحاول ظ 0 
الالتثام مع الطب الحندى السائد وقتئك فى مدارس الفرس الكبرى7؟) 

3 ذلك فقدكان تراث اليونان فى هذا الياب ويا أدوجة استطاع معرأ 
أن يطرد العناصر الشرقية كلها تقري وذلك حتى قبل التباء القرن الثالثك 
ا هجرى . أما فى الفلسفة ذل م يكن > م تأر حأ سم للشرق مطلقاً ٠‏ نعم قل 
يكون من الجائز ١‏ 2 0 وأفلاطون» يروى اجثياس قد اث 1 


إلى الفارسية اشرر 3 شروان سمس وأو أن هذه الرواية لم كنت 158 من 


5 07 3 و« إ[لء 1 
ا 
ا 1 


أى جبة أخرى .كا أنه من الثابت أيضاً أن الناس تفلسفوا باللغة الفار 

قبل الاسلام فى جنديسابور ومدارس الطب العليا فى غيرها من مدن إيران. 
ولعل المصطلحات الفاسفية مثل جوهر لكلمة نمؤن ( أوسيا ) اليونانية 
أن نكون قد وضعتها هذه المدارزئل » إلا إنه من المؤكد قطءا أن شيا من 


كتب الفلاسفة اليونائيين لم يترجم إلى العربية عن الفارسية0© . 








)١(‏ 75 168 .م ,(1926 عع طاعلاع1!) عنمو عمد 64 :11151 .ل وانظ. كذاك 
64 مم ,(1927) 1/آا)2 تصماذا معطا ستعمموعاط .للا 
0 
(؟) قارث خصوصا ؟ ناب 155اةا5 .8 وعنوانه 53530 085 تاعباط لزت قوط ( كتاب 
شاناق ) فى الجمو عة المسماة “عل عاتاعتطعوعءع0 عناج اع 510 20لا تم أ1امنن) 





اسموم أ 
تلع 81 لطن معأمط همعدو أسسخدلح ( معادر ودراسات فى تاريخ العلوم والطب ) . 


فم [ كتب تليذو ثعا 5 على وذا اليحث قَ 0 الدراسات ارقا ) الد رقم 2١4‏ 
«إن د فقرة 





(سنة “لاورس سنة )١9*4‏ من ص ١‏ إلى ص5١‏ ) قال فيه : 
مهمة بالنسبة إلى مسألة السكتب المنطفية التى ترججها عد بن عبد الله بن القفع وإلى استعءال 
لفط « عين »© عمق « حوهر » . وهذه الفقرة موحودة بكتاب 0 مفاتييح العلوم » ١‏ لأبى 
عبد الله شمد بن أحمد بن يوسف الهوارزى فى ص ١4‏ من-طبعة فان فلوتن سنة ١8156‏ 
( والسكتاب ألف فيما بين سنة 858 وسئة ١لم*‏ م ) وهاك نصرا : « ويسمى عبد الله بن 
المقفم الجوهر عيئا . وكذلك سمى عامة المقولات وسائر ما يذاكر فى فصول هذا الياب [ 'بانه 
المفردات من المنطق أ بأسراء اطرحبا أهل المناعة » فتركت ذكرها » وبينت ماهو مشمرور 
فيما بينهم » . وإلى ملاحظة كروس الصصيسة الخاصة باستسال افظ « عين » عمنى « حوهز 
فى الكتب غير الفلسفية » ومخاسة فى السكتب السكلامية والصوفية » استطييع أن نضيف أن 
مثل هذا الاستعمال يوحد أيضا فى كتب الفقباء فترى ثلا أبا اسبحق الشيرازى ( المتوفى بح 











حدسنة م عه ) فى كتاب «المبذب» (طيعة الفاهرة سئة ١ < ١‏ ص كه ؟) بدأ تفرقته 
بين ما يحل بيعه وما لا يحل بقوله : « الأعيان ضربان : لجس » وظاهر » . 

إلا أنه يبدو لى أن كر وس يفالى حين يتخذ من استعمال مد بن عبد الله بن المقهم لافظ 
« عين. » بدلا من اللفظ الفارسى العرلى «جوهر» فى ترحته للفظ أوسيا 0 (دوهر) ١‏ 
عند أرسطو 5 دليلا على أن الأصل الذى ترحم .عنه ييوثالى لافارمى 7 فنْ الطتيل أن عدا 
قد تابيع استعمال المتقدمين من امتكلمين الذين كانوا يقصرؤن لفظ. « جوهر » على ما كان 
فى نظرم « الجوهر الفرد »: أى غير المركب الوحيد » أى الذرة ؛. بيئما كانوا يطلفون لفظ 
«.عين » على الجوهر النائم عن احتماع ذرات من اوع واجد أو 5 من أنواع غختلفة , 
ومن هنا استطييم أن نفهم لماذا لم يكن من الممكن في نظرم أن تكون الأوسيا عند أرسطي 
«تحوهرا »© : . 




















موقف أهل السنة القدماء 
بإزاء عأوم الآواما © 


لاجنلس جولدأسمور 
00 
0 علوم الأوائل 6 ا دعلوم القدماء» أو 2 العلومالقدمة”», أهم أطلقه 
الكتاب الاسلاميون على تللك العاوم التّى نفذت إلى البيئة العلبية الاسلامية 





01 
. 


تأثر الم لفات المأخوذة ع3 الك ]اليو نانية!؟» تأثيراً مباشراً أو غير مباشرء 
وى ل سموتبا 5 الأوائل 64 ف مقابلة علوم العرب اف والعلوم 


المجدثة0©), وق مقابلة العلوم الشرعية على وجه التخصيص 67, وفىمقدمة علوم 





» نهر هذا البحث فى نشرة « مباحث الأ كادعية الملكية البروسية لاعلوم‎ [ )١( 
#الاأاءات‎ ٠: سنة مكقلاء القسم الفلسئى التاريمى » العدد رقم م . وهذا عنوانه فى الأصل‎ 
م دملا ,1 ازهلادكاء دك #مناناانه قله لات عائدم 0/1/0 اقامكةة7هاد ننعلاه «مل‎ 
عأتلاع لولم .ذكناة 121 .أعتصة؟] رمعل تمع دناالسقططم معل قنلة .أدعمحلناظ ما معطتجةاه0‎ 
ططقع3115أ512 ,8 قلط .عوقةك1 .1151!ءاتناط! .1915 عم ةقتطول .معأتقطء ممع وواللا وعل‎ 
. 1 رسطلارع8 , راجم تر حمة جو لد سيور ف ا ملحق الوحود بأكخر هذا السكتاب‎ 6 

(؟) الفبرسث ص 6خ“الاس #خ ؛ "مع" , 55 مهام ؟؟ 5 الا ك2 الكؤقوى 
و 0 وغير ذإك 5 وراجم أيغنبا ياقوت » طبيع مرحليوث جه ص "اه سن * يرث يقول 5 

04 8« 1 5 5 / 1 0205 
«انواع التعالهم القدية من المنطق والفلسفة» ؛ كذاك ترد أسمية اخرى ضَّ « علوم المكناء > 
فى مواضع كثيرة . 

(؟) والسكتب الندية أيضا فى بعش الفروع » راحم القفطى ء طبع لبرت صس 5107 #اس١.‏ 

(4) الفررست ص 5١س‏ * : «كان متفلسفاً قرأ كتنب الأوائل اه 

2 الفور ست ص أك؟ س 6؟ م « علوم القدماء والعرب 0.6 وراحم الففطى طبع 
أبرت ص /الااس .1٠١‏ 

53 الفور ست : ص 4“ ١‏ سن 8:5 العلوم القدعة واطحديثة © ص لوح ينا ص الوم 
د العلوم القدعة والحدثة » . 
و0 يعرف ابن طماوس (من حزيرةشقر دن أعرال بلكسية بأسيانيا 2« المتوقسنة ل سس 




















غ17 ل 


الأوائل هذه الرياضيات » والطبيعيات والالهيات مما اشتماتعليه دائرة 
معارف اليونان » أى الفروع امختلفة من رياضة وفلسفة وطبيعة وطب و فلك 
وموسيقى وما إليبا . ونظراً إلى أن الاشتغال ببذه العلوم قد ارتبط بالتقاليد 
الأفلاطونية المحدثة , فقد أدخل فى جملة علوم. الأوائل وعلوم الفلاسفة 
ممارسة علوم السحر والطلسوات والنارنجيات20© ؛ إلى جانب علٍ التنجيم . 
وعلى الرغم ما لقيته هذه العلوم من عناية كبيرة منذ القرن الثانى للبجرة 
فى الميئات الدينية الا سلامية » عناية حث عليبا الطلفاء العياسيوتت 0) 
وشملوها برعا بتهم » فقّد ظلت دائماً طائفة'من أهل السنة المتشددين تنظ رف ثىء 





حعلوم الأوائل ع الى : 2 أعنى أل مى ممشتركة ف جيع الأمم وجيمع اللل 8 وهى الى لأسب 
إلى الفلاسفة ( فى المخظوطة : الملسفة ) وتسمى الفاسفه ( أى أنها عنده العلوم الى ليست. بذات 
طاببع اسلا خاص 2 5 وإلى لأدين بالفضل 3 استخدام كتاب ابن طماوس للاستاخ ميجيل 
ترق 5 راجم فيهأ يعاق بان طملوس وكتابه مفالة اسين بلاثيوس ف الطولة التواسية 
علالاع8 سلة م94 ةلاص 4لا 4 عناص 4065 . 1 

, ,» يقول ابن النديم عن أنواع السحر المختلفة إنه « عل فاقى ظاهر فى الفلاسفة‎ )1١( 
وكل السكثب الاسلامية تدخله ف جلة علوم الفلاسفة : ويرى أو‎ . ( ١١ ص4 اس‎ ) 
قريياً ) أنه لا جوز 2 أن يسمى الااسان‎ م"؟٠ةئسو‎ 9١١ بكر الرازى ( التوفى فيا بين سنة‎ 
وم سٍ 6" ( 5 ويفعذر‎ ١ فيلسوفاً إلا أن لعيةه له علم صناعة السكيمياء « 2 الفهر ست صن‎ 
خ/ا 65 ه ( المتصوف بكراهته 2 لتعلم علم رف علم الرمل‎ ١ عيك الوهاب الشعرالى ) التوق‎ 
والهندسة والسيمياء 6 وغير ذلاك من علوم الفلاسفة 2 ) أى أنه يجعل اطئدسة 9 مساوق‎ 
.44 هم)ح لاص‎ 151١ السحر ) فى كتابه « لطائف الئن » ( القاهرة ء المطيعة الميمنية سئة‎ 

(؟) تذكر-الروايات المتأخرة أن الليفة الستضد ( سنة ولام س سنئة م79 ) » الذى 
كان عريما على أن خيبط س4 بالاشتغلين بعلوم الأوائل > قد عائب أحد ان الطيب السمر حسى 
الفيلسوف ,تلميذ السكندى عقاباً شديدا (القتل)» بعد أن كان زمناً طويلا من أخص خاصتهءلأن 
الس رخسى أراد أن جره إلىالالماد . فيقولون إن الخليفة قال حين لامه أحدم على قتل السرخسى: 
« ومحك ! أنه دعاق إلى الالحاد ؟ فقلت له : ياهذاء أنا اين عم صاحب هذه الصريعة » وأنا 
الآن ماثماب مذهبيه 6 فاطحد حقأ كون من ؟25« (ياقوت طبيع مر جليوث ج١1‏ ص ة وس 7 مسي 0( 
وأرجح منهذه الرواية بكثير الرواية القدعة (الفورستص؟5؟س١‏ ؟. وراجع القفعطى ص /ا لا 
إذاعبته ما أثفى 4 اليه الجافة من أغر أض سر 3 [تتعلقي بالقاسم بن عبيدالله وبدر غلام المعتضد |. 





0 





500-75 


من الشيك وعدم الثقة والاطمئنان إلى هؤلاء الذن قيل فى أحدم : 


فارقت عم الشسافعى ومالك وشرعت فالارسلام رأىدقاس 00 


جما نم رجل مثل على بن عبيدة الرحاتى » وهو من" خاصة 
المأمون0» أو أنى زيد البلخى بالوندقة 29 لا لشىء إلا لآنهما فى كتبهما 
يتجبان اتنا فلسكا ©0), 

وكلما ازدادت شوكة أهل السنة المتشددين , كلما كان عدم الثقة لدى 
البيئات الدينية فى شرق الارسلامبازاء الاشتغال بعاوم الوا ثلأشد وأعنف 
و 3 مثل لذللك انيد« الكندى الفيلسوف من قاق وخخنوف بعد عودة 

طان أهل السنة فى عهد المتوكل . ولنكن هذه المضايقات لم تفلح الحسن 
0 فى أن تجعل العناية المستمرة 4 العلوم تضيع سدى . 

و ل يكن هذا الحو من عدم الثقة خاص صا بالا أث الفاسفية معناها الدقيق 
وحدها. | | 
فانا نرى الغزالى يشكو © من أن رجال الدين بنفرون من علوم 
كاطيات 00 ا ا لا اتورسللهها أبيا<ة ن علوم الفلاسفة 
الملحدين » 2 نبا لا تتعرض اذاهب الدينيةا أدنى يتفض إن بنفيبا أو 





)00( نحن أصعريح كامة م رقاس 2 الموحودة ف النس 3 والق رأى مر دليوث أنها اسم 
برقاس حرفا 0 بكامة « دقاس © . راجع فيا يتعاق بتصحيفات أسم امياد كليس ف المؤلفات 


الهم قية ها كتيه دء كوفن ان سشرج)] ,2 نت عنوان « دراسات حول سلمان بن ' 


<يرول » © بوداي.ت سئة هذل ١‏ س ؛ امراطه 0 نرطأ 56101011 «دناةا 451101612 ور فداجع 
« جلة الججعية المسسرقية الألمانية » الك رقم 54 ص #55 س 797 2. 

زفق ا ا ل ١‏ 

(5) الفورست ص ١١5‏ س ١9‏ : « يسلك فى تصتيفاته وتألفاته طريق السكلةء 


وكان بر بالزندقة » . 
(؛) الكتاب السابق س ١88‏ س ١١ا.‏ 


) ع( ساكرى فيما بعك أن الع زالى ف ا المتأخرة 0 لاتير م هذا الو من م الثقة 


خالا من كل ميرر إإاررة * 





























ا 


بالا , قاسم د الفاسفة , هو وحده الذى ينفرثم من كل ما اتصل بالفلسفة 
من علوم » مبما كان أمر هذا الاتصال . ومثلبم فى هذا مثل من يخطب فتاة 
جميلة  »‏ فاذا ذكر أن اسمها اسم بعض المحتود أو الدودان المستقدين نر 
الطبع عنها لقبيم الاسم » وهويأخذ عليهمهذا العناد والاصرار على نب عاوم 


4 


الأوائل ومعارضتماء وبعده دما متهم بالقدر الذى ثم 4 محتاجون فى علومم 
الخاصة إلى علبى الطندسة والمنطق ©. 
ولانستطيع أن نعتبر امحاولة التىقام مها المر“مى”© المفسّر؛ أحدمعاصرى 
ياقوت » من أجل الئد ايل على أن القرآن قل تضمن المرث على تعلم عأوم 
الاوائل حى المنطق منمأ والرياضيات والطب والفلك وأشباهها 5 تضمن 
الاشارة إلى تاف أنو اع الحرف وفروع الصناعات : ٠‏ ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء » ( ؛ يرم) ©" : تقول لا يمكننا أن ننظر إلى هذه المحاولة إلا 
باعتبارها خاطرا لطيفا لا أ كثر ولا أقل . 
أما المسلم الصاح فعليه أن شجاب هذه العاو مُ أشْد التتجنب بأعتيار ها 


خطراً على الدين . ومن ثم لذ للناس القول بأن النى إنما عنىهذه العلوم حين 


:١١ ص ا‎ ) 1١ معار العلم »6 ( طبعة الفاهرة » مطبعة كردستان سنة 5؟‎ « )١( 
«وحى أن عام الحساب والنظق الذى ليس فيه تعرض للمذاهب بننى ولا إثبات إذا قيل إنه من‎ 
٠ © علوم الفلاسفة الماحدين نفر طباع أهل الدين عنه‎ 
: صة؟ س5‎ )١ ٠١8 (؟) «النفذ» إلى جموعة طبعة القاهرة , بالمطبعة الميمئية سنة‎ 
. ©» اعترضوا عساحدة علم الهندسة والمنطق وقير ذلك ما هو ضرؤرى ليم‎ « 

(؟) نقعبد به من بين حاملى هذه النسبة المديدين مد بن عبد الله بن ألى النضل المتوى 
سئة ه16 هء الذى ألف تفسيرا كبيرا ( السيوطى »؛ « طبقات المفسرين »© م طبع مو برزهه 
عم مأسسناء 8 [ .ليدن سنة5 ١88‏ ]ع حت رقم ع ٠١‏ نقلا عن كتاب إرشاد الأريب لياقوث )؛ 
ويذكره السيوطى فى ثبت المصادر الى أخذ عنها باعتباره مؤافاً لتفسير انتفع به كثيراً » 
دون أن بورد اسم هذا التفسير ؛ راجم بروكلمن + اص "١١‏ > غير أنه لا يظهر 
أشيته كمفسر ٠.‏ 

(؛4) راحم ما نقله السيوطى من تفسير المرسى » فى كتابه «الاتقان» ( طبعة القاهرة 
سنة ١١/9‏ بالطبعة الكستلية ) ح "ص ١47‏ إلى ص 44 ١‏ ( الباب الخامس والستون ) . 








لس #7 ١‏ م 


سال ربه أن يعيذه ه من عل لا ينفع »7© . ونرى الماوردى ( المتوى سنة 
.هع ه) - وهو فى ميدان الفقه عقلية منظمة وف ميدان التقكير الدينى 
مءتدلى"© - كحذر الناس بصراحة من أن يعتيروا أقوال النى الدينية التى 
حك فلا على مط الع حثاً قويا تتعلق بعلوم أخرى غير العلوم الشرعية , 
كالعاوم العقلية أو العقليات7©.؟ نرى أن تقى الدين بن تيمية الحنيلى لايريد 
أن يفهم من لفظ عل إلا العلم الموروث عن النى » فين ما عداه إما 07 يكون 
غير نافع ؛ وإما أنولا يكونيعدا نطلا ؛ وإن سمى .ذا الاء 3 

واارأئ الذى يقول به متوسط المتكلمين السئيين هو ءا يلخصه ابرهم 
ابن موسى الشماطى ( المتوفى سنة )0٠‏ أن الجدير وحده بالتحصيل من 
العلوم هو تلك العلوم التى تتكون ضرورية ظاهرة النفع للأعمال الدينية , 
وماسوى ذلك فعدي الفائدة» قد بينت التجربة العادية أنه يؤدى إلى الخروج 
عن الصراط المستقيم©© ؛ وهو يفرق فى نطاق علوم الدين نفسها بين 
المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية التى ليس لها من قيمة إلا أن 





0 صحيج مسلم ج * س١ ٠‏ . أما اليخارى فلابورد هذا الحديث ؟ وسند أجمد بورده 
فى صينة لمتجابية هه ص "١6‏ على هذا النحو هم واف أسأاك عانا نائما » وملا متقا بلا 0 
ورزقا طيبا» . 

(؟) راجع بجلة « الاسلام » «نوان1 :ع2 ح " س 5١1‏ . 

() أدب الدنيا والدين (طبعة استامبول سنة )١8٠4‏ من 5٠5‏ ؟؛ وراجم » إذا رمت 
تفصيلا أكثر 6 حى فى 5 تاب معاي النفس» (يراين سنة اود واد المسييم اللكية 
للعلوم فى جيتئجن الجلد رقم 5ع العدد رقم ١‏ ) ص 5١‏ منه ٠‏ 
(؛) «مجموعة الرسائل الكيرى» (الفاهرة » المطبعة الغرقية سئة ١< ) ١94‏ 
ص98 : «. العلم الموروث عن النى صلعم هو الذى يستحق أن يسمى عاءا . وما سواه إما 
أن يكوننعاما فلا يكون نافما ؟ وإما أن لا يكون عاما » وإن سمى به .. وللن كان علما نافما 
فلا بد أن يكون فى ميراث حمد صامم » 

(ه) «كتاب الموائقات» (قازان سئة )١9 ١5‏ ب ١‏ ص55 : «وهو مشاهد ف التجرية 
العادية . فان عامة المشتطلين بالعلوم الى لانتساق بها كر ة تكايفية تدغل عليهم فيها الفتنة والأر وج 
عن الصراط المستقم 62 
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تكون للوانة00 خضب. -وثم وصفوا علوم الأوائل بانياد الو ا 
.واو حكمة مشوية بكفرع0) ٠‏ نما تؤدى فى النهابة إلى الكفر » أعنى إلى 
التعطيل 2 تريد ذا ت الله من كل حشنة إجابية 0» وأتوا , البينة على 
ذلك بأن ضرنوا مثلا بواحد كعيد الله بن ناقيا0*؟ (المتوقى بغداد سنة مع) 
:وهو شاعر وصاحب مقامات أدبية مشبورة ؛ فقد أفضت به تلك العلوم 
إلى التعطيل © وحارية قواعد الدين©2 ؛ أو برجل كأحمد اللورجورى 
( فى تماية القرن الرابع .وبداية القرن الخامس ) اللغوى الشاعر الموصوف 
بالقيح راكد رة؛ فقد كأن وأسع 0 فى علوم الآوا نل وماحداً 0 إستن 


)01 1ك تاب السايق سن ه فى أسفل : 2 من العلم ما هو عن صاب العم 3 ومنه ما 
"هومن ملح العلم ؛ ومئه ما لين من سلية ولا ملحه » . ْ 
٠‏ (”) الذهى فى ترجة ابن رشد ء الى أوردها رينان فى كتابه « ابن رشد ومبادؤه 4 
فز لطعت راييقة ارك سنة ؟188١)‏ ش 58 س 4 سب بن« من أسفل : « واسب الية 
كثرة الاشتغال بالعلوم الميجورة من علوم الأو ائل » . ويقول السيو لى فى .« بغية الوعاة » 
) طبعة القاهرة سنة 5؟١‏ ) ص 4؟؟ عن حسن بن على القطان ( طبيب من مرو » توق 
سئة لمعه ) : « وكان فاضملا ء عالا بالاغة والأدب والطب وعلوم الأوائل الميجورة » وكان 
ينص مذهبهم وعيل البوم © ٠.‏ قارن بذلك : « العلوم إلرديثة » فى أول النص الثاتى الملحق 
بهذا البحث , ا ل 
فرع ياقوت » طبع مر (لث حرس 14 س0 . 0 ش 

(؛) « مجموعة نصوص عتتعاق بتاررع“الساجوقيين » > طبع هوتسيا ج ١‏ ض 86 
اس ١١‏ يد دق مرلماكط م8 0 5[زاهاه” كماندما 06 القلدقط م ١‏ 

(ه) راجع فيمانيتفاق «عقاماته ما كتبه هيوان فى « المجلة الأيوية. »إسطة6م 1١١١‏ عند 
رقم "ا من ص ه"4 إلى ص 484 2 ويخاصة س9" ؛ فى أغلاما , 3 

(5) السيوطن فى .اكاب المذ كور ص 89 * : 3 وكان ينسب 0 » ومذهب 
الأوائل وصنف فى ذلك مقالة © ؟ ويذ كن ل ياقوت » طبع مر حليوث لياس 
س 5( حيث لصح « باقيا © الملؤوحودة فى النض' ماو 3 ماما »:اموحودة فى الاشيلاف: فى 
القراءة بكلمة « ناقياء » ) كتابا اسمه « ملح الممالطهة' » ؟ رام عخرةه أدبية:شائقة له ق 
ج هص 5١8‏ س من أشفل » فى السكتاب الذ كور ١ ٠‏ ش 0 

٠‏ (7,) أسْ الأثبر» د الكامل » فى أخبار سئة 488 ( طيعة بولاق ج ٠ض‏ 0ام): 

« يطهمن على الهسرائم 6, : 0 م 
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معثقدانه الابلخحادية0© 3 فكأن الاشتغال هذه العلوم إأسير ير إلى جنب 
مم الاستخفاف بهو اعد الدين وبدراسته . وك شخص 5 لث هو ان نابت 
أن سابور من بادرابا ُ توق سرئة )0 ( أقام بيغداد 2 وأنتفع النا س يعليه 
الغزير المتنوعء واستطاع الوصول إلى الخليفة الناصر» وأصبح وليق الصاة 
به من بعد . وقد عنى هذا الخليفة » كسائر الخافاء العياسيين المتقدمين عليه 
متم والتأزثر 0 عزنا 3 شك بد أن تكون له مشاركة قْ 00 
الشرعية 3 وأن ولوك ف ات مثله دافية : ا تروى عنه الأحاديك 

ما تلقأه عنه من أحاد 0 وألقى 0 قْ شرح ميك أحرد ابن حزيل » 
وها انه ا علياء ةن أزلة سم لهم بالاختلاف إلى هذه الدروس 0 
ون طم برواية ميك ابن حنيل 0 1 0 ره 04 1 واعود إلى أبن 2 ا مث 
فنقو ل د ك الخليفة الطلعة الشغوف بالعلم فى علوم الآأوائل » وعن 
هذا الطريق جره إلى الاستشفاف بالعلوم الشرعية الى عى مهأ الخليفة من 
قبل ) وكان فنها اوقا بارعأ ) 2 وهولن عليه عَم الشرائع 3 ( . فليس يجأ 
اذا ل مم ابن ثأبت نفسه ف د60 : ولعله ' يكن صدفة واثفاقاً 


2« 
ع 


أن مودى شباب الدين مر أأسوروردى المنصوف كتابه الذى حمل 


)١(‏ ياقوت ء السكتاب الذاكور جح ا ص ١7١‏ اس 2:3١‏ وكان ... سيء المذهب» 
متظاهرا بالالحاد » غير مكالم له ... وكان قوى الطيقة فى الفلسفة وعلوم الأوائل »6 . 

(؟) راجع كتالى فادراساتاسلامية» ج؟ ص55 » تعليق رقمغ ‏ 0161للا5 .االاتسناالة 

(١ )©(‏ 97 « طبقات الشائمية » ,ده ص ,١١4‏ 

(4) ابن رحبا ء « طبقات الهنابلة » ( مخطوط عكتية الجامعة بلييتسك أت رقم 6لا؟ 
برمز .0 .2 > وبرقم ٠١8‏ فى فهرست فولرز ) الورقة ١54‏ [ : « وكان الخليفة الناصى 1ا 
أذن لولده الظاهر برواية مسند الامام أحد عنه بالاحازة » وأذن لأريعة نفر من اطْنابلة 
بالدخول عليه للسماع م كان عيد العزيز هذا مهم » 

ش 6 « وكان 0 فى دينه » , هكذا يقول عنه ياقوت (طب مبعيرة خخاص8١٠)‏ 
واعله استق هذا من مصدر حنيلى ٠‏ 


0 
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4 كتاب 2 كشف القما م 


فيه على الفلسفة اللونانية حملة شعواء » ونعى 
انة ورشف التصائحالا. بم نية» إلى الخليفة الناص 0©, وإن لونلا ا متصوف 
كتاباً أن هاجم فيه الفلاسفة عنواته 2 أدلة العسيان على النرهان فُْ الرد على 
الفلاسفة بالقرآن . فكأ نكل من يظبر أية عناية بعلوم الأوائل إذأً 


سرعان ما ينهم ف دنه ٠.‏ وكان حرص أهل السئة ؛ خضو ندا الحخنايلة 


البو 





٠144٠ اص‎ ١ < بروكامن‎ )١( 

(9؟) ذكرهأبو الالخلاس الفتيمى فى كتابه « رسالة فى بان ألويته صلعم © ( مخطوطة 
لاند تبرج ع حامعة ييل علهلا ) ورقة رقم ٠١‏ ساء 

1 تلاحظ أن ملف هذا البحث قد أخطأ فى ترجته لمنوان هذا الكتاب . تقد ترجه 
هكذا عذل أبنهة وتجعط مز عمو أغة0 1و ممصعط علل “نث! وعستعطععمعوسة دعل عولء بوع8" 
”صورو 1 دعل داع تند معطمدكماتطط عل وصناعء امعلع 1لا أى « أدلة البصر من أجل البرهنة 
فيما يختص بالرد على الفلاسفة بالفرآن » وهى ترجة غير صحيحة فضلا ما فيبا من غموض ٠‏ 
والخطأ فيا يرجم إلى أن المؤاف فبم كلمة « عيان » عمنى إبصار المين » وليس الى هذا العنى 
قصيد السعور وردى فى هذا السياق ٠‏ وإنا «العيان » هنا مأخوذ بالمعتى الذى هذه الكلمة عند 
الصوفية » أى عمنى السكشف والذوق . وهذا ظاهر من مقابلة ه العيان » ب. « البرهان ». 
والؤاف لم يدرك أن « العيان » هنا يقابل « البرهان » » ويعارضه . والواقع أن الصوفية 
يعار ضمون البر هان » الذى هو أداة المعرفة عند الفلاسفة » بالعيان > الذى هو أداة المعرفة عند 
المتصوفين . راجم ثلا مايقوله قطب الدين الشيرازى فى «شرحه لكنة الاشراق» لاسرروردى 
( طبع طبران سنة 818 ذه ) ص +لا س وب ٠١‏ : ه أسل الفواعد الاشراقية ومأخذها 
هو السكشف والعيان . وأصل قواعد المثائين البحث والبرهان » . فكأن معنى عنوان كتتاب 
السب روردى هو ها يأ : حجج المعرفة الذوقية على المعرفة النطقية فيما يتعاق بالرد على 
الفلاسقة بالفرآن . وطبيعى أن تكون كلمة « عيان » هنا يعمنى « كشف »© و« ذوق » 
فيها يغباد « البرهان » ععنى « المنطق » , مادام هذا كلام السوروردى التصوف» صاحب 
فلسفة الاشراق ] ٠‏ 

(©) ياقوت» اللسكتاب المذكور < ه ص ١١5‏ > السطر قبل الأخير: « وقدحفىدينه». 
ومن العجيب أنه وجد أناس يقواون عن النحويين » وثم مم ذلك أصحاب عام يعترف رجال 
الدين بأهيته اكلم مساعد , إمهم فى الغالب ليسوا متديئين : « وقل مايكون النحوى ديناً », 
السكتاب المذكور سه ص 586 > س 8 من أسفل ( عن السمعائق ) ٠.‏ ولعل هذا راحم إلى 
أن التدينين يعتقدون أنمم يرون فى الاغوبين والنحاة كبرا وغطرسة . وهذه الملاحظة أهذها أبو 
طالب السكى ( امنوفى سنة 5م* ء « قوت الفلوب »© [ الفاهرة سئة ١+ ] 1١١١‏ 
ص د )١‏ عن أحد أسائفته فقال: « وذكرت العربية عند القاسم بن المخيمرة فقال أوماحت 








ف 


يدام على تعقب الملحدين رتجه إلى الشف عن هؤلاء الملحدين حتى بين 
المشتغلين بعلوم الدين من يتبعون مذهياً معينأ منمذاهب الفقه . ويذكرون 
الج لالد ين المتأئر بن بالعلوم اليونانية » وكأ نهم يريدون بهذا 0 
التحذير » اسماعيل بن على بن حسين الأاز جى البغدادى الحنيل ( ولد سنة 
8ه؛ وتوف سنة.1)ء تلميذ أى ١‏ فى الفتتم بن الى الحنيلى المحداث (المتوق سئة 
عه ) الذى يعتير من أكبر 2 1 نأبلة وحلقة رئيسية من حلقات سلسلة 
الفقباء الحنابلة 17" . والذى خلفه فى التدريس امامو نية هو اسماعيل اللازجى 
الذى قام بالتدر بأ يضا ها جامع القصر » حيث بك كان جتمع شيوخ الدين 
ا الأراء؛ ما عنى أيضا بالقاء دروس فى بيتهء 


كان 5-37 ل على سي ع | الكئيرون : والناس إشيدونت 0 | كان له من قدرة 
2 الفقه فائقة 4 ومعرفة بالخلافيات واإجف.ءة 0 ومهارة ف الأصولين 


حت كير وآخر ها بفى ٠‏ وقال بعض الساف: النحو يذهب الخشو ع من القاب . و ا م 
أحب أن يزدرى الناس كلهم فليتعام العربية » . ويدل على ما كان عة من سشط على مذاق 
الئحاة » وإلى فعل عكسى جدلى ضد غرورم بأفسيم » ذلك الغرور الذى عيروا عنه فى 
مقطوعاتم البجائية وعبساراتهم الأثورة » نقول يدل على ذلك هذا القول الأثور ؛ « من 
أ كثر من النصو حمقه » ( راجم « محاضر حاسات أكادعية قينا 581/4 » اطلد رقم 7 
[سنة ١695‏ ]ص هذه ) . ويروى عن عبد الله بن تبان المالكى الشهور ( المتوفى 
سية 3901 ) أنه قال : خذ من النحو ء فدع ؟ وخذ من الثمر » تأقل ؟ وخذ من العلم 
فأ كار ٠‏ فما أ كثر أحد من النحو إلا مقه ؟ ولا من الثمر إلا أرذله ؟ ولا من الملم إلا 
شرفه » (ابن فرحون » «الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء الذهب » , [ طبع 0 
ص 1١#‏ ). وهناك من يقولون أن غالبيسة النحويين ميل الى النشيع لعلى ( المقرى ج ١‏ 
ص "١مس ٠ ) ١١‏ ولعلن هذا راع الى أن مايروى عَنْ له 3 العرلى فيسه ميل الى 
على ؛ راجع « مجلة الجحمية المهرقة الألمانية » اللد رقم ٠ه‏ ص 455 . 

)١(‏ راجع ابن رجب » السكتناب |اذكور » ورقة رقم ١م‏ ع أنحث اسم : نصر بن 
فتيان بن مطر ... أبو الفتح ابن المنى » ناصيم الاسلام : < وفقهاء انا بلة اليوم فى سنائر البلاد 
يرجعون أليه وإلى أصحابه . قلت: وإلى.بومنا هذا الأمى على ذلك. فان أهل زمائنا ومن قيلوم » 
عا يرحعون فى اافقه من حبة الشيوخ والسكتب الى الشيذين موفق الدين المقدسى ومحد الددين 
ابن تيمية اطراتى . فأما الشيخ موفق الدين فهو تلميذ ابن المنى > وعنه أذ الفقه . وأما ابن 
نيمية فهو تلميذ تميذه ألى بكر الحلاوى » , 
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)م أضول الفقه :وأصول"! لكلام ) والجدل»؛ ؛ إلى جانب إشادتهم حسن إلقَائه 

وبراعته فى المناظرة , وهذا فان مترجمه يصفه أنه قّ بيع عنما اللقياء 

ا زمانه» . وكان له فى كل هذه المعارف والعلوم تلامنذث كثيرون » 
وألف الكثير من الككتب. وقد أولاه الخليفة الناصر عطفه ورعايته ؛ 
وأسنك أليه المناصب الرفيعة وولكته ل حقق فيها مع ذلك ما كان يننظر ,منه 
وما وضع فيه من رجاء ء . وكانمن بعد ناظر ً فى ديوان الطبق مدة من الزمان 
كا أ كد فيه حميد السيرة د فعول واعتقل مدة بالديوان ثم أطاق 

ولزم منزله». أما عن مو قفهمن الدين فيتحدث أبن النجار7١"(‏ الم توق سنةم1) 
عل | 0 ,قال [ أى ابن النجار ] ولم يكن فى دينه بذاك [ أى لم يكن 

ع الامان | «#ذكر لى وده أو الود أله فى معرض ى المدح أنه أى | 
أباه ] قرأ المنطق والفاسفة على ابن صر “قش الطبيب النصرات ؛ ولم يكن فى 
زمائه أعلم منه بتللك العلوم . وإثه كان ,تردد إليه إلى بيعة النصارى . قال 
[ أى ابن النجار ]| وسمعت 9 أق به من العلياء يذكر أنه صنف كتاباً سماه 
«تواميس الانداء » يذكر فيه أنهم كانوا حكاء كبرمس وارسططاليس . قال 
وسألت بعض تلامذته الخصيصين به عن ذلاك فا أثبته ولا أنكره. وقال 
كن سيدا ف قن متلاعاً به . 2 بزد على ذلك . قال وكان داماً بشع 2 
الحديث وف رواته » ويقول :ثم جهال لا يعرفون العاوم العقلية » ولامعاق 
الحديث الحقيقية » بل هم مع اللفظ الظاهر ؛ ويذمهم ويطعن علييم » . 
واستفتّى فى أم رجل مبودى سغداد تروج مسلة وأوادها ولدين» فخثى 
المبودى العقاب عن هذا الزواج غير المشروع فأسلٍ . (فالمسألة هى: ما الحم 
فى أمرهذا الرجل؟ ) . فأفتىاسماعيل بأن قال إن « الاسلام بحب ماقبله0, 


١ + هو الذى كتب ذيلا « لتاريع بغداد » للخطيب النغدادى راجع بروكلمن‎ )١( 


ص 5306 > وراجع امارى فى « اللة الأسيوية » سنة 15504 2 ١1ص .54١‏ 
(؟) حديث للنى ؛ راجعم « خلة الجمعية المعرقية الألمانة » الك رقم ٠ه‏ ص ١١١‏ 
السطر الأخير . 








- 


أى 0 الدخول 2 الاسلام عمق م اركب من ذنب من قبل ) )00 
فكل راف عن طريق رجال الدين الرئيسى كان القوم عزون السيب 
فيك إل علوم الأوائل 3 إذاكان صاحب هذا الاراف قد اتصل م عن 
قرب أو عن بعد. فتاج الدين السبكى يرى أن السبب الذى جر الخليفة المأمرن 
إلى القولضخلق الق أنهو هذا المقدار الضكيل الذى عرفه منعلوم الآوا 0 
وبذكر انا اليد( أى الرأى العام ) يرجعون أقوال الغوالى فى مسائل 
كثيرة با لا بتفق ومذهب أهل السئة فى عصره ‏ والغزالى ل يستطع 
مطلقاً أن تحال من ماضيه الف لأسف ى ؛ على الكو 7 أله دن أقوال تذاقض 
ذك”) 55 تقول نم رجعون هذه الأقوال إل أ ل ذهب الأوائل. ©) 
فلا عجب إذاً أن نرى واحداً من الحنابلة المتعصبين مثل اأذهى يعقب 
على المدح الكثير الذى سنا به على علسم الاسم بن أحمل بن موذق اللورق 
(المتوق سنة 111) بقوله : « فياليته ترك الاشتغال بعلومالآوائل» فاه إلا 
عرض 2 الدين ١‏ و هلاك ٠.‏ فقل من ا معوم ) أى من المشتغلين م الا . 
ومثل هذا الرأى ل يقول 4 هذا الحنيل المتعصب وحوده شسب 2 بل إنا 
ثرى أحرد بن الى بن المرتضى ( المتوق سئة ئ/ ( 3 5-53 رجال الزيدية 
تلن كيم قرزا قُْ شروع شىَّ كاهانن دوائر المعارف ٠وهو‏ 2 اتجاهه 


الدب اله فأسف ى معت زلى 2 وله ف هذه الفرقة +تصر نأر ريخى عظم آله غائدة؛ تقول 


)١(‏ ابن رجب ء الكتاب المذ كور ( راحم النص بأ كمله فى النص رقم ١‏ من النصوص 
اللحفة بهذا البحث ) . 

(؟) « طيفات الشافعية » ج ١‏ ص 8١؟‏ س *؟ ؛ « وجره القليل الذى كان ريه من 
علوم الأوائل إلى الفول يلق الفرآن »> . 

إفرة راجم كتالى « عاضرات فى الاسلام » ص ١ : ١5( ١58‏ ) امسوم اونا 
57[ امل «روقاة . 

(4) « طبقات الشافمية » سه ص ١١١‏ س ١7‏ : «ينسيوذذلك إلىمذهب الأوائل». 

(0) أورده السيوطى فى « بنية الوعاة » ص هلا" . 








ا 
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أرى ابن المرتضى عند ذكره لأنى الحسين البصرى ( المتوفى سنة +م)0© 
يعد انايرة ابا كتردول إن إضحات أى هاشم أخذوا عليه شيئين : 
أحدهما أنه دنس نفسه بثىء من الفلسفة وكلام الأوائل ؛ .. . الخ 99 , 
وكآن طعا من أخل 3 كله أن 5 الب أهل أأسئة القسأ ب الر أغيين 
قَْ العلم أن يتجنءوا الات ل ب مثال مؤلاء ) المشتغا ان بعلوم اللأوائل ( فدر 
الماع . و تجنوا خصوصاً مأب كروله عليوم من خط ر محقق كأ سا:ذة 
فيروى ألو نيك ان السمعاق ( أحد ى ابا لتراجم 2 أنه استمع إل درو س عل 
بن عبد الله بن أنى جراده ( المتوفى حوالى سنة .ه ) أثناء رحلته الدراسية 
إل حاب . فدات هرة رآ عض || صالدين ع من دار هذا الشيخ اد 
عن سلب زيارته له . فلبأ أخيره |أسمعأة أنه كأن ايع المد بث من ١‏ 
0 جرادة 2 غضبت الرجل الالح غضياً درن و5 قال :١م‏ ذاك يقرأ عا 
الحديث لق قات 2 و 0 هل هو إلا متشيع ارقا اي الحاسيين ك5 ذقال 7 : 
د ليته اقتصر على هذاء بل يقول بالنجوم » ويرى رأى الأوائل » . 
فاذا كانت الحال على هذا النحو» فن السهل أن نفهم كيف أن الكثير » 
الفلسفية 0 مظور ين اشتغاهم م اث سا علم دن العلوم الحسنة السمعة . 
وأوضح مثال لهذا وإن ل أن هو المثال الوحيد حمل بن على ان الطيب 
( المتوفى سنة >مع) . فيذكرون عنه إنه كان أماماً عالاً بعلم كلام الأوائل»» 
إلا أنه خشى أهل زمانه فلم يثنأ الظمور صراحة بمظبر الفياسوف» فأخرج 
مذهبه فى صورة المذاهب الكلامية » التى لم تسكن مع ذللك حائزة لرضى أهل 
للخ راحم محلة « الاسلام »6 تنمان] معط[ للد رثم #ا ص ١5‏ السطر الأخير 1 
(؟) المعكزلة ص الا اس 215١‏ 
)ار اجم مقاله زو برمهيم الع طضية506 , « الشيعة فى حلب » ء فى لة « الاسلام » 
الال رقم 5 ص نه ومابعدها 5 


ع ياقوت 2« طبع مرحليوث حا ها ص غ؟ فى أسفل 5 











١88‏ سم 





السسئة فى عصره هى الأخرى . ولكنهاكانت على كل حال أقل خطراً من 
الفاسفة الصرعة » لآانها على الأقل قد نمت فى تربة إسلامية97 . 

رج اجر هذا كله فقد كان مما ثير الغبطة وببعث على الرضا » أن 
ندال إن واحداً من الفلاسفة قد رجع ساعة موه عن ضلالات الفلسفة 
وأكاذيباء وأنكر هداته الروحيين الذين استبداهم طوال محيأه . فيروى مثل 
هذا فى لهجة عازجها سرور المنتصر الظافرء عن عام كفيف البصر » هو 
سيق نن عمد بن نجاء الأريل ( المتوفى سنة .+) »الذى عاصر ابن خلكان ؛ 
وجرت بينه وبينه مقابلة لم نكن طببة .كان حسن هذا فياسوفاً رافضياً. وفى 
داره بدمشق كان جتمع 2 ذك/ من المسلمين وأهل الكتاب و أتباع 
الفاسفةى باخذوا عنه ويتعاءو منه. فيروون أن آخر كلمة فالا ساعة 
الموت هى : « صدق الله العظم تاذب سيا 0 , : 

وطبيعى أن يلازم عدم ثقة رجال الدين من يشتغلون بعلوم الأوائل 
كراهيتهم لللكتب الىتتضمنهذه العلوم . بلكان مكنا بسهولة أن يؤدى مجرد 
اقتنائها الى إتبام صاحيها بميله إلى الؤندقة . ولعل الجاحظ يشير إلى أمثالهذه 
الكتب » حين يذ كر من بين الأشياء التى تخ بعناية عن عيون الناس» إلى 
جانب ه الشراب المكروه»:« اللكتاب الهم 0». وكان على النساخ ا محثرفين 
بغداد سئة بم ه أن يقسموا بأنهم إن يشتغلوا بانتساخ أى كتاب فى 
الفلسفة ©©. وفى درس عام ألقاه عيد القادر الجيلاتى المتصوف الكيير حمل 





لندك اهن سوب سن .ب : كان إماماً عالاً بعلم كلام الأوائل ... 


(1) القفطى » طبع 
اللة الأسلامية 5 


وكان 2 أهل زما ي4 ف التظاهر 4 6 فأخرج م عابامه ف صورة مشدكامى 

(ا) السيوطى » « بغية الوعاة » ص 55 ؟ . كذلك بدعى الذهى » وهو <نءلى متعصب » 
السكلام » وأن 1 لام علته سبيها هذه الدراسة الآثمة ؛ أورده أبو المحاسن فى ثارييه » طبع 
بابك م120 الغلل الثالى , ا ءص للا؟ مس ١٠ء‏ 

(م) الماحظ ء « اليخلاء » > طيسم فان فلوتن ص لام س ” . 

(4) ابن الأثبر 0 أخبار سئة /إلا؟ (طبعة بولاق دلا ص19" )١‏ . وكن هذا القراره 
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على أحد الفضاة لا لثىء إلا لأنه سمح بأن تكون فى مكتيته مؤلة 
الفلاسفة العرب20©. وئمة مسألة لا تخلو من الفكاهة . وتلك مسألة الام 
باحراق كتنب الأوائل التى كانت عند عبد السلام بن عبد الوهاب الملقب 
بركن الدين ( المتوقى سنة 51١‏ )؛ حفيد هذا المتصوف الخنيل السكبير 
( عبد القادر الجيلاتى )» لآنها كانت تشتمل عب الحاديات . وكانت ا كته 
عملا من أعمالالانتقام الذى قام به الوزير ابن يونس » لآنه أبن بوفسكان 
جار لأولاد الشيخ عبد القادر فى حال فقره » فكانوا يؤذونهغاية الآذى» . 
وكان عبدالسلام رقيق الدين فاسقا ؛ حتى كان أبوه يدا عبه بموقفه باذاءالدين 
و 5 عليه . وا كان عيد السلام غير ضابط للسائه ؛ فبيدو أنه ل سن شق 
الم< نرت ر رظبر أنه كان لمزامرات خصمه أبى الفرج بن الجوزى 
المشهوور دخل” فى أن عبد السلام بو جه خاص كأنهوالمقصود من الاضطهاد 
الذى لق أسرة الصوفى الكبير (الجيلانى) - فقد زج باللكثير من أفرادها 
فى سجون واسط . 

وللافتشت داره وجب فيبا كتب من كتب الفلاسفة ورسائل إخوان 
الصفاء وكتب ف السحر والنارنجيات وعبادة النجوم , ماعنيت به الأفلاطونية 
المحدثة الشرقبة المضمحلةة! و صيؤاكتر موجية إلى الكوا كيب'") و أشياه ذلك 
وكلبا مكتوبة مخط عبد السلام . فاستدعى عبد السلام وعيثأ حاول تبرئة 
فسه بقوله أنه لارؤمن مبذه الأشياء ونا هو نسخها ليرد عليها لنب عفقد 


01 5 1 0 : 5 07 
إمفسر باحراق كتيه؛ ولاجل ذلك أقيمت تأرعظيمة أمام ميسوك اوور امع 


حت يمل كتب الكلام أيضا. 
)١(‏ أورده مرحليوث > « يجلة الجمعية الأسيوية اللكية » سنة 1١91‏ س 4لا 
السطر الأخير . 
(؟) راجم بحث دى خويه الذى ظهر فى « أمسال الؤقر السادس ااستمرقين »© » 
سنة 88ج ١‏ ء الزء الثانى» القسم الأول ( ليدن سنة 1886) م ص 9ؤ؟ ,ا .لم 


ومايلنها:. 








- 





الخليفة 3 وجلاس القضاة والعلياء وهدن بيهم ان الجوزى _- على سطح المسيجد 
و نجمع عدد مير من الناس وقفوا أمام الأسجد قَْ صفوف 4 وألقيت الكت 
من فو ف سطح المسجد ( ف الثار 2 قأم من ش أ مضمو نَ هذه الككك كا ا 
كتاباً 5 وقول كل هنذأ وليك السلام سك حاضر سم العنوا من 0 53-3 
هذه الكتب » ومن اعتقد بم يدأم قبا كان العامة الصيعدوا ل باللعن حى 
تعدى هذا اللعن إلى الشيخ عيك الها أدر نفسة4ه ) بل وإلى الاما مم أحون وكانت 
غضبة ( على الكفار والملحدين ) ولا غضبة يوم بدر . وقيلت الأشعار فى 
طثري» حاء هذا المالددء 7 امم وسخحرية من عمادة النعجوم : 

وح عل عبد السدن 9 فاسق » وجرد من ط يأسان العلياء » وزج بهقى 
السجن ( واخوسي مدرسة عيك القادر من لله ) وأمدلتت إل أبن الجوزى 8 


فليا أطلق سراحه بعد مدة من الزمن ٠‏ شبد كتابة بأن الاسلام حق وأنه 


مام مؤمن وغل د ضلا لانه السابقة 5 ولا سقط أن بوأس »؛ ردث إليه ش 


المدرسة التى التزعت من بده من قبل . وهنا كان على ابن الجوزى أن يتقبقر 
وبسعى من عبد السلام قبض عليه وأرسل إلى واسط» وذج به فى السجن 
هناك . ولكن أطلق سراحه بعد خمس سنوات بتوسط من والدة الخليفة , 
ودخل بغداد وسط فرح الهبور. أما عبد السلام فقد أمضى بقية حياته فى 
رضى من الخليفة نارة ؛ وسخط ثارة أخرى20©. 

ولماتولى المستنجد الخلافة ورغب فى القضاء على ما كان فى الادارة من 
سوء وفساد» قبض على أحد القضاة « وكان بنس الجاك , وأخد منه مالا 
كثيراً . وأخذت كتبه فأحرق منها فى الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة . 
فكان منها كتاب الشفاء لا. ب سينا ء وكتاب إخوان الصفاء . ومايشا كبا 


دق ابن رحب» || سكثات لذ كور ورقة رقمك ١١‏ | وماعدها 0 وهو الخص رقم ؟ من 
ال تهرو صر الملحقة ببذا البحث؛ 0 
ه64 بن لاسرع الماحينة لو وجا ونان خافن 1 


























وكان طبيعياً أن تتجه كراهية أهل السنة أولا وبالذات إلى إلاهيات 
اسان لان مقدماتما ونتائجها كانت تعتير متعارضة أشد التعارآض مع 
مقتضيات عقا ند الاسلام 2( على الر غم ما بذله الفلاسفة الاسلاميو ن من عدة 


محاولاات للتوفيق بين كلتيهما ١‏ ولميقف الام عندها لل تعداهأ إلى ماهو 1 


لا ومقدمة ؛ فكان بدوره موضع الكراهية من نفوس أهل السنة . إذلم يكن 
فى وسعهم إلا أن يخافوا أن تكون هذه العلوم ٠‏ التى لا تتعرض للدين فى 
جوهرها ؛ قادرة على الاغراء بالتقدم فى طريق الفلسفة . 

وأول هذه العلوم الرياضيات . أما الحساب فلم كن اعد ان يهال 
قليلا جداً ؛ لآن الاشتغال به من مستازمات علم الفرائض » فالشربعة إذاً 
تقطضى بتعلمه . والحسابات المعقدة التى يفترضها ممارسة هذا الفر ع من فر وع 
التشريع » تجعل الحساب علياً مساعداً للخبراء فى التوريث » لا يمكن لحم أن 
يستغنوا عنه . لهذا فين من المعتاد أن يوصف الواحد منهم بوصف 
«.الفرضى الحاسب » » أى العالم بأ<وال التوريث والعالم بالحساب0© فى 

أن واحد. 

وعلى العكس من ذللك كانت الهندسة على وجه التخصيص من بين العلوم 
الرياضية مبعثا لبلباة خواطر أهل السنة باعتبارها فرعا مميزاً حمل طابع علوم 
الأوائل . فكان القوم يشعرون بشىء من القاق بازاء الأشكال الهندسية . 
فبذه هى اللأشكال الدائرية المعروفة باسم ٠‏ دوائر العروض» المستخدمة فى 


١31 ؛ راجع بروكلمن ج ؟ ص‎ 7١5 الخلة الأللانية ابقد السكتب 6 212 ص‎ « )١( 
يشير المؤاف‎ [ ٠) أو العلاء البيشق‎ ( 5١١ سيط الاردينى ) » وراجع السكتاب نفسه ص‎ ( 
هنا إلى كتاب < وسيلة الطلاب فى معرفة الأوقات باساب » للماردينى الموحود منه نسخة لخطية‎ 
عنشن واستامبول » و إلى كتاب 8 ما لأبد للثقيه من الطمداب © للبرشة#اأوحود منه نسغة‎ 
٠. ] في ملحي فهرست كتيها‎ 59٠١ وفى إتقيا برقم‎ ١845 خطية بالتحف البريطاتي برقم‎ 











ا 





شرح علم العروض » نراها قد بدت لسنتج الايمان فى زمان أنى لواف كام| 
زندقة وحم بالحاد واحد كان ديه كتاب فيه رسومات عروضية0©. وى 
الدرققاكي: أثارت الأشكال الندسية الموجودة فى أحد كتب ابن 
اليم الفلكينةكك ف فى نفس أحد المتعصيين 2 

وإنا لنجد رأى أهل السنة فى عصرمتقدم ضد الهندسة والبرهان القياسى 
ا قد عبر عنه فى رسالة هزلية بعث ما 5 ظرفاء بغداد وهو |حمد بن 
ثوابة ( المتوفى حوالى سنة عام - بإيام ) إلى صديق له كان قد أرسل إليه 
معلياً نصرأنياً أولاء ثم آخر مساءاً من بعدء ك يعلماه مبادىء الهندسة . فى 
مستهل هذه الرسالة مباشرة يسخر التلميذ بمبادىء هذا العلم الذى أريد له تعليه 
يصير زنديقاء ويلوم صديقه للانه قذفه مبذين الرجلين من أجل زعرعة 
إمانه الدبى بطريقة مفسعة 7 أعم إن الموقف كله قد اخترع اختراعا من 
أجل الدعابة والمزاح » إلا أن هذا المزاح وتلك الدعابة تشيران إلى رأى 
سائد فى طبقات واسعة , أراد هذا الماجن,العايث أن سخ بسذاجة 
إمانها ويعيث . ْ١‏ 

وبعد هذا العصر بزمان ليس بالطويل نرى أنا الحسين بن فارس يعبر 
حقا عنشعور عام موجود ف الدوائرالسنية » حين ,تحدث عن خطر الهندسة 
على الدين . ففى كتابه الذى أهداه إلى الوزيرااعالم الصاحب بنعبّاد (وهو 
من أعداء علوم الأوائل : كا سنرى بعد حين ) ؛ ونعنى به كتاب « الصاحى 
فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها » » يتحدث فى أحد مواضعه ؛ وقد 
أو ضحت هذا الموضع وشرحته مى قبل فى كتانى « دراسات إسلامية » 
جو ص 4١م»‏ تما اختصت به العرب من العلوم ٠‏ وفيه يرد على هو لاءالذين 

, من أسفل‎ ١ س١8 الأغالى + ال اس‎ )١( 


(؟) الففطي طيبع لبرت ص 5١55‏ . 
فر ياقوت 0 السكتاب الذ كور << ص 125 , 


























.علب 


شر ون عل العرب أسبقيتهم فُْ إبجاد كو مفصل وشعرموزون ؛ وبداعون 
اللأسبقية فى هذا لليونان » ذا كرين كلاما فيه نسبوه « إلى قوم ( فلاسفة 
اليونان ) ذوى أسماء منكرة 27 بتراجم”؟ بشعة لا يكاد لسان ذى دين 
ينطق ما . والحق أن فضل السبق فى هذا كله راجع إلى العرب» لا « إلى 
هؤلاء الذين يتتحلون معرفة حقائق الأشياء9 من الاعداد والخطوط 
والنقط » اتى لا أعرف لا فائدة غير أنها » مع قلة فائدتها » ترق الدين , 
وتتتج كل ماتعوذ بالله منه » . 

وبودنا طبعاً أن نستمع إلى مابقوله الغرالى فى هذا الصدد ء وهو الذى 
درج اضات : ولابد وأن رأيه فى صلتها باللأمور الدينية كان هو الرأى 


المعتمد اركىا الغزالى أن العلوم الرياضية 0 وص مفيدة ف ذاتها 6 لا 00 تعلق 





(1) كثيراً ما أشار خصوم الفلسفة فى أسلوب تركى إلى ما تمحدثه أسماء الفلاسفة الطنانة 
النكرة من روغ ف النفوس تمل الناس يتخدعون مما . فيقول الغزالى ْ «تهافت الفلاسفة ظ« 
( القاهرة سنة ١١9‏ ) س * س ١‏ : « وإعا مصدر كفرث سماعهم أسائى هائلة كسقراط 
وبقراط وأرسطاطاليس وأمثاهم © . وعة مواضع أخرى أوردت ف 0 حلة الدراسات 
اليرودية 0( 8 لاد رثم م 014 تعليق رقم ؟ . 

(9) أما أن الفلاسفة قد بورتهم أدماء ( ترجة ممناها اسم ) كتب أرسطو وهالتهم » 
فهذا ما أخذه عليوم ابن قتيبة فى أدب لكاتب ( طبع حر يئرث 6115611 ص ”" ) فى أسفلهاء 
وهلله الغرابة بحدها خصروم العلوم اليو ثانية ف مصطاحاتها كذلك 3 وأوضح مثال 4 ما قاله 
أبو سسعيد السيراف فى الناظرة الى حجرت بينه وبين متى بن بنواس القناتى الفياسوف فى قيمة 
منطق أرسطو( أوردها ياقوت » السكتاب اللمذكور » القسم الأول من الجزء الثالث ص .)١١‏ 
وترى الحاحظ يسخر ( « الحيوان © ح *« ص ١١‏ ) من مصمطلحات القائلين بالجوهر الفرد 
١‏ ول يكن منهم لأنه كان من تلاميذ النظام ) ؟ راجم « البخلاء » ص ١9‏ س ١5‏ » 
« والبيان »© < ؟ ص م س ١6‏ . وفى هذه الأحوال كلها استعمل لفظ « هال »6 5 فعل 
ابن فارس هنا . كذلك يقول الماحظ عن المانوية إثوم بريدون أن يهولوا بألفاظهم الغريبة ء 
نفسه ب * ص ١١+‏ س "# من أسفل يقول « إن الزنادقة أصحاب ألفاظ فى كتبهوم وأصحاب 
مويل © . 

(؟) راجع أيضاً ياقوت ؛ الكتاب المذ كور » + ؟ ص ه4 س7 »4 حيث يذكر أن 
إقليدس كتب كتاياً فيه « أشكال ندل على حقائق الأشياء العلومة وألغيية »© ٠‏ 








داة ا د 


ثىء منها بالأمور الدينية نفياً وإثياتا» بل هى أمور برهانية » لاسبيل إلى 
يجاحدتها » وعلى الرغم من هذا كله فقد نبحمت عنها آفتان9». وذلك أن « من 
ناا باسؤيجب من دقائقها ومن ظبور راهيباء فيحسن يسبب ذلك 
اعتقامه فى الفلاسفة » فيحسب أن جميع علومهم فى الوضوحوف وثاقةالبرهان 
كبذا العلم [ الرياضى ] » ثم يكون قد مع من كفرم وتعطيايم وتباوتهم 
بالشرع ماتداو لته الالسنة ؛ فكفر بالتةايد النخض»ء ويقول + لوكان الدين 
حتاً لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا العلم » ! وغيثاً يقال له إربف 
الفلسفة والدين ميدانان من ميادين المعرفة تلفان » وأن المرء يمكن أن يكون 
حاذقا فى أحدههما ؛ دون أن كون حاذقا فى الآخرء هذا إلى أن طريقة 
التدليل عند صاحب الرياضيات غيرها عندصاحب الآلميات؛ فالآول طريقثه 
ر هانية » أما الثانى فطريقته تخمينية . ويءرف ذلك من جرب كلام الأوائل 
فى الرياضيات والآلهيات وخاض فيه. فاذا قيل هذا للذى وق بالفلاسفة 
ثقة عمياء » «لم يع منه موقع القبول» بل تحمله غلبة ا موى » وشهوة البطالة 
وخب” التكايس على أن يصر” على تحسين الظن مهمفى العلوم كلها . فبذه [فة 
عظيمة للأجابا حب زجر كل من مخوض ف ثلك العلوم . فانها » وإن لم 
تتعاق بأمر الدين » ولكن | كانت من مبادىء علومهم » يسرى إليه شرهم 
وشؤمهم .فقل” من خوض فيه [ أى العم الرياضى ] إلا ويتخلع من الدين 
وبنحل عن رأسه لجام التقوى9؟ » . 

ثم نرى الغزالى فى كتاب آخخر ,طرد الرياضيات من دائرة العلوم التى بحوز 
للسلم أن يشتغل مما طرداً فيه من العنف وعدم التحفظ الثىء الكثير . فهو 


ف أحد كته بتحدث عن آفات المناظرة 3 ولايرضى بأن يكون مافى هذا 


03( سكورد هئ واحدة من الآفتيين اللثين محدث عمها دسب . 
(؟) «الغفذ » ص .١‏ 
(*) « فامحة العلوم » ( القاهرة » الطبمة الحبيتية » سنة ؟5؟١‏ ) ص5ه. 
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هد 


الفن من فائدة لأشحيذ الواطر () سيأ فُْ دم هذه الرياضة العقلية يطعى عل 
م إه من تانج ضارة 0 ومانحدثه من الاتصاف بصفات مذمومة 0 مثل الكير 
والعجب والرياء والمياهاة والحسد الخ ( ١‏ 

« فان الثىء إذا كانت له منفعة واحدة وآفات كثيرة فلا جوز التعرض 
لأافاثه 3 ليلاك المتفعة الواحدة «( فالخمر مثللا لاشك 2 ماطأمن نفع 2 ف تعديل 
المزاج وتقوية الطبع وتقوية الدماغ ( والمسرق أشحيد الخخاط أطر» 3 ومع ذلك 
فيمأ عرمان م بل الريا ضة باللععب 0 بالشطر تج 0 لحل الخاطر ( فلا جوز 
الاشتغالبه والتعرض هفات وكذلكالنظر فى عل أقليدس والمجسطلى ودقائق 
الحساب واطئندسة والرياضة ما لشعحدن الخاطر وتقوى النفس و | مع ذلك | 
نحن تمنع منها لأفة واحدة وهى أنها من «قدمات عل الآوائل » وهم مذاهب 
فأسدة ورأءها . وإن ل يكن 2 نفس عم اطئدسة والمساب مذهب فأسيد 
متعاق بالدين 58 ولكن اف م4 الاجرار إليه 6ت. . 

وإل هذه النيجة عينها أنهى ف الواقع بعص المندينين : فيروى ملا 
عن رجل امه يود إن بوأس الهران الأديل (اللتوق سئة همه ( 2 الذى 
اشتهر خصوصاً كلذوى » أنه اشتغل ببعض علوم الأوائل » وحل” شسكوك 
اقليدس » وأقيل على دراسة المجسطى لبطليموس إقبالا صادف فيه بعض 
النجاح20 ؛ و لكنه فى النهاية انتهى إلى أن ثمار هذه العلوم مشر جناها » وأنها 


ش تفذى إلى غايات مذمومة كابا0» 4 





» يتحدث الغزالى عن « تشحيذ المواطر‎ » ١7 ص وى س‎ ١ فى « الارحياء » ج‎ )١( 
عن طريق علم السكلام » وراجع أيضا عنوان كتاب « شحذ الفطنة » » ياقوت , السكتاب‎ 
كذلك نرى حي الدبين بن العرلى‎ ٠ الذ كور » ج 5 ص 74 4 السطر السسابق على الأخير‎ 

يأخذ غلى الفقهاء ف عسيره عم يشتغاون بالجدال« ينوون فى ذلك القيميم خواطرع 6 «الفتوسات 
المكية » ( الفاهرة سنة 9؟؟١‏ ) ح ع ص 445 س "11 . 

(؟) ؤيقال عن مثل هذا العام إنه « عمط لى أوقليدسى » عياقوت »الكه تاب المذ كورء 
لاا ص اس 0ا؛ ؟ راجع وصف الفهر ست لأحدم بأنه «اقليدسى» »ص ه58 س؟١.‏ 

() السيوطى ء « بغية الوعاة 6ص 1١54‏ :ثم رأى أن : عرة هذا العا ممر حناها , 
وعاقبته مذيوم أولاها وأخراها » . 








ع لع 


55 م ب 
وينا استط اع الفلاسفة الافلاطونيوذ المحدثون أن وجدوا الا 
الاءتراف بعام أ لتنجيم 2 داخل الاسلام قو لهم إن , القدر » هو موجبات 


٠ودأ‏ 00 أى الله 00 | يوجبه أحكام النجوم” 60 


أحكام النجوم 
أرى أن عم | الكلام قل اذل 1 إزاء عم التنجم موقف ابكار 9 إه . وذلك 
لالارأى قا بأن للنجوم تأثيراً علا ن تداق لكين كارا انيد 
/ رتسى القا عل + أن الله هو العلة الوحيدة والما ماشرة | كل الاحداث”" )بورق 
هذاكانالمعتزلة والاث شاعرة متف فين كل الاتفاق فلرى أححد المعتزلة القدمين 
ونعى به أنا الحسن الرذعى 0 يس قولا 00 إلى النى هو: 2 إذا ذكرت 


النجوم تأميكوا (ن-2 0 أو أ 0 مر بعدم إضافة أحداث |[ 10 إلى فعل النجوم 





ككاالبيبت 


للق إخواتث الصما ا ص 45١1م‏ راجع 0 اسقئاط القضياء هن النجوم 2 الوارد فى 
بروكلمن < ١‏ ص 9" سس #ى وما بدك عليه مولد اشخس هو وقضاء الله ذىء واحد : 


« وقد دل مولده على ذلك » وإنك لا تدقم عنه تطياء الله » > الو 


ماص "٠‏ س 4 . 


(0) إخوان الصقا ج ١‏ » س غوبرءس ه من أسهل حيث هرأ : « أهل الجدل 


كر ون ألع 0-0-7 « 
فرق أو حياث التوحيدى ع « المفاسات » رطبعة عياى ) ص 
العالية فى هذة الأحسام السافلة» 


مس ع : « ولايكون 


المذهب ما زعم أرباب الكلام والذين ُ بون تأثير هذه الأحرام 
وتقون الوسائط والوصائل » ويدفعونث المواعل والقوابل .ل تاف نص طبعة السندوق 
:اس و س) عن هذا النص اختلافاً كبيراً والأرجح 
عندنا أنه أصح من نص طبعة عباى » وهاك هو : « [ هذا إذا "كانت الأحكام صحيدة 
ومدركة عفقة » أو مسبابة ملحقة » ومعرولة عصنة ] ٠‏ وم يكن الذهب ما زعم [ الضميد 
الفاضل التحرير والحاذق اليصير إل 
.] . وأرباب السكلام والدين 


( القاهرة سسئة ١515‏ اص 


هنا يعود على قوله فى يدء الفقرة ؟ « فعءق أثفى هذا 
هذا الحد والغاية 3 كان عامه عارياً من الثّر 5ع خاا ّ امن ٠‏ الفائدة ٠٠١‏ 
الما لية ف هاه الأحسام ال السافلة © ق ١‏ نغوث الوسائط والوصا ألء٠‏ كد 


يأبون تأثير ماله الأجرام 
ه١1‏ من أسفل 3 فيمأ 24 تماق ١‏ حدق 


راجع كتابى .2 اضرات فى الاسلام 4 صر ٠‏ كاسن 
اأمديغ ‏ النى ال من أجل أن ور ئر النجوم تأثيراً علياً . 


للق 


1 
1 




















د 


وتصرفباما يفعل «جهال الفلاسفة 20 . وكذاك كتب متكلم معتزلى شيعى 
هوحسن ابن مومى النوختى (فى أواخرالقرن الثالث وأو ائل القرن الرابع) 
كتاباً فى «الردعلى المنجمين» » ثم أنه رد على الجبائى لآن الجبا م كن ف زدة 
عل المنجمين قو يأ- حازماء و[ كتفي بأتخاذو جبة نظر الشكاكه 0), ما الأشاعر 

فرأى مؤسس المذهب هو الآاساس المعتْمّد » وهو الذى ألف كتاياً يأف 0 
عل القائلين ب ه إضافة الأحداث إلى النجوم وتعليق أحكام السعادة ببا.©. 
وهذا الرأى قد ظل ا الأشاعرة السئيين0© . كذلك اأشافعىبروىعنه 


وهوالواسع العلرجداء أنه اشتغل بعلوالنجوم*؟ فى شرا به » ولسكنه +اتقدمت 


به ألسن كر على نفسه هذا الاشتغال هذا العلم ل ثم إنه ام السيب 2 
استهتار أى معشر البلخى ( المتوفى سنة 0/8 ه ح سنة هم م ) بالددين » 


عد 0 كان قبل اشتغاله بهذا العلم من الاثقياء الصالحين . ذلك أن أيا معشر 


)١(‏ «المتزلة », طبعات .و أرنوك ( لبيتسك سنة ١9-01‏ )ص “ممع س م. 

(؟) التجاقى ,م « كتاب الرحال ( طبعة يومباى سنة ١٠١١1‏ ) : كتاب الرد على 
المنجمين ؛ فان أيا على 'تجاهل فى رده على التجمين ٠.٠.‏ راجمع أيضاً اللمتزلة » الطبعة المذكورة » 
ا وي اود 

(؟) ابن عا كر » » أورده ميرن مع راع 2 فى كتابه عن الأشعرى. . 6 ص ١١١‏ 
س 8 من أسفل. كذلك برد على كبتاب الأثار العلوية لأرسطاة: 2 نفض كتاب الآثار العلوية 
على أرسطاطاليس » ء السكتاب المذكور ( تأليف ميرن ) ص 4١9‏ س 3#. 

(4) يهمنا أن نشير هنا إلى كتاب أبى بكر الخطيب البغدادى ( المتوفى سبة 458 [ ورد 
خطأ مطبعى فى بروكامن + ١‏ ص به 117 ين 1 ر هذا التاريغ مكذا : : سنة *2408 ]) السمى 
' بكنتاب « القول في النجوم » » راجع السبكى , « طبقات الشافعية » ج؟ ص ه"؟ س ٠١‏ 
وص "١5‏ اس /ا١‏ . . 

(5) يروون عنه أنه فى افتخاره بعامه بضصرة الرشيد ذكر أنه عالم بالنجوم يعرف منها 
« البدى من البحرى > والسبلى » والجبلى » والفيلق والمصيح »4 ؟ -والظاهر أن معرفته بهذا 
العلم كانت بالأحرى متعلفة بعلم الفلك من هذا الباب ( أورده ياقوت » طبع مرجليوث ج 5 
ص ؟لالاس .)١١‏ 

(1) السبكى , الكتاب المذكور , < ١‏ ص "4؟ ؛ ص 08؟ س ه ؛ أبيات فى ذم 
عم النجوم » ياقوت , الكتاب المذ كور ص 1١917‏ . 


ا 06 5 


لصي تا ا و الم 








سسا مم١‏ حم 


ين فى أول أمره من أصحاب الحديث - حتّى قيل عنه أنهكان يغرى العامة 
بالكندى الفيلسوف97© سء ثم عزم على الرحلة من بلده خراسان إلى مكة 
للحج . وينا هو فى طريقه إلى مكة زار مكثية الوزير على بن نحى حى إن المنجم 
دو تعلم فيبأ عام النجوم #واعراة ق فيه حتى أُلْسَد . وكان ذلك آخر عبده 
بالج 2 3 والاسلام أيضاً0), 

ورى أن الليث بن المظفر » وهو حفيد نصر بنسيار المشهور أحد الولاة 
فى اليا م الاخبرة للدولة الدموية فى الشرق » ومحرر كتاب العين للخليل 
ابن 78 » يقول عن نفسه إنه اشتخل بتحصيل جميع فروع لعل فما عدا 
علم النجوم ؛ لا لآنه كان عاجزاً عن تحصيله » ولسكن لاسرا أن الفلياء 


كر هونه9» . 


و يكن هذا قاصراً عل التتجيم لخُسب» على اأر ثم مما كان هناك من: 


تفرقة لة بن الاصطلاحين :. علم النجوم وعا الليئة0) . فان المؤمنين 
من أهل السنة لم يكونوا راضين كل الرضا عن الفلك العلى أيضاً . فعلل الر غم 


مأ لعر فته من ؤائدة ف إقامة بعضص الشعار الدشة ( كتحديد مواعيد الصلاة:. 


بالدقة0» م علا لميقات- ؛ وتحد يد القبلة ‏ سمت القيلة-) ومناستعاله مهذا 
المعنى 00 إلا أنه من علوم الأوائل 2 "يوام يي 
الى تنيت فيها العلو ع الشرعية ؛ وك هذا لي يكو نعلياً 3 ٠.‏ بل إن مفسرأ 
متكا كيرا 2( قريباً كل القرب من الفلسفة» كالفخر الراذى ١‏ كن شق بعلم 


.1١١ الففطى س “ها س‎ )١( 

(؟) ياقوتء الكتاب الذ كور ج ه ص !451 س ٠١‏ 

(©) ياقوت > الكتاب اذ كور م ج5 ص ه8*؟ : « وما عجزث إلا ألى رأيت 
العاماء يكرهوته © ٠‏ 0 

00( مثلا « الفهرست »© ص 9لا؟ س ١٠١‏ : « يشار ا( يه فى علم الندوم 5 
علم الحيثة » 5 : : 

(5) كان براعى فى من يعينون ا أن يكون عالاً بالفللك » كت مافى 
بروكلمن < # اص ١95‏ س 5 من أسفل . 

020) 


























الفلك كثيراً 0 على الرعم هن اعترافه بعلم التنجيم : فيقول إنه لاسشتييل إلى 
معر فة ة عالم أ ارات 37 عن ط راق النقل والاي خميار أر0©, 
ولطقا ممم وجدوافى مواضع من علم الفلك مود “مات وأقوالا ل يكن 
التوفيق ينبأ ونان م اق فى الاسلام توفيقاً ا : فالسلطان الى خوارزه مشأه 
رى 7 أخبره 4 عوك الرحالة عن بلاد 0 القيس” طااعة فأ 2 مخيصيف 
الليل 0 الحاداً وقرمطة . فان صيدة هذا الخير تقتضى الشيك 2 صودة قواعد 
مواقيت الصلوات كي جنار : إلا أن 2 العظيم 3 الذى كان بحاش 
آنئذ فى بلاط الساطان » طمأنه على صدق ما أخبر به هذا الرحالة 9" . ثم 
كيف يتفق مع حقائق علم الفلك أن تشرق الشمس من المغرب » وقد ورد 
هذاق الحديث 1 اعتياره علامة من عادمات اأسماعة 5 ارد شد بن «وسف 
اللكرما 2 ألى ١‏ المتوق سمه 1 ( عل 0 3 أذكروا إمكان هذه الظاهرة ؛ معتمدبن 
على القول أن قوانين حركات الآفلاك 0 اتنة لا عير 2 بقوله 2 كت أنه 
ه الكوا كب الدرارى فى شرح البخارى »» إن مبادىء أهل اطيئة مردودة » 
2 وقواعدم منقوطة »؛ ومقدماتهم منوعة 6ت وثم أنفسهم اعثرفوا بأن غير 
المشرق والمغخرب ليس بح >" 0 
والآن فاذا كان موقف أهل السنة عامة بإوزاء دراسة الطبيعيات ؟ 
إن الغزالى نفسة » وهو الذى ١‏ بش القسليم »وهو ارب الفاسفة, بأن 
هناك تعارضاً بين الحقائق الفلكية التى ثيتت رياضياً» وبين الاخادييه 
:وكان 1 إلى اعثيار الأول صحديحة للا سبيل إلى دحضها » مفضلا التضحية 
)١(‏ « مفاتيح الغيب » ( بولاق سلة ١١5845‏ ) حكاص ١49‏ :< والحق أنه لا 
سبيل إلى معرفة السيوات إلا بالخير © . 
[فر4 وله الاسألة 5 ىُْ الواقم موضوع المسائل الدينية الفقهية الى ذكرها سن العياسى 
فى كتابه الوارد ذكره فى كتالى « مباحثات فى الفيلولوجيا العربية »© ح ١‏ ص ١١؟‏ 
ا:مالددانه نه عناجع 41/1 
(:) أورده القسطلالى ج ه ص 84 * فى أسفل . 





| 
ْ 
ظ 
ؤ 





اع[ سمب 


بصحة الأحاديث امتناقضة» أو لامذاً بالتأويل المؤدى إلى التوفيق بينهما(ا؟, 
قول إن الغرالى كان أقل ثقة بالطبيعيات منه بالفلك . فانه يقول « وأما 
الطبعيات فالمق فيها مشوب بالباطل ؛ والصواب فيبا مشتبه بالخطأ» فلا 
بكن الحم عليها بالغا لب والمغلوب 96". وهذا الرأى المطبوع بطابع القنك 
المشنوب بالخوف أمكن أن يفسح الجال لكى بحيب من رمد فق الس ان 
النى وضعناه » أحث كار رجال الشافعية » ونعنى به شهاب الدين بن حجر 
اطيتهى وكانت إجابته هاتيك ملحقة بتحريعه علم التنجيم . قال اين حجر : 
| البحث فى الطبيعيات فاين أديد به معرفة الآشياء على ماهى عليه على 
طر بق أهل الشرع »فلا منع مولس مشاما للتتجيم الخر*م توإن أررة 
به معرفة ماهى عليه على طريق الفلاسفة ) فبوحرام لآنه يؤدى إلى مفاسد » 
كاعتقاد قدم العام ووه مما لاخ من قبانحهم بور مه حال مشامهة لرمة 
إن المفسدةء وإن اختلفت نوعا 


ووأه 


التنجيم المر م : حيث أفضى كل ليسا 
ولها 0 
شك 1 و5 
وكان لهل السنة بان اء المنطق اليوناتى موقف خطير» أخطر 
٠.‏ بفية علوم الأوائل . فيينما كان عدم الذقة بأزاء العلوم اليونا نيه 
أ فحسبا ؛ ظور الكفاح ضد المنطق 
2 صورة معمارضة خطيرة كل الخطورة . فالاءتراف طرق البرهات 


الارسططالية اعتبر خطرأ على صحة العقائد الامانية» للآن المنطق برددها 


بكثير من 


الاخرى بدو ف العناية بالتحذير مم 


هذه العيارة الى جرت بجرى المثل : 00 1كين : 


د يدأ جديا 0 وعن 





(1) « تبافث الفلاسقة ى ص 4 س ١!"‏ وما بعده. 
(؟) « مقاصد الفلاسئة » ( طبع صير ى الكردى ء القاهرة سنة 18*1١‏ ) ص ٠9‏ 

زم) «ختاوى حديثية » (القاهرة ,» الميمئية سئة لاه ١*‏ )س ه", 
(4) محمد بن شنب » « الأمثال العربية فى الجزائر والغرب » ج ؟ ( 


ص سام ٠‏ طمرناوعاة نك 51 نوها مم2 و ووطعره كماو ٠‏ 


:.) ١905 باريس‎ 


























مس ار[ سه 


والظاهر أن السارانى - وفضله الرئيى راجع خصوصا إلى شروحه 
لكتب أرسطو المنطقية وتبسيطبا ‏ قد قصد إلى معارضة هذا الرأى 
المنساط عل اللأذهان حين كتب دفاعا عن المنطق ( ل بيصل الينا ) ؛ جمع فيه 
طائفة من أقا ويل النى يكن أن تستخدم للحكم , من وجهة نظر الدين ؛ 
حكيا فى صا المنطق 0©. ْ 

وكان للمتكلمين نصيب وافر ف العمل على ذم المنطق من وجبة نظرالدين . 
وهم قد خرجوا على قواعد البرهان القيامى فى محاولاتهم » واعتقدوا أتبع 
يستطيعون تأبيد أقوالهم بمقدمات لا مبرر لها غير اشستبارها أو تواضع 
المؤقين لكبرة المذاهب علبا من غير برهان » ومن غير كونها أواية 
واجبة التسليم ».250 وكان هذا سبيا فى ازدراء الارسططاليين المسلمين لهم ف 
ومن دوائر المتكامين؛ سواء المعتزلة منهم والأشاعرة ؛ خرجت كتب عديدة 
ضدالفاسفة عموماء والمنطقعلى وجه التخصيص8؟». واخيوان الصفاءو لعلوم 
أن يكونوا فى أهذا مغالين بعض الغلو » يتبمون المتكلمين ( ويقصدون 


)١(‏ ابن ألى أصيبعة حاحص "اس «1:١١‏ كلام جعه دن أقاويل النى ملعم اشير 
فيه إلى صناعة اانطق » ٠.‏ 

(؟) راجم نهرتنا لكتاب « معالى النفس » ص ١"‏ [ هذا كتتاب فى الأخلاق » سب 
خط إلى بأخما إن باقودا الفيلسوف الموودى 0 وهو باللغة العريسة مخروف عيرية 5 أشسره 
جولدتسيور سئة ١6617‏ فى « آتمال الجمعية الملسكية لاعلوم عديئة جيتنجن » ء قسم الدراسات . 
الفاسفية والتارسة » سلسملة جديدة » اللد التاسعم » عدد رقم >1١‏ براين 57 فيدمن « 
5 334 59" ]| وراجم ها يقوله الغزالى » 2 معيار العام «( ص ١“‏ س ١١‏ : «م ترى 2 
تناقض أكثر أقسة التكلمين . فامم ألفوها من مقدمات مسامه لحل الهمررة. » أو لنواضم , 
المتعصبين لنصرة المذاهب عليها » من غير برهان ء ومن غير كوا أولية واجبة التسلم » . 
وراجم 2 ميزان العمل ظ« ) القاهرة 3 مطبعة كردستان سدية لم١‏ ( ص" 1١5٠‏ سٍ م4 

١ع‏ راحم كتانى « محاضرات فى الاسلام » ص 1١١9‏ : 

(4؛) يكنى أن نذكر مثلاكتاب « الرد على أهل المنطق »© لانويخق ( النجاغى» السكتاب 
الذكور » ص 407 ) . ١‏ 


4غ( 


المعتزلة) بانهم يقولون بانه لافائدة فعل الطب0©, وأنعام الحندسة©© عاجز 
تن معيطلته حقائق الاشياء9»: وأن علم المنطق والطبيعيات كفر وزندقة؛ وأن 

أهلبا ملحدون ع49© . ونستطيع أن نوضم هذه التهمة بمشال واحد » وهو 

ما رواه الفياسوف أو حيان التوحيدى فى كتابه ه مثالب الوزيرين” » ظ 
عن موقف الصاحب اسماعيل بن عباد ( المتوفى سنة دجم ) العالم» وذير آل ظ 
وله وكان/من:أنشار مذهب المءتزلة المتعصيين تعصبا دفعه إلى أن يجعل 
هذا المذهب الدبنى المذهب السائد فى أيام وزار:ه0© . وهذا الكتاب طعن 
فى الصاحب وف زميله أى الفضل بن العميد » وكان شما على من يقتنيه0©. 
قال أو حيان بعد أن وصف كثرة معارف الصاحب السطحية وسرعة بديهته 
فى أسلوب تبكمى : « والغالب عليه ( أى على الصاحب ) كلام المتكلمين 
المعتزلة » وكتابئه مبجنة بطرائقهم #.. . وهو شديد التعصب على أهل 
الحكمة والناظرين فى أجراتها »كالهندسة والطب والتنجيوالموسيقىوالمنطق 
والعدد؛ وليس له من الجنء الارلاهى خبر .ولا له فيه عين ولا و 0 ١‏ ٍْ 


ا كس اأشيعة تسب العارة الآنية إلى الامام تيل الله ) أ اجتعقر ا ا 


ا ا 02 
ا ا اا 











(1) عن صرحوا بعداوتمم لعلم الطب » الماحظ. ؟ ولح.د بن زكريا الرازى الطبيب 
تكتاب فى « الرد على الحاحظ فى نقض الطب » (الفهرست ص "٠٠‏ س8 ؟) ؟ راجع 





ا المشوور 
ا « ملة قينا لمعرفة الصرق 6 772131 اطلد رقم ١‏ ص لاه ء تعليق ركم ٠"‏ 1 
(؟) رعا كان هذا راجءاً إلى الميل إلى الشك عند اممتكلمين . 0 

إفية راحم قبل 7 ١4‏ تليق رقم " ٠‏ 
(:) « رسائل اشوان الصفا © ( طبعة عياى ) ج 4 ص 5 فى أسهل : 
الطب لا منفعة فيه ؟ وإن علم المندسة لا سقيقة لبا ( هكذا ) ؟ وإن علم المنطق والطبيعيات ُ 
| 








« إن علم 





كفر وزندقة » وإن أهلها ملحدون © . 

(5) راجم د يجلة الممية الأسيوية الملسكية » 218488 سنة ١9١8‏ ص هللا . 

(5) راحم مجلة « الاسلام » الحلك رقم “ ص ٠.7١4‏ 

(9) أورده السيوطى فى «.بغية الوعاة » ص 4 4+ فى السطر الأخير : « وهذا الكتاب 
من السكتب المحدودة :ما ملسي أحد إلا وتعكست أحواله © . راجع أيدروز > « يجلة 
الاسلام » ء اغحلد الذكور م ص هغ” , 

(4) ياقوث طيم مرجليوث > ج ”ا ص 51735 ٠‏ 


ا م 











هك 


الصادق ( 0 إن النامى لا بزال مم المنطق حي تكلموا قّ أللّه ع فاذا نيعم 
ذلك قولوا لا إله إلا الواحد الذى ليس كثله ثشى.© . وهنا يحب ألا بفوتنا 
أن نلاحظ أن هذا التحذير من المنطق صادر عن فرقة تتجه فى العقائد اتجاه 
مذهب المعتزلة ٠.‏ 

ولكن على الرغم من كل ما رأيناه سِ أن المتطقى - وهذا لقب 
ال متخصصين ف المنطق 20 ل يكن ينار اليه أهل اأسنة بعين الرضى » فانا 
لستطيع 0 ذلك أن تشساهد أن لعا من أ رجال الدين قل نحدثوا خير 
عن الاشتغال ,4 اشتغالا عو م على الدراسات الى وجددت قُّ الحصر العياسى 


الأول وأنهم قل انتفعوا 4 9 حول م4 ة الكلام والدراس أت الدينية . 





)١(‏ الكلينى » « أصول الكاقى © ( عباى سنة ١8019‏ ) ص لاوس ٠١‏ . وهذه 
العبارة تذكر نا بالحديث الذى وضعه أهل السئة وقد أوردناء فى «مجلة الجمدية المهسرقية الأمانية» » 
الجلد رقم لاه ص و8 س 14. 

(؟) وقد يستسمل أحيا نا كلقب دائم لؤلاء العاماء » فمثلا يي بن عدى اانطق » أو 

سليمان اانطق ؟ والأخير كان «ركزا لدائرة من الفلاسفة » جع أبو حيان الدوحيدى فى 
« المقابسات » مجالسها ( راجع دى بور « تار ع الفلسفة في الاسلام »> ص ١١4‏ وما يلها 
| حت ه١٠١‏ وما يليا من الترجة العربية ]| ) ؟ ون لد إلى جائب جم المذ كر السالم لافظ 
2 منطاق > جع الشكسير : « المناطفة » ( ومن المؤكد أن هذا كان بتأثير افظ « الفلاسفة » 

تأثيراً لفظياً شكلياً ) عنه الشعرانى فى « لطائف الئن » ج ١‏ اص ١94‏ س هام ن أسفل : 
« كما هو مقرر فى كتب ااتكل.ين والمناطقة وأهل الطندسة » , 

(؟) إلا أن السكتاب الذى أمر الخليفة لإننضد أ بإ حاق الزجاج بتفسيره تفسيرأ لم ترج 
مله إلا اسخة واحدة خاصة ز انة امعتضد ء ونال اازساج من أحله مكانأة من الخليفة » تقول 
إن هذا الكتاب ' كان موضوعه علم النطق » 5 قد إستنتج من عنوانه الذى ورد فى 
روايات كثيرة مكذا : « جامم النطق » . فان ما أورده الفورست ص 5١‏ من وصفه 

لامكن أن ينطيق إلا على كتاب فى اللغة » وهذاييرر تفضيل فليجل للقراءة : « جامع النطق»» 

ى قراءة أوردها ياقوت أي ( طيبع مرحايوث < ١‏ صلاه س # من أسفل ) ٠‏ ولوأته 

م كم | أن أحد تلاميذ الزجاج » ونعنى به عمد بن اسحق أب النصر السكندى , قد 

اشتهر بأنه « كان عالا بالهندسة ء فيا بعلوم الأوائل © , التنوخي فى ياقوت 6 الكدتاب 
الذ كور » جا ص 4+7 س م. 








5 00- 


وهنا نستطيع أن نلقى نظرة على الاسلام فى الغرب أيضاً . فنزى بعد 
موت الخليفة الحكم 1 سئة وم ه ) الذى عنى بعلوم الآوائل وعمل على 
انتشارها والاقبال علم و أن الضفو إن أت عاص قد أم ر باحراق جمييع 
الكنتب المؤافة 0 م القديمة , ومخاصة المنطق وعلّالنجوم؛ وكانالمنصور 
يعدمك فى تأبيد حكمه على رجال الدين0"', إلا أنا نشاهد بعد هذه المظاهرة 
الصادرة عن التعصب أن واحداً من أشد المتحمسين لنصرة السنة بمعتاها 
الضيق » هو ابن حزم »كان من المؤيدين لعل المنطق : تأننذاً مصدره الاعماب 
وليس ابن حزم بوجه عام عدوا للفاسفة ؛ فهو ,يصرح بأن الفلسفة الحقيقية 
غايتها إصلاح النفس » ولك الغاية بعينها هى غاية اأشريعة ؛ فلا تعارض 
إذاً بن الاثنتين » وليس ينكر الشريعة إلا الذين يزعمون أنهم يتتمون إلى 
الفلسفة» وواقع الآمر أنبع بمعانى الفاسفة حقاً جاهلون7؟. ولدراسة 
المنطق فى نظر ابن حزم قيمة خاصة ا يقول9" إن : ١‏ الكتت التىجمعها 
ارسطاطاليس فىيحدود الكلام (؟ - يقصد قواعد المنطق ) ...كلها كتب 
سالمة مفيدة » دالة عل توحيد الله عر وجل وقدرته» عظيمة المنفعة فى انتقاد 
جميع العلوم . و: عظم منفعة الكتب التى ذكرنا فى الحدود ( أى القواعد 
ا فى مسائل الاسكم الشرعية ( أي يظبر عظ م منفعتهأ فى مسائل 
الاحكام الشرعية ) : بها يتعرف كيف يتوصل إلى 7 باط ( الصحيح) » 
وكيف تخد الالفاظ على مقتضاها ؛ وكيف يعرف الخاص هن العام ؛ 
والمجمل من المفسر ؛ وبناءالألفاظ بعضبا على بعض ؛ يف تقدم المقدمات 
وائتاج النتائم ؛ وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبداً » وما يصح مرة 
وما يبطل أخرى » ومالا يصح البئة ؛ وضرب الحدود التى من شد عنها كان 


() تجد وصها مفصلا لاحراق هذه السكتب ء فى « طبقات الأمم © لصاعد » طيبع 


شيخو ( ببروت سنة ١51١»‏ ص 5" وما يلييا ٠‏ 
(؟) كتاب « الملل » طبعة القاهرة < ١‏ ص 54 ٠‏ 
(ع) « اللل » ح؟ ص0 9١6‏ 

















خارجاً عن أصله » ودليل الاستقراءء وغير ذلك مما لا غناء بالفقيه الجتيد 
لنفسه ولأهل ملته عنه». وهو يشير أيضاً إلى الكتب التى ألفها فى حدود 
المنطق ؛ وفى رده على الاعتراضات البّى وجهها القائلون بأن العالم قديم إلى 
من يقولون بأنه محدث ٠‏ يقول إن هذه برهنة وهمية سفسطائية ( شغيبة ) 
طالملا حذر من مثلوا من قبل » فبى حجج سفسطائية لا تستقيم وقواعد 
المنطق207© . والظاهر أن كتتب أبن <زم هذه قد ضاعت فيا ضاع من كتبه 
العديدة2" . ومع ذلك فانا نستطيع أن نكون فكرة عن منهجها وقيمتها مما 
ذ كر لجا معاصريه22© , ونعئى به القاؤى أنا القامم صاعد بن احمد قاضى 
طليطلة ( المتوفى سنة 4+5 ه ) . قال صاعد : « فعنى ( أى ابن حزم ) بعلم 
المنطق » وألف فيه كتابا سماه ‏ التقريب لخحدود المنطق »2 بسط فيه القول 
على تبيين طرق المعارف» واستعملفيه أمثلة فقبية وجوامع شرعية , وشخالف 
ارسطاطاليس » واضع هذا العلم » فى بعض أصوله عخالفة من لم يفبم غرضهء 
ولا ارتاض فى كتبه . فكتابه من أجل هذا كثير الغلط , بين السقّط©©, 
وس هذا النقد نستطيع أن نستنتج أن اشتغال ابن حزم بالمنطق كان 
من أجل خدمة نظرياته الدينية » يا هو واضم أيضا ما أوردناه له آنفاً من 
أقوال فى عل المنطق . إلا أن هذا النقد مع ذلك دليل على أن التقاليد العلمية 
فى الأندلس الاسلامى» وه التقاليد التى أوقف سيرها وتقدمبا حادث 


المنصوربن أى عامر أدة من الؤمان فصيرة » ل 5 من الممكن أن تنتزع من 





)1١(‏ كتاب « الال والنحل » جح ١‏ س 7٠‏ ف أعلى : « هذه شغيية قد طال ما حذرنا 
من مثلها فى كتبنا الى ججعناها في حدود النطق © . 

(؟) راجع « مجلة المي المممرقية الأمانية » , لاد رقم 35 ص 158 . 

(؟) وقد عرف تاري ميلاد ابن سزم من ابن <زم نفسه مياشرة ؛ وعرف أخاراً عن 
مؤلفات ابن حزم من أبنه » ألى را 

(؛) كتاب « طيقات الأهم © ص 5لا س ه وما يليه ؟ راحم ياقوت ء طبيعم مرحليوث 
ده ص لاا ء فانه أورد هذا الوضع . 


د مجعم :بيعب بسب موسي ومس م مي سم ميم ميس ب يجمه سبي سج بي بجوي بي بهي 
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وعيه وشعوره . إلا أن العناية بهذه الروح الأصيلة فى الأندلس » ونعتى ما 
الروح العلسية , م سكن ظاهرة ف يع رجال الدين هناك بدون اسكثناء . 
فانه حتّى فى عصر الازدهار العظيم الدراسات الفلسفية » وبدتها الحياة من 
جديد» وهو الازدهار الذى ظبر حتى فى أيام دولة الموحدين أنفسهم؛ نسمع 
وكتب التراجم تقدم لنا على هذا كثيراً من الشواهد ‏ فقباء المالكية 


المتزمتين حماون على الدراسات الفاسفية قُْ عرف ظاهر وغضب 60, 


ومن أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه مثل نأخذه من القرن الثانى عشر» وهو 
تلك اللآبيات التى هجا بها ابن جبير » الرحالة الكاتب البارع ؛ الفلسفة0©. 
ولعله فى حكمه على ما سن ابن سينا وأبو نصرء قد ثاثر بما سمعه فى البيئات 
السنية فى الشرق التى اتصل با أثناء رحلته © . 

وكان للغزالى المكانة التكبرى من بين رجال أهل السنة الذين لم يكونوا 
ليكرهون دراسة المنطق فى ذاتما . إلا أن النحو الذى عليه عالجهذا النوع من 
الدراسة الذىأحيه ع شديداً ركاف عماكان إشعر به من حرج وضيق وهو 
يعالجه بر زاء من مثاون مذهب أهل السنة واماعة . فان أيا اجاج بوسفبن 
محمد بن طماوس (داجع قبل ص م؟١)‏ 11 | الأرسططالى المدافم عن 
الدراسات الماطقية وله كتتب ف المنطق» ونن تراه فى دفاعهعن المنطق وإهانه 


مكانة هذا العأ فى الاسلا 0 1 ماه له خصو هذا العا إساشهك بالغزالى 
: م م تعس مالو ّ( مّ 


000( راجع ميسيل اسين بلائيوس فى كتابه « ابن مسرة ومدرستة » ( طيمة مدريد 
سئة 14ة١)‏ ص5١‏ تمليق ركم ه #أمنددة لاي لل :4206111655814 روم 2818 دأمة اعناوتكا 
[ز فى هذا السليق يقول بلائيوس إنه « نوه عام »كان المنطق يمتير » ليس فقط فى القروث 
الأولى » بل وق الءصور المتأخرة أيضياً » من بين الدراسات التى يرم الاشتغال بها »] . 

(؟) المقرى < ١‏ ص 715 [ نص هذه الأببات هو ش 

قد ظهرت فى غصيرا ذرقة ظهورها شوم على المصر 
لاتقتدى فى الدين إلا عسا سن ابن سينا وأبو نصر ] 

راجم مقدمة « رحلات ابن حبين » » الى تملها ريت ودى خويه ص ١٠١/١4‏ 
زع 00 علططع 17 .0ه نط0 .ل “زه وامتو 1116 

(م) ذكر ابن العرلى'( « الفتوحات السكية » ب ١‏ س ١69"‏ وما تليها ' الفاهرة » 


المطبعة الميمنية سئة ؟ 18 ) أن ابن حبير .شبد دفن ابن رشد » وكان في الة تأثر شديد, 
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عه[ سد 


خصوصاً» نقول إن ابن طملوس قال فى عرضه الأأ<وال السائدة فى عصيره 
بعد أن أورد أسماء كتب الغزالى فى المنطق» إن الغزالى» باعترافه » ليشأ فى 
أسهاء كته المنطقية أن يسميها باسم و فاق :22 ]تنا لباهاء سا أشي 
تخفى هذا الام اقيم ى الذق هو دوطوع الذم والاسمج أن2١)‏ 0005 فهذه 
التكيي ةا افا أو امد هى فى29 صناعة المنطق؛ للكن أبا حامد غي زأسماء 
الكت وابناء المعا ىّ الممتتهلة فيا ل عن ألفاظ أهل الصنا عه ة إلى 
ألقاظ مألوفة عند الفقباء » معتادة الاستعال عند علياء زمانه . وما فعل هذا 
كله إلا حذراً وتوقياً من أن جرى عليه ماجرى على غيره من العلياء ؛ 
الذين أتو بالغريب وغير المألوف» من الامتحان والامتبان فصانه الله عن 
ذلك بلطقه 0ن . ولكن هذا لا ينطيق مع ذلك على القسم الخاص بالمنطق 
من 55 م اللقاصد» »ء فانه لايغفل ذو هذا الاسم وما إاستعمله 3 
يشاء . حين يذكر فائدة هذا العام ى فى أثناء البحث فيه فيقول.: «١‏ ف فإذاً فائدة 
المنطق اقتناص العلم 2 وقائدة العلم و أزة اأسعادة ة الابدية فاذا صيح ر جوع 
السعادة إلى كال النفس بالتذكية والتحلية » صا المنطق لا حالة عظم 
الفائدة 002 م لد اعتقد أن إظبار ا<ثرام وأ معاصر 4 كون باستعال 
مأ استعمل من مصطاحات وألفاظ واه م أنجعل مقيولا م بورذه من 2< 
مناهيج ول مير اأشيك وعدم لين قَ تفوس الغرياء عن النطق ( 06 9 أن 
يكون ذللت شسمية كته بأسماء أخرى غير ه الماطق » . وهو قد رأى أن 
الألفاظ المستعمله فى المنطق عادة لمها وضعتها شعوب سبقت رسالة عسى 

)١(‏ « رأيت من ثلويعاته وإشارات» التى تكاد أن تكون تصريعاً أن له فيها ( فى صناعة 
المنطق ا آلف ورى فى تسميتها من أن يسميهأ يأب م المنطق . وهذه ااسكتب ب معها «معيارا لعل »,2 
وكتاب « محك النظر » » وهو دون « ااميار » » ومقدمة « المستصنى »4 فى الفقه» ومئها 
مقدعة « للقاصد »> . وراحم ما يقوله الغزالى فى « ثهافت الفلاسفة » ( القاهرة », اللمطبعة 
العيلامية سنة ١٠#‏ ) ص “اس 3٠١‏ : 5 الكتاب الذى سميناه معيار العيم » الذى هو 
الملفب بالمنطق عندثم » , 


[ف6 [فى نس مؤاف البدث هن من ] 
(؟) « مقاصد الفلاسقة » ص لا, 


١‏ ل ا ا 


ديع ميسج يوج يي يس يبيد يي بج ا يو 0 


0ك 


وسيسب يسبسيب سسسب جب يبب بي سجرج يج بيجب :جو بج سه 





عدا هوم] ده 


وممد؛ وأخنتما عن صحف ابراهم وموسى0©. 
بدأ الغرالى بأن قال إن منهج البحث فى الأأمور الفقبية لاختلف عن منج 

البحث فى الأمور العقلية”؟ ؛ وعلى أساس هذا القولحاول فى كتبه الخاصة 
با نينا ببين فائدة منهج هذا العلم السباحث الدينية . يم حاول أن ينظم 
تطبيق ذلك المنبيج على هذه الآخيرة . فنراه فى كتاب « القسطاس » بحاول 
جهده أن يستخرج أشكال القياس الختلفة . التى هى وحدها ه موازين » 
الحقيقة » من القرآن نفسه . وفى كتاب «المعيار» يقدم إلينا يحثاً منظماً كاملا 
فى المنطق » واضعاً نصب عينيه دتما استخدامه ف الفقه وتطبيقه على مسائله 
فالأأمثلة ألتى يضر مها 1ن" لكايس رضروبه مأخوذة كايا من الفقه ©© , 
وفى مواضع كثيرة من المنطق نراه يوضم المسائل المنطقية بأمثلة من الفقه 
قدر المستطاع © ؛ وللكن ليس معنى هذا مطلقاً أنه يرى أنطرق الاستدلال 
فى الفقه متفقة اتفاقاً دقيقاً مع قواعد الاستدلال البرهانى» بل إنه ليشير 
بالأحرى إلىماهنا للك هن الفروق السائدة بين كلاالنيجين فى كلناالناح.تين00» 
وين تمييزاً راضحا بين الاستدلالات ذات الطابع الظنى ‏ وهى كافية ف الفقه 
كل الدكفا ية ‏ وبين الاستدلالات ذات الطابع اليقينى9؟ » ويكشف 
باستمرار عن خرق مناهي الفقه للق واعد المنطقية. فنجده فى كتاب « المقاصد» 
الذى قصد به إلى تقدم خلاصة للفلسقة الآأرسططالية » يلثّن الفرصة » 
حين عررضه لنظرية القياس » لي يلقى نظرة عللمايسميه الفقباء والمتكلمون 

() « القسطاس » ( طبعة القاهرة » مطبعة الترق سنة ١5٠٠١‏ ) ص وه . 

(؟) « معبار العلمى » ص ١‏ س ؟ : « إن النظرفى الفقهيات لايبايين النظر ف المقليات ». 

(") « معيار العلم »ء ص 5م وما يليا ء 

04 معلا الي ب السابق ص 45 س ” من أسفل ؛ ص مه س #8 وما يليه ؛ 
ص «الااس ه من أسفل + كذك فى عواشم من السكناب متفرقة . 

(0) الكتاب السابق م ص “م س ٠١‏ ؟ ص 6ل في أسفل » ص ١48‏ سك : 


وغير ذلك ٠‏ 


, ص ١و س 5 من أسفل‎ )١( 

















وم 


قناساً » من أجل أن ببين مافيه من عيوب منطقية9©. وفى كتاب ١‏ المعيار » 
يقوم هذا بطريقة منظمة » فيشير إلى أن درجة اليقين فى النتائج توقف على 
درجة اليقين فى المقدمات20 ؛ ويأخذ على أهل الرأى والقياس سطحيتهم » 
لمهم بما لديم من معرفة غير مرضومة بثىء من العلوم العقلية90© يخلطون 
فى استعالطهم القياس القثيلى فى الفقه . ش 
إلا أن الغرالى لل يكن يقصد من وراء هذا إلى اليل من نظريات الفقه 
وأقواله الثابتة» وإنما هو قد أراد بكتبه المنطقية أن يبين أهمية المنطق بالنسبة 
إلى تنظ البحوث الدينية تنظم| يقومعلى منهج فى البحث مستقيم ؛ وأن بوصى 
باتباعه » وهذا واضح ما فعله فى كتابه الأخير الضخم ٠‏ المستص » وهو 
كتاب جمع دروسه فى أضو ل الفقه » فقد قدم له مقدمة هى تلخيص أسائل 


المنطق الر كسية 3 7 ذعن كتيه المنطقية السا م 1 


وإن ع طبع عليه الغزالى من التردد ليجعله يصل فى النهاية إلى نوع من 
الشنك والقاق شيرههما ف تقسك ل ف أغراض المنطق وما عبى أن الم 


عن هذه الأغراض من نتائج خطيرة بالنسبة إلى العقائد الدينية . فبو فى كتابه 
وعك النظر » ؛ وهذا ماخفل ف الاق ألفه الغوالى ثلبية لدعوة صديق . 


. 4" مقاصد الفلاسئة » ص‎ « )١( 

(؟) «مميار العلم » ص*١١‏ : « إن المقدمات الى ليست يقينية ولاتصاح للبراهين » , 
وهو يشير بنوع خاس إلى الاستدلال فى الففبيات عن طريق « تقل الحكم من حزن على 
حزق [ ف نس مؤاف الث : جزء ء « وهو خطأ مطبنى ] آلثر » , ص58 ىس غ 
من أسفل » ص ١ه‏ س ١5‏ ؟ وإل الفياس المؤلف « من مقدمات وعظية خطابية » ص 41٠١‏ 
السطر الأخير؛ وإلى هذا النووع من القياس المختاف فيه كثيراً ونمنى به القياس من الشاهد إلى 
الغائب » . كذلك في مؤافه الأخلاق « ميزان العمل » ص 54 س 4٠١‏ ص ١١5‏ ومايليها 
بورد أنواع الاستدلال الثلاثة محدداً إياها بدقة , ' 
(*) « معيار العلم » ص ١١٠٠اس ١١‏ :5 « ولقد خاض فى الفقه من أصحاب الرأى 
من شدى [ فى نض مؤلف البحث : سدي ع وهو خطأ مطبعى ] أطر اق من العقليات 


وم خمرها “00 





هل /اه ١‏ السساتم 


ولسئا لستطيع أن تخدد تاريخ ا ليفه عل وده اليقين 0 ؛ بعر غن سامامن 
هذا العم تعبيراً ينم عن ضجر شديد فيقول :ه وحولنى ( هذا الصديق ) إلى 
7 جقكوي م السامة والضجرء فلدت إأبه معاودة من التنفت إلى ماهجر 
وظل اللا :يم تك إلى ما سجر فيلا 00 6ه وبطاب إلى صد يقه رف المهدمة 
وق ا أعة ( 5 بعاهده عل 9 لدعو الله من أجله ف أوقات خلوته بعل 
كل صلاة ؛ فى مقابل هذا العمل الذى قام به إجابة إلى رغبته » وأن يطلب 
الى أصدقا ثه أيضا أن يدعوا الله له بنفس الدعاء فيقول ويقولوا ٠:‏ اللهم أر 
الحق دمأ » أءوارزلة اسباعه 81 ا الياطل بأطلا” »وأرزقه اجتنايه0" . 
والآن ذا انا ناخص كه الاخير على هذا 0 الذى أشا دنه ف مطلع سئة) 
| شادة ميرة : اع اردع لأ تؤدى إلىالظفر با بالسعادة ه.: ة: تحدث الغ والمفاعترا افاته 
المنقذ من الضلال ( عن المنطق من بين العلوم || ص تحدث عن صلتما الدين 5 
فيقول إنهكالرياضيات سواء بسواء لا خطر منه فى ذاته على الدين . فاية صلة 
هناك لوق ميمات الدين وا قواعدال+دو أ شكالالقياس ممْلا حتى بجحدالمنطق 
ويككر ؟ إلا إن هذا الانكار وذلك الج<ود ليحملان أهل المنطق على سوء 


الاعتقاد قُْ عم لهذا الذى بجحده وشكره . وعل العكس من ذلك رتكب أهل 


)١(‏ ولكنه علىكل <ال قد ألفه وهو فى سن متقدمة ؟ فان الغزالى يشير فى الاعة إلى 


أنه ريحث فى النطق فى معيار العم » ولكنه لم يكن قد نهر هذا السكتاب بعد » لأنه كان 
لا يزال فى ساحة إلى مراحعة أخيرة . وتيعا لهذا يظهر أن الكتاب الذى من بصدده أقدم 
من التحرير التهائى لكتاب « الميار » الذى نشره من بعد » وقد أشار اليه أيضاً فى 
«التهافت » ص 8ه السطر الأخير باعتياره ملدةا لكتاب «التيافت» . 
(؟) « يك النظر » ( طبع النسانى والقباتى ء الفاهرة ء المطبعة الأدبية ع دون ذ كر 
تاريخ الطبيع م( ٠‏ 
' (») كذلك فى الرسالة الصغيرة إلى أحمد بن سلامة الدمى امسماة « برسالة الوعظ 
والاعتقاد » وح بروكامن د ادس 15١‏ برقم ؟ ١‏ ولكن اليس من الصحييح م ورد 


فيه من قراءة اسم ابن سلامة هكدذا : الدأميمى ) المطبوعة مع كتاب « فيصل التغرقة »6 » 


برحو الغزالى صديقه نفس الرحاء فيقول : « [ وهأنا ... مقترح عليه ] أن لا يخليقى عن 
دعوات فى أوقات خلوته 4 وأن سأل الله تعالى أن إرافى 220 5م وهذا الرحاء نفسه 
يتسكارر إنصبه ف مقدمة « معيار العلم © وف 2 النقذ « ص ون س2 من أسفل 5 


يه 




















سمه إره ١‏ 5 


المنطق 3 الآأخرون ذا ول يون .وذاك أنهم 2 حمعون لارهان كروما 
يكم أنها تورث اليقين لاحالة. لكنهم عند الاثتهاء إلى المقاصد الدينية, 
ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط . بل تساهلوا غاية النساهل . ورها ينظر فى 
المنطق أ ا دن اس ةحسئه وار أه و اضداً فيظن أن م 2ن عنوم من 
الكفريات مؤيدة مثل تللك البراهين (اليقينية) » فيتعجمل ويقع فى الكفر 
قبل أن يتمكن من معرفة الحقيقة بادرا كه حقيقة علومبم الآلهية 9 . 
تلك هى الأخطار التى قد تجر إليها دراسة المنطق » على الرغم من أن 
المنطق لا يتعاق بالددن منه شىء . وليس فى هذا نحريم للاشتغال بالمنطق , 


وإللا لكان الغوالى متناقضاً مع جاب -خطير رائع من جوأ ثب حياته العلسية 1 


ب 5 551 

إلا أن المعارضة فى دراسة عل المنطق لم تصبل أوج شدتها إلا فى العضر 
الذى تلا الغزالى » وكانت مرتبطة فى هذا العصر ؛ ابتداء من القرن السابع 
المجرى » بامم يدث من أشبر اللحدثين فى عصر بدء الانحلال . فالرواة 
حدثوننا عن شخصية من أعظم الشخصيات العلمية فى القرئين السادس 
والسابع الطجريين » و تلك هى شخصية كال الددين بن بونس الموصل . عرفه 
ابن خلكان ؛ وكان على اتصال به » فقدم لنا صورة واضحة لما كان عايه من 
عقرية وسعة أفق ومشاركة فى نواح عديدة من نواحى العل0©. فالى جانب 
معرفته بالعلوم الشرعية الاسلامية على اختلاف مذاهها » كان مليا بالتوراة 
والانجيل » حتى كان اليبود والنصارى ٠‏ فما يحدثنا الرواة » يتلقون عنه 
تفسير كتييم » وكانوا يعلمون منه مالم يكو نوا يستطيعون العلل به من علءام 
#أنفسهم ٠‏ ولم يكن له ثمة من نظير فى معرفته بالرياضيات والطبيعات والعلوم 

ون اس سمو 


)2 ابن شلكان > طمع كستتفلد 6 فت رقم لاهلا ( > 5 ص ع؟ وما بايرا / 3 وقد 
أورد هذا الكلام بئامه السكى فى < طيقات الشائمية » , ح ه من ص ١١5‏ إلى ص 159ء 


50 الج سا ص مايه عست سم عد ساس اس سب بسي ل 





ما | سب 


الفلسفية 5 ذكان يعلم من المنطق و الطبيعة و الحساب و اطندسة و اطيئة و الطب 
والموسيقى والآهيات مأ ل يكن يعليه واحد من معأصر يه 2 فرع من هذه 
الفروع . وعلءه باقليدس وبطليموس ل كن أقل من عليه بذخائر الشعر 
العرنى ومأ بر ويك التاريخ . وعليه أقبل طلااب العلم دن 2 الأاحاء 2( عدون 
4 علوم الدين وعلوم الدنيا ومن بسن مؤلاء الطلااب اأشيان الذين كانوا 
نحجون إليه ابن الصلاح الشورزورى ( الموفى سنة م4 ه) الذى أصمح 
فم بعك إماماً هن 5 أ الجد بث3©. ارتحل أبن الصلاح إلى اللوفل 3 
بتاقى على كال الدين هذا دروساً فى المنطق سراً . إلا أنه على الرغم من تردده 
علية مدة من الزمان طويلة وعلل اأرغم م أظبره الشيخ من ححسن استعداد 


لافادته ءلم يستطع هذا العلم أن ينفذ إلى دماغ هذا الطالب القمابالذىكان ٠.‏ 


اتجاه عقله اتجاها ديفيا ختالصا. فلم يكن فى وسع كال الدين إلا أن يقول له : 
د يافقيه » المصلحة عندى أنتترك الاشتغال ببذا الفن » . فقال له: «ولم ذلك 
يا مولانا ؟» فقال  :‏ لآن الناس يعتقدون فيك الخير » وثم ينسبون كل من 
اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد » فكا"نك تفسد عقائدهم فيك , ولا 
يحصل للك من هذا الفن » . فقبل ابن الصلاح إشارته وترك الاشتغال بالمنطق . 
وإى هذا كله يضيف ابن خلكان أن كال الدينكان « يتهم فى دينه » للكون 
العلو : العقلية غالية عليه . وكا نت اتعثربه فى بعض اللاحيان غفلة لاستيلاء 
الفكرة عليه يسبب هذه العلوم » وتبعاً لهذا حك الناس عليه بما حكموا . 

أما ابن صلاح الدين الشورزورى فلم يككتف بترك الاشتغال بهذا العلم 
الذى لم يقسع له أفقَه وكان خخارجأً عن نطاقه؛ بل صار خصما لدوداً له اسم 
الدين » فى تلك الاجابة التى أجاب مبا على من سأله ( ولعل هذا السؤال أن 
يكون من وضعه هو نفسه ) : هل الشتارع قد أباح الاشتغال بالمنطق تعلءأ أو 


تعلما 0 وهل يحوز أن. استعمل الاصطلاحات المنطقية ىُْ إثيات الأحكام 


)000( بروكل.ءن < ١‏ ص 4 برقم .1١١‏ 


١ : 1‏ ا 














سسداو6 5 | عمس 


الشرعية ؟ وماذا يجب على ولى الأمى فعله بازاء شخص من أهل الفاسفة 
معروف بتعليمها والتصنيف فبا . وهومدرس فى مدرسة من المدارس العامة؟ 
يبدأ ان الصلاح فتواه بأن يصف الفلسفة وصف أهل السنة لماء فيقول : 
إن « الفلسفة أمره السفه © والانحلال» ومادة الحيرة والضلال » ومثار 
الزيغ والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن اسن الشر بعة ة المطهرة 2 
المؤيدة بالحجج الظاهرة » والبراهين الباهرة . ومن تُليّس مها تعليا وتعلاً » 


قارنه الذلان والحرمان 2 واستحوذ علء 4 الشيطان 0 فْن ألخلق من ه 
لخر 


بع صاحية و نظام ' ؟" قليه 0 0 نينا تخدصاء دم كلا ذثره الذا كرو 
وكا غفل عن ذ ره ع غافل مع انثقار أناته المسكبينة وعدن د المستزيرة , 
قث 


3 


دى لد اندب عضر * العلا 0 فجمع مئهأ لف معجزة 
وعددناه الى 2( إذ هى 2 فوق ذلك بأضها ف لا خصى ٠‏ وا ممأ أبيسدت 


مقصورة0© على مأوجد منهأ 1 عصره صلى الله 29 ليه وسام ع( بل تجددة1) بعده 


(1) تورية بالزء الثساتى من الكلمة : فالزسفه] . وبتلاعب أبو الفتح البسى بهذا الافظ 
فيقول إن « فلسفة » أصلها « فل" السفه » ( ذكره الثعالى » « يتيمة الدهر 4 [ طبعة 
دمثق سنة 4 ١10‏ ] ح غ ص لا١.؟‏ س ١١‏ ) » وتلاعب مثل هذا التلاعب أيضا الفقيه أبو 
عمران اليرتلى فى أبيات له هسا فيها الفاسفة ( كتاب ألف باء [ القاهرة » المطبعة الوهبية 
سلة 41م؟١‏ ]حاص 9ع س ٠١‏ )تقال : 

لا خير فيما الفل أو له وآخره سه 

(9) فى المخطوطة : أطلم [ وهؤاف البحث ية رأها : أظلم ؟ وهى قراءة لا تتفق مم ما 
يقتضيه السياق ٠‏ دن وضع 7 فى صيغة المطارم لأنه 8 ف على « يعم © ؟ وهذا 
اخترنا القراءة الموحودة بالطيعة المعيرية ] ٠‏ 

)ع راحم كتابى « دراسات إسلامية »© - ؟ اص 88؟ تليق رقم ؟ .3124 مرأدالء 
عبد القادر الجيلاتى , « الثنيية » ( طبعة مكة سنة ١ ) ١8١4‏ ص 55 فى الوسط: 
« وقد عدها أحهل العلم أاف معدزةٌ 6 . 

(4). غير موجودة فى المخطوطة [ وغير موحودة أيضا فى الطبعة المصرية ] ء 

(0) [ فى نص مؤلف البحث ء كا فى الطبعة المصرية » عكذا . ومن فصل قراءتها : 
« مقصورة »© نظرأ إلى حرف الجر « على » ] . 

)١(‏ فى المخطوطة : على يتحدد [ ومؤاف البحث يقرأها : وما يتجددء والفراءة الى 
أثبتناها هنا هى الموحودة فى الطبعة المصرية » وقد اخثر ناها لأنها أوضح ولأمها تصحيح يسبل 
استخلاصه ما هو واردفى الغخطوطة ] . 








ند ] )بيت 


صلعم على دأ ب العصور ود لك أن كرامات الأولياء من أمته وإجا يأت00 
المتوسلين 4 قُْ حوانجهم ومغوثاتهم 00 عقيس توسلهم به قُْ شدائدم , 
برأهين له قواطع 2 ومعجرات له سواطع: ولا بعدهاأ عاد ولاحصرها حاد... 

ولأما المخطى فيو سكل النلظة ومنل القر قن والين الاتال 
بتعليمه وتعله مما أباحه الششارع » ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين 
والأئمة الجتبدين والسلف الصالحين وسائر من يقسّدى به من أعلام الآمة 
وسلهاتها عجان الأآمة وقادتها . قد يرأ لله الجميع من مسر“ة ذللك وأدناسه. 
وطّرثم من أوضاره 2 . وأما استعال الاصطلاحات المنطقية فى مباحث 
الأاحكام الشرعية فُن المدكرات المس تشعة « والرقاعات الم:حد :4 2 وليس 
باللاحكام الشرعية , والخد للهء افتقار إلى المنطق أصلا . وما بوعمه المنطقى* 
| للمنطق من أمر الحد ووالبرهان فقعاقع أغنى الله عنها كل" صحيم الذهن » لاسما 
من لخدم نظر يات 6 العلوم الشرعية ٠‏ ولقد مت الشر بعة وعلومباء وخاض 
ف كر الحقائق والدقائق علباؤها «حيث لا منطق ولا فاسفة ولا فلاسفة. 
ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق و 0 لفائدة بزعمبأ » فقد شتدعه 
الشيطان ومكر به . فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شر" هؤلاء 
المياشيم 0 وخر جبم عن المدارس 2 ويبعدثم 03 ويعاقب على الاشتغال بفعهم 3 
ويعشرض من ظبر عنه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام؛ 


)١(‏ فى اللخطوطة : واحيات [ ومؤلف البحث يقرأها : واشيات ؛ والقراءة الى أثيتناها 
م المو<ودة 9 الطبعة المصرية 8 وظاهر أن هيه القراءة الأخيرة وى المبحيحة 5 لأن 
2 الاخيات © معنأه المشو ع 3 وليس هو القميود هناء لأن السكلام متتصيل بالمعجزاثت 
والكرامات , و « إجابات » المتوسلين داخلة في معنى السكرامات والعجزات ؟ 5 أنبا من 
الناحية الافظية أرحح ء فان « الاحابة » أولى أن تغرن « بالتوسل »© ] . 

(؟) [ ف الطبعة المصرية : إغاثاتهم ] ٠‏ 

إفة زف الطيعة الصرية 2-6 أوصابه © ؟ والفراءة البق 9 نص ماف البيحث 5 وال 
أثبتناها هنا لعلبا أن تكون الأصع ] . ١‏ 

(؛) فى الخطوطة : بطريات , 

)١١( 


0 6 











ةا 


لتخمد ناره ”!2 ويمحى 1 ثارها وآ ثارث . بسر الله ذلك وعجله. ومن أوجب 
هذا الواجب عََرنٌ من كان درس" مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف 
فيهاء والاقراء لها ؛ ثم سجنه وإلزامه منزله , وإن زعم أنه غيرمعتقد لعقائدم» 
ذإن حاله تكنابه » والطريق فى قلع الشر قلع أصوله . واتتصاب مثله 
مدراساً من العظائم جملة . والته تعالى ولى التوفيق والعصمة ؛ وهوأعلم 0ك 

ومن ثم أصبحت هذه الفتوى وثيقة علبها يعتمد خصوم المنطق» ومما 
عيبيو نوستسيدون + ولنتتدى الناس أن هذه القتوئ موجرة أرضا عد 
الغرالى » لأنه هو الذى أدخل مناهج المنطق فى الفقبيات . وإن لابن الصلاح 
عل الغزالى ماخذ ومآخذ ؛ ونحن نراه لاينسى أن يذكر من بين هذه الماخذ 
اشتطلاء بالمنطع) 0 . 

وليست فتوى ابن الصلاح هذه إلا تعبيراً عن || رأى ا السائد فى البيئات 
السنية فىمناطق واسعة من العالم الاسلامى إبان ذلك العصر » ول يكن البا 
عليه هذا التحريم الذى قضى به هذا العالم الدينى الشمهير . والبينة الواضحة على 
هذا ماحدث للاحد معاصريه ؛ ونعنى به سيف الدين على الامدى ( المولود 
سنة هه والمتوفى سنة 3 ) . وكان سيف الدين فى أول اشتغاله حنيل 
المذهب» قد درس على االو ل ص ١ء»‏ تعليق 1 0 
وتخرج عليه م ثم انتقل من بعد إلى مذهب الشافعى . وكان عاللا , 


- ومؤاف البحث يقرأها : « ليحمى ديارثم » » لأن فى المخطوطة : « ليحم‎ [ )١( 
ديارتم »> ؟ وواضح أن هذه الفراءة غير مكنة م نظرا إلى اضطراب الغمائر فى ديارم م'‎ 
. ] ولهذا أثبتنا ما هو وارد فى الطبعة الممرية‎ ٠. وآثارها » وآمارثمٌ‎ 

(؟) [ نهر مؤاف اليحث هذه الفتوى عن مغطوطة بدار السكتب برقم لا" 6 فقسةه 
الشافعية » ورقة ١17‏ [ ( فهرسث دار الكتب ح * ص ؛؟ )ء وترجها . ولسكن فتاوى 
ابن الصلاح قد نهيرت الأقسام الثلاثة الأولى منها بالقاهرة سنة م 4 ١‏ » نهسرتها إدارة الطباعة 
المنيرية عن مخطوطة موجودة #كتبة الأزهر » وأخرى محفوظة بدار كتب رواق الأثراك 
باأقاهرة برقم ١١175‏ ]. 

(5) السبكى ؛ « طقات الثائمية » ج 4 ص ١١9‏ س5 4 ص ١(«#اس5ة.‏ 


00 


4 





سل 


مشهوراً » قل م وق ع أبرا 5" قف العلوم الديئية والفقبية ١‏ وخصيوصنا عم 


الأصول ( وين الاشتها ل يفوك من علوم الوا كل اشتغالا 00 57 2 ؛ وقد 
جاء إلى الم قاهرة ة وتولى دريس العا أوم الشرعية المعتادة » واشور بذلاك 10 
كبيرة . إلا أنه أضطيد اضطباداً ماشؤه التعصب 2 آنه اشتغل بالدراسات 

الفلسفية ( المنطق 0006 6 إلى 5-9 انب أشتغا له العلوم الشرعية ( ممعم أله 
ل كن الدرسة دوس قدا من العلوم الفاسفية 9) .فقد انهم أنه فأسد 
العقيدة ؛ يقول بالتعطيل (راجع قبل ص /" 0( 3 ويذهب مذهب الفلاسقة 5 
وكية خضر بذلاك ( وقم عليه لكشن 4 وأعلنوا فيه اسشياحة دمه0), 
ذلبا رأى 352 الميووهوذا التألب عليه فر إلى الشام » وذّعى إلى التدريس 


/ 2 
بأحدى مدارس دمشى » وللكنه عزل من بعك 0 م إشية م انهم 4 


من قبل . وهذا مثل مأخوذ من الحياة الواقعية فيه تطبيق للنظرية التّى قال بأ 
ان الصلاح الشررزورى 6 


ومنذ هذا التاريخ اعتير الاشتغال بالمنطق من بين الاشياء الجرمة على 
دين الصخع الها ن .وكان هذا !١‏ التحريم مظاهر شى نكا قانا شلوردا 
1 أ أقل فسوة وشدة فى أحيان ع3 «ترئهراءداً من مشاتخ الثم افعية 
المشرورين» هو تاج الدين السبى المتوق سنة ونا ) يتخذ بازاء الفاسفة 
موقفا ملوءاً بأشد مايمكن تصوره من العداوة » بل ويتخذ هذا الموقف نفسه 


بأزاء المتأخرين من المتكلمين الذين مزجوا كلامم بكلام الفلاسفة 0 ويوافق 


مواق 5 5 55 5 ع 2 
موافقة ثأمة وبدول شرط على م فى به م جماعة من من ومشيختنا ومشيضيه ١‏ 


» طبع الفصل الخاص بالصابئة من كتاب «أبكار الأفكار » له الذى ذكره بروكامن‎ )١( 
ء وهى مجلة عربية شورية تمبدر‎ 4٠” ؛ إلى ص‎ ٠٠ فى مجلة « الشرق » الاد الرابع من ص‎ 
200 . فىبيروت‎ 

فرق ول ابن أبى أصيرءة ج5” ص 4لااس86١ء,‏ الذى أغفل ذكر اضطهاد الأمدى 3 
ماانضة :8 كان فادرا أن *يدرئء ادا شيقا من التلوم المسكية * ء 

(5) ابن خلكان » طبع قستنفلد » برقم “441 (حهص ١؟).‏ 








سند 8]8[ اسن 


مشيختنا بتحريم الاشتغال بالفلسفة » على حد تعبيره . أماالمنطق فان السبكى 
لاحرمه تحريما تاماء وليس من شك فى أنه فعل هذا عأملا حسابا لبيعض 
الأتمة الذين اشتغلوا بالمنطق كالذزالى الذى كان السبكى يجله كثيراً ٠‏ وإنما 
هو يسمح بالاشتغال بالمنطق بشرط أن يكون من يريد الاشتغسال به قد 
رسخت قواعد الشربعة فى قلبه؛ ووصل ف العاوم الشرعية إلى درجة من 
الكال أصبح معبا يعد « فقا مفتيا مشار! إليه من أهل مذهيه »إذا وقعت 
جهقني.: , . أما ماعداه فيحرم عليه الاشتغال بالمنطق 20 . ومن الأو لد 
أن الاهابة بفتاوى الأآثمة والمشيخة تشمل أيضا فتوى ابن الصلاح . 

ولعل تق الدين بن تيمية الحنبلى الكبير ( المتوفى سنة 079) كان.ى 
موقفه بأزاء هذه المسئلة التى كن بصددها مستقلا عن أبن الصلاح .كان ان 
تيمية عدواً لدوداً اافلسفة » وهذا الرأى 0 فى الفاسفة وارد فى معظم 
مؤلفاته العديدة . وله رسالة خاصة عنوائما ١‏ الرد على عقائد الفلاسفة »؛ 
أوصى تلميذه شبابة الدين أتباع الشيخ ّ تناه لوي الى درا 
إلهم بعد موت الشيخ » وقد لاحظ أيضاً أن من المتعذر ال)صول على فسخة 
كاملة من هذه الرسالة "؟) . .وك إبؤاتيمية أيضا كتاباً عنوانه « نصيحة 
أهل الامان فى الرد على منطق اليونان 29 », لخصه جلال الدين السيوطى 
فى كتاب موجود فى جموعة عخطوطات قارانر بر ثم ف مكشة جامعة 


التدن40, 


000 2 معيد العم وميد النقم » لتاج الدين السبكى 3 طبع مهرمن ص ١١١ا.‏ شير 
السيكى ف هذا الوضع إلى مقد م4 3 35 تأيه 2 سرح هر ابن الحاحب 6" م وفما أورد كلام 
الأغة التقدمين فى عل م المنطق ٠.‏ وال هذا إشير أيعباً قم طيقات (١‏ لشافعية © بج غاص 6"ا١‏ 
س 5 أثناء دفاعه عن الغزالى ضد ابن الشْلاح ٠‏ 

فم طبعت هذه الرسالة فى عله 2 المنار )© م الحاد الماشر من ص 5 35 الى صن ١؟1ك5.‏ 

(؟) [ موحود من هذا السكتاب نسخة خطية فى مكنيةسليمان ندوى بالحند . واسليمان 
هذا بحث فى هذا الكتاب ظبر فى لة « الثقافة الاسلامية » عتبطاد عتسهاة1 ]| 

(4) راجم كتانى عن الظاهرية ص ١0‏ . 








ىك 


6 ١" 60 سلب‎ 


وهذا السيوطى حدثنا هو الآخر عن حرعه الاشتغال بفن الماطق : 
فيقول فى ترجمته الذائية الى تفيض بافتخاره بنفسه : « وقد كنت فى مبادى. 
الطلب قرأت شياً فى عم المنطق ب ثم ألق الله كراهته فى قلبى . وسمعت أن 
ابن الصلاح أفتى بتحر بمه ؛ فتركته لذلك . فعوضنى الله تعالى عنه علم الحديث» 
الذى هو أشرف العلوم 20 » . ويظبر أن السيوطى قد أظور عداءه للمنطق 
وكتناطلة أخرى ؛ نعرف ذلك من الرسائل المنظومة © التى تيادلا هو 
وحمد بن عبد التكريم المغيى الفقيه التوات المتعصب » وكانت تدور حول هذا 
الموضوع . وواضح من هذه الرسائل المتبادلة أن رجلا اسمه كافور كتب 


كنا ' عنوانه 2 الفرقان ]) سمل والكتاب وصاحيه غير معز وفين ماما فيه 


حدث عن المنطق ول إبث المستحسن له .فقام السيوطى 57 وقد كان عل اتصال 


, بالبيئات الدينية فى داخل افريقية 9 , مراجمه مباجمة عنيفة . حيئئذ هبه 


الفقيهالتوانى؛ على الرغم ما كان عليه من حصب شد يد40) 2 للدفاععن المماجكم 


فى رسالة منظومة ٠‏ بِينما السيوطى فى رده المنظوم الذى أرسله إلى توات 
قد برر سلوكة فى هذه المسألة بقواه إن المنطق - وهو فضلا عن ذلك من 
علوم | ليود والنصارى ‏ علم بحرم الاشتغال به وأنه لاحق لانسان أن 
إسوق كار ا اتجاهه كاتجاه كنا تاب كافور بأسم « الفرقان » ء فبذا الاسم خاص 


" أورده موبر زه فى طبعته ك5 تاب « طبقات المفسرين » أسيوطى ص‎ )١( 
. السطر الأخير‎ 

(؟) من كتاب « نيل الابتهاج 6 لأد بابا ااسوداتى الطبوع فى كتاب « ثعريف 
الخاف بردال السلف © > طيع ألى القاس م تمد المفثاوى ج ١‏ ( الطزائ سسئة )1١905‏ 
ص ١59‏ و ص ١7٠١‏ »4 حيث بورد نص ا : 

(؟) راحم عنى « فى ميزات . . السبوطى ونا لينه » الذى ظهر فى « اضر حاسات 
أكادعية فينا » 581978 )١1101(‏ قسوالدراسات الفلسفية التاريضية » الإد رقم 59 ص7١‏ 

(4) راجم « يجلة الدراسات اليهودية » , الجلد رقم 5٠‏ ص 4" وما يليها ٠‏ ثم 
دعة العام الاسلاتى > املد رقم ١١‏ ص 5١١‏ وص 5١١‏ .إلاصة 1106مجم يال ,80 








بالكتاب انكر لخسب 20 . 

وعلى الرغم من هذا كله فان الكتب المؤلفة تدلنا على أن هذا الر أى 
القاضى بتحريم المنطق » وهو الرأى الذى قال به المتعصبون» لم يكن نصيبه 
النجاح فى السيطرة على نظام الدراسة الدينية الاسلامية . فالمكانة القى احتلتها 
الكتب المنطقية أمثال مؤلفات الأمهرى ( شرح إيساغوجى ) والكانى 
(الشمسية) والأخضرى وغيرمم من ألفو | متوناً فى المنطق » تقول إن المكانة 
الى كينها هذه الكتب - ونحن لا نذكر هنا إلا أعقلنيا عاثيرا دق 
التدريس بجانب العلوم الاسلامية » تقدم لنا الدلول على أن أصوات المعارضة 
المعادية للينطق ذهيت هباء » ول يكن لا فى واقع الآمر نجاح . بل إن علم 
الكلام نفسه قد استخدم » فى تأسيسفواعده ومقدماته وفى تطوره وارتقائه ؛ 
الفلسفة الارسططالية كرشد يسير على منهج قويم وان ذه كهزهاً 
منذ الفخر الرازى ( المتوفى سنة +0+) . وليس أدل على ضآ لة النجاح الذى 
1 


0 
متاحتلك 


لقيته صر ات ان الصلاح الور زودى ما كشف عله سود 
م 


فى المذهب الكلاى الذى تضمنه كتاب السنوسى © ( المتوق سنة 95م ) 


)١1(‏ [ ولاسيوطى عدا هذاكتاب هو أثم ماكتبه فى هذا الباب » ولعله أن يكون أوسع 
كتاب ألف فى موضوع ذم المنطق وتقده» فى ذاته ومن الناحية الدينية . وهذا السكتاب هو 
« صون للنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » . ولا نعرف من النسيخ المخطوطة لهذا 
الكتاب غير المخطوطة الوحودة بدار السكتب الأزهرية ضمن مجموعة رسائل للسيوطى . 
والذى ننه الى وحودها هو أستاذنا الخليل فضيلة الشيخ مصطف عبد الرازق بك » وهو يفوم 
الآن بالتدريس فييها » والعمل على ثتفرها , 

وفى أول هذا الكتاب يقير السبوطى الى كتاب له آخر فى هذا الوضوع نفسه هو « القول 
العرق » ضمنه أقوال ائمة الأسلام فى ذمه وتحر مه ٠‏ كا يشير أيضاً إلى.السكتاب المذ كور 
هنا 1 فا وتعنى به تلخيصه السكتاب ابن ثيمية « نصيحة أهل الاعان > + واسى هذا التاخيس 
« حبد الفر»>ة فى تجريد النعبيحة » ] . 

(؟) ما كس هورتن » «السنوسى والفاسفة اليونانية» , فى مجلة «الاسلام» سئةه 1و١‏ 
لاد ارقم 5 ص 4ملاؤ س ص مم١‏ عطوواطعء 01 علل هن أقنتصدة" رمعتوط عسولا 
”لع لطمموهالطه ٠١‏ 


فم بروكلين د" صن ٠ "5٠‏ 





1 


2 


“1 


'وكتابه هذا قد نال مركن السيادة فى المدارس السنية فى الاسلام . 


وظل المنطق حتى أحدث العصور يدرس مع العلوم الشرعية ياعتياره 
علياً مساعداً . ووضعت لفائدة الطلاب متون فى هذا العلم » بل ووضعت 
لَه منظومات أيضاًء جريأ على تلك الطريقة التعليمية التي لاتزال شائعة فى 
الشرق20 . ومنذ قرن أويزيد نظم أحد الكتاب من رجال الدين فى القاهرة 
وكان كثير الآ ليف مشههورا فى زمانه , أشكال القياس » وأضاف إلى ذلك 
شر حا ه00 
وإنا لنرى هذه الظاهرة نفسما تتحقق بالنسية إلىالفروع الياقية من علوم 
الأوائل كذلك . وهذا دايسل واضم على أن الاحتتجاجات والرغبات 


النظرية الى صدرت عن المتعصيين المتزمتين من رجال الدين قُّ الاسلام 1 


ل يكد يكون لا أدنى تأثير فى تشكيل الحقيقة الواقعية وتسكوينها. والكفاح 
الذى قنا بعرضه فى هذا البحث إنا كان من نصيب زمان قد مضى ؤزال . أما 
اليوم فأهل السنة من المسلمين لايقاومون علوم الأوائل بصورتها الحاضرة 
بعد أن ارئقت ماارتقت وتطو رشي (تأوريةة ولا يشعرون فى أتفسيم 


لشىء من المعار ضة لا والسخط علما 5 


)١(‏ ومن قبل نظم الفيلسوف الطييب الهمهور مد بن زكريا الرازى ( "توفي حوالى سنة 
فرصت .#»م) قصيدة تعليمية فى النطق . فالفهرست ,بورد من بين مؤلفاته : « قصيدة فى 
المنطقيات » ( من “+1١‏ اس 4؟ ). 

0) « شرح نظمه لأشكال النطق » ء على مبارك , «الخطط الحديدة» ١8-‏ س١١‏ »2 
س ١4‏ من أسفل . ' ان - 








من كتاب « ططرقات الخنابلة » لابن رحب الحنيلى + عنطوظة مكقية جامعة لبيتسك برقم 
ملاا, برمز .0.0آ برقم ف فورست فولرز ورقة ١١6‏ أ : 


د إسماعيل بن على بن حسين البغدادى اللأزجى المأمونى» الفقيهالأصولى 


المناظ ر المتكلم ؛أبو د 2 وياقب فخ ر الدين 0 وعرف باين الرفاء وباين 





| اشطة 0ك 8 واشتبر آخر ١‏ شه بهفلام أبن أل ىَْ . ولد قُّ صفر د لسسع 





وأربعين وخمسيائة ٠‏ ومع الحديث من شيخه أى الفتعم أبن النى . ولازمه 
حتى برع بعد أ حد زمانه فى علم الفقه والخلاف والاصولين والنظر 
والجدل . ودر”س بعد شيخه مسجده بالمامونية .وكانت له دلقة جامع القصمر 
مجمع اليه فيها الفقهاء المناظرة . وكان حسن الكلام ؛ جيد العبارة » فصييح 
اللسان » رفيع الصوت .وله تصانيف فى الخلاف والجدل : منها « التعليقة» 
المشوورة: و« المفردات »» ومنها كتاب « جنة الناظر وأجنة المناظر» فى 
الجدل . واشتغل عليه جماعة و تخر جوا به؛ وحدداث» و 3 مه جماعة , 
وأجان اعد العيمف إن أن الجيش المقرىء . وولاه الخليفة الناصر النظر فى 
راوع ايه نذا أص ء ثم صرفه . وقد حط عليه أو شامة. ونسيه إلى الظلم 
فى ولاته» وأظئه أخذ ذلك من كل الدم ان60,. وكذلك ابن النجار0© 


مع أنه قال :كان حسن العيارة ؛ جيد الكلام فى ا لمناظرة » مقتدراً على رد 


)١(‏ هناك شخص آخر ببذا الاقب » ذكره الفهرسث ص ١8‏ اس ا1. 

(؟) هذا كتاب فى التاربيخ لسبط ابن الموزى (بروكلمن ج ١‏ ص 47*) »2 وقد أمسر 
جزءأ منهج ٠‏ راء بجيوت ( نسخة ماثلة لمخطوطة فى جامعة بيل ) » شيكاغو سنة 09و ل. 
راجم امدروز » فى « مجلة الجعية الأسيوية اللكية » سنة 51.1 م ص ولاء١‏ 
وما يليبا ٠‏ 

(؟) راحم قبل ص ١99‏ تعليتي رقم 1١‏ 


د 


الخصوم ؛ وكانك الطوائف جمعة على فضْله وعليه » وكان يدرس قف مثزله» 
وخور عنده الفقباء . قال: ور تب تأظر أ قُّ ديوان الطيق” مل بدة ) فلم كمد 
سيرئه ؛ فعزل » واعتقل مدة بالديوان. ثم أطلق وازم منزله . قال : ولم يكن 
قُْ ديه بذاك )0 . ذكر لل ولده أبو طالب عبد أللّه ف هفعر ص المدح 2 قرأ 
المنطق والفلسفة على ابن مرقش الطبيب النصرانى » ول يكن فى زمانه أعلم 
مره تاك العلوم 3 و كان «تردد اله م4 إلى ببعة التصارى . قال وسمحعدت مهن 


أ 44 من العلا 58 إلى بذ كر أنه صئف كتانا باشياه 0 رامين انها أء 03 ل فيه ش 


أنهم كانوا حكماء كبرمس وارسطاطاليس :قال اما لتنا مف الوك 
الخصيصين به عن ذلك ما فا أثبته ولا أشكرة فال كن متعمياً ف ديه 
متلاعياً به وم يزد على ذلاك . ة قال : وكان داتما 0 رواته 
ويقول:ثم جبال لابعرفون العلوم العقلية » ولا معانى اللأحاديث الحقيقية 
بل ثم مع اللفظ الظاهر ؛ ويذممسم ويطءن ء علييم وما أده ان لان 
من شعره : 


د دل عل حورص أبن أدم أنه ترى ك1 مضمومة وقت00 وضعه 





وسطبا عند لمات إشارة ‏ إلى صشرها مما حوى بعد جمعه 
وتو ف فم اللاول سه عشر وسمانة كذا ذكر ابن القادسى 9 

و شامة . وذكر ابن النجار أنه توفى فى يوم الشلاثاء من ربيع الأول 

ودفن دن بومة بداره درب الحب ) هكذا ( ّم تقل حساك ذلك إلى بأب 


حرب20 ؛ رحمه الله وساه . وذكر ابن ااقادمى ف تاركه أنه ”وجد ببغداد 


. ف الأصل : بدال‎ )١( 

(؟) وهناك قراءة فى الهامغى هى ؟ علده 

فرق استطم أن أحصصيل على معلومات مفصلة عن كتابه الذى يقتبس منه ابن رحب 
كثيراً ( راجم مثلا ماذكر ناه فى « مجلة الجيمية المصرقية الألمانية » الل رقم 59 ص6١‏ 
تعليق ركم 4 ) . 

(4) راجم « مجلة الجمعية المعسرقية الأمانية » اللد رقم ١1‏ ص 1١6‏ , 














لالس 


مودى تزوج عسلسة 6 وأولدها ولدين 5 فخاف اليوودى 2 وأسلم . فجمع 
الفقباء واستفتوا فى أمره . قال : فقيل إن الفخير اسماعيل غلام ابن المى قال: 
د الاسلام يتجبة ماقيله » 


يت 1 عد 
من المخطوطة المذكورة ورقة [11١5‏ : 

د وكان أدبا كيشساء مطبوعاء عارفا بالمنطق والفلسفة والتنجيم وغيد 
ذلك من العلوم الردرئة . ويسبب ذلك ”نتسب إلى عقيدة الأوائل » حى قيل 
إن والده رأى عليه يوما ثوبا خارياً فقال : والله هذا تحب ! مازلنا نسمع 
البخارى ومسل » وأما البخارى وكافر فا سمعناه » وكان أبوه كثير المجون 
والمداعية كما تقدم عنه . وكان عبد السلام أيضا غير ضابط للسانه , ولا 
مشكوراً (2 فى طريقته وسيرته ,“ير بالفواحش وال منكرات . وقد جرت 
عليه محنة فى أيام الؤزير ابن/يونس » حك بفسقه » وأحرقت كتبه . وكان 
سبب ذلك أن ابن يونس كان جاراً لأولاد الشيخ عبد القادر فى حالفقره: 
فكانوا يؤذونه غاية الآذى . فلا ولى ابن يونس وتمكن » شقنت شملهم 
وبعث ببعضيم إلى المطامير بواسط . وبعث فكبس دار عبد السلام هذاء 


من كات الفلاسفة » ورسائل إخوان الصفا , وحن 


0 
2 


وان جَ قا كنا 
السحر والناريجيات وعبادة النجوم :وزاستدعى ابن يونس ء وهو بومئذ أستاذ 
الدار » العلياء والفقباء والقضاة والاعيان : وكارى ابن الجو زى معبم . 
و قرىء فى بعضها مخاطمة نحل ء يول : 9" اتلكب المضىء النير ! أنتك : 
تدر الأفلاك: وتحى وبميت »وأنت إأسهناء ؛ وفى حق المريخ من هذا 
الجنس . وعيد السلام حاضر . فقال ابن بونس : هذا خطك ؟ قال : نعم . قال 
9 كتبته قال : لأرد على قاثله ومن يعتقده . فأمر باحراق كتبه . فجاس 


2 في الأصل : مشكور.‎ )١( 


0 
ْ 


ب إ/ا| سم 


قاذضى القضأة والعلباء 6 وان الجموزى معوم على سطح مسوعولك عاور لجأمع . 


الخليفة بوم المعة » وأضرموا تحت المسجد نارأ عظما» وخترج الناس من 
الجامع ؛ فوقفوا على طبقاتهم » والكنتب على سطح المسجد . وقام أبو بكر 
ان المرستانية فجعل يقرأ كنا 51 هن مخاطية امكو | ان وتخوهاءويقول 
العنوا هن كشيه »ومن بعدفوده »؛ وعيك السلام عاضر . فيصييح العوام ' للعن . 
فتعدى اللعن إلى الشبيخ عيك القادر, بل وإلى الامام أحول 3 وظررت الاحقاد 
الببكرية 2'2. وقال الخصوم أشعاراً » منبا قولالمهذب الروى »سا كن 
النظامية : 

لك شعر” 410 دين ركن لد 7 ؛ عسك السلام لفهلا ومحسى 

رحل 6 0 وموى الور ب احقداً عليه الى وضغنا 
98 منسداه النعجوم 2 إذ رام را ورور ( ما وميا وحزنا 
سار إحراق” كضيه سير شعرى ف م الأقطار "سبلا وكتدر ذأ 
0 أها الجاهل الذى جعل الحق م ض 





لاللا وضيع العمسر غينا 
رامت »جبلاءمنالكوا كب بالتخسسير 26 عراً 2( ولت ذلا وسجنا 

لل 2 : 
ما حملا وما *عطارد واار 2 والمشترى درى بامسعنى 0 


6 


كلل 


شىء تودى وفى سوق ألا 4 إلى 2 فانه أيس وى 


وده من بده وو بك أنه عيك الوهاب 2( ودف “ضدثك إلى الششيخ أى الفرج ابن 
(1) [ يفسسرها مؤلف البحث بأنها نسية الى بدر اللوقءة المشبورة » فيكون المنى أن 
(؟) هنا نقص تل ممه الوزن ؟ واعل الصواب هو : حقداً على على ٠‏ 


, فى الأصل : بالتحير‎ )4( ١ 
٠ في الأصل : زحيل‎ )0( ٠ 





به 
الحاضرين نحمسوا للاسلام وثاروا من أجله » كم "مس أهل بدر من السامين . إلا إنه يشكلها , 
إفتح الدال 6 وصواب السب إلى موقعة بادنر أن تسكون الدال ساكنة ما اثيتئاه 1 ٠.‏ 

7 0( منصوب فى الاأصل . 











- 


الجوزى»: فذكر فيا الدرس مدة» ذكر ذلك أنو المظفر سبط ابن الجوزى 

وذكر معنأه ابن القادسى » وزاد أن عبد السلام أودع الحيس مدة . وا 
أفرج عنه ؛ أخن خخطه بأنه لشدوك َم لاإله إلا الله» وأن مرا رسول الله 
وأن الاسلام <ق » وما كان فيه باطل . وأطلق. ثم لما قبض على ابن يونس 
ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عد الوهاب » ورّة" مابقى من 
ع عبد السلام الى أخر قت بعضراء وقبض على الشبيخ أى الفرج بسعى 
عبد السلام هذا © تقدم ذكره 0 . وول معه هبد السلام فى السفيئة إلى 
واسطء واستوق منه بالكلام 2 والشييخ ساكت . ولما وصل إلى واسط 
'عقد مجاس حضره القضاة والشهود » وادعى عبد السلام على الشيخ أنه 
تصرف فى وقف المدرسة » واقتطع من مالها . وأنكر الشيخ ذلك . وكتتب 
محضر بما جرى » وأمر الشيخ بالاقام بواسط ؛ ورجع عبد السلام ». 





)١(‏ لاكال ما ذ كرناه قبل ص ١١9‏ عن اناه الخليفة الناصر الدينى » #در بنا أن نورد 
الموضع الوارد هنا بنصه .: فنى الورقة 56 ب مايلى : 
« فلها ولى الوزارة ابن الفصاب » وكان رافضياً ليا سعى فى القبض على ابن يوآس 
وتتبع أصحا به ٠‏ فقال له الركن : ا أنت عن ابن الموزى ! فانه ناصى من أولاد ألىبكر» 
فيو من أ كير أصحاب ابن يواس » وأعطاه مدرسة جدى » واحترقت كتى عشورته . 
فسكتب ابن'القصاب إلى الخليفة الناصر > .وكان النامسر له ميل إلى الشيعة » ولم يكن له ميل إلى 
الشيخ الى الفرج 3 0 قد قيل أنه كان يقصه أذاه » وقيل ان الشيخ رء | كان يعرض فى 
عالسه يذم النامر قم مر بتسليمه إلى الر؟ ن عبد السلام » جاء إلى دار الشيخ » وشتمه وأغاظ 
عليه » وتم على كتبه وداره » وشتث عياله . فلها كان فى أول الأيل » حمل إلى سفيتته» 
ولبس معه إلا عدوه الركن » وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل » وعلى رأسه تخفيفة » فأحدر 
الى واسط ء وكان ناظرها شيعيا ٠‏ ثفال له الر كن : مكنى من عدوى لأرميه فى الطمورة الخ ». 
ويلى ذلك ذ كر سجن ابن الإوزى مس سئوات ( من سئة ١5ه‏ إلى هوه )ع ثم اطلاق 


مير احةه : ورد اعتياره ٠.‏ 


يت 


1 





ا 0 


1 





000 


يحوث فى املعارلةق 


0 م 0 





0 م ال متهأ 


من المسائل الخطيرة أن نعرف لأأى سبب و بأى معتى أطاق لفظ «المعتزلة» 


أول ما أطلق على أصحاب المذهب الذى كان فى القرون الثانى والثالث والرابع 


للبجرة خصما خطراً لمذهب أهل السنة فى الكلام . ذلك لآنه يتوقف على 
مثل هذه المعرفة حل مسألة من أهم المسائل التارضية » وتاك هى مسألة أصول 
حر المعتزلة وطابّعيا الأصل . 


وأشهر الروايات فى هذا الباب» وه رواية نسح حولها وحدها طائفة . 


من الأقاصيص خاصة , تلك الرواية التى تشتق هذا الاسم من اعتزال واصل 


ابن عطاء الغرال ( أو اعتزال عمرو بن عبيد بن باب فى رواية أخرى 0©) , 


للحسن البصرى ( التو سنة ١٠1ه<‏ ء١لام)‏ أو اعتزاله للجاعة عبوماً 


)١(‏ [ ظبرت هذه البحوث في « #لة الدراسات الشرقية » 850 اطهال السابع » روما 
سئة 3515 . الأول فى الصفحات من 55 إلى ؛ ه؛ ؟. والثاتى فى الصهحات من 43١‏ إلى 
5 » والثااث فى الصفحات من ده ؛ الى 45٠‏ والرابع فى الصفحات من 45١‏ الى8 "غ4 
وهاك عناوينها فى الأصل على التوالى : 

مالا تتقاء داق أع0 عتصمه اعل عمتوتره 'للناة 
هأ ه030 01 عتطمه الاك 


«عااعة معلءثم '1أعل 1خلوةط1 أاعع0 قااعو © ماتأأهماعناته وعلأم هع هك 15 112 011 مم3 ]ا 
م أقتنه عام 


ممضوعه© أو مشنمغصا عتطم6 اه 80 ملتناطقاغة عممتمامه فممقناة قفنت لط 
[ راجم ترجته فى الماحق الموحود بآآخر هذا السكتاب ] . 
(؟) يقتصر ابن قتيبة (المتوفى سنة 5لااه 7ت 5خلامم) , فى كلامه عن تمرو بن عبيد , 
على أن يقول : « وكان يرى رأى القدر» ويدعو اليه ٠‏ واعتكزل الحسن هو وأصحاب لهء 
فسموا المءتّزلة» ( «عيون الأخبار © طبع قستفلل » حيتئجن » سنة 21١86١‏ ص1517) تست 
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سد 119/6 سما 


ف 0 مر لكب االكبيرة : مؤمن هو أم كافر 0 


وتفاصيل هذه أأقصة كناف قليلا باختلااف الروايات : فعلى سيدا 


ويكرو هذا بعينة ابن رسئة (طبع دق حويه 03 عه :م١‏ س١‏ ؟) الذى كتب فيمأ 


بين سنة 58١‏ وسنة 6تم ا : «١‏ كان يرى القدر» ويدعو اليه . واءنزل المسن 
وأصحابه ء فسموا العتزلة » . أما السمماتي ( كتاب 8 الأنساب » طبعة ليدن سئة ١5١١‏ 
ورثئةر قم 66( فقول ؛ 2 المعتزلى 6.. هسللة النسية إلى الاعتزال » وهو الاحتئاب 5 
والجاعة المعروفة بهذه العقيدة إغسا موا بهذا الاسم لأن_أبا عثمان مرو بن عبد ( هكذا ) 
البصرى أحدث ما أحدث من المبدع » واءتزل مجلس الحسن البصرى + وجاعة معه فسهوا 
المعتزلة » حل ويقول الصريفى فى « شرح المقامات » ( طيعة القاهرة سئة 1*05< ١اص‏ 
دة" ) عن مرو بن عبيد : « ورآه الحسن [ البصرى ] يوماً فقال هذا سيد شباب أهل 
البصرة » إن لم يمحدث . ثم أزاله » ونهىعنه » تقال بالعزل [ اقرأ بالمدل ] ودما اليهء وثرك 
مذهب أهل السنة » واعتزل الحسن اليصرى » ونسبت اليه الممتزلة » ل ويورد كتاب 
آخرون كاتا الروايتين : اأرواية الى تربط اسم الممتزلة بعمرو ؛ والأخرى » وهى الأ كثر 
انتشاراً » الى تربطه بواصل . 

(1) هذه المسألةالستظرر أهميتها فيما بعد ( ص8 ٠١‏ الخ ) ذكرها عبدائقاه ا 
البغدادى ( المتوقى سنة 4255 همح لامع رسدم8١ام)‏ فى اتاب« الفرق بيناافرق» 
( طبعة القاهرة سئة 4؟١‏ م حح سنة ١٠51لام)‏ ص 8و ؛ والسيد الرثفى على 
ابن الطاهر ( المتوفيسنة 485 ه 2ت غ4١٠‏ م ) فى كتابه د الأمالى » ( حغررالفوائد) 
طبعة القاهرة سنة ١18‏ حت 19.1 حؤ ص ١١4‏ سس ١١5‏ (الحلس الطادى عدر ) 
حيث أفاض فى ذلك (خصوصافى ص )١ ١١‏ ؟؛ والشبرستانى(التوفى سنة م4ه همح م5١١‏ 
غ١١١‏ م ) طبع كيورتن بلندن سنة 45 ملل ست 15وماص اا وص 9مس وس 
وابن خللكان نحت اسم واصل ( برقم ١51١‏ من طبع قستنفك » وبرقم, 5 من الطبعات 
المصرية ) » وقد ذ كر خطأ « انه أذ ذلك عن كتاب «الانساب» لاسمماتى ؛ والهريف على 
الجر جانى فى شرح (مواقف » الايهى (طبعة الفاهرة سئة ه85١[‏ س ١1819‏ ]جم ص لالام 
( والرواية مذ كورة أيضاً باختصار فى نص الاعى ااتوفى سنة 707 متت سنة 0ه 8ام)؛ 
وأبو الاسن بن تغرى بردى فى ناريته « ( طبع يوابول وءآس ج ١‏ ص م4" محت سئة 
١١١‏ ) وأبو الفدا فى تاريخه »طيع ربدكه ج ١‏ ص 078 بحت سنة 11١‏ ( طبعةاستاميول 
سنة ١١85‏ ح لاص ؟١؟)‏ والمهدى لدين أحمد بن يحى بن المرتفى فى كتابه « المتزلة »> 
ظيم اث . و. أرئولدء أييتسك سلة 1969م ص ”# سل 4 ( عن مصادر كتافة )2 
و« الفاموس ) محت لفظ عزل ء و « تاج العروس © + م ص ١٠١‏ ء والمفريزى ( المتوى 
سنة 46م ه حت 1145١ام)‏ فى « خططه » طبعة نولاق سنة ١٠/ا؟١‏ حلاص 5يئ4م 
حدطيعة القاهرة سنة 18514 ١1855‏ جح عاص غ5 إاس-ص ١١6‏ (ويظبر أنه نقلها عن 


الفبرستاني ) . س وهذه امسألة توجد كذلك فى المصادر التى تعزو اسم المعنزلة الى أصل 
آخْر وال سند كرها قيمأ عاك دن ص ذم١ا‏ تسب بهو هما . 
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مسا ق/ؤ1 ممم 


بعضها جاء اسم المعتزلة من العبارة التى قالما الحسن فى تلك المناسبة لتلميذه 
القديم : ه اعتزل عناء » وعلى حسب البعض الآخر كان قتادة بن دعامة 
(المتؤف سنة ١١1‏ 017 هه الححيث أول- من وضع هذا الاسم ء 
مشيراً إلى عمرو بن عبيد وال قرع أتاعه بيت اعنزاهم الحسن ‏ وعللى 
كل جال فههما يكن من اختلاف الروايات: فان هذه المصادر تعتبر أن اسم 
المعتذلة اسم 
بالخروج على السنة واجماعة . 


أطلقه عليهم أهل السنة» وأنه يتضمن نوعاً من الذم واتهاماأ واضحاً 


والباحُون الأوربيون قد أخذواء حى زهمن قريب 00 موده 
الرواءة6©60 ٠‏ وهن هنا كانت تر جمتمم لهذا الاسم لفاهل معناها 0 المنفصاون 6 
لع المنشقون 60: 


ناعة 5قع"0ؤ5وعع56 ,(1734 5318 ) 218515مع5 ,(1650 عماعمعه2 ) أأوتومع5 
سناع تططتط 3 11 حنه2) "رع رزاع 56 رعل مع طعاع نطف ,(1778 ععلوزة]) ع5أ21215مء56 
بعأقمعداع0 ,(1842 5معل أقصطعة ) دعأذلاوموم56ه ,( 1837 المأذعصبط ‏ 
قاطع 10و25 ,( 1846 أأء/لا ) عتعودماوععلا ,( 1845 0[11/لا ) عوللمتاماطمة 
(1865 معسع ع[ صوب) معامع لزذولط ,(1865 معمزاع]5) عاعع5 ,(1859 عأمنلة) 
عأ عطق ,علمعصمعم) تاعزة علل ,(1879 نز2ه<آ) أمعوم6ة ع5 أمن عاناعن 
2 ,(1901 صتمة) معلتقصسدك ن عأمعل1أواط ,18921 أرما أ0) عالاع5 
ر(19097 3لاع5) ومعلععع5 ,(1903 أعدأط) لأمعلزووام ,(1903 0لقصملعة188) 
قاع 115510 ,(1906 ل ططدأا02) 5ع أ5 560021 رقع ناه تتقلط5 رقأامع ل أؤوؤانآ 
أل ,لطانو امععماة8 ) دعبااءعمسغطا عتقنومعة معطت عومطا ,(1911 أعامملا 

عع ,(1914 طعمانا) علمعصمعةئ طاعزة 


ودر بنا أن 57 08 أن البحث الحقيقى عن أصل هذه النسمية ومعئاهأ 


ش )١(‏ إلا ديكرنشى فى « ترجة رسائل القاراتي الفاسفية » » للقدمة ص ى و#(ةبقرلة) . 
وأتادومء طن 74 مكنا ددودما: ام فانه يدعي على واصل أنه قال : «أنا ممثزلل منكم 


1 ناملا تاع لات ععقد لم1 . 














و 


ميقم به إلا ثُولف 20 وثيل 29 واشتينر © فى رسالته الصغيرة . لذللك 
كان اتفاق الأخرين ف الجوهر قليل القيمة . 
فيرى اشتيئر (ص مم .م ) الذى لا يقيم وزناً لارواءات العربية الى 
ذكر ئأها آنفا أن المعترلة « اسم عام لفئة انفصات عن اججبور وانشقت عليه 
وهو يقايل لفظ عنعءة بالالماية» ؛ ولكن مضى الرمن أصبح هذا الاسم 
فى أوائل القرن الثانى للبجرة علماً على مذهب خاص . وقد بسر هذا على 
أن هذه الفرقة كانت من بين فرق الاسلام أهمها وأ كبرها خطراً فبى 
د الفرقة » بالمعنى الكامل هذه الكلمة . وعلى كل حال فيبدو أن هذه النسمية 
قد اننشرت التشارأ أ بطيءاً إذ تكلم ابن قتيية ة (المتوفسنة ااه ع حلمم ) 
عند ذ كره لمذاهب عصره (ص 6 لا عن المعتزلة بل عن القدرية620, 
ممع أنه عرف أسم المعتزلة ( انظر قبل ص ١07‏ التعليق رقم ) وعلى ذلك 
فالنواة الأولى لمذهب المعتّزلة كانت إذأ إنكار القدر المطلق ؛ ويشير لفظ 
القدرية إلى مضمون المذهب » فهو من الناحية الظاهرية الشكليلة إذاً أ كثر 
تحديداً وأوضح دلالة من لفظ معتزلة . «ثم لما | أظبروا آراء مخالفة فى 


0 ائل عديدة أخرى مثل صف أت أله وطبيعة القرأآن 2 والوعد والوعيد 2 





)١(‏ فى كتابه « الدروز و أسلافوم © ليبتسك سنة ه844١‏ اص 5 تعليق عبط فاط 


مزيرة امه ”! عرز مغل 

(؟) فى كتابه «تاري الخلفاء» ,ما هيم سنة 45م إاساسئة 1هماء ح (اس ؟5١‏ 
سا ص * 5 ١‏ تعليق ار#رللعنان) عله علامارامدة 0 

(©) فى كتابه « المستزلة أو أحرار الفكر فى الاسلام ».ليرتسلك سنة ١81٠8‏ » فى قطم 
الغن دى ل ١١١‏ صفحات #لقاها ترز معلمع هاعر[ عله 006 لإعانائهمه ننالا عاط 

(؛) لثيت أسماء رحال القدرية الذى أورده ابن قنيبة قيمة غير تللك الى يظنها اشتيار ؛ 
فهو لا وى أسماء كثير من المعتزلة المشبورين ( فلا يذ كر واصل بن عطاء مثلا ) » ومن 
جهه أخر ىّ يذاكر أشخاصا لاصلة هم بالاعتزال مثل الحدئين وهب بن ملية » و مكدو لء 
وقتاده للشبور الذى كان عدواً لاممتزلة ! وأورد ابن رسته هذا الثيثت عيئه عن #98٠‏ سل 
١؟؟‏ (ويظبر أنه نقله عن أبن قتيبة - وليرجم القارى إلى ملاحظاتى بعد ص ١و(‏ 
( والتعليق رقم ؟ ) 





ب اا سم 


ومسائل ثانوية أخرى » بدت هذه التسمية [القدرية] غي ركافية» لذلا كاستيدل 
ها لفظ ١‏ معتزلة » ولم تعد تستعمل شيئاً فشيئا » . 

وهذه الننيجة الى وصل [إنها اشتيئر اعّادا على نصوص عربية متأخرة 
عن القرن الثالث الهجرى تسمى المعتزلة أحيانا باسم القدرية ؛ تلقاها كثير 
مر" اكايددين بالقرول. ففون كر مرالذى رأى أولا فى مذهب المرجئة أصول 
معني" : اعتقد من بعد أن مذهب القدرية فى القدر تطور باليصرة إلى 
مدرسة كلامية ذات نزعة عقلية خاصة على بد بشار بن برد وتمرو بزعبيد» 
وواصل بن عطاء 29 . وديترتشى ©© يظن أن السبب فى اعستزالك واصل 
اجماعة » هو ثورته على المذهب المنسكر لحرية الارادة . ويذهب دىوور إلى 
القول بأن القدرية هم أسلاف المعتزلة » وأن هؤلاء الأخميرين ثم خلفاء 
القدرية 40 . يك ؟ هلاي صراحة أن واصل نن عطاء « أنشأ مذهب 
المعتزلة أو القدرية ( القائلين حرية الارادة )كا يسمون أيضاء © ويصرح 
هوتسما ©© بأن « النقطة التى ابتدأ منها مذهيهم كانت إنكار القدر . ولكن 


سم المعتدلة ( المتفصاين ) الذى اتخذوه .ثم وغبرم من ميتدعة المسليين 2 


)١(‏ م تاربع الأفكار السائدة فى الاسلام » » لين سسنة 158 ١‏ 7مك مابامنرنوو0 
,7715ه ك1 265 6ه[ 1460زع:[ 76/5 حيث يقول فى ص 77 : « يبدو ان |[ الاعتزال ] قام 
على أساس إرجات » . 

(؟) « تارج حضيارة العرق فى أيام الخلفاء » » ثينا سنة مهور اس لالامذ جم 
ص 9 ١غ‏ الى ص 1١١‏ ##زلعءةن) نمل «ما لله كلمء 07 كمه عاط ةنمدم ع 1/1 

(») مقدمة حكتابه د ترجة رسائل الفارالى الفاسفية » » ليدن.س ١895‏ صى 
أجاء و تع طن ترعهام ا 10 مططلى ملعك ر[دمدماللام د'نطمه 472 ' 

(ع) «تاريخ الفلسفة فى الاسلام » » نهاك[ نز عننامهدم11:1 «قك عارا6 06501 ص +ع 
س ص ه4 [ ص ١ه‏ من الثرجة العربية ]. 

(ه) « بحث فى تاريع الاسلام » ء ترججة ف . شوؤان , ليدن سنة 5/ا4١ا‏ ص "٠٠١‏ 
للق طن .لا قهم انمه ,16كقارتماكة"آ 06 111510172 ملاى 125501 

(5) فى الفصل الخاص بالاسلام من كتاب « تاريخ الأديان » الذى أشرف على إخراحه 
شائتيه دلأسوسيه 58105536 18 ع0 عأمع#صقط0 .2 .28 , الكرجسة الفراسية > بارس 
سنة 1١5٠١84‏ ص 865؟. 


)١١؟(‎ 
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لقأ :6 بروون : عن اغةنتلاف ف الرأى ضئيل ».:ويةول ما كن 


هوران 62 إنهم 2 00 أذهيين : الأول مذهب القائلين كرية الارادة 
اللسوارون قيب الحقب درسم تونرو ها كا سمال عرو 
الارادة» وإذكار 3 حخقيف عذاب المسلم المذنب »ماورثوه فى مذهيوم عن 
هاتين الفرقين من مسائل ». وكذلك جود تسيبر فى كتابه « محاضرات عن 
الاسلام 6 ( طبعة هيد لبرج سئة ةا ص ٠٠١‏ ( يؤكد أن منقطة ابتدائهم 
كانت واعث مصدرهأ التقوى والتعيد 2 مثلم فى ذلك مدل سأبقيهم القدرية 
القدماء» ؛ شع أزه اعمس سم ف الصفحدات التالية أله لددرئ 2 فال حرية 
الارادة النقطة الرئيسية ف مذهب المعتزلة 5 أ جالان20© فيميز جيدأ بين 


القدرية والمءتز لة ؛ ولكئه شول دإث فاسفة المعتزلة قدهرأها مذهب القدرية 


. وأعدها 2 وإن 2 إنكار القدر المطلق وعذاب الأؤمن المذب ) هكذا ا ( 


عذايا أيدياكانا نقطة أتداء خلااف الراك 2 وظلاالتقطة الرئيسية ف مذهيهم» 5 

وف سئة ١4٠‏ حاول جولد أسيور أن بفسر الا-م تفسيراً جديدأ لو 
أنه صم لكان يطبع الأصول الأولى لمذهب المعتزلةبطابع مغاير لذاك الذى 
بدو من الروايات الدربية الى أ ما المستشرقون الأوربيون 5 ثرو لشير 


كما اشير الأؤ رون عناسيةواصل بن عطاء وزميله »رو دن عبيك ومعةز لين 


)١(‏ « المسائل الفلسفية فى علم الكلام عند المسادين © > بون سئة 1١91١‏ ص4 
1 11( عأعمامع 7 المسألماساوزد 07 عدرءاطوءط برعناءكقنامهدم ]رام 216 من العيث أت 
نفف عند الخلط الذى وق فيه هورتن فيما يتملق بمذهب المتزلة فى عذاب الآخرة وصلته 
إعذاهب اأارحثه ء 

(؟) « بحث ف الممزلة ( أصحاب الازعة العقلية فى الاسلام ) © »2 جيليف » سنة ك٠‏ وا 
صفحات 9؟, لم؟ , ه46 ,(تتهاةط'! عل د5عأةألقصماتهمم دع.آ) عمازامعه!'ما7 وما *رناى 15501 
عغمء6 سل وهذا البحث رسالة قدمت للحصول على درحة « كالوروس فى اللاهوت » من 
كلية اللاهوت البروتشستانق بهار يس -- وقد تببع حالان من مونتيه أعثدمالة ىكتابه لله" وز 
هات 8 ع0 مناتتعبات'] 26 أت 1م05 /م عن < حافس الاأسلام ومستقبله © + باريس سئة ١511١‏ 


.1١8٠ ص‎ 
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000000 كذلك» إلى ميوطم الصوفية وزهدثم؛ أى إلى بعدهم عن 
زخرف الدنيا وشهواتما © ويورد شاهداً قدما عل استعمال لفظ «معتزل» 
فعنى زاهد أو متعيد 9) الامج هذا كله ؤانه يقول : « معنى هذه الكلمة 
المتشقون د أن 1 ؟ زر هنا الاسطورة الى عنى الناس بروايتما 
من أجل تبرير هذه القسمية » وإنما أريد أن أقرر أن النفسير الحقيقى لهذه 
النسمية هو أن البذور الآولى لهذا المذهب كانت دوافع صادرة عن التقوى 
والتعيد وكان الباعثون على هذه الحر كه رجالا متعبدين » زهاداً معتزاين 
( ذاهدين ) ثم اتصلت الخركة بالدوائر العقلية » فاتخذت شيئاً فشيئاً موقف 
المعارضة بازاء المعتقدات الدينية السائدة 69 , 

هذا الفرض الذى افترضه جولد تسيرر تقيله هورتن ماس شديد فى 
سئة 24090318 ولسكن مرجوليوث2*؟ رفضه بششدة فقال متحدثا عن الأاصل 
القدرى اذهب لة : « المعتزلة ( من انفصلوا ) . .. وثم الذين اعتزلوا 


لا إخرا نمم 8 وإئما > مول لسن اليصرى؛ كانوا ؤمنوك كرية الارادة 0. 


أما أن وق أن م افترضه <ولد لسييور وضى لايقوم عل عمل م هن 
المصادر » بل هو ذوق هذا صطدم عشكلة خطيرة : 5ف تكن أن كون 
لهم المعدزلة قل صر على طائفة من اأناس لم كن الميل إلى الزهد فيرم العنصر 
المميز لم عقا عن غيرثم ( سواء كأفراك 4 كجاعة 0 أفلم 3 ن الورهد 0 
بنقس الدرجة ف الوسط الدببى الذى اع زله المعتولة ؟ أفم كن 


)١(‏ « عاضراث فى الاسلام » طيبعة هيد أبرج سنة اذا ص أدلاء 

(0) السكتاب السابق س ١5‏ (”تعليق رقم " على البند رقم © )2 

(*) الككتاب السابق ص ١ .31٠١١‏ 

(4) « المذاهب الفاسفية عند التكلمين فى الاسلام » م بون سةة ؟لواس ١4:5‏ 
تعايق رقم ؟ , هادا ترز "ع وماممر[1 مقلع انادمى «قك ماتعاديرك ابعرامكارطعودمائيام عاط , 


(ه) « الأسلام » » الطبعة الثائية » لندن س ١و١‏ ص 1 ١‏ كلامعا وارمرا ول . 








د وىر/1 سس 


البصرى مشبو رأ بالزهد وهو أستاذ واصل ؟ وهل حتمل أن تكون 
الزوانات العريةاسواء مها المنتولة أو الننلة فسن أخطات إل .هنذا اليد 
فنسبت اتسمية المعتزلة ونشأتهم لا إلى مسألة عملية وإنما إلى مسألة إعانية 
وعقيدة خاصة ؟ يبدو لى أنفرض الباحث الاسلاى اللكبير (جولد تسيبر) 
بعيد عن المق أ كثر من بعد التفسيرات السابقة المألوفة . 

والواقع أن الباحثين ل يتتببوا حتى الآن اثتياهاً كافياً إلى مسألة خطيره 
كل الخطورة . تلك هى أن المؤافين العرب على اختلاف أزاهم فى أصل 
لسمية المتالة ومعئاها الاول يكاد يتفقون 2 على أن الخلاف بين أهل 
السنة وبين موسي" مذهب المعتزلة ( واصل بن عطأء » وعمرو بن عبيد ) 
إها نشأ حيما احتدم النزاع واششدت الخصومة بين متكلمى الخوارج 


ع كش 
ومتكاعى أهل السنة » حول مسئلة م رسكب الكبيرة » من جراء الثورات 


. الخطيرة التى قام مها الخ وارج . ذلك النزاع الذى ل يمن حالة المذنب ف الحياة 


الآخر دسب ( بلك نت له تتا أب حيو ب خطير من الو جبثان العمليةو السياسية 
ذلك أنَا فأنه لوسلمئا بمذهب الخوارج فى اعتبار مر تكب السكبيرة كافراً 57) 
لكانت النشيجة أ حمر خارجا على الامة الاسلامية 2 وأن العوئلن زواجه 
عؤمنة بأطلا 6 وألا تفيل له شهادة ع( وأن يستياح دمه وماله 2 ْم من الناحية 
الساسية 0 خافاء بى أمية وعماهم وأ تصارم عاصين لله 6 دب على كل 
مس حقا أن يكور عليهم وحارمهم . وعلى العكس من ذلك يسقط هذا 
التشدد وذاك التتحر يض على الثورة طرورة” إذا أخدنا ذهب أهل السئة 
ف أن الفاسق مع ذلك مؤمن »2 وله من أجل ذلك أن يتمتع بكلالقوق الى 

[لل4 أنظر ما أوردناه من مقتسات 5 ص لا ١‏ تعليق 4 وثقرات المسعودق المشار إلما 
فىس ١8١‏ إلىلدص”“م8١ا.‏ 

(؟) لا يعنينا هنا أن يعتبر كافرت شرك أو مهركا ( 15 ترى قرق الأوارج الأزارقة 


والنجدات والصفريّة ) أو أن يعتير كافر نعمسة وكاثراً كفران نعمة (يا يرى الخوارج 
الارياضية ٠2)‏ أنظر « الفرق بين الفرق © لعيد القاهر اليغدادى ص /اة س-ممو. 


و 
فد 








| د 
لكل عضو فى الأامة الاسلامية 04 الوم إلا 2 عد لات ضديلة 85 
فى هذه المسئلة الى كانت موضوع مناقشات عنيفة فى النصف الثانى من 
القرن اللاول ا لما من تانج سياسية وعملية» كان خلاف واصل وعمرو بن 


عبيد مع أهل السنةء وبسبها كان اعتزالها إياثم . ذلك أننما وققا موقياً 


وسطك شدعنا داس الرأبِينِ المتعارضين :رأى اك وارج وزأف أهل الس 4 


ونيم د تابدن الدكوة الي كن اتات بد لزنن 
ولا كافر وَإنما هو فى منزلة بين المنزلتين . وكانت نقيجة هذا الموقف 3 
فى مثل هذه المسئلة الدينية حسب ماقلنا من قبل» الحياد فى الفزاع السيامى 
الذى كان عل أ شده بين الفريقين 0 . أما الأصول الأاخرى 7 
المعتزلة فائها أضيفت شيئاً فشيثاً إلى نقطة ابتدائهم الأولى هذه : فأغلب ااظن 
أ مذهيهم ف انيلا كلا قد أنى به عرو بن عبيدء الذى يذ كر عنه الرواة 
صر اعدة 34 قد رتو 100 بينها لاتذ كر المصادر القدعة ث 0 يها مثل هذا عن 
وأصعطل: ا 
وإذا كانت الغالبية العظمى من المؤافين العرب قد اذذوا ففظ معتزل 
ععنى منشق عبل الجماعة الاسلامية 3 بحة» ناسين تلك الس أله المممة: حيث 
أضلتهم الفكرة العنادية » فكرة اعتيار المعتزلة فرقة منشقة على أهل السنة؛ 
فقد وجد مع ذلك كتاب يربطون اسم المعترلة يوقوفهم ذلك الموقف الذى 
أشرنا إليه آنفاً وسطأ بين أهل السنة والخوارج» فلدينا أولا وقبل كل ثىء 
فقزتان هامتان للسعودى (المنوفى سنة مه ح سنة باهو - سنة ,ووم)لم 
يتمكن اشتينرمن معر فتهماء ولم يقدرهماجالان-ق قدرهما. ففى الفصل السابععشر 
بعد الماثة من مروج الذهب مانصه : «ومات واصل تن عطاء ويكنى بأ 


برترفة ف ابينة إعدى كلذل ونا ٠‏ وهو شيخ المعتزلة » وقدمها اول 


000 لدى 'ابن رسته وابن قتبية فى الفقرات المشار إأم ١‏ آنفا ص 7/7 ١‏ 0 ركنك 
لدى كثير من الكتاب المتأخرين . 











من أظور القول بالمنولة بين المنزلتين: وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس مؤمن 


ولا كافر. ونه رتك المعتزلة 0 وهو الاءةوال راق وق الياب الثاى بعك 


المائة من نفس اللكنات عرض ا مسنعودى أصول المعتزلة أسة ) ويعنينا 
كن هذ الفقرة التالية :8 م القول بالوعد والوعيد 3 وهو الأصل [أثاللثك : 


فهو أن الله لايغفر لمر تكب الكبائر إلا بالتوبة وأنه لصادق فى وعده 
ووعيده » لام._لال الكلانه ف ء ْم القول باللنزلة نلو المنزلتين » وهو 
الأصل الرابع : فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس عمؤمن ولا كافرء 


بل إسهى فاسةًا 6 على يسما ماورد التوقيف 2 بتسميته وأجمع أهل 





)١(‏ السعودى : « هروج الذهب »© » طيعة بارس سنة 14855 - لالمام1 دلا 
س 5*4 . وقد أخملا امرحم الفراسى ( باربييه دى ميئار ) فهم الجزء الأخير من هذه 
العيار ة حيث يقول فى ترجمته « ,تقاف اه /لاهة: 08 تتتمه ع1 1ق قتناءأقاععة 5عة ومعأوقل 11 
(تعمدمةه وذ) لمعلا أمم ل © أى « وقد سمى أتباعه باسم الممتزلة » من الافظ اعتزال 
( عمنى الثقاق وانفصال ) » . ثم هو من حبة أخرى يتلىء فى تر جته للاصطلاح « مكزلة 
بن النزائين » بكلمة دء«لد غنهاة'1» ( وهذه الترججة غير الصحيحة قد كررها هئرى «الان 
فى كتابه «ديحث فى الممتزلة » ص 4١‏ وص 1ه 

(؟) يرى العخزلة أن السلم المرتكب الكبيرة » والذى عوت دون 'نوبة ‏ يتخلد فى النار » 
وكل ما هنالك هو أن عذابه فيببا أخف من عذاب السكفار ؛ بِيها يرى أهل السنة أن السلم 
لامخد فى النار سق ولو كان مرتكيا للسكبائر ( اللهم إلا السكفر ) » ويمتقدون فى شفاعة 
الللائكة والنبيين وأولياء الل للسامين المذنبين . وم نأحل هذا ثم يسامون ء أى أهل السنة » 
ضمنيا بأن الله يمكن' أنيتسلل ماحاء به من وعد أووعيد فى القرآن . وقد أخطأ برهه2 فى فهم 
النصوص -ينا كتب يقول فى كتابه « ببحث فى تاريع الاسلام » ء ليدنسنة لماص ٠١*‏ 
إن العتزله يعتقدون فى نوع من « المطهر » [ وهو الذى ذكره دائق فى السكوميديا الاهية 
قفال إنه مكان بين النار والنة لابد أن يطبر فيه الاأسان من ذنوبه قبل دخوله الجنة ] ٠‏ وقد 
كرر هذا المطأ بعيئه هئرى دالان فى كتابه « بحث فى الءتزلة» ص 4١‏ 

() للسيد المرتضى فى الختيار المعتزلة لهذا اللفظ كلام مفيد فى كتابه «الأمالى» ( حتغرر 
الفؤائد ) طبعة القاأهرة سنة ه؟ ١١6 صا١< ١‏ ءص5١١.‏ 

(؛) هكذاء كا هو موجود فى الطبغات المصرية م بدلا من كلمة « التوفيق » الموحودة 

فى طبعة بارس > راجم فيا تعلق بكلمة توقيف عمنى «وضع» ( وهومالا بوحد في القواميس ) 
كباب مكس دورن صنوأة] دغل عتعه[معط1 علالألومم 0هنا عنلتةأنسلعمة عل رسعاتواآ .30 ١‏ 
« عل العقائد النظرية والوضعية فى الاسلام» طابعة لييتسك سنة ١51‏ س ١ا؟‏ ب (سم 
سد .وام ه؟ إل ٠خ‏ ) 








سس 89م[ سد 


الصلاة212 على فسوقه . قال المسعودى : وطذا الباب سميت المءتزلة وهو ؛ 
الاعتزال. وهو الموصوف بالأسماء واللا<كام مع ماتقدم 9 من الوعيد 
فى الفاسق من الخلود فى النار  »‏ 

وكلام المسعودى حتاج إلى تفسير بسط للأألفاظ الثالية : « تسميته », 
«أسماء»ء « أحكام »» سنذكره فى الماحوظة الآولى الموجودة بماحق هذا 
البحث . ويك هن هنا أن نقول إن المسعودى يقصد بقوله « تسميئه » وصف 
الشخص بأنه مؤمن أ وكافر أوفاسق ؛ وبقوله «أسماء» الألفاظ الما بلة من 
إمان وكفر » موّمن وكافر ؛ وبقوله « أحكام » المسائلالنظرية والعملية الى 
تضمام. أهذه اللاوصاف 

ومن هذا يلتتج 3 8 للعترلة م يطاق عل الذين أنشاوا المدرسة 
الكلامية الجديدة للدلالة على لخم انفصلوا عن أهل السئة وتركو | مشاخهم 
القدماء ورفقاءهم وإنما أطلق للدلالة على موقفبم كأ ناس مبتعدين محايدين بين 
طرفى رجال الدبن والساسه فى وقت ما » ممتنعين هكذا عن الخصومات 
والمنازءات القائمة بين المسلييَنَ . و إلى جانب ذلك برى أن اسم المعتزلة لم 








)١(‏ أى السلمين المقيقين . راجم مثلا البيت الذى قاله أعن بن شري حينما أريد دنمه إلى 
الاتتصار لمعاوية ضد على ( الدينورى : «الأخبار الطوال» طبع جويرجاس ص ٠١5‏ ) : 
ولست بقاتل رحلا يصلى على سلطان آخر من قريش 
وق إلى يومئا هذا يقول الئاس فى طرابلس ببذا العتى : « ثاس مصلين » ٠‏ 
(؟) إشارة إلى الأصل الثالث الذى ذكره قبل ذلك بقايل ٠‏ 
() المسعودى : « مروج الذهب » جح د س ؟”7 . وهنا أيضاً أخطأ المأرحم 0 
دين 55 جم ثقال : « مقامععءع8 مملامعمعة"! مماعة بنامله م ناعم لطعحدع اصسزة قلقلا .١‏ 
10161 داسو معتل ذة علتمععة'ة وعل8108 دعل 031016ناتطتامع 1015011613 أع رقلاما 0 ١‏ 
ل روع810101326111 05 2110 11315581106 6مك 3 تتال .مع أأناء 51م لمم عو كوم 0 
-6 1118 و16 لع فقطمم مع[ عوم أفصتة أمقفل أوع أبرو أنتاعء عمعاقة0 تناه أمتط رأععللم امد 
ممم عمعممممم رع العصععاة ممتأقمسقل ع0 ععممعه 15[ ع0 مناوع م1 5نام5 أ ,5م116 
لاع ه62 610391هم. 18 »> . وكذلك أخطأ المثرحم حين افترض .( ج + ص ٠‏ 4؛ ) أن النص قد 
حرقه النساج 5 














1 م 


يطلقه علييم أهل السنة. وإنا اختاره المعتولة أنفسهم للدلالة على موقفيم 
الخاص فى هذه المسألة . ورأى المسعودى له خطره؛ لا لقدم المؤاف كسب 
بل أيضًا للانه أ أله كنا خاصة فى المذاهب الكلامية الختلفة والفرق الدينية 
العديدة » ويطابق هذا الرأى ما نص عليه «اسنان العرب»» ج+١؛‏ ص 4510 
( ونقله دن بعد ٠‏ القاموس» و تاج الغروس » جم » ص ١١‏ )! «وقوم 
من القدريّة تون المعتزلة ؛ زعموا أنهم اعتزلوا شتّى الضلالة عندم 
نود أهل السنة واماعة والخوارج إلذين يستءرضون الناس قلا » . © 
- إن قول الس معودى يؤيدهما يرؤيه الرؤاة حول الموقف الديبى 
سيأسى الذى وقفه واصل بن عظاجران ادقن قار اف الحروب الدينية 
ل الأول بين أنصار على وأنصارعمانٍ » بين أنصار عبل واللأهويبين!؟) 
أما البدعة الثالثة, أ والاصلالرابع على قول البعض» والذى به اعترل واصل 
الهاج »فهو أن الخوارج قالوا. 1 طلحة واازبير وعائشة ومن تبعهم كانوا 
كافربنَ حينها حاراللة! علي أ موقعة امل » وأن علياً كان على حق فى محاربته 
يام » وكذلك فى محارية معاوية فوصفين . ولكنه صا ركافرً يقبوله التحكيم 
ينا وى أهل ا 7 يقين الذين حاربا فى موقعة ابل كانا مسلمين مع. 
اختلاف واحد فنا بينهما وهو أن علياً .كان على عق ينما كان خصومه 
على ضلال 00 اثريندون ده 0 من أجل ذلك نرب 1 فاسقين 
لذلك كانت شباذة أحد الفريقين مقيولة شرعاً إذا كان صادقاً . أماءواضل 
فارتأى رأياً وسطأ بين داق أهل ‏ السنة ورأى أهل الخوارج فقال إن أحد 


الفر بقين: 1 ان ولكن من ن غين الممكن 35 أبيما فا فاشق , و جه 





6 نا عزض: الرأى الآخر الفائل #2 انسمية الم 7 5 ل 0 إل 5 
ونورة :« الإسان » مايرؤى يعن قتادة ؟ أنا.< القاموشس » ادك 'قصضصة 0 سن اليسجترى؛؟ 
اذك « تاج العروس. ؟: "كلا :الروايتين:. ا ا 0 ا ْ 

(؟) ما بل هعذا م يذاكر ه اشتيثر الاعرضاً فى كتابه 0 59 .»امل 0031م وقد أله 
حالان عاما فى كتابه « بحث فى الممتزلةا » . 0 


ىوا" 


عارية 


9١/6‏ مه 


التحديد . وعلى ذلك فا إذا شود اعون اعد الفريقين مع واحد من الفريق 
الآخر» حتى ولو ل ياقة بقل» فانه لا يقبل شاد مم أء لأنه يعتقد أن أحدهما 
فاسق؛ دون أن يعرف أيهما على وجه التحديد» بينْمايقبل شبادة اثنينمنفريق 
واحد لات أما عبرو بن عبيد فيرى غير ذلك : برى 0 الفر يقيئفاسق 
(لا افر ) فلا تقبل شهادة من اشترك فى نواع الفريقين .”'؟ ومن هذا يظبر 
تاتف داماً موقفاً وسطأ بين أهل السنة ا ولو بطريقة غنالفة 
لطريقة واصل. 


وو هذا كله 8 ا كان بل نشأة الاءتزال وان الحو أن |[ سباسية 2 


العصر ميج من م وسقة 9 ليذ 


الآن وقد وصلنا إلى هذه النقطة لم ببق علينا إلا أن نخطو خطوة 3 
فى سيل توضببيح أصل اسم « المعتزلة » » ما دمنا نرى من الواجب ألا : 
إليه باعتياره تسمية اختر 5 الخضو م قدحا فيهم وسخرية مم6 

يذكر أبوالفدا () فى« أخماره ؛ خاصاً بسنة ومه أسباء بعض الأاشخاضْ 
الذين ل بر بدوا مبابعة على » ولو أنبغ ليسوا من شيعة عثمان . ويضيف إلى 
ذللك قوله : « ومتُمُوا هؤلاء المعتزلة» لاعتز اهم بيعة على » . 


0 


)١(‏ عند القاهر بن طاهر اليقدادى. » « الفرق بين الفرق » صس ؤ99ه-١١١,‏ راحم 
الشررستاتى طبع كيورتن, 0 6 والفريزى فىم خططه «( طبع بولاق سنة ا ١"‏ 
فل ص 5)م 3٠ت‏ طبعة القاهرة سئة 1 سا سلة #4" راح غاص 156١ء‏ 

0 عند أقاه ن البغدافى ١ص ١1‏ 3 ؟: الهمب سكا ص غ4" 

زفر6 ولتراجم أيضاأ أ أقوال لس بن المعثمن رئيس ل تزلة بقداد فيه يتعاق برأيه فى الخلفاء ٠.‏ 
الأول: ورحال الحزئوت المدنية 'الأولى ؟ وهى أقوال غبر غنها شعراً فى أيام هارؤن الرانشسيد 
( من سئة + لا ١‏ إل سننة ١56»‏ .م اصح ملئة ماسم سية 4 ذم م ) وحفظها إيا المهدي 
لين أمد بن 52 المرتضى "ف كتابه ف المنتزلة »م طبع أر نولد لريسا سنة 5 ١5اض.‏ +7 
سن الاسدة. وراجم كذلك ها ستقوله فيما بعد ص11 35 تعليق 031 ل 
ب (4). «.أخبار » ألى القداء :طبع رشكة »زهفنيا سا 45 ا ساسنة الى 2 ١‏ 
ص “علمم١‏ ( حدس «لم١‏ 8 ١‏ من طبعة استام.ول سنة كم" ١‏ ( . 





ا هذه الفقرة اعتمد عليها فون هَمَّر ب ر'جشدّل فى تارخه » ولكنه 
ؤ ْ إٍ قلب الوضع فجعل أنضان عهان من المعتولة نا . ومن هنأ أستطيع أننفهم 
لاذا كنب يقول ا رهزلاء يما سموا باسم المعتزلة ( أبوالفداء : أخبارج م 





ص ١1١١‏ ( وهن هذا لين أصبيحت هذه السمية علياً على واب سيامى 3 
ف كتابه عن ١م‏ الدروز وأسلافهم ) ححيلك قال بعل 3 5 أن واصلد” 


و©مرو بن عبيك ومن أبعم سوا بأسم المعئزرلة أى 0 المنشقين 6:دريدو أن 








هذا الاسم ل تولود حيار دسب 0 بل كان منة لذ من قبل ؛» عأ 1 رره 
الج ابه 0 معر ض صور... ج١١‏ ص 001 00 لمن 

ثم إن هذه الفقرة كانت معروفة ها لدى ج. قل ؛( ولدكنه وقع 2 
نفس الخطأ الذى وقع فيه فون همر برجشتل من أن هذا الاسم كان علما على 
كل من ل ايعوا عاياً ذقال ْم فرؤلاء الذين رفضوا لمعنه سموأ ل ا يقوله 
أو الفدا ص 8؟ ١‏ بالمعتولة »» وهو سم ارى آخرون 2 أطلق على فرقة 
دشية ا 3 بون سهى الماشقون السياسيون 2 بالخوارج 3 أ 0 الثائرين 5 
ومن هنا عتقد قيل 1 سم شٍِ 4 المعتز ل لوب أن ينطق 0 معت لة 0 إصيعة 
سم المفعول 1 عا أطنة وجدود صلة بين سم رجال سئة همه وبن سم 
المتكامين المعتولة 0 معنأ على قصة لسن البصرى ضمعم واصل ٠:‏ وكام 


أهلالسنة الذين سموم بهذا الاسم تحقيراً لشأنهم . وهذا الاسم نطق معتنلة 





)غ0 « عرض صوراتراحم حياة المكام الس امين العظام فى الفروذالسيعة الأولى للبعدرة» 6 
لييئسك ودرنشتات سنة 1م8١‏ ح مينة 84185 1ح اس 3794 . 


ملع فل «مراء كسما «عنله كنا 1|د7710 «قددمتع اماع نوكم اماما 067 لعهدمهاقمره 0 ' 
أمتدعمالط عم فرعف رامل عملت 





(؟) «الدروز وأسلانهم: ». » ليك سنة ه14 م١‏ ض 5 » تعليق 3# اقرط 216 ٠‏ 
مامهلا عبرلا ماديا : 0 : ١‏ ْ 








ل 








4 د 


ومعئأه د المنشقون على الأؤمنين إعاناً صحيحاً ) 0 

وبعد 2 قيل السلى هذا 2 ل حاول 1 أن يرى صلة مأ لوقه المعتزلة 
الساسيين فىسئة هم و بين المعترلة المتكلمين الذين ظبروا فى نماية القر الأول 
أوأأوائل الفرن الذانى البجرة . 

ولكن النصوص التارغية التى نشرت بعد ككتاب فيل تدانا على أن 
الفعل 0 اعتزل 2 ) يدون مفقعول أو مع المفعول 4 ( كان له معئأه الخاص 
ف اغة السياسة 2 القركث اللاو ل والخصف الأول من القرن الثالى للبجرة 7 
فكان إستعمل لإدلالة على الامتناع عن مناصرة أونل الفريقين المتنازعين ( 
وعللى الوقوف موقف الحياد مع ذم كلا الفريقين9©, 





١و9‎ 1 ح سنة 1881 د دس؟95‎ 1١845 تارع الخلفاء » مانم سنة‎ « )١( 
تعليق لزاه به ماناعطراهو © وقد قرأها من قبل « ممتزلة » بفتئح الزاى يوكوك ( سنة‎ 
ذكتب يقول : «*وهلةنوءة' 5ه[3]10]328» ) ؟ وسيل 5316 (سنة 4 ا لكاتب‎ : ١6 
: فكتب‎ ١/85 هواو لاه وطة5 نو روع ا ألممهاه81» ) ؟ وريدكه (سئة الالادو‎ 
ا١امءكةنس( «ستنامقأة !3م56 أعلا ,560550 ناق5 رتأقاة860]32 01 ) ؛ ودى ساسى‎ 
بعد ذلك فكتب : +65 8105221 ذع! ,لمتقاملة 5عاء) ؟ ومونك (« أمهاج من الفلسفة الموودية‎ 
والعربية» طيعة بارس سنة 5هم١ فكتب : دوع اقةامالاء) وميرن معمراء ا («الأشرى»‎ 
طبعة ليدن سنة ولاه١ا لكاتب : >1101022145») وأمارى ( فى كتابه عن « الكب‎ 
مذملا- الما “اص ه15 ,هم نادسره .اطاط‎ ١ العربية عن صقلية » 'نورينو سنة‎ 
فكتب «لا لمعه “دالة» ) , ولسكئهم لم يملقوا على هذا كيير أهية »كا يظهر من ترجامم‎ 
التق تصل إلى حد التناقض مم .ضيفة اسم المفمول كا هى الال لدى سيل وريسكه . وقد تال‎ 
عثل ماقال به قبل » وذلك فى كتابه « فهرست السكتب الفسرقية فى‎ ١18٠1١ دوزى فى سنة‎ 
أكادعية يدن »© مالاتهسط مما عهمععة 4 .الامااطاة امنضلع لم016 .2000 كناوماهاون)‎ 
وللكنه فى كه المتأخرة عدل ضْمئيا‎ ,)١5 سنة ١6ْغم١ - بالامودا جح اص‎ 6 
عن صيغة اسم المفعول » وهى صيفة غير عتملة إلى حد بعيد من الناحية اللغوية » وتختلاف من‎ 
جبة أخرى مم ما تذكره القواميس العربية » ومع مايوكدة السمعاتى تأ كيدا صرياً فىكتاب‎ 
: الانساب » طبعة ايدن سئة 19:15 الصصفحة الونى من الوزقة رقم 5*ه حيث يقول‎ « 
. © هذه النسية إلى الاعتزال وهو الاحتناب‎ . ٠. . المعتزلى بضْم الميم . . . وكسر الزاى‎ « 
. كذلك استعمال لفظ. «اعتزال» ععنى «مذهب المعتزلة» يقتضى صيفة اسم الفاعل ضمرورة‎ 

(؟) ومن هناكان لامانس على حق فى أن يضم الفصل السادس من يحوثه الفيمة جداً 


سس 18 د 


وقد شأ هذا المعنى مباشرة من استعال لفظ « اعتّنّل » معنى « تجنب » 
ودعاش فىعزلة» ال . ولعل القرآن قد سبق إليه ( سورة 46 أية 7٠١‏ ) 
حينما قال موسى للتصربين وهو يدعوم ٠‏ وإن م تؤمنوا لى اه 
( أى لاترجونى» آية4؛ ) أو م يقول أصحاب المعاج, والمفسرون 
وخراء»| سبيلى ولا تكونوا على ولا معى و13 وهناك أمثلة أخرى ( إل 
جانب كلام أى الفدا المذكور آنفاً ) توضعم ماله أحكة توضيم7؟ : 

ففى « الأغاتى » ج ١؟‏ ص لاس ٠.‏ : « كان ( والد الشاعر أيمن بن 
خريم ) أحد من اعتزل حرب امل وصفين وما بعدهما من الاحداث 
!( حضرها » 


دقة اف ال لآنى حنيفة الدينورى ص ه 1 اللاخير 





« دراسات عن حكم الخليفة الأموى معاوية الأول » بيروت سنة 1194 ص ٠١١‏ ب 
ه ا ١‏ 109-125 ,1908 تلكناه “تزع بعل ماسلة ملل عمسراعاره مله ننة عدنوقء 6[ *نزى 05) اط 
(1-17 ,1907 ,11 روطالطع) هذا العنوان : جقائعةا“مل8 دعل اع متإتسهه)0' دعل أأنوم عله 
( حزب المثمانية والءتزلة ) ويتر<م هذا الأخير بقوله «قع اناعم وع>» ( أى الوائفين على 
الحياد بين أنصار على » وأنصار عثءان أو الأمو بين ) ؟ ويلاحظ مم ذلك أن اقنباسات 
لإمانس العديدة لا تشير إلى استميال لفظ « ممتزل » وإكا إلى الاعتزال والطحياد . سم 
وفى التمليق اأو<ود فى ص ١١5‏ لبس ؟ فالدينورى (ص 5١؟‏ س )١١‏ لا يقول إن كن 
الشماع ركان ممتزليا وكان شاميا إكا يقول « [ ولو أنه ] من أهل الشام وكان ممعتزلا لألقوم » 
( أي صما للامويين ) .2 ٌْ 
)١(‏ « أآسان العرب » ج ١"‏ ص 450 س ث# سل ه ؛ « تاج العروس © + م سس 
واس 7 من أسفل ؟ «تفسير» الطبرى ( الطبعة الثائية ) ب هلاص 77 (خلوا سبيل) ؟ 
تفسير الفهر الرازى » طبمة الفاهرة سئة م0١‏ [ سح ١١١١‏ ]لح لاص 1409 ؛ 
« الكضاف © ازيتفرى ء طبعة القاهرة سنة :18017 5 ص 59" 4 « تفسير » 
البيضاوى طبع فليشر ج 5 اص 45؟ الخ . : ١‏ 
٠‏ ْ (؟) ومن حبة أخرى يلاحظ استعمال افظ « اعتزال إلى »© عمق « 9 إلى دزت 
001 فلان » (تاريم الطبرى < ١‏ ص:11075* س 1١8‏ 23.1 واعتزات عبد القيسن إلى على إلا 
١‏ ا رحلا فأنه أقام » ) أو ععنى: « يأوى إلى' مكان. بعيد » ( تاريخ الطبرى ح ١‏ ا ص هلا ؟» 
ا د بس ١‏ واس ١4‏ 4 . راحم قاموس لين العربى الامجليزى صس ٠ ١*5‏ ب ( حيث الاقتياسعن 
المريرى ضص:0 ١4‏ إرجع'لآ إلى النص» وإما إلى الشعرح العرلى الذى وضعه دى سابى ) 











0 ري 22 


وم( 


0 طبع جو يرجأس ليدن سنة رما ( : د وقد كان 0 ل مومى الاشعرى) 
اعتزل الحرب » - أنظر دوزى فى كتابه ٠‏ الملحق » جم ص ه؟١‏ العدد 
الثالى .أممنا5 ( وهو تصحيح لايقوله لين ) . 

وف تاريخ الطبرى + ص 08١٠م‏ ( امجموءة الآوللى ) طبع برل 
سنة ,مو : «وأهل البصرة فرق : فر"قة مع طلحة والزبير ؛ وفرقة مع على ؛ 
وفرقة لا ترى القتال مع أحد من الفريقّين . وجاءت عائشة رضى الله عنها 
من منزها التى كانت فيه حتّى نزلت فى مسجد لدان فى الأزد ؛ وكان 


القتال فساحتهم . ورأس الآزد يومئذ صَبرة بن شيثمان فقال له كعب بن 


' سور إن الموع إذا تراءوا لم تستطع وانما هى بحور تدفق فأطعى 


ولا لشبدهم واعءتزل .قومك اق أخاف ألا ون صلح ٠‏ ودع هذين 
الغاررن من مضر ور ببعة لك أخوان .. 

وفى تاريخ الطرى أيضاً ج؛ ص هبام : نادى أحد المنادين وهو 
الأحنف بن قيس فى هذه المناسبة عينها قائلا ( س4 1 ) يال زيد اعتزلوا 
هذا الآمر وولوا هذين الفريقين كيسة ويجره » فقام المنجاب بن راشد 
فقال : يال الرباب لا تعتزلوا واشهدوا هذا الآمر وتولوا كيسه. » وهذه 
العبارات نفسها تشكرر من بعد فى اللأسطر 607 .1١5 61١١69‏ 

وف تاريخ الطرى كذ لاك ج ‏ ص 9744م س سمت ع فى سنة كم عينها 
كتب قيس بن سعد إلى على يقول : « إل قد رجالا معنزلين قد الل قْ 
أن أ كف عتهم وأن أدعبع على حاطم حتى يستقيم أيه الناس , . 

وأيضأ ( فى ج ١‏ س ممم س م ) يسمى الايدون الذين لا يبغون 
نصر فريق على آخر أسم « القوم المعتزلين . » : 

كذلك ( فى ج روص مكومم سم - ب ) حينما اجتمع امسكمون 
سنة بم ه للفصل بين على ومعاوية قال المغيرة بن شعبة ( أحد المعتذلة ) 


لعمرو بن العاص : ه يا أبا عبد اللهء (خبرى عما أسألك عنه . كنج إنا 











سس ,ب8| عد 


معشر المعتزلة ؟ فانا شككنا فى الآمر الذى قد تبين لم من هذا القتال ء 
ورأينا أن نستأنى وتتثبت حتى تجتمع الآمة ؟ قال أرأ ك5 معشر المعترلة خلف 
الأبرار وأمام الفجارء وفى السطر ١4‏ : « وكان ابن عمر فيمن اعتزله » 
وأخبراً الطرى جح م ص 47 ١‏ فما ختص بسنة ع١‏ : « وقد ذكى أن عمداً 
( بن عبد الله بن حسن بن حسن إن على بن أنى: طالب ) كان يذكر أن 
يا جعفرمن بابع له ليلة تشاور بنوهاثم ( العلويون والعياسيون) يكة فيمن 
يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بنى مروان مع سائر المعتزلة الذين 
كانوا معبم هنالك » . 

فعندنا إذاً الدليل الحاسم على استعال لفظ ه معتول » بهذا المعنىالسياسسى 
طوال هذا الومان الذى عاش فيه مؤسسا مذهب المعتزلة . 

ونستطيع أن نلاحظ أخير أ فى شىء كثير وذ الاتالة أن لخديف 
الموضوع الذى طبقه الممترلة المتكلمون من بعد على أنفسهم كان يشير فى 
الاصل إلى المعتزلة السياسيين: و أعنى مهم هؤلاء الذينامتنعوا عن الاشتراك 
فى المنازعات الداخلية فى القرن الأول وأوائل القرن الثانى . ذلك الحديث 
هو : « ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة, أبرها وأتقاها الفئة المعترلة 10 

مس كل هذا الذى سبق يبدو لى أنه يمكن استخلاص النتائيج التالية : 

١‏ -لم يكن اسم المعترلةفى ميدانالكلام مأخوذأ من فكرة الانفصال 
عن مذهب أهل السنة والماعة» ولم يكن إذاً قد اخترعه أهل السنة مضمنين 
إيأه معنى ذم أو سخرية باعتبارهم خارجين على مذهب أهل السئة.وإنما اختار 
المعتزلة الأولون هذا الاسم ؛ أو على الأقل تقبلوه » معنى « انحا يدين » أو 


2 الذين لا اه الفريقين المتنازعين ) أهل السئة والخوارج ( 0 على 





)١(‏ كتاب « المتزلة » تأليف المبدى لدين أحمد بن بيخي الرتفى + طبع ات . و ء 
ارنولد » لبيتسك سئة ١5٠5‏ ص ؟ السطر الأخير وص 4 س 190 
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لو 





[؟] _ 
الع ف اللنارة التباية لدي تفلن هماه والنامو: 

تست وها داس هله الإتآلة قن لدت حظيا مك الإاهفرة ارت 
المنازعات السياسية والهروب الأهلية فى القرن الأول » فن الطبيعى أن 
يكرن اسم المعتولة قد أخذ عن لغة السياسة فى ذللك العصر . فكان المعتزاة 
الحناد #تكامون فى الاضل: استفرارا .مدان الفسكن والنظن 6 لمعتل 
السياسيين أو العمليين2»0. 

م« ب كانت اجماعة الأآولى من المعتزلة المتكلمين تشم لعل وجهالاحتهال 
أشخاطاً اختلفت آراؤه, حول بءض المسائل الدينية الأخرى . حتى انه فى 
القرن الأول وأوائل القرن الثانى كانت بعض المسائل الدينية ( مثل الجر 
والاختيار ) غير واضحة المعالم والحدود» ولم يكن من المستطاع القطع ا 
الآراء المتعارضة يحب اعتباره من أقوال أهل السنة أو أقو ال غيرم0©. فل 
يكن الاجماع قد حم بعد فى هذا الباب بطريقة قطعية . 

فكان اسم المعتزلة المتكلمين فى الأصل يشير إذاً إلىالنقطة الوحيدة 


)١(‏ وحصت التأخرو ن من المعتزلة كانت أحكامهم فى التاريخ مطبوعة بطابم امياد الذى 
كان عليه أسلافهم السياسيون . أنظر مثلا فى كتاب « شرح لمج البلاغة » لابن ألى حديد 
( التوفى سنة ه58 ه ) ذلك السفر الهائل الضهم » آراء المعتزلة » إخوانه فى المذهب» حول 
العلاقات بين على وعثمان ( طبعة القاهرة سنة ١8595‏ جح؟ ص 444 ل م4 ) وحول 
اللغيرة بن شعية » أحد الءتزلة فى أيام النزاع بين على ومعاوية وممن يعييرم الشميعة (< 4 ص 
+ مغ ) . انظر كذلك ما ذكرناه افا ص و4١‏ تمليق ؟ . 

(؟) من الجدير بالملاحظة فى هذا الباب أن قتادة ( المتوفى سئة ١١9‏ ) الحدث الشبور 
كان من القائلين بالاختيار » مم أنه فى رأى البعض كان أول هن سمى الءتزلة بهذا الاسم ٠‏ 
سخرية منهم ( أبن قتيبة طبع تستنفكد ص 015" وابن خلكان نحت اسم قتاذة ) . وعلى 
المكس من ذلك لائرى اسم واصل بين اسماء القدرية الذين ذكرثم ابن قنيبة فى اللوضم الآنف 
الذ كر » والذين قل اسماء ثم ابن رستة (طبع دى خويه ص 97٠‏ س 1؟7) الذى يورداسماء 
عض الحدثين كسكحو ل وحمد بن إسدق ( صاحب السير ) . أنظر <ولدتسيور فى «لة الجيعية 
المعرقية الألانية» اللد رقم لاه سنة 1508 س 4و ع«س ووم وكذلكاسماء من ذكرم 
ابن حزم فى كتاب « امال والسل © جح ؟ ص 77. ٍ 
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المميزة لذهييم عن مذهب أه لالسنة واجماعة . و هذه النقطة قد فقدت أهم.” 
من بعد بانقضا , الحروب الاهلية بالنسية 3 لمسامل الخلاف الدينية 0 : 
الى رسخت شيئاً فشيثا , وطفت على تلك النقطة من جراء رد الفعل المثذايد 
ضد ثيأت مذهب أهل السنة ورسوخه ( القدرة :الصفاتء خناق القرآن : 
العقل والتقل ) . أو بعيارة أخرى كانت هذه النسمية تسمية جزئية فى وقت 
من الآوقات مثل التسما ت اللاخرى الى اذها المعتزلة من .بعد زان 
الدلالة على بعض ا الخاصة فى تعالهم دلالة خاصة مثل «١‏ القدرية» ٠,‏ 
« العداية وه الموتحدة ء ( مشيرين بذللك إلى مذ اهبيم ف القدر وق العدل 
وفى التوحيد على الترتيب ) ٠‏ 

ه# لعل ذكرى الأصل الحقيق لاسم المعتزلة قد بدأ يضعف فى النصف 
4 يوترت الثالى ٠‏ وعلى هذا الحو 0 الكثيرون . » حتى من بين 

دزأ 2 1 أنفسهم» شرا فشيئاً أن هذا الاسم ندل على 3 «اشقواء على 
0 السئة واججاعة» وأن هؤلاء ثم الذين اخترعوه . وقليل من الكتاب هم 
الذن أبقوا على السبب الاصل فى هذه النسمية . 

: - وأخيراً نستخاص أنه ليس بصحيح أن المعتولة كانوا فى الاصل 
فرعا أو استمراراً للقدرية فى القرنالآول»؛ وأننقطة ابتدائهم كانتمذهب 
الاختيار وحرية الارادة . 
ْ التعليق الأو ل لس در أن الاحظ فما عاق بالاصطلاحات 
دتسمية» و والاسماء والاحكامء المذكورة أنف اس 





)١(‏ فى تفسير الرازى ( طبعة القاهرة سئة ١8٠04‏ [ساسنة ]١91١‏ + لااص205؛ 

١‏ سورة؛4 آية ٠١‏ ) « إن المعتزلة يتصلفون » ويقولون : إن لفظ الاعتزال ايها حاء فى القرآث 
كان المراد مئه الاعتزال عن البساطل لا عن المق ٠‏ فاتفق حضورى معهم فى بعض اللحافل » 
وذاكر بعضبهم هذا الكلام » فأوردت عليه هذه الآية . وقلت : امراد من الاءتزال فى هذه 
الآية الاعتزال عن دين موسى عليه السلام وطر يقثه» وذلك لاشك أنه اعتزال عن المق» فا تفطع ” 
الرحل » . 





ادا 
المسعودئ تسمه كات مروج اذهب 2 ؛ ص 06 ( الاصطلاح الثان 
وهو 0 قو المعدزلة فيقول :م الاسماء والاحكام وهو اقول بالمنزلة 
بن المذزلتين 2 قاصداً بذلك أن شول إذالءتولة فمسألة العا والاحكام 


وقفوا موقفا وسطا بين الخوارج وخصو مهم سم ون هنا بعد مسأأة 


“ترد زر ىُْ أموات كتب عل الكلام. ومضهونهذا الفصل تمدو بوضوم 


من الكلات التى استهل ها الشريف الجرجاقى شرحه للمءرصد الثالك من 
الأوقف السادس من م مواقف 2 الابجى حيث يقول :2 0 الأرصد الثالك قْ 
الأسماء) الشرعية المستعملة فى أصول الدين كالايمان والكفر والمؤمن 


والكافر : والمعتزلة سموما أسماء دشة 0 لا شرعية » ثفرقة بينهأ ودين 


الالفاظ ا امستعملة فُْ الافعال الفرعية (والاحكام) من أنالا مان :هل يزنك 


وتقص أو 5 ومن 2 هل يبت بين المؤمن والكاش واسطة أولا ؟كذلك 
يمكن مراجعة الفصل الموسوم باسم إفى الأسماء الشرعية) فى كتثاب أل الثناء 
مود الأصفبانى ه شرح مطالع الانظار على من طوالع الآنوار للبيضاوى » 
طبعة استأميول سنة 17.6 ص 54 4510 ( حت ص /01ا س /؟ 
من طبعة القأهرة سئة يوفش ( ْ الاب المعنوت بعئوان 0 قَّ اللاسوا. 
والاحكام ( من كناتي 0 #صل أفكار التقدمين 0 لفخر الدين الرازى ' 
طبعة القاهرة سنة ممم( ص كلاو -  .297774‏ وتوجد هذه المسألة 
بالذات فى كتب الاياضية فى شمال افريقية ؛ فثلا عمر الثلاثى فى كتاب 


0 شرح على أصو ل الديانات عاص ان على الشماخى 2 طبعة القاهرة 00 .| 


)١(‏ والواقع أنبا تسمى «الأسماء الديئية»» فى كتاب «ايثار الحق على الخلق» لحمد بن 
المرتضى (طيمة القاهرة سنة م١1١‏ ص١م؟)‏ الذى كانء باعتياره زبدياً » قيل إلى الاعتزال 
ولو بشكل أخف كثيراً . 

(؟) ترجه فى اختصار بعض الفىء ما كس هورثن فى كتابه « علم العقائد النظرى 
والوضعى فى الاسلام ».لبيك سئة ١51١‏ ص ١٠١‏ ء ص 6 ١٠١‏ له علأملهاضادم؟ عاط 
('لتل 1ن لالتتتلاقع 8 لخئة عه ل" ) |5[ 025 176010216 عم]# امام 2 
ش (؟1) 





ض :؟١‏ بول 0 :«والاصل ألما اسع من اللأصول الأسعة الجا إلى اخثلااف أل ناس 
من 1 |: , الأاسماء والاحكام . والأسماء هى الأألفاط المسنة التى أطلقها | 
على صا أء أء عياده كالسليين وااؤمنين 5-8 وأصواب الجنة وأواء مأء الله 


0 بك 6 والقسيحة الى أطلقبا الله على ععصاهة أة عياده كالكافرين والذا دان 1 


وأضحاف النار والفاسقين »؛ وفى ص ه؟٠‏ : « ن م عليه بالامان سعى 
مؤمناً ... ومن حك عليه بالكفر سمى كافراً » ومن حك عليه بالشرك سمى 
مشركا الخ » 

أما فما يتعلق بالاستعال الاصطلاحى لكلمة « تسمية» فى هذا الباب» 
فراجع مثلا كتاب « الملل والنحل » لابن حزم ج؟ ص ١١‏ حيث يقول 
د فا المرجنا 0 التى يتمسكون بها الكلام فى الايمان والكفر: ماهم 
وما النسمية مهما ؟ والوعيد... وأما المعتزلة فعمدتوم الى كسكونيا 
الكلام ف التوحيد ؛ وما يبوصف به الله تعالى ٠‏ كم يزيد بعضهم الكلام 
© فى الاما ل ديم همأ والنسمية هما : سم ويقول أبن <زم أيضاً دم 
ص ؛ه ( فى حديثه عن بشر بن المعتمر المعتزلى ) : « فقال انه ليس شىء من 
أفعال العبا د إلا وله تعالى فيه فعل من طريق الاسم والحم يريد بذللك أنه 
ليس للناس فعل إلا ولله تعالى فيه 2 4 صواب ويا ولسميه [ اقرأ: 
ولسمية ] أله ومين أو #بيح »؛ طاعة ياد محصية ». 

وبذا المعنى يفوم عنو انا كتّابين منّ كتب أى الحسن الاشعرى أخطأ 
فى ترجمتها اشيمًا : «كتاب اختلاف الناس فى الآسماء و الأحكام والخاص 


والعام 90 :8 ومسائل سل عنها الجيانى فُْ الاسواء والاحكاه © والسبب 


() فاءاشيتاء « من تاريخ الى الحسن الأشعرى » » ابم ستك سنة ١8195‏ ص لاو 
برقم؟؟ : « اختلاف آراء الئاس فى تسمية الأشياء » وفى الأحكام المنطفية » وفى الخاص والعام » 
عمعلعتعونه 7 علط » ب و”ازج ممعم تعمهلاس!' وطق ماطتنعده© عله ,مااام5 ./لا 
رعاأعطنا سمعطعدأعه! 016 ,ععمادا “ع0 عع لمنسضع معظ عأل ععطة عاناعآ رعل معغطءأقمم 
ب عمتسععالة لصن عععلمموعظ8 ققل 
(؟) السكتاب السابق ص 5١ا؟‏ برقم 7٠١‏ : « مسائل وحبث إلى الجبالى فى التسميات 
والأحكام المنطقية © معطءذاهوه1 00نا عع ملتممعمع8 علل معط القططن9 مه مععقوظاء 
مع الع ط انلا . 
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فى إضافة قوله « الخاص والعام » فى العنوان الأول هو أن اختلاف الفرق 
حول هذا النوع من المسائل يتوقف على طريقة التوفيق بين النصوص 
( من القرآن والحديث ) الدالة على العموم والنصوص|لدالة على االخصوص؛ 
راجع مثلا كتاب «١‏ إيثار الحق » محمد بن المرتضى ص "١‏ وما اثليها . 

التلاآق الثاى - فى معجم لين © 2037) نقرأ اعتهاداً على تاج العروس 
أن المعتزلة كانوا يسمون أيضاً « العنّ ال » . والواقع أن تاج العروس 
جم ص ١4‏ س + "١+‏ يقول تعليقاً على مافى القاموس : ه والءزال كرمان 
المعتولة قال الشاعر 

برئت من الخوارج لست منهم من العكال منهم وابن باب 

أراد باب /"” ريغ بيد . وكلام د تاج العروس» مأخوذ من لسان 
العرب » ج ١‏ ص 00 . ولسكنهذا الآخير لا يقول إن ٠‏ العوال » معناها 


١‏ المعتزلة » » إنما هو يقول إن شاعراً قال هذا الييت عن عرو بن عبيد 


خسب » فاستدلال تاج « العروس» ليس استدلالا وهمياً سب » بل هو 
خطأ محض » لأنه يقوم على أساس تحريف فى اللكتابة ؛ والقراءة الصحبحة 
ليست « العر“ال» وإنما « الغر“ال» وهذه كنية واصل ابن عطاء . وهذا ‏ 
البيت لاسحق بن سويد القدوى . وقد ذكر مع أبيات أخر ىّ عناسية واصل 
ابن عطاء ف كثايت « البيان » ( للجاحظ ( طبعة القأهرة سنة #11 مم١‏ 
ج ١‏ ص ١١‏ ( ح ص "1 من ج (١‏ صن طبعة القاهرة سنة 00#( ) وكتناب 
« الكامل » المبركد طبع ريت ص +4ه ( حد ص مم( من ج ؟ » طبعة 
القاهرة سنة مم1 084( ) وكتاب «الفرق » لعيد القاهر بن طاهر 
البغدادى صن 4و ( حيث يشرح السبب فى أن الشاعر أطلق عليود سين 
فرقة المعتزلة سم الخوارج فقال : « لاتها قم على تأبيد | [ ]1 قرأ : ااه عقب 
أصحاب الذنوب » ) ظ 
التعليق الثالث س يرى جود تسيهر فى المقال القيم الذى نشره فى « مجلة 
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المعية المشرقيةا لأ لمانية » بعنو ان «موادلمءرفة حر الموحدين فىشمالافريقية» 
المجلد رقم 41 سنة همد أن لفظ «المعترلة » الوارد فى ابن الفقيه طبع 
دى ختوبه ( سنة 6) ص ١مس‏ 0» ص :رس م . وفى « تأريخ » 
اليعقونى طبع هوتسما ا سنة عىم ١‏ ) جما ص مده س 4 ١‏ ليس المقصود 
يسفزقة كين وإنااهو سكت | ينو المشقت السواسين» وعاذى أنهدا 
الرأى غير صحيح فالكلام فى فقرة اليعقوبى عن الخليفة المأمون ( الذى 
اتيت فى عبده المجادلة بين المعتزلة وأهل السنة واجماعة إلى نزاع دموى 
واضطبادات شديدة عنيفة كا هو مشرور ) وعن انه « ولى حاتم بن هرعة 
بن أعين أرمينية . فقدم البلد وقد وقعت بين المعتزله واماعة ( أهل السنة ) 
العصبية ؛ فبعضهم يقتل بعضأ حتى كادوا يتفانوا (كذا) ثم اصطلدوا ». 

أما فقرتا ابن الفقيه فان الأولى ( ص خم فى المقال ) تقول فقط عند 
ذكر إمارات شمال إفريقية : « وفى يدى إبراهيم بن شمد بن جود البربرى 
المعتزلى مدينة تلى تاهرت تدعى أُينْرْرسٍ © وتقول الثانية : ٠‏ بلاد طنجة 
مدينتها كر ليلة . والغالب علا المعتدلة » وعميدم اليوم ( كذا !) اسحاق. 
أبن محمد بن عبد اميد وهوصاحب إدر يس بن إدريس» وإدريس موافق له» 
أما محاولة فبم ما فى هاتين الفقرتين على أن المقصود بالمعتزلة « المنشقون 
السياسيون » ؛ فلا يمكن أن قلس ]لا ع أساس معنى:فى الذهن سابق » هو أن 
مذهب المعتزلة ما كان فى مقدوره أن ينتشر انتشاراً واسعاً فشمال إفريقية . 
وهذا المعنى الذهنى السابق فكرة #امائيهاة كيه جوادتسبر لفسه من بعد 
انكاراً ضمنياً فى قوله : « إن المصادر العربية الخاصة بالاسلام فشمال أفريقية 
تدلنا كثيرأ على أن مذهب المعتزلة دخل هناك فى وفك مبكرجداً », هذا إلى 


2000 يظور أن اين ألفقيه نقل هذه الففرة عَنْ ابن خردادذية 6 كتاب « اللمساللك » طبع 
دى ويه ( سنة ١8685‏ ) ص 8مس ١٠س ١١‏ ( ص 564 من الترجة ) . 


[(فرق مدرسة الأداب العليا ومدارس الجزائر 6ن م لة تاريخ الأديان » (الإد رقم ؟ ست 

















س /8[ اس 


أن لدينا الدليل المباشر على أن ابن الفقيه فى هاتين الفقرتين يقصد المعتزلة 
المتكلمين بالذات . فهنا اك من المصادر الاخرى ما يدلنا على أن بلاد طنجة 
وما حول تاهر'ت فى بلاد الجزائر كذللك كان فيها فى القرن الثانى جماعات 
قوية من البرير أغلهم زناتية كانوا واصلية © أى من أتباع مدرسة واصل 
ابن عطاء فى الاعتزال ؛ وأخبار الاءياضية تتحدث طويلا عما كان بين 
الواافالة حول تاهرءت وبين اللأمير الثانى من أمراء الدولة الرُستمية ( أى 
عبد الوهاب أبو الوارث الذى حم بين سنة ١١‏ إلى 7.١‏ تقريبا ) من 
منازعات : و باذ هده الأخبار أن تتحدث عن المساعدة الجدية الى قدمها أهل 
جيل نفوسه (فى طرا بلس) لعبد الوهاب ؛ راجعك تاب «السير» لآلى العياس 
أحمل الشماخى » طبعة القاهرة [ سنة اص عه - لاه ؛ وكتاب 
و اللأزهار الرياضية فى أثمة وملوك اللأباضية » لسلمان بن عبد الله الباروق 
طبعة القاهرة [ سئة وم ا ص ١١8-1١١4‏ ؤقة أورد ابن الصغير 
المالكى فى تاريضه القدحم ( طبع موت لنسى فى ١‏ أعمال المؤمر الرابع عشر 





عسدمانةه ٠.‏ واص؟ #8 دص غ ١من‏ الطبعة المستقلة كما أن وماللمسط كمه مسسه صنت عاممتاضا 
ارونزها له 'ل 05 00275 1 


أظن أن أول من أتى هذهب الممستزلة فىأفريقية كانوا الأدارسة الذي ناستعار وا ككل الشيعة 
كثيراً من مقالات المنزلة ؛ جع كذلك الفقرة المذ كورة آنفاً لابن الفقيه حيث يذ كل 
أن إدرس د إدرس كان 0 الادريسى الثالى الذى حكم بين سئة ١11‏ وسنة ماه 
وعلى ذلك تسكون مرا كمي أول مركز لانثشاره فى أفريقية ٠‏ ويكن الصبول على معاومات 
خاصة بانتشار مذهب المعتزلة فى :ونس من كتاب م معام الاعان » لابن ناجبي ( المطبو م 
فى تواس سنة ١18٠‏ [اس سرنة ١0‏ ]), سدوفى اسيانها دخل مذهبالعتزلة من الشرق 
مباشرة فى: منتصف القرن ااثالث ؛ راجم كتاب ميجيل آسين عن « ابن فسرة ومدرسته 6ن“ 
مدريد سئة ع 1 ؤلاص١؟‏ إلمص ++ , ص ١١0‏ إىص ١ 4١‏ ادكه د16 رصاعة .ل 
25611210 لات لل ( عديث بوب أن يضاف إلى الأسوا, الواردة أو خاف سلام بن إزيد » كابثيين 
من كتتاب « إرشاد الألباء » لياقوت » طبع مرجايوث ج35 ص 4لا سس ه07 ). 

(1) ويقول اليكرى فىكتابه « وصف اثريقيا الثمالية » الطبعة اثانية » الحزائر سنة 
ذا ص اا5 ماونرف" عه وماواعودط إن الواصلية حول تاهرت كانوا مرحودين 
أيضا فى القرن الهامس من الفضرة , 





50 0- 


للمستشرقين فى مدينة الجزائر» » القسم الثالث ص 44 - ه؛ من النص وص 
8 من الترجمة ) ذكر مناظرة ببن معتؤلى وإباضى جرت فى مكان غير بعيد 
من تاهرت أيام حك أنى اليقظان ٠‏ أحد الرستميين ( حوالى سنة +4٠‏ 
سنة م" ه) بصدد (كا يظهر) أعمال العبد : مختار هو فيها أم غير عختار. وعن 
5 أبن الصغير نقل البرادى فى كتاه «الجواهر» طبعة القاهرة سنة .م١‏ 
( لاسنة >ءونى م ذكرت «دائرة المعارف الاسلامية ؛جاص"م8ب) 
ص ولا 1٠١‏ ثم سليان البارونى أحد المعاصرين فى كتابه « الأزهار, 
ص 89 . 


. ا 


كيف وناذا سمى القائلون حرية الارادة والاختيارمن المسلمين قدرية» 
مع أن هذا الاسم يبدو أن معناه العكس تماماً » أى « القائلون ذهب القدر 
والجير » ؟. 

اعتاد المؤافون العرب أن يحيبوا على هذا السؤال باشتقاق من قبيل 
الاشتقاق عن الضدء فيقولون انهم سموا القدرية لآنهم انكروا القدر أو 
«على إنكار ثم القدر» ! ولقد شعر الناس عا بين الاسم والمسمى من تناقض 
فى العصور المتأخرة حت قال أحد القدرية : : إن من يقول بالقدر خيره 


وشره من ألله, أولى سم القدرية مئا 00 . 





] 389 [س سنة‎ ١89 شرح مواقف الأيجبى »© الجر جانىءطبعةالقاهرة سنةه‎ « )١( 
جه س 78" ؟ الشهرستانى طبع كيورةن ص 5؟ السطر الأخير ؟ « جاءع الأصول فى‎ 
أحاديث الرسول »لحد الدين بن الاثير الجزرى ( المنوق سنة 505 ه ) ( أورده دى فليجر‎ 
فى « كتاب القدر ء مواد لدراسة مذهب الجبر فى الكلام الاسلاتى » , ليدن سئة #.وو‎ 


مالهازاتم قرم ها عه متماعم0 ها 6 6 1 2 نم5 لاوج لستساطاها7 ,رمه له طمان1 


6 تأعمامفرلا ها مسيم ص ١١4‏ منالترجة وص 5١؟‏ من النص)؟ حواد تسيور» . 


في تعريفه بكتاب دي فليجر في 2 جلةابحعيةالمشرقية الألمانية » علدلا ه سنة 95.08 ص84, 








184 


وثقرأ فى المواقف20© لعضد الدين الأجى ( المتوفق سنة 00 همح سنة 
دهم! م ) أن المعتزلة سسموا أيضاً بالقدرية « لاسنادهم أفعال العباد إلى 
قدرتهم » وإنكارم القدر فما». والجزء الأول من هذه العبارة يقصد به 
تفسير مضمون مذهب القدرية » ينها الجزء الشانى يعطى اشتقاق لفظ 
د قدريةع6©9. وهذه الفقرة أساء فهمبا وكوك وأغفل الجرء الثانى منها. 
5 نراه فى كتابه د موذج لتاريخ العربء المطبو عيأ كسفوردسئة.0+, 
ص ممح ص بهم ١‏ ؟ من طبعة سئة ٠ل ١‏ #اتلاطهع4م مدامماكفا تعسراووم5 
يقول ٠‏ فاذا سمى المعتزلة باسم القدرية فذلك للقدرة اتىيةولون بوجودها فى 


العباد . فكر جه اشتقاق هذا الاسم أقى من « إسنادهم أفعال العا إلى 





قدرتهم "0 كي بقول 2 صاحب المواقف 6 

هذا الخطأ الذى وقع فيه بوكوك أضل كثيراً من المستشرقين التأخرين 
فسيل هاوه فى مقدمته لترجمة القرآن ( لندن سنة ومراوء قم 6 ) يقول 
اعتهاداً على واكاك :دوهن هنا موا بالقدرية 2 لآم ماروا القدر 2( 
أى قضاء الله , بيك أن هناك ا آخرين دا أله من غير الصحييم أن 
يضاف إلى ذرقة دن الفرق أسم مأ اد دن مذهب. كار به 6 فظنوا أن هذا 
الاسم بأخرة من القدرأى القدرة لانم شثون الانسان قدرة على علق 
أفعاله 6 وجاء مونك ( معتمداً بدو على وكوك وسيل 2 ذهب هوالاخر 
فى كتا به أمشاج هن الفاسفة البوودية والعر 5 6 المطبوع بسار إس سنة 64م 
ص ١٠م»‏ تعليق رقم ١ء‏ إلى أن القول الأ كثّر احتمالا هو أن القدرية اتخذوا 
اسمهم «من أئهم أنسكروا الجبر وأضافوا إلى الانسان قدرة أو قدراً على فعل 

. "1090 الطبعة المذ كورة سابقاً مع شرح الجر الى + مس‎ )١١( 
زفق راجم 2 جامع الاسول 2 المذكور 1 نفآ ) فى دى فليحر ( سويرث يقول :- وسموا‎ 
بذلك لأنهم أثبتوا لاعبد قدرة توجد الفمل بانفرادهاءواستقلالها دون ال تسالى » وافوا أن‎ 


تكون الأشياء بقدر الله وتطائه » "نوا تعلق بقوله الامر," » ولكن دى فليجر فى 
آي 433 قد وثم ف ها عاثل لطا وكوك 3 الرجم على اعتبار أن بعك «تمالى؟ وف ثام 8 








ات 


الخير والشر» . - ولعل شميادرز0”© قد خدع هو الآخر بعارة «.قال 
بالقدر , المستعملة فى. بعض المصادر يصدد الكلام عن القدرية . فصرح 
تصركا غالض] رأن لفظء انترع و تيون قضاء ابن لابن نويد بل تدى 
أيضاً ؛ على طريقة البملاحيين(2 أن للعياد قدرة وإرادة حرة يستطيعون 
بواسطتها أن ينالوا ما على حسب أفعالهم السعادة أو العذاب فى الدار 
الأخرة . وهذا المعنى الآخير خاصة يستعمل لفظ قدر فى عل الكلام 
والفاسفة عند المسلءين؛ ومن هنا سمى أنصار مذهب الاختيار قدرية» . 

هذاه الأبجة القاطعة » وتللك التأ كيدات الحاسمة:الصادرة عن الطوى : 
قد بدل منها اشتيئر من بع بطريقة أقرب إلى العقل فى كتابه عن ٠‏ المعتزلة » 
ص بم 984 : فهو تحاول أن بحد تفسيراً بارعا دون أن يعنى حتى بذكر 
آراء مؤيييجقة". تقاليإن لفظ قدر وحده معناه « القضاء بأمر من الأمور » 
سب ء لكل حيما_نشأ الجدال بين المسلمين حول الجبر والاختيار أمكن 
أن إستعمل هذا اللفظ لقضاء الانسان "ا لقضاء الله . « فالمذهب اليد بد 
يثبت للعبد فى أفعاله قدرة وقضاء هو الآخر وأن القّدّر ( بمعناه العام ) 
يشترك فيه حق الله والانسان وهما نقطتا الابتداء .. حى أن الناحية الجديدة 
المميزة للمذهب الجديد دكانثت أنهم زأوا أنه دين اكلام عن القّدر وحده 
كانت العناية موجبة إلى قدرة الانسان ونصييه من القدر» ومنهنا هذا الرأى 


الججديد غير المألوف 8 وعللى ذلك فان قوم :م وؤقال بالقدر 69 معثاه : قال 





)١(‏ [هذه فرقة منالبتدعة تتكر نظرية الاطيئة الأولى » وتقول بأذقوى الأنسان الطبيعية 
تك لنيل السعادة وهي تأسب إلى سسا ملاجيوس» من إقليم إريطانية 9 عربت فراسا. وكان 
سيقن ف الفرن الخامس 1 ٠‏ 

(؟) أورد اماف شواهد من ابن قنيية ص ٠8؟‏ س 7 من أسفل واص 4# س ع 
من أسفل» وص 9“""#! س #اء وص 5ه؟ س ١١‏ . هله الشواهد هى على التوالى : 
2 وكان يقول بالقدر » 0 2 وكان ارقف رأى القدر 02( 0 0 وكان كام ف ذىء من القدر ٠‏ 
وبرى القدر » ؛ « وير بالقدر ( هكذا ! ) » . واللسكلام هنا دائًا عن القدرية .٠‏ 








05 ىس 


بقدرة الانسان واختياره » ومن هنا جاء امم القدرية.. 

فاذا كنا جد فى الكتب المتأخرة مثل كتتب دى فليجر20© وألرش 00 
التأ كيد والقطع بأن القدرية أخذوا اسمبم من لفظ قنتر ؛ لامعنى القضاء 
السابق وإنما معنى ١‏ قدرة الانسان» ( يا يقول دى فليجر ) أوه حرية , 
الارادة والاختيار » (ا يقول ألرش) - فن المحتمل أن كون ذلك بتأثير 
اشميلدر أو أشتير . وهكذا بو ند مكدوناد فى كتابه «تطور عم اكلام 
عند المسليين » لتدن سنة ١#‏ بروماوء:11 اانا( تزه مع ه/مواودوط عن 
امووء والظاهر أنه بحرى فى أثر سيل هاوه » بأن ٠‏ القدرية أخذت اسمها 
من قوطا بأن للانسان قدراً أو قدرة على أفعاله » . وحديثا أشار ه . جالان 
فى كتابه عن «المعتزلةء ص »سم ونس إلى ما أوردناه سابقاً من كلام 
مو نك )هو اذقاً عليه : 

ومن العيث أنْ ثقف_أبيان ما لهذه التفسيرات من قيمة ضئيلة . فهوى 
تصظدم: من بينما به تصطدم » حقيقة لم يعن بها الباحثو نف المسائل الاسلامية 
حتّى الآن عناية كافية : تللك هى أنالمسائل اللكلامية فى القرنين الأول والثاى 
للبجرة نشأت كلبا تقريباً عن اختلافات فى تفسير عبارات وألفاظ وردت 
فى القرآن » ومن هذه الألفاظ القرآنية اشتقت دائماً تقريباً المصطاحات الفنية 
المتعلقة مهذه المسائل . ولفظ «١‏ قدر » ذو أصل قرأفى واضم لاسبيل لتكرانه 
ولكنها فى القرآن إذا كانت معنى ١‏ قضاء» و «قدرة »» لانتطيق إلا على 
الله ء لا على العبد مطلقا . 

أما جولدتسيير فيرجع بعض الرجوع إلى الرواية العرية الشائعة فى 

. 8# اللكتاب السابق الذكر س‎ )١( 
"4 ص‎ ١5١+ مذهب الجير فى الاسلام والمسيحية © » طيبعة ديثرزلو سعنة‎ « )9( 

وس مط 0) ,اناه تمان مدن تهاد!ا نر مبر[ماد هالا ةاناعم نا رورامه8! ءالا 


(ع) فى كتابه « بحث فى المدارس الفاسفية عند العرب » ,بارس سنة ؟8445اص 2١97‏ 
تعلوقي رقم ١‏ ومطم 4 جما تقرك 65نا؟ :5 دد0/ اام دمطاممة وم[ رزاة 15501 





لاوا عه 


كتابه 2 محخاضرات فى الاسلام 6 ( سئة ٠‏ )0 ص م.رة حدريث يشول 0 ومعو| 
كذللك من قبيل الاشتقاق من الضد ‏ لآنهم حدوا من القدر ( قضاء الله 


السأ بق ( فسموا قدرية و(“ ينام إشوة,م أن يسموأ خصوم,م بأسم أهل الجبر 


( أى القسر الاعى )». 


ومع ذلاك ؤان هذا التفسير غير مقع لساب م فيه من تحسفاء. 

وعندى أن هاربروكر0© كان أقرب إلى الصواب فما افترضه من أن 
القدرية سوا هكذا لانم اخذوا من القدرأولا وبالذات موضوعا لبحثهم 
ودراستهم ١‏ ظبر هذا الافتراض سنة 180١‏ » وقد أغفله المتأخرون من 
الباحثين إغفالا تام ) . 

والواقع أنه من الحتمل أن لال جع أصل هذا الاسم إلى نقص عم الكلام 
ولعة الكلام والسياسة عند العرب قُْ الفئرة مأيين سئة ونه هم وسئة ٠لا‏ هم 
تلاك الفترة التى فيها بدأ القدر ب يظورون فى الشام .وكانت أولى المسائل 
الخطير 5 !ل ثار حو لما الجدل ابن المسلءين دللا عقليا إسد عى النظر و الفسكر 
مه مسألة ه لالقرآن نَ ممعم مافيه من آياتمتشاييات أومتعار ضة ول بالقضاء 
والقدرالسا بق أو كربة الارادة والاختيار 0 فيينما كان أهل ألسنة والجمبور 
يعتقدون دون بحث ولانظر أن القدر فالقرآن مقصود به قضاء الله ا/سابق 
كان بعض المتكلمين اللأولين قد بدأوا تحت تأثير اللاهوت المسخى فى الشرق 
بطر بقة غير مياشرة7؟) حثون هذا القدر, وتحاولون أن نفسر وه محى يوافق 

)000 ف 2 ثر ده الكتاب ا ملل و الئحل للشبر ستانى » طم ة هله سلة وم ١‏ سس به ١‏ ولم١‏ 
< ؟ ص لام 3 21أ6 انه م دام نه امد وتم قامة تطهاءة اوفع نالا لخ انناطم 
0000 7/1 01 أتامدروطة ,انماساودى عأ 0دمل1 10 هناها 
(؟) كا تنبه إلى ذلك فون كركر فى كتابه عن «الغارات المغمارية على البلاد الاسلامية» 

ص " »ا ص 1 » ص لا -- لم ء طبمة لييشسك سنئة لام ١‏ ملعنالر ادم وضااب 
هات[ 65ل مأعانت6 :رمك ره مهيةئززه 5# وكا أثيته الأن 0 فى عقاله عن « مناظرات 
النصارى وتسكوين المقائد الاسلامية 0 المنشور 0 عجلة الاشوريات 2 د ك5اسية ١51١!‏ 
ضي 181 وما , 89 











سس ول سم 


اختيار الانسان وحريته فى أفعاله حتى يمكن تبرير وجود الثواب والعقاب 
ف الدار الآخرة تتريرأً نامآ . ولا كانوا أول من تناظر فى مسألة القدر 
شكل مستفيض ( وهى 000 أعتدر ها الأخرون قد حابا القرأ؛ ن فلاوجود 
لها )» فان معاصريهم سوم القدرية. ول يقصد بهذا الاسم الوقوف موقفاً 
موافقاً أو مخالفاً لحرية الارادة والاختيار: ولكن قصد به التعيير عن هذه 
الحقيقة » حقيقة إعارة أهمية عظمى وتوجمهه العناية كلها سألة القدر ثم 
كان أول من اشتغلوا مبذه المسألة من القائلين بمذهب حرية الارادة 
والاختيار » فان اسم « قدرى » أصبح بعد زمن قليل مرادثاً ه لمن يول 
بالاختيار وقدرة العبد على أفعاله 0©, » وفى هذا مافيه من التعارض مع 
الاشتقاق »ومع ما كان يمكن أن يكون عليه الاستعال اللغوى فما بعد . 
واحتيال هذا الفرض يبدو بشكل أوضيح إذا مانظرنا إلى أنه حوالى هذا 
العم تقر يبأ » أعنى فى منتصف القرن الهجرى الأول تقريياً » نمأت نسمية 
أخرى لفرقة ساسة د ينت#لدو أنما تتعارض كل التعارض معمعناها اللذوى 
الحقية 3 ف لدى الجميع 0 حرب الوارج كان يتكون من الذين 
رفضوا التحكم ماره الفا لا أمربة القرآن. والان فإن من بين الأاسماء 
القديمة الخو 0 جَ 1 ؛ وهو أسم ,يدل من حيث الاستعال اللغوى 
الصحيح على ٠‏ المؤيدين لفكرة التحكبمء ٠فليس‏ من شك إذاً فى أنّا ه 
بازاء نفس 00 اللغوية التى أعتقد أنها حدثت للفظ ١‏ قدرى »» أعنى أن 
أن اسم المحمكمة أطا لق على هؤلاء الذين علقوا أهمية كبرى على مسألة 
التحكيم وجعاوها مر 0 أ ثارت حوله ثائرتهم » مخلاف غيرثم من السلمين . 


فبذا اللفؤل لايدل إذاً امقسده على موقف موافق أو موؤف معارض . 





)١(‏ من بقايا هذه الظاهرة اللغوية والنقس فالاذة الاصطلاحية فىأول عبدها عيارة «قال 
بالفدر » ( أى بحرية الارادة والاختيار ) الى بقيث عدة قرون فى الاذة ٠األااثزالها‏ فى كتاب 
« إيثار الحق على الخلق » الحمد بن المرتغى اليماني م طبعية الفاهرة مس #15 س 5 من 
أسفل » أي في أوائل القرن الثامن الهجري , 


ا 











00 


فليا انقضى القرن الأول وسارت لغة الكلام 2 طريق الكمال ١‏ ل بعك 
هناك تسميات جديدة اختيرت بنفس الطريقة البسيطة الساذجة »م هىالال 
فى اسعى القدرية والمحكمة . 
جم بد ألصلة ال مذهب المعتنأة ومذهب :2 باضية 
المقسمين فى افر بقية الشمالية 
لاحظ جود تسيهر فى الموضع المذكور آنفاً زم مجلة تاريخ الاديان» 
المجاد دثم 0 اسئة .ةا ضْ نفد 0 رسالة 0 العقيدة الاياضية 6 لعدرو 
ابن جميع 20 التى نشرها موتيلنسكى22©؛ ١‏ تضعنا أمام أقوال ذات طابع 
معاوون واض 0 #ريورد شاهدآً على ذلك امسا كل الآنية : 
)١(‏ القرآن مخلوق. (؟ ) ليس من الممكن رؤية الله فى الآخرة . 
؟ ) تأويل بعض مسا ثل الما ة الأخرى تأويلا يجازياً الجا وافرام) 
/ ع( 03 لشسييه ظاهر 3 ونخاصة استواء الله على العرش 2( الدب تأويله 
تأولة + انا . 
ولنكن الاتفاق بين مذهب المعتزلة ومذهب الارياضية فى شمال أفريقية 
يذهب إلى حد أبعسد ما ذهب إليه جولد تسيبر . فكلا المذهبين على اتفاق 
فما بينهما وبين بعض» واختلاف مع أهلالسنة ؛ على المسائل الآأنية كذلاك: 


(1) اسمه هكذا فى كتابه السير » للشمالشى »طبعة القاهرة بدون تاريخ [سئة1 ١١‏ ] 
ص اكه 0 وهو يقول عن عقيدته ص ؟!كه 5 ١م‏ وهى اعتياد أهل حر بةوغيرم غير نفوسة 
ف ابتداء الطلية ( 3 وفى كتثاب موتيلشسكى . وف طبعة القاهرة المشكولة سئة غُ ١‏ اسعى 
مر )0 مشكو لا ( بدلا من مرو مس وقد عاش 8 القرث التأسع الويجرىق ٠.‏ 

(؟) «عقيدة الاباضية» (فى« جموعة مباحث ونصوص نشسرها أساتذة هدرسة الآداب المايا* 
والمدارس احتفالا بالؤ مر الرايم عهر للاستمس فين » ) الأزائر سنة ١14٠8‏ من ص ٠5‏ ه إلى 
ص 1# ه ) 8عأم م6 ع0 العجعع؟ا) كم1أرطلهة 4 كمه ملاوع ؟ 'آ ,ماقم لم88 .0 06م 


ع 81م 5165 1لج م016 5ع وغنهوم0 ع /1آآ2<1 ل علاعصممط'ا مع قتاطيم وعتعرة) عل غم 
60 قعل اع معطاع.] وعل عتباءأ6مناة عامعظ"! عل ورناعومواممج 








عدا ات 


)6( الله لا يذفر الكبائر هر تكبيها إلا إذا تابوا قبل الموت ٠.‏ 

()عتاب النار أبدى حتى تكب الذنب منالمسلمين . وهو إذا مات 
دون أن يتوب لا تنفع له شفاعة الملامكة أو الرسل أو الأأولياء 202 
ومن الجدير بالملاحظة أن أبدية العذاب بالنسبة للسلم المذنب تبرر بنفس 
السبب الذى ساقه المعتزلة ( راجع قبل ص 180 ) وهو أن الله صادق فى 
وعده ووعيده الواردين فى القرآن . ففى كتاب « أصول الديانات » 
للشبيخ عامر بن عل الشاخى 209 وهو عمدة كتب الاباضية فى جبل نفوسه 
يقول المؤاف : ه وندين بأن الله صادق فى وعده ووعيده » ©© كذلك 
يفصل عبد العزيز بنأبرأهيم المصعى' © القول فى هذاء فيقول : « باعتقادنا 
وقولنا أنه ( أى الله ) يفعل فى أهل الشرك والعصيان يوم القيامة ما أخبر 
فى الدنيا ( بالقرآن ) بفعله فييم فيهب» ويكون ماقضى به فى ذاك الوعيد من 


أنواع العذاب حقاً» وبأنه لا بخلفه ما لا بخلف وعده اليؤمنين بالخيرات 


وبدوام أصواب الار والهوان فيهمأ ؛ وعدم خروجهم مهمأ بوجه مأ لنحو 





(1) هذه الشفاعة مقبولة عند بعض المؤافين على أقل تقدير ٠.‏ ولكنها من أجل المذاب 
الثائب فحسب » وفى هذهالطالة بعيئها لهست تبديلا لما قضى به الله .وا « زيادة لهمفىالثواب» 
وتصريف فى المنازل »© . راجم كتاب « قناطر الخيرات © لاسماعيل بن مومى الميطالى » 
طبعة القاهرة سنة ١ - ١.1‏ ص 48" ( توفي الؤلف سئة ٠هلاه‏ فى حربه ؟ راحم . 
كتاب « السير © لاشماخي ص ذوهه ع ووه ). 

(؟) كتبه أبو ساكن ء عاش فى القرث الثامن الرجرى ؟ راحم « السير »6 لاشءاخى 
س ووه سل ١ده‏ فانه يقولعنه : «. وهواعتماد أهل المغرب فى وقتنا » خصوصاً نفوسة» 
أما الآن فان أهل نفوسة يسمونه الشيخ عامر وحسب . 

(8) مطبوع مع شرح مر بن رمضان القلاتى ( الف سنة ه/ا اذا ه) طبع حجر فى 
الفاهرة سئة #٠4‏ اص 1١1١7"‏ --غ١١ا,‏ 

(؛) «شرح على القصيدة النونية المسماة بالنور»ءطبعة القاهرة سنقد ٠١اء‏ ص6٠07؟.‏ 
وقد 'نونى الؤلف سنة © ؟؟١‏ ه( حت سنة 4818لام)2» راجع دائرة العارف الاسلامية '. 
ح حلاص ه" (وفها اغفل اسمه الرئيسى » وهو « المبعى » ) . ومؤلف القصيدة المسروحة 
هو أبو نصر فتح بن-نوح الللوشائى» الذى عاش فى نهاية الفرن السادس وأوائل الفرن السابم 
الفجرى ( راجم « السير » لاقماخي ص 8ؤه -- 56عة). 





ا 7 1ك 


0 سيكة 52 : الآية 0 : 76 ) وقوله , يريدوك 
أن مخرجوا من النار ..» الآبة (ه : 4١‏ )» . ويظبر أن هذا الاستدلال 
إلى عم إلى مؤسس الا ياضية نفسةه يك الله )3 إياض الميعى الذى ولد ف 


عو 


2 


خلافة معاوية الأول ( من سئة ١ع‏ إلى سئة ٠د‏ هاج 0ج سئة لدم" 
وكتب فى خلافة عبد الملك ( من سنة 16 إلى سنة 5ه بح سنة همه 
سئة .لام ) والواقع أذ كنا و التقيد ةم اانهوت لتم وهو الد 
ترجمه سخاو فى 1,1899ا3 .5تموع17 ,11505 يقول إن الله لا ذخاف وعده 
ولا يلدع وعيده يذهب سدى . ومن اواج أن هذا يشير إلى مسألة أ أبدية 
العذاب ف النار. 

(/) صفات الله ليست زائدة على ذات الله؛ ولكنها دعين ذاته بمعنى أن * 
القرات المترتبة على تلك الصفات عند الأشاعرة يكفى عندنا فى وجودها 
الذات المقدسة » ولا حاجة إلى دعوى معان زائدة عليباء قائمة مما » "وجد 
مها تلك الرات . فوجود ذاته تءالى كاف فى الكشاف جميع المعلومات الله 
ولا حاجة إلى دعوى صفة أزلية» قائمة به تتكشف بها المعلومات ؛ مسماة 
بالعلم »م يقول اللأشعرى وأصابه ؛ وكاف ف التأثير فى جميع المقدورات . 
ولا حاجة إلى دعوى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» يتأنى يبا إيجاد كل مكن 
٠‏ على وق الا ودادة ؛ مسماة بالقدرة 5 يقولون 20 الخ . ويستمر المصنف 
فى نقد الصفات عند اللاشاء عرة» حتى يلتبى إلى أن يقول رص ه١١‏ 
س ٠١‏ س ١١):«فهبى‏ عندنا وعند المعتزلة صفقات اعتيارية» لاوجود لها 


ارا عن اللاذها ن). 


خليق نا أن لاحؤل أرضا أن كنات الشيخ عامر المذكور ؛والذى 
تقصد به مو له أن 1 م عن اللأصوال التسعة ل كان عليبا الؤللاف 








)١(‏ ه شرح النونية » لعيد العزيز المصعى من 4 ٠‏ حت ٠١‏ . راجم كذلك كتاب 
2 القناطر 9 للجيطالى < ١ص‏ اث" سس ولعو 


ع 


المسلمين , إس مدر ل هذه اللاصو ل على التحوال:الى ) ١‏ )التو جيل 0 العدل 
(؟) القدرء ألم . ٠‏ وهو فى الفصل 5 ص بالعدل يتحدث عن مسألة أفعال 
العبد وقدرته الحدودة قليلا أو كثيرا ٠‏ وترئيب المسائلعللهذا الحو ترتيب 
معتزلى عت لا نظير له فى كتب الأاشاء عرة » ولكنه موجود لدى مؤافى 
الفنسسيعة الذين أخذو اعن المعتزلة الكثير من مقالاتهم» م نبه إلى ذلك 
ويزاة نسير 3 ا 
إلا أن هناك مسأ ألتين اختاف فيهما مذهب الاباضية فى شمال أفريقية 
عن مذهب المءتزلة . 1 أولاها بالضر ورةص تللك المتعلقة بالطر عه الى يعتدر 
521 ال بائر : وإلا كان على الاباضية» وهم خوارج» أن يشكروا 
بم إنكلذا تامأ أل شاءوا أن يعتيروا مرتكب الكبيرة المسلم مؤمناً 6 
8 0 السنة والججاعة؛ أو إن قالوا بالمذهب القائل بأن مرتكب الكبيرة 
لاهو مؤمن ول 6 فييل328 فى منذلة بين المنولتين ؟! يقول المعتزلة . ولهذا 
فان الشيخ عامر يقول فى ص 1١.١‏ :« ندين بأن لامئلة بين مئزلة الامان 


وم ذلة الكفر 0 ٠‏ واللبيألة الاخرى لد ى كانت موضوع الخللاف يما م 


ف لة القدر وحرية العيد فى أفعاله ٠‏ فالمعتزلة ,يقطءون خخرية العبد , 0 
يقول الاباضية فى شمال أفر يقية بالحرية النتحدودة فى صورة ٠‏ اللكسب » أو 
الا كتساب عند الأشاعرة . ويؤكدون البدأً القائل ه بأن الله خالق أفعال 
العباد ومحدتها ومدبرها(©. ومع ذلك فان هناك خلافا فى مذهب الكسب 





)00 « محاضرات فى الاسلام »© طبعة هيدأبرج سئة ٠‏ سس 7*4 لدو بر؟ 
هذا إلى أن هذه ااسألة قد ائتيه المها + من قبل ج . فان فلوتن فى مقاله « من تاريخ العباسيين» 
المنشور « عجلة الججعية المسرقية الألمائيسة 6 لل ؟ه (سنة 8م49١1‏ )ص 5١٠١6١‏ ,موص 
5م تليق ؟ 

000( راجم كذاك « شرح الثونية » للمصعبى ص 5" وما يليها » أوأى مؤاف اباضى 
آخر. والكبيرة تعتبر «كفر نعمة» أو 5 تقول الاباضية غالبا «نفاق» ء وليست «شركا» 
راجم قبل ص ١8١‏ تعليق 9 . 

(؟) راجم الناظرة الذ كورة آنا س 17١‏ . 








2 


هذا بين أباضية جيل نفوسه(9© وبين الآخرين ؛ ولكنه خلاف ضثْيل 
تعرض له عمر الثلاثى فى شرحه على عامر ص و حيث قال : « بل لهم ( أى 
العباد ) فيها ( أى الأفعال ) اختيار وكسب . كا هو مختار أهل المغرب من 
أصحابنا رحمهم الله تعالى . والذى عليه أهل الجبل ( جبل نفوسه ) رحمهم 
لله تعالى أن الله جبل وطبع عباده على فمل ماعلل حصوله منهم قبل 
أن مخلقهم »كا قال ابن عباس 229 رضى الله عنهما . فهم منقادون لفعل ماعل 
الله حصوله منهم وماشمون علىمافى كتابه , لايصدر منهم خلاف ماعلم | 

صدوره منهم . وهذا هو الحق الذى عليه مشمايخ الجبل كا مر ٠.‏ والذى عليه 


أهل امغر من أههانا رحمهم الله هو هذا أيضاء إلا أنهم أنثو | للعياد 





الاختيار ( ونفوأ عنم الجل ( ؛ ولعل هذا هو المقصود المصئف عفا الله 
عزنه 00 ل اء بدل قوله ولم 
يضطروا | ليبا 6 

كا أن الجنء الآ كبر من مذهب الارياضية قُّ شهيال إفريقية إذاً معد زلى : 
فهل ثم أخندطة وم ف الشرق من قبل أن ينرحوا إلى بلاد المغرب ؟ أم ثم 








(؛) وثمٌ جميعا فرع من الاباضية الوهببة فى حوالى منتصف القرن السادس المجرى 
أو ذلك بفضل أبى يحى زكريا بن ابراهيم بن زكريا الباروتى . قال الشماخى فى كتاب 
«السير» ( ص 5ه ) : « وفى أيامه رجعت بنويفرن وككلة وبابل وتاكيال الى مذهب 
الوهبية » وكانت قبل ذلك مستاوة وحسنية وخاهيةعاتباع خلف بن السمح ؟ أى يعضوم حسلية» 
اتباع أحمد بن الحسين الاباغى ء و بعضيم مستاوة » اتباع عبد الله بن يزيد الابافى ٠‏ وأخذوا 
الفقه بقول ابن عبد الءزيز وابى امورجوحام بن منصور وشعيب بن المعرف »6 - والميعى 
أيضيا وهى 0 صرح هو بذلك فى « شرح الثوئيسة » ص ”١ه‏ س ه عن لفسهء أوعن. 
المؤلف الذى شرحه ( الطريقة الوهبية الاباضية ) ٠‏ 

)١(‏ رفم عبد الله بن إياض حجزءعاً كيرا من تمالعه الى عبد الله بن عباس ابن عم النى 
والتثوق سنة 8ه راجم سخاو فى « مراسلات معبد اللغات الهرقيه ”815085“ «دراسات 
عن اسيا الغربية » » املد رقم ؟ سنة ١8955‏ ص؟5 . والظر مناقب ابن عباس فى كتاب 
« الجواهر » للبرادى , طبعة القاهرة سئة ١٠9‏ ص ١6١‏ نا سونو ش 

(؟) النص فى كتاب عامر مكنا « وندين بأن أفصال العباد اكتسبوها وتملوهاء وم 
يبروا عليها ولا يضطروا البها » 





د 8ه ”3 سما 


تقبلوه فى شمال إفريقية تحت تأثير اتصالهم بالأدارسة من الشميعة » ومعتزلة 
إقلي, طنجة القدم 37 مدفوعين بعاطفة رد الفعل ضد أهل السنة ؟ أم أن 
إياضية المغرب أضافوا من بعد فى إفريقية عناصر معتؤلية جديدة إلى ماكان 
فى الأصل مشتركاً بين المعتزلة وإباضية الشرق ؟ أو أن مذهب الا باضية 
طلا ىمنا ب وفيت | ساد للقي فى اوزاعدد اهاور قدت ان 
معتنيل ؟ 

إن تحاولةالاجابة علىهذه الأسئلة محاولة سابقة لأوانها. فان مالدينامن 
معلوظأت عن مُذهت الا باضية الأول فى اللاجراء الشرقية من بلاد الخلافة 
5 مذهب الا باضية القدماء وا محدثين فى بلاد العرب وفى زتجبار 20 » قليلة 
قلة لا تمكننا 8 أن نبين على وجه التحديد هل كان هناك إتفاق بين هؤلاء 
وهؤلاء فى تللك المسائل الخاصة السابقة الذكر .كم أنه ليس لدينا من الضادر 


)١(‏ انظر قبل ص ١95‏ سد مواء. 

(؟) فكن أن استشلص من العقي_دة الأراضية فى تمان التى ترججها سذاو وك +ءطهنا 
1 02181 11 ]ع1 تسقطتلطق8ة صعطء 1801615 عع اعم من نمتاعمسمةف معموةزمتاءم 
62-9 ,تر ,1899 ,11 ,أ3 دمثادمظ! ,11505 ,وعاتثة)و0عيو ح ىكذلك وهبية , القول باستسالة 
رؤية الل فى الآخرة وبننى كل تعسبيه وبأبدية عذاب الثار حق بالنسبة إلى المسلم اللذاب > ك 
يمك ناستشلاص مذهب عاثل فى صورته العامه مذهبالسكسب عند الأشاعرة (ص39) . ولمكن 
ليس لدينا معلومات عن السائل الأخرى مثل مسألة خاق الفرآن ومسألة الصمفات . وافد وحدثت 
فىكتاب ألفه حديثا أحدأباضية مانو هوكتاب «يرجة الأنوار شر ح أنوار الءقول فى التوحيد» . 
لابى محمد عبد الله بن حميد ( ؟ ) السالمى » طبعة القاهرة بدون تاريخ ل بعد سئة ١11‏ ] 
( على هامش « شرح طلعة الشمس على الألفية » للدؤلف فسه ) أقول قد وحدت فى الزء . 
الأولص ١ 45-١4‏ من هذا السكتاب أن المؤاف يقول عذهب الأشعرية فى الا كناب 
وفى ج ١‏ ص هم 4م القول بأن الصفات الذائية هى عين.الذات . واسكنى لم أحد أدنى 
أشارة إلى مسالة خلق القرآن سس وفى زمن ابن <زم » أى فى الفرث الرابع للوجرة » كان جزء 
كبير من الموارج ( على خلاف غيرثم الفائلين بريه الارادة ) قد الْحْذْ من قبل مذهب 
الاشاءرة فى الا كتساب : راحم ابن حزم ء « الملل والنحل » ج " ص ٠.59‏ ومن بين 
الاباضية فى السرق كان الحارثية قد « قالوا فى باب الفدر عثل قول.الممتزلة » ( الفرق بين 
الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البقدادى ( ص 86 ) ؟ راجم الشمرستاتى ص ٠١١‏ . 
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ع 


المعتزلة المذ كو رةآننفا . وكل ما نعرفه فى يقين هو أن القول بأن القرآن 
مخلوق , قول قال به السلطان الرستمى ( تاهرت ) أفلح ابن عبد الوهاب 
ا الذى حكم بين سنة .و سنة .غ97 ه) ا إستنتج من ص ١‏ 4ه تعليق ١‏ 
من كتات موسق 2 وَأ مذهب الارياضية المغارية كأن قل 0 هاا 


فى أوائل القرن السادس الحجرى والثانى عشر الميلادى . 


المطبوعة مأ سمح نأ بتحييك الزمن الذى 4 ال الارياضية. المغارية أقوال 
أ 


ونداعو ل فكرة غرمة منسوية إلى الجاحظ 
5 القرآن ْ 
فى ١‏ كتاب الملل والنحل » حين تحدث الشمرستاق ( طبعة كيورتن سنة 
مور بوم ص مه سر7* ل ه ) عن الجاحظ (المتوى سنة مه ه 
ح سنة مو وو 104 م) قال من بين مأ قال : 
3 ا أن الروندى 20 عي أن القرآن 62 جوز أن يقلب60© 





)00( يكنب بعطوم اسه هكذا : « الراوندى »6 . وقد نوق على الأرجح سنة لم ة؟ هم 
(سنة عرو سا سية الوم) 6 يظهر من بحوث دوئسما « حول كتاب الفورست » 
« لة فينا امرفة العرق » 172181 الك الرابع سنة ١85٠‏ ص «#؟؟ ا ص 54" 
وص 9؟ سس 8" اكارنزت[سله 1/80 2# رتفاناه1! .:11 .11 وقد أشار جو ادتسيور 
إلى مصادر عربية أخرى فى «قاله « نظام العطلة فى الأسلام » ( فى: كتاب تذكارىلك كرى دء. 
كر فمن) بر سلاو سئة٠٠واصسوق)‏ لمات طمعلهة + هام ,اقاكلدن مناه !ادم ]ه50 وادط 
17ة ا يلا ,2 ننه وانامسسارط سناع وكذلك هورتن فى كتابه «مذاهب المتتكامين المسامين 
الفاسفية » بون سنة الؤواص .وم سس ص 7ه" ارام 0دمالنام عاط ؛ تعره ]] عملا 
ر71كات1 :أ معمادم 1 عفاود «مه عازعاديرت 611ن[56 . 

(؟) يطلق لفظ. < دسد » ء الستعمل هناء على دسم للملاتكة والجن والشياطين 
والالسان واطيوان أحسب . 

(؟) فى طبعة كيورتن : قاب . وقد أشار فليعر “اعطءواعا فى تمليقاته على ترجة 
هاربروار (الطيوعة عدينة هله سئة 1هم١-‏ ١اوم١‏ د ؟ ص٠‏ *1) ووب أن ستيدل 
بها « يقلب © أو « ينقاب » (5 هولدى الايجى ) . وقد احتفظت الطبعة الاصرية بالتصحيعع : 
« يقب » ( الفاهرة سنة 19ؤع و سب ١9١‏ ه بوامش كتاب ابن حزم ج ١‏ ص 955). 





حا هه 
هرة رجلا وهرة حيوانا 3 وهذا مثل ماح عن أن كر الأاصه2© أنه زع 
أن القرآن جسم عذلوق © ؛ وأتكر الأعراض © أصلا ؛ وأنذكر ضفات 
اليارىء تعالى ». 
ولك مك1 افر تو كدان التو الك لاا أن 


1000 


ابن طاهر اليغدادى (المثوفى سنة 59 ه ح سنة ١١0‏ ساسنة ث٠‏ ؤم) وقد 
كنا ننتظر من المؤاف أن بورده بل إنا لانجده كذ للك فما كنتب للتجاحظ من 
تراجم »أمثال مافى ه محجم الأدباء » لياقوت (طبعة مرجليوث اتلد السادس 
من ص وه إلى ص ٠١‏ ) وابن خلكان . وعلى العكس من ذلاك نجده لدى 
عضد الدين الاجى2؟ ( المتوق سنة 5ه 7ه ع سنة هه"1 م ) فى صورة 
عنتلفة اختلافاً من شأنه أن يغير المعنى إلى حد بعيد : 

. » الثر 3 «ؤللاب نارة رجلا وتارة امرأة‎ ٠ 

وعلى هذا النحو انتقل هذا القول من بعد إلى كتاب « التعريفات » 60 
للج رجاف ؛ وإ «١‏ 27 لف« كنات الفنون 7©» للتهانوى . 


وئمة نص آخر 0 أرب إلى روايءة المُريرستاق / ومن امحثمل ا أن 


)١(‏ ممتزلى «شهور فى منتصف القرن الثالك ( منتصف الفرن التاسع الميلادى ) أاف 
تفسيرا للقرآنٍ ؛ أنظر « الفهرست » ( طبعة فليحل ص 4" وص * 1٠١‏ )4 هورتن» 
الكتاب المذ كور » ص 98« - ص 9898 , 

(؟) هنا يستعمل لفظ. « حسم » الذى يطلق على السكائنات الهية كما يطلق على الأحسام 
المادية وعلى الجسم الرياضى . 

(©) بالعنى الارسططالى والكلاى : فى مقابل ( جوهر ) 

(4) « امواقف بشرح الجرحانى » طبعة الفاهرة سنة 88" ١0 1١‏ جم ص44" 
ص ”# ( طبعة سير لسن » لييتسك سنة م84١‏ ص #45 ) 

(ه) هنا ستعمل لفظ (( جسم » » راجم التعليق رقم ؟ فى العرفصة الساقة . 

(5) الجرجانى : « التعريفات »ع طيعة فليجل » ليبتسك سنة 1١848‏ »ص 75 (نت 
امة : الحاحظية ) . | ش 

(ا) « كشاف اصطلاحات الفنون © طبعة استاميول سنة 99“م#ه -ل- م١ ١ ١#‏ 
ص ظاة؟ . 





ل ## #1 سسب 


كون قد اعتمد عليه) هو ما أورده المقريزى22 ( المتوق سنة 40م ه 
سس مناه 1م ( من كلام ل ة إلبه دى اليوم : 


ووأ القرآن اكول » من قبيل الأجساد0© ؛ ومكن أن يصير مرة 
اك و عفرو ا 

ولقد أخذ قول الجاحظ على الصورة التى ورد با عند الشبرستاى 
وكرك سنة .96 ( فى كتابه ٠‏ نموذج لتاريخ العرب» ص 0؟؟ ) ثم 
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م ينه هو . وى ذلك الحين أؤرده مؤلفون أوربيون مرارأ ؛ 
إلا أنه بلاحظ عل هؤلاء المؤلفين شيئان: أولا أنهم يترجمون.لفظ 
ديجحوزء التى ترجمتها بقولى د ءانطنوونسصصهغ » ( من الجائز ) بالالفاظ 
الآنية دعصمقعلء دغطعتسء » «١‏ ازودمم » ( ومعئاها : قد يكو ن مكنا ) مما 
بجعل المعنى مشنياً , أو يخفلون هذا اللفظ » متفقين فى ذلك ونص الأبجى 
( هور”وفتس» مكدوتلد , جالان »هورتن ) ما من شأنه أن يغير المعنى. 
ان أن » اللهم إلا هورتن , يخفلون من كلام الشبرستائى الجرء المتعلق 
بأفى بكر الأعم »ومن هنا كان النقص فى نقطة بدئهم الكشفه عن معنى 
أفوال الجاحظةالغوية هانيلكة؛ 

وأول محاولة بذات فى هذا السبيل » تلك النحاولة الى قام مها سيل 
سنة ع1 حبن قال قرب تهاية القسم الثالث من مقدمته المشبورة اترجمة 
القرآن: ه وقد اعتاد (الجاحظ) أن يقول إن القرآن جسم ينقاب نارة رجلا 
وتارة حيواتاً . ويبدو أن هذا يتفق مع ما يقوله الذين يؤكدون أن القرآن 
له وجبان : وجه رجل ووجه حيوان ( راجع هربويه ص /1ى) :ومن هذا 
أرى أنه برى إلى الاشارة إلى إمكان تفسيره على وجبين : تبعاً لنصه أو 


)١(‏ « الخطط » طبع يولاق سنة 1١1١‏ ح؟ ص 48" س ع سم هات طبعة 
الفاهرة سئة 4؟"3 لس ١8"‏ ح 4 ص 548اص ١ .١٠١‏ 
فم مهنا إستعمل ع افظء 5 ) حك ( 3 أنظر قبل ص ٠؟‏ تعليق رقم 0 





عه 





سا 


لروحه : - ولا وان كرك هذأ التاويل قد بداغرياً حدى أن لانرى 
أحنا من الياحثين لماعي قل ذكره : 
وعاء إمئأ أن نصل إلى لى ميئة وان ا لنيجد ماولة ري : ففى هذه السنة 
يزعم مكدونلد002) أن من اتدل أن رى فى قول الجا احظ © رويه الاجى 
, زوعاً دن السخرية بالتذاع اأشديد الذى قام 2 1 بأمه » حول كلام الله 
هل هو ديم أو مر أوق 4 ؟ ولكن هذا التفسير لاتفق مع النص الجيد امحفوظ 
لدى الشووستاق 1 وفوق هذا فانه يصطدم هذه الحقيقة ؛وهى أن الجاحظ لم 
كن من هؤٌلاء الذين إسمعدوك لانفسهم أن يسخروا على هذا النحو غير 
اللائق فى مثل هذه المسائل . 
وفى الوقت نفسيدا حاولكيس . هو روفنس2©2 بطريق آخر يختاف كل 

الاختلااف 2 أن ل هذا اللذن الذى صاغه هك ذا. د القرأن جسم يثقاب 
تارة رجلا وثأرة ة حيوانا 0 وهذا غير فيح . 3 ووو اتن لقنن بما كان 
مذهب الرواقية من أثر كير فى ذشسأة الفاسفة فىالاسلام ‏ ويعد الجاحظ من 
سن الذين انبعوأ الفلاسفة الطبيعيين الذين يرى فيهم هوروفاس الرواقيين . 
وهنا كله حاول أن جود لدى مؤلاء الاخيرين تفسيرقول الماحظل . فقال : 
«يقول الرواقيون مدلا إن الحق 2 2 00001 . وبالطريقة عينها سمون كل 
8 ركات من السير والرقص 3 أج«ل«ا 0 أء وهذا كن أن تلام مع مذهبوم 
العام . فالخر كات إنا” ها لا وجود ها عندثم 3 وإما ا 
شيت وعل هذا النحو لايفيمون المق 0 بال مععى الموضوعى . إذ لا يمكن | 
تقوم اسه إذا كان شاه الا جم 0 له ولكتهم يفرموك لذن بالمعنى 0 

١5١ ص‎ ١9+88 تطور علم الكلام عند المسامين © > لندن ء سئة‎ « )١( 
رنزه 1822010 أأمسا/ ترت غانمرمماءنء22 : 0لودملعهةالا .8 .طا‎ 

(9) «سول تأثير اارواقية فى تطور الفاسفة عند العرب» » بث ظهر فى « خلة الجمعية 


المشرقية الأمانية « اغلدل رقم لاه (سئة ١9.١*‏ )ا اص مة؟ دعل ععماء نا : عازه .5 


ممتعطوعة معل أعط عتامهدم لئاط جعل ومناععاء أ سام مأل جه كتنسذاءوام]ة وعل دون السام 





مساع|# د 


ووسبون التي باعتا دمانها اقم حالات النفسء جسما :660 .وم المق 

ف هذا نيع لرجهة نظرثم . وههذا للم عه عدن أن تفرم قول الا 1 07 
وبعد ذلك بزمان » قام مور هادا هو الآخر من نص مرف لقول 

الجاحظ ( القرآن جسم ؛ ينقلب ثارة حيوااً » وتارة رجلا ) وأطلق لخياله 


الغنان قال 2 إن هذا ١‏ أقول : يمكن أن يضمن مذهتب أ لكيون” 0( ُ 


و يعرعن 
تصوير م ا ا حدث فى الابصار والمعرفه : فروح الحا ة ىالا أسانحي.وان 
برووع ونفسة هى الانسان » فاذا ما قرأنا القرآن حول بماأ فيه من صور 
بصرية نأخذها عنه إلى طبيعة أرواح الحماة لدينا. وعلى ذلك يصير حيواناً 
ةي > “م ثم إذا [أماك نفسئا ما نقرؤٌه » و ل القراًا أن فصار من طبيعة نفسنا 
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أعنجاأنه جع رجلا حقأ» . 

ومن العبث أن نقف عند أمثال هذه الخيالات ااتى رجع عنها هورتن”"© 
نفسه من بعد » تحت تأثير هو روفنس الواضم ؛ وبزيادات جديدة حيث يحاول 
الآن أن برجع أقوال الجاحظ ( مذكورة بنصها الخرف) إلى المذهب الرواق 
الذى ينفى وجود الأعراض قُْ الجسم وق الخفس الانسانية : دكلمأ دونه 
إلى ذلك 


32 


وعينا إذا جواهر 2( وهذه الجو أهر حية 2 وإذاً 6 ى حيوان ! أضف 
أن الئفس 0 03 ده الى ركات النفسية أجسام : و حركات جسم 04 
وإلى هذا تشي رأقوال الجاحظ , «١‏ ونظرية المعرفة البى هى أ أس هذه الأقوال 
تقار + 7 مادية 0 وتنفق هك مذهب الهلا مم ف أأسمع واليصر . فاذا ضر قرأ أعود 
أل رأن اتفصل عنه جزيدات رحد 3 كك القارىء 0 وعللى هذا الفحو أبضاً 
تحول القرآن إلى روح الها رىءه ) أعنى أنه يصير سيو أل انا وجسما لوقا © 


زع الأصمء . ويضيف إلى ذلك أن فى هذا القول بتحول القرآنأثرا لمذهب 





)١(‏ أى مذهب النظام فى السكنون الذى تتحدث عنه طويلا هورتن فى « ثجلة الجمعية 
الممسرقية الأمانية » اللجلد رقم "51 ( 1504 ) ص 4لالا سا ص 798 . وقد أساء فبمه 
( كما سيبين ذلك قريا الاستاذ ستتلانا ) ٠‏ 

(؟) « مذاهب التكلمين المسلمين الفايفية » ص ٠ع"‏ ا ص 991١‏ , 





3-0075 


هبرقايطس القائل ؛ أن الأشياء دائمة السيلان فكل جوهر يتحول باستهرار 
م فيتخد صورة أى #ىء تبعأ للظروف : فيصير رجلا » وحيواناء وليا: اتاء الخ 
و هذا القول بتغير المادة ينطيق ماما على الث رآن: كا ينطبق على 0 هرمادى». 

وحديثا | اكتفى اسين بلاثيوس 07 مناسية ذكره لاراء الجاحظ أن 
يكتب ( دون الاشارة إلى تأويللات غيره ) وسادساً أن القرآن » فضلا غن 
أنه ليس قدما عن غاوق ددهو فكل جسم قا بل للتخير الجوهرى » ويمكن ع 
لهذا أن يتحول إلى رجل أو إلى حيوان ». 

أما المفتاح لتفسير القول المنسوب إلى الجاحظ فهو فقرة الأشعرى لم 
ينتبه إلمها الباحئون حبّى الآن» فقرة تبدو فى نظرى حاسمة . فن بين الحجج 
البى يذ كره |[لشعريئا روا عبل الجهمية الذين ينكرون كالمعتزاة أن كلام 
الله قديم » والذين يقولون على |! العكس من ذلك إنه يلوق , الحجة الأنية : 

دوه قال نهم أيضا لو كان كلام ات غلوقا لكان جيها 19 أو تت لجدم 
ولو كان جسما لجاز أن كون متكيا » والله قادر على قلببا 9©» . وفي هذا 
فا أن زممم ؛ وجب عليهم أن يحوتزوا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو جنا 3 
- طاناً » تعالى الله عن وجل ”أ يكون كلامه كذلك . ولوكان نعتا جسم 
كالنعوت فالله قادر أن جعلبا رح ماء لكان يجب على الجهمية أن بجوزوا 
أن يجحعل الله القرآن جسداً متجسدا © يأكل ويشرب وأن يجمعله إنسانا 


وبميته ؛ وهذا مالا بجوز على كلامه عن وجل » ' 





() « ابن مسرة ومدرسته : أصول الفلسفة الأسلامية الاسبانية » 2 هدريد سنة . 
١514‏ ص ١5‏ ساص 7 ١‏ مأرودمالر 2 06 00196165 : تأعللعده ناي لل 71 ه4061/1125 
,11 111570110111117 

(؟) « الابانة عن أصول الديانة » طبم حيدر إباد الدكن سنة 1891 س8" ساو 
توفى الأشعرى سنة 4 9" م ( 2ت 5 م1 م ) أى بعد الماحظ عقدار 51 سنة شمسية . 

() هنا يستعمل لفظ : « جسم » أنظر تعليق رقم لاا ص ١11ء‏ 

(8) يعود الطبمير على أحسام 3 الهذونة : 

(0) لاحظ التعبير: حسم تيمك »2 وقارن ص ١٠١‏ ؟تعايتيرةم؟ » وص ١١؟‏ تعليي رقم" 





ا 








اع #18 سم 


ومن الج أنّا هنا بإزاء نفس الرأى 0 إلى الجاحظ المعتذلى فى 
نص ابن الروندى الذى 1 لنا اشير سستاى . وعلى ذلك فالمسألة هنا 
ليست مسألة فرض تحول القرآن 00 حقيقياً ( 5 قد يبدو من نص 
الاجى احرف ء وكا ذهب اليه الباحثون الأوربيون) وللكنها مسألة إمكان 
تحوله نظرياً ,وساطة الله » سب . ومن جهة أخرى فان نص الاشعرى 
بجعانا نفترض أن القول المنسوب إلى الجاحظ فى تحولات القرآن » والذى 
لا يوجد فى أى مؤلف من مؤلفاته التى طبعت حت الأن» ليس نظرية من 
نظرياته الكلامية » ولسكنه الزام امتدافة خهوستون مقدية ىق أن الث ان 
مخلوق » وفى أن كلام الله إلى الناس مادى . وقصدهم من ذلك جدلى وخبتهم 
ظاهر . والواقع أن مصدر هذه الرواية ابن الروندى الفليسوف ال ماحد الذى 
طردته المعتزلة © فألف ضدم كتابه الموسوم بهذا العنوان العنيف: «فضائح 


المعتزلة< ب" ٠وهمن‏ تمل أن كون هذا القول لاتوت إلى الجا حظ مأ و 


)١(‏ قال المهدى لدين أحمد بن يحي المرتغى عنه فى كتابه «الءتزلة» طبع كر نواد ( ليبقسك 
سنة "1ا ١95٠‏ ص “ادس 5): « وأظور الالحاد والزندقة وطردته الممكرلة » , 

زفرع هكذا فى كثات « المتزلة > لاد إن تي الارتةى ص "0ه السطر الأخير ؛ وى 
حاجى خلفه طبعة فليجل < 4 ص 445 برقم ؟١١941‏ (حت طبع استاميول سنة ١١"1ا‏ هم 
جاص مؤاس ١1١-15‏ ) ؛ وعلى المكس من ذلك فى ابن خلكان : «نضيحة» ( رقم 
4" مهن كل الطبعات ؟ ترجة دى سلان + ١‏ ص 75 السعار الأخير عدا ذه تإستسممجا فطل 
«قعأااء2ة ]8 ) سب فيما يتعاق باستسال لفظق : « فضيحة » و « فطبائح » عسنى « قول 
فاضح» ( من وجبة نظر الحصم ) أو « خطأ شنيع » » أنظر جولداسيهر فى « مجلة الجمعية 
المشرقية الألانية » للد 58 سنة ١91١‏ ص 804 . ويستعمل السكتاب العرب فى المشرب 
غالبا فى هذا العنى مرادف هذين اللفظين : شبعة وشئع . والشواهد كثيرة فى ابن حزم ' 
ره الملل النحل » ص ١١5‏ إلى ١١1‏ ) ؛ أنظر كذلك كتاب « الذكرى المائة لأمارى » 
بالرمو » سمنة ٠5١ء‏ <ة ص "لا ؟ س ه ,4/1801 .1/ 41 06116/14/10) حيرث يب 
أن تصحح العبارة : شنعة المنصوفة هكذا : شنعة المتضوفف: 

[ ورد اسم هذا السكتاب فى كتاب« الانتصار » لاخياط المعتزلى الذى طبعه فيبرجبالفاهرة 
سنة 518١ء‏ على النسو الآفى : «فضيحة الممتزلة» . ولا كان كتاب الانتصار قد قسيد به الرد 
علي كتاب ابن الروندي » فان القراءة الموحودة به هي أصح القراءات . ثم إن كتاب ص 


0 





عت /1[) بد 


من هذا الكيتاب وكذلك الروايات المغرضة الأخرى المتعلقة بآراء مزعومة 
قال بها المعتزلة الآخرون . وهى روايات أوردها الشبر ستاتى اعتهادا على ابن 
الروندى ( ص 45 »ص .مه »؛ ص 14١‏ من طبعة يورثن ٠.)‏ / 
والآن نستطيع أن نفوم المقارنة التى عقدها الشمرستانى بين أقوال 
لجاحظ وبين أفكار .الى بكر الآصم : فان هذا الأخير باتكاره صفات الله 
ا ( كا فمل كل المعتزلة والسواد الأعظرمن الخوارج) أن كلام الله ( أى 
القرآت ) قدي » وهذا صفة من صفات الله فى مذهب أهل السنة ؛ ومن جهة 


أخرى فلأنه قال إن الاعراض لاتوجدء وإبما الجواهر وحدها هى اأتىتوجد 


فقد لزمه أن قر كت الف رآن جمدم مخاوق . 


ح ابن الروندى ردعلىكتاب للحاحظ عنوانه د فطبيلة المتزلة » » فالأولى بابن الروندى 
إذاّ » من ناحية التفابل الشكلى » أن يسمى كتابه باسم « فطبيحة العتزلة » . 
وبلاحظ أن الخياط لم يورد فى كتابه ما نسيه ابن الروندى إكى الماحظ هنا ٠‏ فبل كلام 
ابن الروندى هذا قد ورد فىكتاب آخر غير « فضيحة المنّزلة » » خصوصاً إذا لاحظنا أن 
الخياط ما كان له أن يغفل إيراد هذا السكلام الذى تقوله ابن الروندى على الماحظ. ليرد عليه 
وينفيه عنه » نظراً إلى أن هذا اكلام خطير » ون نرى الخياط يتعقب ابن الروندى ىكل 
ها يذكره من أقوال ينسبها إلى الجاحظ ؟ هذا ءا لا نستطيم أن نؤكده . وكل ما يكن أن 
قوله عو أن من الجائز أن يكون هذا الكلام قد ورد فى كتاب « فضيسة العتزلة » ولكن 
الخياط لم يورده » ول يعن باارد عليه ٠‏ ولهذا فان نييدج فى المقدمة لل قدم بها لنشسرته لسكتاب 
« الانتصبار » يقول بعد أن أورد كلام الور ستاتى الآنف الذكر : م ... وهذا ١‏ يرد فى 
كتاب الانتصار » ووز أن يكون من كتاب « فضيسة المعتزلة » ( ص 40 من القدمة )» 
وناينو صادق كل الصدق فها لاحظه من أن ابن الروندى زور كيرا من الأقر ال على 
المعتزلة وروى عنهم مالم يقولوه ٠.‏ وكتاب الانتصار ملوء عا يؤكد هذا. ولنورد هنا علىسبيل 
الثال حكنا من مثات الأحكام التى نطق بها الخياط على ما يروية اب الروندى من أقوال 
ينسبها كذبا إلى المعتزلة . قال الخياط بعد أن أورد ها يدعيه ابن الروندى على الجاحظ. من 
إنه يقول : « إنه مال أن يعدم الله الأحسام بعد وحودها » وإن كان هو الذى أوحدها بعك 
عدمها »:ء « ... وهذا كذب على الحاحظ عظم ؟ وذلك أنقول!ارجل إما يعرف بحكاية 
أصحا به عئه )6 أو كته ٠‏ قبل وحد هذا القول فى كنتاب من اكتيه ؟ذان كقب مرو الحا حظ 
معروفة مشمرورة فى أيدى الناس. أو هل حكاه عنه أحد من أصحابه ؟ ذاذا كان الرحل ميتاً 
فكتيه وأصحابه بر لاف ما قرفه به هلما الباحن اليكذاب > قد تببن كذ به ومبته 
وحبله » ( سٍ؟”" )]. 











لد !8 سدم 


العنامس الافلاطو فيال 


لاجننس جولد لسمهر 
ص ١‏ ب 
لجقاق حاسة ال [جياة الاق السك كنروا ين أل أن نسم 0 
بافكان وجود عناص ر أفلاطونية محدثة وغنوصية فى داخلهذه المادة الخصية 


الغنية التى رويت على شكل أ أحاديث عن النى . بل الاحرى أن يقال إنه كان 


| يثير الدهشة والعجب د المع اف الاسلا م من 0 0 العناصر. 


اللاجندية وتلا 2 أن لو وثا ُقَّ الاسلام الدينة من 5 ين اللإفكا ل البى 
غرت المناطق |/ ىَُ امد إلمما الاسلام واننشر فيا ( تلاك الوثائق 2 
أكداما ا من ااثروة الروحية للوسط الذى مم فيه وجعلوه على صورة 
وكان التصوف خصوصا هوقو الذى عى الصاو ال السكثير من الأفكار 
الأفلاطونية المودثة والغنوصية 2 صورة إسلامية ٠‏ فعن دوار الصوفية 
صدر الكشر من الاحاديث الموضوعة:؛ الى قصد ما إلى /برير قواعد هذا 
الانجاه الديبى وهوالتصوف . وإن التقاد الحققين من أهل السئة ليذكرون 
أسماء بعض هؤلاء المنبمين بوضع أمثال تللك الاحاديث الصوفية20 . ويأق 
00 [ظهرهذا البحث فى 2 علة الاشوريات » ءلم .2 ا لادالثاتى والعشر ودسنة ١5١84‏ 
من ص 7 ”١‏ إلى ص 4 غ؟ منوان : «صآ عأمعمسعاظ عطعولأوممع لسن عطءكتسماع اصمع اح 
1 “ 
) 0( مثال ذلاك أبو عيك ار ةن حل إن الأسين اأنداء بى الصوق |/ سأ إورف 5 سلئة :0 
مغ )ع الذى ألف يبا تفسيراً للغرآن عنوانه 0 حقاتق أله تفسير 53 أول فيه الفرآن 
« تأويلات الباطنية » . والذين ترجوا له يقولون عنه إن ه كان يطبع لاصوفية الأحاديث » 
( الذهى: د تذكرة الحفاظ » جع س إففم لاي وا 
السط اشيم ١‏ 1 





وم ب 


بعد هؤلاء الصوفية ؛ من لا يدخلون فى عدادم ء الفلاسفة الديثيون الذين 
من نوع إخوان الصفاء وهم الذين يروو عن النى كلام يعبر عن آراتهم ثم 
أنفسهم فى مسائل فاسفية دينية .كي أنه كان .اذهب الاسماعيلية فى هذا الميدان 
جو لات وصولات ؛ وهوالمذهب الذى نقل أصحابه نظريات اللأفلاطونية 
المحدثة إلى ميدان الحأة السياسية والاجتاعية الرحب الفسيم . ن هذه 
الدوائر كلها صدرت ثروة ضخمة من الأحاديث طُّور النى فيها بصورة 
جاه اذ نوكا" نلاطونية المحدثة والغنوصية . ْ 

وكثير من هؤلاء ل يكونوا واضعيهاء وما هم رأوها موجودة من قبل 
فاستغلوها من بعد فى سبيل تحقيق غاياتهم ومرامهم . وذلك أن العناصص 
الاجندية كانت الى أبعنا إلى الير ثات الاسلامية دون أن يكون ما ميلواضح 
إلى ناحية معيئة قد قصد اليه قصداً ,فكان الذين يتجرون اتجاها خاصاً يكيقونمها 
من بعد وتجعلو ن لا فى داخل مذاهيم مكانة عظيمة » ا يكن يطلب منها فى 
الأأصل أن تكون علي > ال من الا<دوال. 

و ويد هنا أن أذكر » من بين تلك الاحاديث التى تحمل هذا الطابع؛ 
حديثاً مأخوذاً عن نظرية الصدور البى قال مما الأفلاطونيون المحدثون . 

فكما أن نظرية الوسط [ القائلة بأن كل فضيلة وسط بين رذيلتين ] الى 
قال ها ارسطو فى الأخلاق قد صيغت ففعصر متقدم على صورة حديث عن 
النى 9 » فان جرءاً لاشك فيه من نظرية الصدور الأافلاطونية الحدثة قد 
ر و باعتياره حد 6 عن النى . 

فالقول بأن العقل الكونى هو أول شىء صدر مباششرة عن:الذاتالآهية 

يصوكر على النحو الآتى : « أل ماخاق اه العقل . فقالله : أقبل » فأة 1 ا 
ثم قال له : ا ٠‏ أدبن . 9 قال الله عرك وجل»: وعرى وجلال؛ 


)١( '‏ راجم كتاتى « دراسات إسلامية > تتهط3 مانلا ) ب 1ص 1844. 
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ماخاقت” خلقا أكرم على" منك, بك آخذ: وبك أعطى؛ وبك أثيب» 
وبك أعاقب ». 
وهذا التصوير الذى لايتفق مع تصوير القرآن لاق السكو نعل حديثاً 
عن النى . فنرى رجلا كالغ الى 2١(‏ بورده باعتياره حديئأ عن النى معطائفة 
أعرى من الاتداء فذاق مضيئقيا المشل ا للاكوعق براقا نا هذا 
3 ؛ الحديث التالى أيضاً : روى أن عبدالله بنسلام سألالنى « فيحديث 
طويل فى آخره وصف عظم 0 وان الملاتكة قالت ياربئا هل خلقت 
شيئاً أعظم من العرش» قال نعم )؛ العقل .ولس من شك فى أن هذه 
اللأحخاديث إنما وضعت "عت 0 القائلة بأن العقلاالكوى هو أول 
جوهر روحى صدر عن الذات الالهية » وهى داخلة فعداد تلك المجموعة 
كيهادنه الموضرغة فى هذا المدنى + زاك لابد وأن يكو قد 
ورد الكثير منها فى ذلك الكتاب الذى ذكره الغزالى » ونعنى به كتاب 
«العقل» لداود ان مُحَير البصرى ( المتوفى سنه .م )29 ء وهو عبارة 
طائفة من اللاحاديث الخاصة بتمجيد العقل وبيان فضائله . وهذا ‏ 
اق (2, 


عن 
الكتاب قد ذقد ؛ وكان له: تاريخ خاص شاءق 

والحديث الذى أوردناه آنفاء والذى نكا النظر فيه وجد ناه لا يكاد 
شفق مع المعتقدات الاسلامية السائدة» 0 ما اشر وحدرص على 
إذاعته فى البيئات الاسلامية المتحررة التى أضافت إلى الاسلام أفكاراً 


٠‏ افلوطيية لظا بعك اسلامها بطابع افلوطيى 0 00 الصفا أوالاس ا ع لية 


والمتصوفة ( :5 ولكية ل ترع قَّ هذه البيئات ( إما هىّ تلقنْه قر ديت به 


ش )١(‏ « الاحياء » » الطبمة الأولى » ب ١م‏ ص 5م ءس ٠١‏ ( راع أيضا ديسوء 
« تاريخ النصيربة ودينهم » ص ٠ه‏ كاستدددلة همك بهللة 01 .61غ/ة رفناحدسلاط ) , 

(؟) الكتاب المذكور , - درء ص 6م. 

(*) المرتفى ء « المحافالسادات » ( طيعة اله هله ١ن‏ مص ا ”ا. 


لدع راجم اللحق رقم ١‏ » الوحود ”0 بأ عدر هذا البحث ٠‏ 





#0 د 


أحر” ترحيب ؛» وصادف هوى فى نفسها فحرصت عليه ولوامهية )بر أفامت 
به فى كل مر ة كان فيها ملاتئما لنظرياتهم » مؤؤيداً لمذاهيهم . أما البيئات السنية 
فكان طبيعيا أن تأخذه على تلك البيئات المتحررة باعتياره حديئًا موضوعا 
قصد به إلى تأبيد تجاه معين7١؟‏ . واذاكان الغزالى قد استخدمه ايضاء فليس 
لهذا فى نظرها كبير قيمة» لان حجة الاسلام الكبير لى يكن ينظر اليه » حتى 
من جانب من أجلوه ويجدوه 9© ء باعتياره ناقداً جيداً فى الحديث: فانهكان 
يتقبل الأحاديث غير الموثوق بهاء من جميع المصادر والجهات » فى شىء من 
النساع كني[ . 


ونمة حدبث آخر ذو طابع غنوصى كان دناه دن المجوم عليه والطعون 





620 يفوك ابن بدي م 8 تفسير سورة الاخلاص 6 0 الفاهرة 6 طبع التعساق 3 سئة 
مم١‏ ) س مه ء بعد أن أورد مذهب الافلاطونية الحدثة فى الجواهر الروحية الالدة : 
« واللاحدة الذين دحلوا معهم من أتباع فى عميد كأصحاب رسائل إخوان المبقا» وغيرم 
كملاحدة المتصوفة عثل ابن عرلى وابن سيهإن وغيرها » تجو اثل ذلك بالحديث الموضوع: 
أول مأ حاق الله العقل 6 , 
(؟) يقول السيكى فى « طيقات الهائمية » < 4 ص 7 ؟١‏ : « فالئزالى معروف بأنه 
لم نسكن له فى الحديث يد باسطة . وعامة ما فى « الاحياء » من الأخبسار والآثار مبدد فى 
كنب من سدرقه من الصوفية والفقيساء 0« وم لإساك الرحل لحديث لواحد ٠١‏ . كدلك رق 
عبد الرمن العراق ) التوق سئة كأعمم ( 3 قَْ كن 4 2 ريع أحاديث إحياء العلوم 26 
يلاحظ. ملاحظات نقدية كثيرة على الغزالى 0 
(*) عنى خصوم الغزالى من رحال الدين (الحنابلة) بالإشارة إلى هذا كثيراً 5 فأبوالفرج 
المخوزى الف كتابا خاصا فى هذا > وحفيده ( سيط ابن الموزى ( وائفه على هذا الحسكم : 
« قال أبو الفرج إنْ الجوزى قد حجمءعت أغلاط الكتاب (احياء علوم الدين) و«ميتةه ده إعلام 
الأحياء بأغلاط الاحياء » اشرت إلى بعض ذلك فى كتاب « تلهس إبليس » » وقال سيطه 
أبو المظفر وضعه على مذاهب الصوفيه » وئرك فيه قانون الفقه » فأنكروا عليه هافيه من 
الأحاديث الى ' تصوح «( )0 ذكره الألوسى فى كنتابه 2 حل العينين «( ص 3 04 ( 5 راجم فيما 
يتعاق يصرهفت الغزالى 9 هد الأحاديث 0 مناظرة ابن حدر والعيى ف هذا ) القسطلانى 0 . 
ص ٠5م‏ 0 ف باب 8 «رقاق» برقم أآه ( 5 وفى كتاب ١‏ تفسير سورة الالحلاس ©» ص” لا 
قّ أسفل إغقد ابن ثيمية الغزالى 5 هذا الصدد نقد نيا فقول : « فاته لم يكن قرف مأ اله 
اد, ولا ما قاله غيره من الساف 2 هذا الياب 2 ولا 85 جاء 4 القرآن والحديث 6ن" 











ل 


فيه أقل من حظ اديت السابق . فيروئ عن النى أنه قال : « إن أول ثىء 
خلقه الله القلم اموه تاي 6 ا 0 . وهذا الحديث ذكره 
الطبرى فى صيغ عديدة 20 , بينها هو كان يحبل الأحاديث المتعلقة بالعقل 
جلا تاما . وهناك فى كتب أخرى: فيها وصف لكيفية خاق الوجود وصفاً 
تق مع السنة بمعناها الضيق » كما فى كتاب ٠‏ العرافس 2ع للثعلى مثلا » 
1 للأحاديث المذكور فيها القلم 9©, بينها اللاحاديث المذ ١‏ فيبأ 
العقل قد أغفات إغفالا تاما . وذلك لآآن تلك الفكرة الخاصة بالقلم م سر 
فيلا فيق بيبا وبين ماأق به الاسلام ؛ نظراً إلى النحو الدى فك عليه القام. 
فى القرآن . ومن أجل هذا كانت تحد تساعحاً أ كبر عند أه ل الحديت7». أما 
الحديث الخاص بالعقل فلم يكن من المستطاع أن حظى مثل هذا النسامم . 
غير أن هذا الحديث قد وجد على كل حال ل »؛ و كان يردد ويشكرر ذكره 
هه لياه رن 9 بار لمعناه واحتياط لنتائجه ؛ ولم يكن من الصعب أيضاً 
أن بجعل 0 إسناد . أما ذوو الفطنة فكان ءا 1م أن يفلوا من حدته على أقل 
تقدير. وهذا ثم شك را يجداً بأنأحدثوا فنص الحديث بعض التغييرء 0 ا 
صيغته على الاحو التالى : ه 1 كذاى ات المقل و بذلا من ١‏ أول:ها 
العقل ‏ ؛ واعتيار العقل من خاق الله شىء مفبوم مسام به. وفى هذه 0 
الأهون خطراً استطاعهذا الحديث أنبجد قبولا جديا فدوائر سنية واسعة 
بافان ويا مرفوعأ». فان ابن احمد بن حنيل جعل له مكا نا بين الاضافات 


التى أضافها إلى كتاب «٠‏ الزهد » الذى ألفه أبو ه (واسم هذه الاضافات : 


. تارع » الطبرى ص 59 ل صم‎ « )١( 
6س 989ء‎ ٠١ ص‎ )١ 1 (؟) طبعة القاهرة ( الحلى‎ 
. راجع فيما مختص بهذه الاحاديث ما قلثاه فى «مجلة الجمعية المعسرقية الألمانية» الجلد‎ )8(١ 
. 5 رقم لاه ص 855 ء تمليق رقم‎ 
> راجم الروايات اللختافة فى « كثز العمال » » عدم كنسع, وومع” وما يليه‎ )4( 
. مأسخوذة عن مسند ابن ألى شيبا والدارقطى‎ 





ل ملام سند 


د زوائد الوهدء )» والطبراتى جعل له إسناداً ينتبى عند أى مؤيزفة لذ 
كان قادراً على أن ,تحمل كل إسناد ! وهناك آخرون - مثل أبن تيمية 
9لسذة أبن قم الجوزية يملعون من 0 حتى فى هذه الصيغة المتلامة 
مع السئة ة 0 : ولاريصح فالمدل عديف ‏ 0نينا مخ جنجد اذا 
أقلتشدداً يحتاطون فى الحكم عليه » فيقولون إنه ليس من المستحسن أن بحكم 
على حديث بأنه مو ضوع ء إذا كان هذا الحديث مختلقا فيه 20 , 
وفى هذه الصيغة الجديدة عاق النص تغييرات وتزويقات كثيرة من 
جديد أيضاً :.فالله لا يقول للعقل أل فشن وأدرو قد قسن حل شوك 
له أرضا أقعد فيقعد » وانطق فياطق أ متمفا فيصمت ؛ ويضاف إلى فضائل 
العقل السابقة الذكر فضائل أخرى كثيرة » فيقول له الله : « بك 5 
وبك أحمد» وبك أطاع22 . . ولعل هذه الصفات الى تضاف إلى العقل أن 
تكون توميعاً فى نص ييا( ١‏ أظإل١«ها‏ خاق الله 0 4 
وثمة تغيير حاسم فى #““<ات لصيل ظبر فى روا:ه فى صيغة أوردها 

مجر الدين فى مقدمة كتاب تالخ القدين] » يذكر فيها العقل لاباعتباره أول 
ماخاق الله وانها باعتباره آخر شىء تلق »؛ أما أول ثىء خاق فهو اللوح 
امحفوظ والقلم . فبعد أن خاق الله الوجود ما فيه هن عجائب ؛ أوجد فى 
النهاية العقل . ولسكن ظل الخطاب الذى وجمه القه الى الل » فهذه الصيغة 
الجديدة » كما هو فى الحديث الذى ذكرناه ا لالندن هنا اذأ بازاء 
حاولة جديدة من أجل صياغة حديث العقل فى صيغة مقبولة يمكنة . 

)١(‏ راحمه فى «الدرر النتثرة» ( برامهى كتاب «فتاوى حدشية» , طبعة اير سئة 
5107" ) لأسيوطى ص ا9١1.‏ 

(؟) ذكر ذلك الفاوقجى فى كتاب « الاؤلقٌ اأرصو ع فيما لاأصل له أو باصله «وضوع» 
( طبعة الفاهرة » الطبعة اليارونية »بدون ذ كر تاريع ) ص 54 فقال : « وحيث أختاف فيه 
لا يمسن الطحسكم عليه بالوفيع » 


(©) « كيز العمال » برقم م91١‏ , 
:(4) > الأنس الجليل »ا ص 117 . 








#0 لل 


ولي سأدل على توطن هذا الحديث الممنوع ؛ حتى بصورته الأولى؛ فى 
العلوم الدينية الاسلامية على الرغم من احتجاجات أهل السنة وعلى الرغم 
من #ائلات وال" اللديفة تقول لس أدل عل هاوق أن وانعدا من 
أكثر أهلالسنة تشدداً وتعصياً؛ رأى نفسه مضطراً إلىالالتجاء إلى أنيؤول 
الحديث تأويلا نحوياً من شأنه أن يسلب الحديث اتجاهه الافلوطينى . فليس 
ال 0 اق انه الا * ١‏ ل ثىء خلقه الله هو العقل) وإنما 
هو أول ما خاق الله العقل (أى لما خاق الله العقل) قال... الل . ويقابل 
هذا ا دع 0 0 عو 25 خاق) 
نكان شان انهل ذا قدننقة اق الارناض الاتفرى ‏ بعتن ها قرا 
الأفلاطونيون المحدئثون7" . ونرى من هذا كيف أن ابن تيمية الذىابتكر 
هذا التقدير البارع استطاع أن بلغ بهنفس الغرض الذى حاول اسلافه أن 
يبلفوه بتغييرم فى الحديث تغييرا كبيراء وذلك بأن يضعوا «لاء بدلا من 


د وما يج تنيروا فى الترتيب . 


تبك 1 ع 
وهناك عنصر 0 أدخل ف 3 بن نظر بة أهل السنة فالنى . و سكن 
على الرغم من أنه أجنى فقد ظب رأنه ملام وقابل لآن موضمه أهل السنة0©. 
وذلك العنصر هو تصوي رمد بأعتيار د موجودا من قيل أن بوجد على 
اللآأرض .وهذا التصوير لا يبدو كنظرية قألت مب المدارس الغنوصية 
والصوفية ظ وإعابيدو ف صورة أحلقااث موثوق بصحتبا ٠‏ منلشرة قٌْ البيئات 


السنية على اعتبار أنها قول قال به النىانفسه: 





بلق « الفرقاث ن بين أولياء الله وأواياء الك يطاث » ص غه : « وعندم أن جميع جواهر 
المالم الملوى والسفلى صدر عن ذلك المقل © . 
هق راجم ماقا ناه فى « مجلة الجمعة الفرقية الألمانية » ان رقم؟ 5" ص ١”‏ وص" ؟ ومايا ممأ 








وم ل 


فالحديث التالى مننشرانتشا ر أعاما » ونعنىبه : «كنت نبياً وآدم بينالطين 
والماءء» أى قبل أن يخلق الله آدم من هذه المواد » أو أنه كان نيا قبل أن 
يوجد آدم وقبل أن يوجد الطين والماء ( اللذين منهما خلق آدم ) . ومع أن 
المتشددين من نقدة الأحاديث رفضوا صوغ هذه النظرية على هذا الحو () 
إلا أنهم اضطروا مع ذلك إلى التسلم بصحة هذه النظرية تبعاً لمعاييرهم 
الخارجية الظاهرية التىيعتمدون عليها فمعرفة صعة الأحاديث. فهم يعترفون 
.ا أولا فى صيغة الروابة التى أوردها الترمذى ( ج + ص «7() فى «سلتهء 
قا على الحد يث بقوله : ه حديث حسن صحيم غريب » . فى هذه الصيغة 
بروى أو هريرة ل النى حين سيل مبى جاءته النوة » قأل : د وآدم بين الروح 
والجسدء .ثم [نهم يعترفون أيضاً بالرواية ‏ التى ذكرها ابن سعد فى 
«طيقاتهف ( القسم الأأول؛ ج ١‏ ص حو س؟ ) باسناد إلى عر باض بن سارية 
الصحانى , وهى الرواية القائلة بأن النى قال : ه إنى عبد الله وخاتم النييين0») 
وإن آدم لمنجدل فى طينته .» أى بينما كان آدم لا بزال فى الطين الذى خلق 
منه . وشى فصل خاص ( الككتاب المذكور ص هو س ٠١‏ وما يليه ) جع 
ابن سعد الروابات الختلفة هذه النظرية اعتهاداً على روايات رواته الثقاة . 


)١(‏ ابن تيمية فى رسالته « فى ااسكلام على القص_اص » » وفيما يطعن على الأحاديث 
الق يرويها القصاص ويقول إنها أحاديث باطلة ( « الرسائل » ح # س "6٠‏ ) . وقدأورد 
الفاوتجى ( ص "١‏ ) هذه الأحاديث تقلا عن السخاوى . 

(؟) لكن هذا الحديث المروى عن أرباض عن الى بروى أيضا فى صيغة أخرى يظهر 
أن المراد منها التخفيف من فسكرة وحودحد وحودا سابقا . فالهروى ( التوقى سنة 4١1١‏ ) 
يرويه فى كتابه «الغريب» ( أورده كتاب «النباية» » محث افظ : حدل ج 1خاصة4١ا»‏ 
وعنه أخذ « لسان العرب » الجلد ١‏ ص ٠١١‏ فى أسفل ) : « أنا خاتم النبيين فى أم 
الكتابء وإن آدم الخ... ». وهذه الصيغة لاندل إلا على أن الله قد قضرت مشيئنه » قبل أن 
ملق آدم » أن يكون حمد نبا ٠‏ واسكن ليس من شك فى أن ابن سعد يورد النس الأصلى 
للحدريث ١ ٠.‏ 

() أورده ابن ثيمية في الوضم الذكور » وابن قم الجوزية فى « هداية الحيارى » 
( الفاهرة سنة ١١59‏ ) ص 59 بالنص التالى : « إتى عند الله سكتوب خام النبيين الخ » 


0 




















فاه 
وليس أدل على أن المراد من كل هذه الأحاديث هو تصوير مد باعتبار 
ل كان 0 اناه من الرواية المنسوية إلى قتَادة ) المتوق مه ١7‏ 1 ( 
البصرى ( الك تاب المذكور ص :و س ١١‏ ) : دوى عن النى أنه قال : 
تأ الس اس خاق 
3 
5 جاءدت أغار ؛ به الشيعة 2 النبوة فاستخاصت تائم هذا التصوبر البعيدة 


وذللك للانه ا كان السعة ١‏ قل ل ارتفعواء» فق زط رياتهم؛ بطبيعة | 46 ة إلى مقام نوق 


37 قأم الطبيعة الانسا مه وجعالوا م مكانة قالع | لعاوى كان من العرورق 


0 50056 8 سا مي ععدى 400 5 : 
أضا أن كرون حول نميه باعتياره ولأ أعلى للامة أ ن يكون له تصيت 


2 فى الاشطورة | ل أسجتها الشيعة حول أهل البيت .كين خاق الله آدم وضع ف 
06000 


ظبره 3 وعل و95 فاطمة و بلميه | الحسن والحسين على صوره ة جواهر هبر ه 
أر مليف نوره فى جميع نا 0 العانمين| لعلوى والسفلى : وطذه الجواهر الموضوعة 
ف جسم آدمكان السجود الذى أمرالته الملا/كة به ؛ فسجدوا إلا ابليس ؛ أبى 


واستكر وحيائك أمر الله آدم أن افع افر 0 إلى ذروة العرش 36 أرأى آدم 
كف طعت صور 51 - مل ويه ة أفراد أهل البيث ف العرش 6 


طبع وحجه الانسان فىاأرأة أصافية ٠ 0١‏ (داجع ا حق رقم ).2 


وهذه العملم 4 بتعودث عنها التفسير الذى أهداه || الشيعة إلى الاما م عيان 


العس رىا قبط عل الحديث 2( مضية | إلى ذلك ملاحظلة على مهام أهل |[ ملت )2 


للك ويغالون 5 هلا الوحدود وحودا 50 أبها عت إن الله حاق أرواح أنزاد أهل أل 0-6 
قبل أبدانهم 0 فى عام 0 وخاق ألله أرواع 2 تنا قيل تأبداتهم بألفى عام 6 ( 0 “اأسكاينى 23 


, الأول من اطيام مم السكاقى "2 طبعة ة بومياى' ص 5م ف 0 506 


(19) « تفسير 0 6 ص28 : « أنظر ا آدم 4 ذرزوة 5 العرش 1 ذنظن آدم 1 0 
ورقع ثور أشيا أحنا من ظهر آدم إل ذروة العرش 3 فانطيع فيه ضور أنوار أشباسنا: الي 3 
ظهره 6 يلابع وجه الأاسان فى ان :الها أفية .فرأى أ احنا ثقال : نا ارام سا 


قال الله يا آدم 03 مده أشباح أنضل خلائق وتراياى 2 هذا #ل الغ » 


لسع 


عب ايه 


فقول إن الله عل آدم أن تللك الاسماء الزنسة ذات نسب بأسم الله حزدة بحسب 
أهميته ومرتبته (« شققت هم اسما من اسعى » ) . وطذا فان دعاء الله يؤثر 
أعظم التأثير إذا ما استشفعوا اليه . 

وفها يتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عاد الله فى عرثه » اعتقد 
أن هذه الفكرة ا من تصورات مودية : انا شاهد جديد على أن 
مصادر غلو الشيعة فى الآثمة يحب أن لا ببحث عنها في الميدان الغارسىفحسب. 
ار 01 قوق فق أغدي الرو اراق الى تزويم ا إن منورة الأنيات 
الموجود بالجزء الاعلى من العرش السماوى ( حز قيل 5:١‏ ) هى صورة 
يعقوب اتى رفعت إلى عرش الله . والملامكة الذين يصعدون وينذلون على 


سا السماء (التكوينىم؟ : 1( عرفو ف وحده الرحالة اذالم الصورة السماوية 


الأولى2. فتمثيل صورة جد بنى اسرائل منطبعة منذ القدم فى عرش الله » 


يبدو أنه كان نموذجا لقثيلصورة أجداد الأثمة فى هذا المكان الساتى نفسه .. 


إلآ أن الاسطو رة الشيعية لا توضح لناء هل هى تعتير صور أهل البيث 


5 )00 [ تيغ | سكتب ال تشتمل على تعاليم الديانة اليبودية إلى قنمين : قسم ذى طابع 
تشتريعى اسه 2 هالامكاة » ؛ والآخر يشتمل على السكة تب الأخرى واسمه « هجاداه » (حن 
الفعل هحيدك » أى شرح َ عام ( ٠‏ وهذه || كك الأخيرة يد تمل لى ممص تكل أو ذو طببح. 


قميبص السكتا اب اأقدس ؟ وعلى تعاليم ديلية وأخلاقية خاصية بالله وصلته بالعالم والانا نْ إن 2' 


وواح. ات الانسان و الله وعو الحار وبااشقدات الدينية ؛ وعلى أقوال 3-3 أسية مدل التعاليم 


الا أصة يعلاقات اله لأسب الامترائيي 6 الشعوب الاخرى 13 وتعزيات له عن أحواله السيئة ل ا 


ال ق هو فيها » وحث على الأمل ف مس ةيل اأحيين ؛ اوأخيرا على أمثال وقعرص ل ببة | 


ه64 تامود.با إلى 35 تاب خواين صس انا : 2 م يضعناوك يرون إلى الضورة. الى 0 
فى العلا » ؟ سفر تكوين رباءن التُرجوم فصل58 ( مما الاشارة إلى سفر أشعيا 45 : *):.. 


2 أنت الذى صورتك نط مع قُّ العلا 4«( 3 المرجوم. الاور شايهى على سار سكو ا آبة 2 ١‏ 
أصحاس 58 : « يعقوب الصديق الذي صورته مثبته فى كرس نى , اللالة » . كذالك برد فى 
الا: تأشيد المستعملة 5 الميادة ) مثل القدوشا ف صلاة موساف كه فى تقام ف ايوم الثالى عرك 


راس الب 6 2 صورة الطاهر منطبعة ف العرش. « ؟ وكذلك قُّ صلاة أوفان الى تقام. اق 
م سيت محمو :د ا لبطل الطام هن منطيع فى اعرش «( 0 راجم بال 2 2 عيادة اسرائيل» ١‏ 
ص "-لالاس 8). 0 ظ< ا 060 








لإا اس 


منطبعة إلى الابد منذ القدم فى عرش الله ؟ هى الحال فى صورة يعققوب 
عند الهود - أو تعتير أن ظبورها كان انعكاسا مؤقتاً سب »كان الغرض 
منه أن يتأملبا آدم . ومبما بكن من ثىء ذان هذه الأسطورة التى نحن بصددها 
تقدم لناصورة من صور التعبير عن الاعتقاد بوجود محمد وجوداً سابقاً . 

ويتصل بهذا أوثق اتصال تالك النظرية القائلة أن جوهر النى النوراق 
سرارف ها ندج اعديف اعوط عر لني الذى قصد اليه الشعراء 
الذين عاأصروا النى ؛ دين مددوه بقوطم إنه نور أضاء عل البرية كلياء0© 
وإنه نور يستضاء به90© , 

وا سس أن نتحدث عنه هنا هو تللك العقيدة الى نشأت مع تقديس 
نبوة مد » القائلة بأن فى النى جوهراً نورانياً قئماً به قياما حقيقياً واقعياً » 
وضع أول ماوضع فيجببة آدم؛وانتقل من آدمعل توالالعصور وباستمرار 
إلى حامل الششر يعة الالهمية والرسالة الربانية حتى وضل » بعد أن مر بأجداد 
النى » إلى النى 8ك فيه هو نبائياً '"'". وتوسع الشيعة فى هذه العقيدة 
ايها توسعا كيرا »فيه غلو وفيه إفراط شديد. ولسكن عناصرها اللآولى كان 
معترفا بها عند أهل السنة أيضاً , بل أفضت فى البيئات السنية نفسها الى 
انطو رة عكية: 

فبعد أن 5 الله الملامكة أ بأن راتوا بشبضة تراب من زوايا الآارض 
الأدبع » أمر جبريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء ليخاق منبا ممداً . حيقذ 
«دهبط جبريل ... فى ملانكة الفردوس المقربين الكروبيين وملائكة 





)١(‏ حسان بن ثابت > أورده ابن هشام ص ٠١٠5‏ س7. 

ع( كيب بن زهير , « بانت سعاد » بيت رقم ١ه.‏ 

(؟) فى السك ب ألق تعرض قصس الانبياء يذ كر أن النور المحمدى ينتفل هن جبين آدم 
إل شيث أولاء ثم أنوش ثم قب: سان الخ » وعن طريق اسماعيل إلى أجد داد اأنبى » راب 
ما يقوله ابن إباس فى « بدائع الزهور ووقائع الدهور » ( الفاهرة , الطبعة |! سد 
55؟ ) ص 44 وما يليها. 











1 
1 


وم 


الصفح الأعلى فقيض قرضة » من الموضع الذى 00 بوما مأ قبراً للنى 
(أى القبضة ) يومئذ بيضاء نقية» فعجنت عاء النسنى » ورعرعت حتى 
صارت الدرة البيضاء » ثم غمست فى أتهار الجنة كلها . فليا أخرجت من 
الها نظر الحق سبحانه وتعالى الى تلك الدرة الطاهرة فانتفضت من خشية 
الله نعالى فقطر منها مائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة؛ فخاق الله 
سيدأ 4 وتعالى دن كل قعارة ييا فكل الأانساء صاوات ألله على تبينأ وعليهم 
من وره خلقوا 300 ثم طيف مما فُْ السموات والأارض فعرفت الملاتكة 
حينئذ مدأ ... قبل أن تعرف آدم . ثم عجنها بطيئة آدم » . وهذا هو نور 
مد وضع فى جبين آدم » فأض اء كالقمر ليلة اليدر ٠.‏ فكأن الملا شكة إذا 
قد عرفوأ عدا قبل 3 بعرفوأ لد : 

وكل مأ هنالاك دن خلااف لجزافرى بين تصوير الشيعة هذه الفشكرة 
وتصوير أهل السئة ؛هو ف أن الشيعة يؤكدون نّ علياً كان له تصيب ف 
اتتقال الجوهر النورانى انتقالا مستمراً ج.لا بعد جيل من الجد الواحد من 
| أجداده إلى الجد الآخر . فقبل أن ضاق آدم بأربمة عشر ألف سنة كان 
حمد وعلل” نور واحداً بين يدى الله”". فليا خلقآدم سرى هذا اأذورء وهو 
على هذا النحو من الوحدة غير المنقسمة ؛ه فى الأصلاب الطاهرات والأرحام 
الوأ كيات 20 حى وصل الى عبك امطاب وحيلةل انقسم الجوهر الثورانى 
الربافى فذهب قسم الى عبدالله » والد النى » وقسم الى أنى طالب ؛ والد على . 





)١(‏ الثعلى » كتاب قصص الأنبياء المسمى « بالعرائس »© ( طبعة القاهرة » الى سئة 
٠"‏ ) ص ١5‏ فى منتصفها ؛ ص ١7‏ فى السطر السابق على الأخير . 

فم يبورد ابن الملطور الى فى ١م‏ كشف اليقين فى فضائل أمير ا مؤمئين 4 (ألف من 
أجل السلطان أوججيتو خودابنده وطبع فى عباى سنة م؟؟١‏ ملحقاً بكتابه الكبير « الفين 
الفارق بين الصدق والين » ( وهو أاف. برهان على امامة على مطيافا اليها ألف د للرد 
على خميومة ) امن 3 حدارت سامان عن النى : دو كد ت أنا وعلى ورا بس يدى ١‏ لله له قل 
أن راي آدم بأرهة عفر أب سئة 3 ذلها خاتي الله آدم سلب الك اد تور 5 صاية الخ » , 








عد الا؟ ست 
وفى هذا المعنى ينس الششيعة0© الى عمد أنه قال عن عل أنه : م 00 دد 
من الارحام الوا كنا كك © والمثقات معى 2 الاصلاب لط هرات 04 
ا معى ف مسالأث الفضل 6 والذى 5 ما كس سه من العلم 
والحلم والقان 7 وشفيقى اذه نفدل بهي عاد ال روج الى صاب عبك الله 
عد 55 
وعل 03 حال فان أهل السنة ل ستخاصوا من فكثرة م الور المحمدى 0 
كل تنائجها كما فعل الشيعة 1 ولكنهم كل تظوروا ومقدار سمأححهم بإيحاد 
نوع من عبادة حمد وتقديسه » نراهم لم يكونوا متشددين فى عدم الاقتراب 
من نظرية الشيعة فى النبوة . يدل على ذلك المثال التالى : 
٠.‏ كان أهل السئة فى البدء يتكرون الرأى القائل. بأن أجداد مد 0 ١‏ 
مؤٌ هنين » وهو الرأى الذى تقول 4 الشيعة ٠و‏ عتمدون ف ذلك عل أحا 
تدل على أن أجتطف ! :بج9 ١‏ قبل أن ببعث نيا ماتوا كافرين » 8 ْ 
الى توسل ف بعتم بعك أن م زا نوا على الكفر ( من أجل تىء واحد هو أن 
يؤمنوا بالدين القوم 5 وممذا المعنىوحده” بعك النى | 0 5 يأه مو مدان انا 
بأية من القر أن ن(6م:3ه) يما للدلالة غلان عمد الله أن بدخل 00 


وحرصوا عل أن يقولواء خلاف مايقوله الشيعة» بأن وا لد على ف 


طالب ١‏ مات ت كافراً 002 3 وكانت 6 أية الدوائر السنية شْ ديك هذا القول عن ش 


بلغ من مك مر | أنهذا الول سن ٠‏ عليجة ب «الفقه الأكره ا لوي الى أ 





(1) « تسير السكرى » ص #/1ا. 

(؟) «الكامل » ص 48لا ء ض 7 وما يلية ٠‏ 

ذ إضرثك الك » و ع المعية لعي الألانية » الل رقي 4 00 ؟ راحم « عيوث 
الأخبار » من #81١‏ اس ١ 703١‏ ش 








ين 


حضفة 290 ؛ إن لم يكن قد وججد فيه من اللاصل م حذف منه من بعد. 
...ولا يتصل ببذا مسألةطهارة آباء النىمن كل سفاح؛ خْتى لو كان أجداده 
الق ريون كفاراً ‏ إلا أنه كان زواجهم جميعا < حت أقدمهم » وكا سكا 
وجبة نظر الاسلام ©© . فا كان عاراً بالنسهة الى العرنى العادى » ونعنى به 
هكرت بان سفان » لامكن أن يكرن مبٌجوددً فى آباء النى. كما لايمكن 
وال ساسلة نسبه لكام من نوع نكاح المقت » 7 أن يتوج 
الانسان امرأة أبيه من بعده ]. بل إنا ثرى رجلا ذا نزعة عقلية كالجاحظ 
يعت كافراً :كل من اعتقد غير هذا ول فك كان انا إمكان وجود سفاح 
فى آباء النئ وأ جوم 

توكلا ازداد تقديس«النى فى الدوائر السنية الاسلامية ©2 كلما عمل 
مذهب السنة على التوسع ف استخلااص :2 اج ني ذكرة انتقال نور النى من أد دم 
الى عد . فقالوا ان هذا الاعتقاد ينى! كدان كن ع ناد النىكافراً 





->(35) كذلك فى النس الذى شرحه على القارى ( القاهرة سسنة ١*9‏ ) س 45 وما 
يليها ؟ والفقرة الآثية : « ورسول الله صلمم مات على الاعان » وأبو طالب مه صاءم وأبوعلى 
فى الله عنه مات كاثر ا © لا توحد فى مين «اليقه الآ كير » الوحود فى آخر هذا القرح ٠‏ 
!ل إن ل فكر ة أن أبوى تمد كانا كفاراً قد دست على بعض أسع د الفقه الأ 5 كبر 4 2 
راحم بمحدث ددن شنبا فى « الغشلة الاقريقية » شنة 5٠ة‏ كا ص 59 ؟ مشممنتيك ماسم . 

(؟) .ويجعلون الأحاديث الآنية أساساً هذه النظرية : « ل أزل أنقل من أصلاب الطاهرين 
إلى أرحام الطاهعرات » (أورده فخر الدين الرازى فى «٠فاتيح‏ الغيب» < 5 ص 548ه , علد . 
تفسيره للآتية #19 من السورة رقم 5؟) > أو : « ما زات أخرج من نكاس كنكاالاسلام 
د كردت من بين أبى وأى »ع وكذلك : « طتنا تكاج » اليس فيذأ 6 وقد <اولك 
رجال :الدين التوفيق بين العبعو بات الى قامت. ضْد هذا اطديث الأخير(وحود سفاح في احداد 
الرسول ) وبين نظرئهم هاتيك ».عن طريق تضحيحات فى أسيه صادرة عن الحوى والغرض ٠.‏ 
. (*) فى « كبتاب الاصنام » ؟ وهذا الموضم أورده الذميرى نحت لفظ « قرش » جد" 
59؟ فى أسيفل : « ومن اعتقند غير هذا فقدكفر » وشك فى هذا الخير والءد لله 
الذى نزهه عن كل وصم » وطهره تطهيراً © . 

(4) راجم فيما يتعلق بازديادٍ تقديس تحد ازذيادا مستمراً » عثنا الذى ظي, في « محلة 
قينا لمعرنة العرقي » , المجإدرقم ١٠١‏ عي *" 4 : 











لي سس 


وخصوصا أبواه. ثم إن المشركين نجس كما هو وارد فى القرآن (4:م؟) 
فكيف يكن أن يكون أجداد النى الأطبار مشركين ؟ الأولى أن يقال إنه 
مئل أدم ل يكن مة مشرك فى سلسلة نسب الرسول . ومن بين المدافعين عن 
هذه العقيدة فكن الد رن الزازى حق أن خلال الدن السيوط عر بأ ئة مدي 


له بالشكر والثناء إدفاعه عنبا دنه لا فى اقسيره 0, قال فيه 0 





فالمشركون كم إسورة توبة َس 4 04 وكارسم بطوسر بوصف 


ولسورة الشعراء ف هقاب ق/ ساجد اال تاساب 


هذا كلام اأشيخ فر الدين فى « أسر اوه » هيطت عليه الزرّف 





فجزاه رب العرش دي جز اثه وحيآه جنات النعيم تو خرف0»© 


ومن أجل هذا فان من المفبوم طَبعاً عند السيوطى أن والدى النى على : 


الأقل لايمكن أن يكونوا كفاراً : فعيد الله كان النور المحمدى واضحا على 
جبينه » وآمنة أخذت هذا النور عن زوجها - وهذه فكرة تقول ها 
الأخوار: القدعة عن ُِ الذى ومواده 0 ويتردد ذكر هأ دائماً بصورة شعبية 
فُْ قصائد المو[ك0© . و أسيوطى ط أشد كنا ب الاسلاميينحما سه ة لهذهالفكرة 


حى أنه رس للدفاع عنبا و1 أبيدها م لا يقل عن مان رسائل خاصة 00 


3 


جعت ف كم عة ؛ وطبعث فى سول مطاء سيل 5 سئة > فى ” 
و : ىق مطابع جيدن ١‏ 





. لمعل الاشارة إلى < 5 ص 48ه‎ )١( 

(؟) سوره رقم 285 أآية رقم 519 . 

(؟) من « قصيدة فى إركان أبوى النى »© » مطبوعة فى 5 تاب مهي الديين العطارء « بلوغ 
الأدب فى مآثر المرب © ( طيمة عيه فى تان اشن 1885 ) سن 7١‏ -- ص عم. 

(4) أبن سعد » القسم الأول » < ١‏ ص وه تح ابن هشام ص ٠١١‏ س لا وما وليه 

(5) 5 ترى مثلا فى كتاب أحد بن مار ء « لة الابيب: بأخيار الرحلة إلى الحبيب » 
( طبعة الحزائر سئة ١9٠9٠5‏ )ص #90 . ش 

(5) راجعها فى برؤكلمن ج ؟ ص ١47‏ بارقام 4*9 إلى 48 ٠.‏ 

(9) ابن شلب , « اشلة الاثريقية » سنة 1١9١5‏ ص 558 , 








انما كانت فك 4« انتقال الموهر الرواق امرجود وعوذا ناشا 
موجودة فى نطاق هذهب السثنة ؛ فان هذه العملية »عملية الانتقال؛ قد انتيت 
بظبور مل 600 3 بينم مذهب الشيعة بجعل انتقال الور المحمدى إسكمرن قُْ 
سلسلة الامة . هذا إلى أ ن نظرية النور ام#مدى هذه قد قيل مرا خارج دائرة 
المذهب الشبيعى فُْ عصر ا من ول استخدامها ف المناورات الساسية 
الد ليه ؛ ذثر اها تنظور بطر بق لستحدق النظطر و العنا 1 سنة ٠‏ كل لأى كشغر 
وبرقلد حيث نأرى حركة و جه 7 أوضح ذلك مارتن هدر مدن" تعكمك ف 
قيامها على ادعاء أن النور امحمدى انتقل بطريق مستمر لاانقطاع فيه إلى 
مخدوم 5 وكان النذاع الذى حدث بين أبنائه مصدره مسألة إلى من دنهم انتقل 
الجوهر النورانى الذى حل فى أبيبم مدة ما 0©. 

و حنم عن بالتحدث عن هذه المظاهر الاسطو ةف 7 به النبوة عند 
المسلمين وتطوراتما ؤتفرعاتما 0 إلا | ع 5 .شف عن أقدم الوثا تاق الى 


3 


كلك اساسا لما:: 

وأنا أرى فى بعض أبيات التكئيت نؤعاً من مثل هذه الوثائق . فانه 
شول ف إحدى قصائده الما شمية ( رقم ماي الآبيات وم يى :٠‏ 2 دعا 
فى الرسول: 


م ع ت<د#وأء إن أساث إل أمنة اعم إفرف 1 تك كدت 


)١(‏ بروى الكتاتى فى٠«‏ صلوات الأنفاس © (طبعة فاس سئة )١714‏ <؟ ص4920 
عن سيدى متمد.ابن الحاشمى ( المتوق سئة ١م‏ ) أحد رحال الدين » أنه اقب باقب « الثور 
المدى » لأنه « كان إذا رأى أحداً يقول أهلا بالثور اللحمدى حق لقب بذلك » . وهذا 

لا يكن أن يكو ن له مم إلا إذا كانت التحية موحهة إلى أحد من اسل النى 

(؟) مارئنن هرمن » 5 الفبرق الأسلاتى ©) ١١‏ ص ه98 0712 50077 وه 4 
وكتابه عن « الثْركستان السيئية » ص ١7١‏ اماع17 :اهم م1 . 

(©) يترجها هوروفتس عا معناه : إن شؤرة 5 ليك الدائمة الأغرة تشمل مابين حواء إلى 
آمنة؟ ولسكن راجم مم ذلك امه 5 أفظ :< اعتم 4 والتواهد علمها فى« اسدات اب 0 
حت هذه.السكامة' م الل رقن"ة ١‏ ض' شن مد "وماايية , 5 











04 سس 


000 


قر"ن فقر"نا تناأسخو كلك ال فضة مها سضاء والذهب 


ولن نستطيع أن نقم هذا إلا على أن جوهر النى السااى قد وجد منذ 
حو ا ) وهنا ثرآه يشبه بالفضة اللامعة والذهب 0 اتتقل جيلا بعد 
جيل بدون انقطاع . أى أن جوهد النى إذآ كان موجوداً وجوداً سابقأمئذ 
أدم » وانتقل على صورة جوهر سام من حامله فى هذا الجيل الحاملة-ق 
الجيل الذى يليه حت ظبر فى حمد جلياً سافراً . وتحب أن نلفت النظر هنا 
إلى استعال الكميت لكلمة «١‏ تناسخ » لادلالة د الانتقال ؛ وهذه الكلمة 
هى الاصطلاح الصحيح الخاص يفكرة انتقال الارواح من شخص إلى 


ع 


شخص 07, والذىاستعمله الكتاب المتاخرون باستمرار لادلالة عل انثقال 





)01 2 هاشميات اكيت 7 م طبع هوروفكس 5 وهذه النظرية يأسب إل على أله 


يقول مهأ ق إحدىي الحطب النسوية اليه م 3 مج البلاغة 2« طبع دل قبامه )0 بيروث سئة 


١.07‏ )ص ووس ١٠ء‏ ش 
(؟) ليس من غيرالمكن أن يكو نهناك صلة بين هذا وبين مااعتاده الافلاطوتيون الحدثبون 
وأسات لومي نغبيه الجواهر الصادرة عن الله بالعادن الراقيسة والأحجار السكرعة 
( « الذهب الابريز » » « أ'ولوحيا أرسطوطاليس » طبع ديترتعى ص ؟هس5 وما يليه)» 
وراحع فيمايتعاق بانتقال «الجواهر» لدى الغنوصيين السيحيينء» اوزثر» فى كنا به« رسائل ديلية » 
عبطع1 .15 201 دمر نافع ممع ةمماء#ا «١‏ ,0 رانم هالا[ اهناك عنأهدنهماه7/6 تعدءوتا 
١‏ 665 رقناعطعلآا ,لامجعةا ,0ع ,أممو10ة 


[فرة6 إلى دا ثب هذا الاصالاج الشائم الاستسال امدلالة على اثتقال الأرواح من جلدم إل : 


جام ( كذلك ير د فى صينة أخرى هى « الناسخة » م ا فى « رسائل » الجاحظ ء طبعة 
القاهرة سنة ١94‏ ص8١١‏ س١‏ ؛ « فادعىاار.وبية منطريق المناسخة » » وابن خاكان » 
طبع متتفك جع ص ١81‏ السطر الأخير ) يوجد الاصطلاح الآخر تقئيس ‏ تقميس» ويستعمل 
خصوصاً للبس قميص بدل قميس آخر ( راجم الفاموس الحيط » تحت هذا اللفظ ) : مذهب 
أمرجاب التقمص ء « المأمرق » الخد رقم ه س ٠١٠١‏ س 2١0‏ س .١8‏ ونفى ترسمة 
عربية جز ائرية لسكتاب المرلوات العبرية المسمى «سدور» (« نظام الصلاة بكللفة» » تأليف 
الياهو خاى جرش » طبعة ليقو رنو سنة 5848ه من سسئة الاق ) ورتة رقم 45؟ [ ترد 
العمارة : « سواء فى تقنيص هذا أوه فى تفنيس آآخر »> » كترجة لعبارة عبرية فيها إشارة إلى 
أكوار التناسخ ( حاجول ) الذى يترجها المترجم بكلمة « تقنيص » فى هذه العبارة ٠‏ 











سس وال سس 


الجرء الالمى فى النفس من إمام إلى إمام نور 0©. 

ومن هنا نستخاص كيف أن فكرة اتتقال جوهر النى الساى الموجود 
9 سابقاً قد وجدت بكرا فى بيثة الذين تشعوا لعل . إذ حب علينا 
اذثر لكأن الشاعرقد عبر هاهذا شعز ا عن نظربة كانت عامة شائعة ف البيئة 60 


التى عاش فيها . 


55 6 5 

ووجد الاعتقاد بوجود مد وجوداً سابقأ أعظم صورة وصل إليها فى 
النظرية القائلة بأنه هو كل التجليات التى تجلت فيها الروح القدسية . فلا 
خلاف بين الأانبياء إلا فى المظير الخارجى ؛ أما فى الحقيقة فانه رسول واحدء 
بعث إلى العالمين فى أزمنة مختلفة وفى مظاهر جسمانية متباينة »ى يعن للناس 
إرادة الله و يلبهم عشيئته . وما آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وثمّد 
بمختاف الواحد منبما عن الآخر» ولسكنهم جميعاً روح قدسية واحدة متجاية 
فى صور ومظاهر جسمانية مختافة » فجوهرم جميعاً واحد , وليس الاختلاف 

اللا قينا طاهر يقسي 
وهذه النظرية ترجع فى أصلما إلىالغنوصية المسيحية» أى إلى الفكرة التى 
عبرت عنها المواعظ معنانسه]] المنسوبة إلى القديس كلمانس فقالت ( الموعظة 
رقم ء فقرة *() : «ليس ثمة غير نى صادق ان ؛هو إنسان خلقه 
الله وزوده روح القدس » عمرخلال عصور العالم 810 /زة0 0/0 اج) مذك 


٠. -. - 3 ٠ 0‏ : . 
اليدء 2 بأسماء وصور متحيرة » حتى إشمله أله بر هده فببلغالراحة الأابدية بعك 


)١(‏ « تتاسخ الجزء الالحى فى الأقة © ( الفيرسستالى ص ١"*‏ س # )؟ « نور 
يتناسخ عن شخص إلى شخص © ( الكتاب السابق ص ١١‏ س ”# ؟ ص ١١4‏ س5). 
(؟) كذلك كان يلذ للعراسيين أن يقال لهم إن فضائلهم كانت قد نشأت من قبل فى صاب 
آدم . فالأغاتى ( + و ص >٠١‏ س5 من أسفل ) ,بورد البيت الآلى من قصبيدة فى مدح الأمون : 


إن الذى قسم الفضبائل حازها . فى صلب كآكم الآمام السسايع 











ا 


انقضاء اللأعصر الى حددت لد يؤدى الرسالة الىأخذ علعاتقه أداءها © 
ومهذه ال النظرية ة قالت بعض | اذاهب فى الاسلام وبعض المركات السياسية التى 
أفضت إلى إبحاد مذاهب . ولعل المقنع الال ضغي الففظة لوو 
أن يكون من أول القائلين بذه ٠ 0 (١‏ وذلك فى أول الخلافة العياسية . 

ولعله كان فى مقدورنا كُ نعرف الشىء الكثير عن آرائه الدينية لو أن 
الأخيار الخاصة > ركة المسيضة ( فى الفارسية : سهيد ج امكان) التىأوردها 
البيرونى 9 وخمد بن حسن بن ان والمسعودى02© » قد حفظت لنا . 
والنقطة التى تدور حوها دعوة المقنع ؛ تبعا لما بقى لنا من أخبارعن الجانب 
الدنى من هذه الحركة , خصوصاً ما حفظه انا النرشخى20© ( كتب حوالى 


سنة ممم ) وان خلكان92 »2 هى ادعائه أنه أحد التتجسدات الى تتجسدها 








)1١(‏ فرديد كرستين باور » « تاربع السكنيسة فى القرون الثلاثة الأول » » الطبعة 
الثالئة > تينجن سئة 5م ١‏ ) ص غ79 أصرك ع2ك علناعننادكد عن ر/ 127 اناف ندا .لآ 
انان تأهل :61516 . 

(؟) يشير بهاء الل فى البيان الذىكتبه « إلى علماء الآستانة وحكاء العام » إلى معجزة 
القمر التى ألى بها اللقنع ( « رسائل الشيخ البالى بهاء الله » » + ١‏ طبع روزن » بار سبرج 
سنة 9١4‏ اص 58س ٠١‏ ومايليه ٠)‏ 

(9) راجم تاريه طبع سخاو » ص ٠.5١١‏ 

لق راحم السعودى » « «روج الذهب » < م ص ٠.1١4٠‏ 

(ه) الكتاب السابق سن ** . 

(5) « وصفا حغر افى وتاريحى اديسة عغارى »© 01 :لارام تودممة و 20050 
8011100 18 11510710116 ؟ طبيع النص الفارسى شارل شيفر #عأعطء5 6181165 ( بارس 
سئة ١491!‏ )اص 54 س " من أسفل : « من 1م كه خودرا بصورت آدم عاق عودم 
وباز بضورت 'نوح وباز بصورت ابراهيم وباز بعبورت موسى وباز بصورت د وباز 
يصورت أو مسلم وباز باين صور تك ب بينيد »> [ و ترجتها : أنا ذلك الشخص الذى 
ظهرت » حين الخاق » فيصورة آدم . ثم فى صورة نوح» م فى صورة ابراهيم » ثم فى صورة 
موس » ثم فى صورة تمد » ثم فى صورة ألى مسسلم » ثم فى هذه الصورة الى أنا عليها ] ٠‏ 

(؟) ابن خلكان برقم 481 » راجم 1 . ج. براون « تاربع الفرس الأدلى »© ج ١‏ 
ص ٠‏ +" وأورم2 زه 115/07 رجه عالق 4 معسودوع8 .0 قل 





س# لاا لس 


الروح القدس على أذوار مشكر 65و أله أحد الصور التى جلت فيب الروح 
القدس فى آدم 0 اليا اء ‏ وفى بعض الروايات» والعلماء والحكياء 
أيضأ 9 حتى أنى 1 وأخيراً فيه هو نفسه . فكأنه إذآ ليس مختاف 
عن آدم ونوح وابراهم | لخ بل هو قد فاق 0 السابقة عليه بأن الطبيعة 
الالهية لم تتجل فيهم كاملة يا تجلت فى آخر تجلياتها فى صورة المقنع . فهم قد 
جات فييم الطبيعة النفساية بينما هو قد 5 فيه روحانية خالصة ©. وهو 
يبعث برسائل فى هذا المعنى رواها النرشخى» فليس بعجيب إذاً إذاكآن الذى 
يروى لنا هنل أ لرسا ئ هر ى ( وتعنى به ملخص أقواله الفارنى ». أى 
النرشخى ) يقاطمهذه التجديفات بقوله: ه خا كش بدهانء أو و سّبردهان» 
[ أى عليه اللعنة وترجمتها حرفياً : مَلبى فه رغاما ] 9), 

وهذه النظرية عينها تنظور فى مذهب الاسماعيلية بطر يقة منطقية منظمة . 
إلا أن الكلام فيه ليس عن تجسد الروح القدس أو الله تجسداً دوريا » وإنما 
عن تجلى العقل الكونى فى أدوار على صورة الناطق متأثراً فى ذلك بنظرية: 
الصدور الأفلاطو ئية المحدثة » وهذه نظرية وجدت أحدث تعبير عنها لدى 
باب ». فانه يقول عن نفسه « كنت فى يوم نوح نوحاً , وفى يوم ابراهيم 
أبراهيم وى قم موسى موسى » وى اوم عيسى عابى ؛وق ىم مهل دأ 
وفى يوم على قبل نبي على » ولا كوان فى يوممن يظبره الله من يظهره الله » 


وف يوم من ,ظبره من بعد من يظبره الله من يظبره من بعد من يظهره 


)١(‏ ابن خلكان ء الموضم المذ كور » ج 4 ص ١*5‏ س " ( كستنفلد ) : « ثم إلى 
صورة واحد واحد من العلناء والحسكاء © . 

(؟) النرشخى » الموضع اذ كور ص 5< س ؟ : « ايشان تفساتى بودند ومن روحاق 
ام » [ وترجتها : إن هؤلاء نفسانيون » أما أنا فرو<اق ] . 

() الكتاب السابق ء ص 54+ س 4 غن أسفل ؛ ص 58 ملس 44 ص ١لا‏ » 
س # 4 ص #الاء س 7م وقارث فيما لقص هذه الصسيفة عنى فى « شلة الجتعية الفسرفية 
الألاية »و, اغل ؟؛ سن همه . 




















ل 


1ه إل أشن الذى لا آخر له مثل أول الذى لا أول له . كنت فى كل 
ظرور حجة الله على العالمين20©» . 

وطبيعى ألا يكون من الممكن أن تجد نظرية تجليات الروح النبوية بعدشمد 
تجليات مدكررة د فيداخلمذهب أهل || سنة المسلمين »؛ مأداموا يؤمنون 
بالعقيدة القَائلة , بأن مدا اث ثم الانيياء » وه العقيدة [١‏ تى حاول الممتدعة 
فى زمن ميكر جداً أن بزعزعو ها ©). ولتكن الصيغة المتواضءة لهذه النظرية 
يك نجدها فى المواعظ المنسوبة إلى كليمانس» وااتىتقول بأن تجليات النى 
ثقف عند حد ونهاية 5 ساو نْ على حول العبير م 0 001 00 ( يكن أن 
تقبينها مشتتة فىكتب أهل السئةء لآن هذه الصيغة يبدو أنها تلاثم العقيدة 
القائلة بأن عمداً خاتم اللأنبياء. فحن نجد النظرية القائلة بأن حمداً هو نفس 
الآنييا أء السابقين فى حديث أورده أبن سعد » عن ء رمة عن ابن عباس » 
باعتيارهكلاماً قله النى تفسيراً لقوله [ تع ] « وتقلبك فى |! ساجدين » : « قال 
( أى النى) معناهمن فى إلى نى ومن فى إلى نى حتى اعرجاه نياء؛ أى 
إذا كان فب (ا"صحيؤاً . أن لل بعث للناس فى واد اقضير ا عد 
عص حى ظَر ا 2 صورة شمد. ويدل على 98 هذا هو معنى تلك 


النظرية الى ُروى فى سذاجة , أن هذه النظرية مشمار إليبا فى القرآن فىقوله 





دق |. 00 ٠‏ راون ء « ”بت ووصف ا ؟ عغطو طة بابية © » « كلة الجمعية الأسيوية 
اللسكية » سنئة 8451١1ء‏ ص 27# ٠‏ وراجم أيضاً فيما يتسلق بكيفية فهم البهائية اسكون. 
الأنبياء نبياً واحداً 3 بثك راون يعذواث 2 عام بين الفرس ْ«( ) لندن اكه م١‏ ( 


ص جه © كارواوع2] عر[ أدم1امنزه موعلا 4 . 


زهر6 وكان أو مخصور العلى 3 الدذى صليه والى اانكوفة الوسففب كن مر سئة ١ ٠.‏ م 


حت مجلم ء يقول بأن « الرسل لا تتقطع أبدا » والرس_الة لا تنقطع » . وكان سلفا 
للاسماعيلية ف الالتجاء إلى التاويل الرهمزى 3 والقول سقوط التتكايت بالنسة إلى من يؤمئون 


بالامام الحفيق وكذلك ف أقوال: ونظريات أشرى ٠‏ وهو قد قال أبعياً بأن 2 أول ما شاق, 


لله هرو عيسى بن عام وعلى إن ألى طالب 54 راجع القمرر سةالى ص “ام والايجى 5-2 
والجرحالى ( طبعة استامبول سئة 9 ) ص 586" 5 1 0 





ا 20 


كذ 


حب تفط ته 














لما 


د وتقليك فى الساجدين 1 :1و1 ) أى أنه 5 واحد بظور جوهره 
يرن انه ق تاشر الم ومين فى غتلف العصور:20؟: 

ومن هذا نستطيع أن نحم إلى أى حد كانت اللأحاديث حتى القدمة منها 
أقمها تاذ للتأئر بسوولة بالآفكار الخنوصية . 


ملحق 

١‏ - خاص بصفحة 7٠٠.‏ تعليق ر م ع : بذكر الذهى فى كتابه فى نقد 
رجالالحديث ف كتان 2 العقل02»© / بعدات زا أجل وف حنيل وغيره 
فى مؤاف هذا الكتاب وتجرحبم له تجرحاً شديداً » قال) : دعن الدارقطنى 
قال: كنات 2 العقّل» وضعه مسر بن عيك ربه 600 م سرقه مك داود بن ادير 
ذ ركه ا غير 87 مجسرة و وسرقه عيك العزيز بن أبى رجاء 0 6م 
سرقه سلمان بن عيسى السنجرى » وهكذا نجد عصابة من سراق الآ ليف ! 
إلا أنكلة سق » فى الاصطلاح الكتابى فى الشرق ليس طا المعنىالسىء 
الذى يرشط ف أذهاننا عقابل هذه الكامة ف الآلمانية . الئاس لا <ورعون 


)١(‏ لاسعرف الطبرى فى « تفسيره » ( د وؤواص 55 ) ششسيئا عن هذا التفسير ؛ 
والفخر الرازى يقول بهذا التفسير إلى حانب قوله بالتفسير الحرفى فيقول ( 52 س :)٠448‏ 
« ان الله تعالى تقل روحه من ساحد إلى ساحد > . 

(9) ابن سعد ء القسم الأول ج ١‏ ص هاس 5 وما يليه . 

(ع) دم ميزان الاعتدال © <١ااص88؟.‏ 

(؛) واضم الأحاديث عن نضائل القرآن » راجم كتانى « دراسات اسلامية » ج ؟ 
ص 5ه١‏ س 4١١‏ ولهدة نهيه وشراهته لقب بلقب الآ كال ٠‏ ش 

(4) وهذه طريقة ليس من النادر استخدامها من أجل خداع الناس بأن للمرء فضبل 
محصيل أحاديث التى عجهوده الخاص : فيدعى اارء لنفسه ٠١‏ حصله الآخرون من أحاديث 
بنصها أو مع بعش التغيير جاعلا لها سندا . فيذكرون عن ابراهيم الصيصى أنه « كان يسرق 
الحديث وسويه » أى ويكينه تكييفاً خاصا ؟ ويذكرون عن على بن مد الزهرى أنه « كان 
كذاياء سرقه ( أى الحديث ) من ابن أبى علاج وجءل له إسنادا آخر » . راجم صبغة الل 
امدراسى فى حاشية على كتاب ابن حجر السقلاتى.ء « القول السدد » ص 6لااص 8؛ 


سس "كيس 14. 

















5 


هف 5 وواضح من الفصل المتعاق 


من أن يصفوا كيار الشعراء مهذا الوصف 
السرقات فى كتاب «حماسة الخالديين» ( بروكلين ج ١‏ ص ١400‏ ) أن هذا 
الفظ توسع فى استعاله كثيراً حتى أصبح يشمل التلميذ أ يضا ©. ونرى شارح 
«النقائض» يقول عن جرير » الذى استعمل فى إحدى قصائده (دقم مد 
البيت رقم عم) لفظ ان"د هر" إن هذه دكلمة نبطية سرقها ( أى جرير ) من 
كلام النبط»”؟ . وهو يدلنا على أن هذه الكلمة ( سرقة ) لم تكن تستعمل 
وانما مدى مىء "مقون رو وكأ سامان السنجرى - وقد و عليه 
يداب مهصرح نألف كتابا ىم 0 العقل تومن لاديف 
الى وضعها يستحق الحديث التالى أن نورده : 69 م إذا أنت على أمتى ثلثمائة 
وثمانون سنة 0*» حلت لهم 00 والترهبعلى رؤس الجبال »»وهوحديث 
استخدمه الصوفية تأبيداً مثلهم الأعلى فى الحياة وسلوكهم ( الرهيانية ) » وهو 
لمثل الأعلل الذى وردت أحاديث أخرى بذمه0©. 


. راجم بحثى فى « مجلة الجمعية الصرقية الألمانية » , املد رقم 5غ ص 45 ومايليها‎ )١( 

(؟) ظهر فى مجلة « القنبس » املد رقم 8 2. ص 76١‏ وما يليبا . وف هذا الفصل 
يستعمل خصوصا الافظ أخذء والكن فى ص # دلا ءس ٠١‏ من أسفل يرد ؛ « طرائف 
السرقات © , 

(؟) « القائض 6ع طبمع يتان ص ٠كؤكس‏ كالء 

(:) « عيزان الاعتدال © < ١‏ ص اا" . 

(0) وتوحد أقوال كثيرة ذاعت على صورة أحاديث » فيها تذ كر حوادث محددة بتاريع 
معين م مثل الحديث : « إذا كانت سئة تقس وثلائين وماثة شرحت شياطين حيسهم سايان بن 
داود فى جزائر البحر فذهب منهم تسعة أعشارم إلى العراق جادلوتهم بالفرآن وعهر بالشام »© 
وهو حديث دنع إلى وضعه ما كان يسود ذلك العصر من مناظرات ومنازعات دينية ؛ وكذلك 
مثل : « لو ربى أحدم بعد الستين ومائة جرو كلب خير من أن يربى ولدا » » وفى هذا 
اشارة إلى احطاط الال العامة وسوئها ؛ أو مثل : « إذا كانت سنة سين ومائة فخير أو لادم 
البنات » > ولت أستطييع أن أستتتح إلى أى شىء تشير هذه النبوءة ؛ وأحدث سسنة يرد 


ذكر ها هى السئة الواردة ف الحديث ا ثالى : < لا واد 35 السمائة مولود ولله فيه داحة ". 


راجع هذه الأحاديث فى كتاب الاوقجى « اللؤلؤ املرصوع © ص١"‏ وص ه" وص ”ا ١١ا”,‏ 
[90ة6 بوره 2 قوت القلوب « حا انكر فيه مامه ة ماكتين يعت أرها السئة الي قيها سدم 





.سيت + 


5 د بار 











سس [3 #5 سم 


؟ ل تعليق على ص؟؟ . وقد زخرفت الشيعة هذه اللاساطير بكثير 
من الآشياء المتغالى فباء تغالياً دعا المعتدلين من أثمة الشيعة إلى ذمها . فترى 
تمد بن شمل ن النعان ؛ المشوور فى كتب الشيعة بأسم الشيخ المفيد ( توق 
سئة 1ع 4ر أجع لوث »؛ فورست كتب الملكتب اطندى مننومام 021 ,طأه.آ 
هلكا بحيب على سؤال ألقى إليه خاصاً بقيمة أمثال هذه الأساطير 
ما يل : « إن الاخبار بذ" ز الأشياح تختاف ألفاظ با وتتياين معانيها » وقد 
لدت الغلاة” علمها أباطيل” كثيرة » وصنفوا فا كم لغوا فيها وهزءوا فيا 
أثبتوا منه فى معانيها » وأضا افوا (؛ ا بة) الك لكتب إلى جماعة من شيو أهل 
الحق » وتحر“صوا الباطل باضافتها إليهم » منجملم | كتاب [فى نص الأمؤاف 
الكتاب] سمو" ه كتاكت ب «الاشياح والآظلة,؛ نسوه فى تأليفه إلى تمد بن سمنان 
وأسنا تعلم صحة ماذكروه فى هذا الياب عنه . و إن كان صحيحاً »فان ابن سنان 
قل “طعن عليه وهو متهم بالغلو" » ذان صدقوا فى إضافة هذا الكتاب إلبه فهو 
ضلال ضال وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك ». وبعد ذلك يقدم لا 
الرواية الصحيحة فى نظره اللأساطبر المتعلقة بالأشياس النورانية. ( أورده 
دلدار عل فى كتاب : مرآة العقول ف عَم للإاضرل »» طبعة الكنوف 
سنة 1109 ه؛ ج م ص 144) - عباس حمد بن الحسن بن سنن فى التصف . 
الأول منالقرن الثالث ؛ قال عنه الطوسى فى كتابه « فررست كتب الشيعة » 


تحت رقم 08> : « وقد طعن عليه وضعاف » . 


حت يدث هذا التحول ؛ راجم دغخلة تاريغ الأديان» اطلد رقم م" ص 8١04‏ . وقارن بهذا 
الحديث الذى أورده الغزالى فى « الاحياء » د ؟ س 7١‏ : « خير الئاس بعد الماثتين الخفيف 
الحاذ الذى لا أهل له ولا ولد » + وفى كتاب « أمحاف السادة » نه ه ص 55١‏ روايات 
أخرى هذا الحديث ع وملاحظات تقدية عليه ٠‏ 
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اغآ مب 


محاولة المسلمين اييجات فلسفه شرقية» 
لكرلو الفو نسو المثق 


ماخس 58 





ووس ققرتا ان طفيل عن الفلسفة « المشرقيةء لابن سينا. 
8؟ - قراءة « مَمسْرقبة » (شرقية) لدى مترجمى ابن طفيل من الأورببين . 
و م - توكيد هذه القراءة لدى أبن رشد . 8 »م - فرض بوكوك 
(سنة ١‏ )خاصاً بطابّع هذه الفلسفة « التشرقية ». 8ه-ع>- قول 
تولك ( سنة ١85١‏ ) وبوزى (سنة مسم( ) إنها عين الفلسفة « الاشراقية » 
(حكة الاشراق). 78 - كتاب فى مذهب وحدة الوجود عندالشرقيين ؛ 
فى نظرمةك (سنة 69م١) ٠.‏ 88 - قراءة ه مشكر قية» بمعنى « إشراقية » 
»ا اقترح دى سلان (سنة ,5/() يلوتب ابن سينا وفخرالدين الراذى . 
-٠.8-8‏ رأى دوزى (سنة )١18١‏ ودرنبور (سئة 1886). 
68 قراءة «متشسر قية» وطابع الكتاب ثم اعتقاد مير ن(سنة1885) 
وحمد إقبال ( سنة ١4.0.‏ ) وجو لدتسيور ( سنة و٠١‏ ) اله كتطابع رسائل 
التصوف. 8 ١05-١7‏ - رجوع كارأدى قو (سنة ١4.٠.‏ وسنة 151+9) 
وجوتييه ( سنة ١4.4‏ ) وهورتن ( سنة 191 وسئة ١918‏ وسنة 1974) 
وأسين بالاثيوس (سنة (91١64‏ ) وهيوار ( سئة ١911‏ ) ودى بور (سنة 
و»وذ) إلى قراءة ٠‏ مُشترقية » والقول بانها عين حكية الاشراق . 
و +و - العانى السابقة ضد إمكان صدة الخطوطين الموسومين بأمسم 
ائل تتطلب الخل . 





0 الحكمة المشرقية 3 لان سينأ ٠‏ 8 /0[ سا مب 
)١(‏ |[ ظهر هذا البحث فى «يحلة الدراسات الصرقية» 850 اغد المافسرء سنة ودع 
بعنوان : د حكلة ابن سينا الشعرقية » أو الاشراقية ؟ » وهاك هو فى الأميل : 


7 جوع أعة :0 د ولاللتفستسولا؟ » نو «علجاوءابو > 101 ] 

















سس ا 1 بويت 


عم ل 
ىو - الأسياب اللغوية المائعة من أن تكون القراءة ٠‏ مشر قية » حتملة . 
ققحت الدردق المزفرف انا نا كيه اونا وليف القراف» 
8م يتعارض مالشرق» خخ «اليونالى». «0-١١8‏ مضمون 
كتاب و الحسكمة المشرقية » نبء أ لان سينا نفسه : كنا أب كأمل فى الفاسفة : 
أقوال ابن سينا عن مؤلفاته ذات الطابع ٠‏ اليونانى » أو المَشمّاك . 
وم - هم - الدليل على أن كنا أب ١‏ منط لق ارقن المطبوع ف 
القاهرة جزء من « الحكمة المشرقية » لابنسينا . 8 احتهالصهة الحخطوطات 

الموسومة با بأسم » الحكمة المشرقية » لان سينا ؛ أهمية دراستها لبيان لدي 
أبن له | الحقيقية ُ إيضاح فرة 0 : اكون 0/85 - ماهى , أسران 
الحسكمة المشرقية » التى ,تحدث عنها ابن طفيل فى أول قصته . وتم شوسا . 

تعليق إضافى خاص باستعمال د هاهنا » عند أن رشد . 

قد تبدو المشكلة التى تريد أن نحلها الآن صغيرة ولغوية حتة ؛ إلا أن 
لهذا الحل مع ذلك أهمية كبرى بالنسبة إلى تحديد فكر ابن سينا الخاص , 
ومكانته القيقية فى ثار 2 الفاسفة عند المسليين فى الشرق . 

فلعل فى هذا ماييرر إذاً طول هذا البحث وما فيه من تدقيق لعله أن 
يبدو مفرط أ شديد الأقاط . 

١ 8‏ - قال ابن طفيل الأانداسى ( المتوفى سنة هه ت 86م ) 
2 قصته الفلسفية المشبورة « حى بن يقظان »سا وهى قصة ذاع صيتها 


وانتشرت قُْ أوروبا< 3 التشاراً رد ( ؤرجت إل اللانينية والاتجليزية 





)١(‏ كان جيوقانى سكو .دلامير ندولا ( ولد سنة ١151‏ والوفى سنة ١444‏ ) قد ترجها 
إلى اللاتينية عن طريق ترجة عبرية اؤاف مجهول كا بين ذلك للهرة الأولى » فيا اعتقد » 
كاس ووه اناووة0 1 فى كتابه به القيم ع عن «العبر إإت فى فير سه فىعصير النيظية» كير نتسداسنة ١514‏ 
ص * 3*7 ,41110 1(أممساط أمه هامر #معم "1ه قراط :1 ( اعادا علي هأ سراح ابه 
سكو لفسسة ) , وأت نْ هذه الترجة م نطب لع بعدا, 








حو كس م وسو ول مو لس لس و 0 وا 


مو رو" مص ف حمر عرو ل 








مس 87417 سب 


و الآالما 5 و الهو ند 3 حت عناو بن مختافة قد لا او من التعسف أحيا ل 
ف الملا ثين بل الأخيرة من القَرنِ السابع عشر وطو ال القرن الثامن عش » 
و ل دن النا ير ق تشكير سح حان حاك روسو املد أثرل وال أبن طفيل 
بعد حمل الله الما ألوف والثناء على 00 02 
تالت أ عا الاح الكرم !١‏ ص ا الحريك الله اليقاء 

بالابدى 03 واجعداة السعد أأسرمدى مسد أن د إليك م ا ث4 هن 
أسرار الحسكمة المشرقية9© التى ذكرها ©© الشبيث ( الامام ) الرئيس أبوعلى 
'بن سينا » . ظ ١‏ 

وهك لأ يدغنأ ابن طفيل نشوم 2 ألف قصاه مرضأة ا رغب إليه الصد 2 


ثم كتب 2 مو ضع ارم هذه المقدمة الطويلة الشيقة ب يقول: 600 





(1). نحن نشير إلى المفسات سب طبعة بوكر ك فى أ كسفورد سنة 151/1 , نهذه 
بالفقرة موحودة فى ص ؟ من النص العربى وص ”ا من الترجة اللاتينية فى هذه الطبعة ٠‏ (وطيعة 
سنة ١٠٠١‏ هى عين هذه الطبعة ولا الختلاف بينبءا إلا فى صفحة العنوان ) سل وكذإك 
سب طبغة ليون حوتييه بالزائر سئة 1١56‏ ص #اسب4 من النص وص ١‏ من الترجة س 
(؟) [يذكر الؤاف هنا أنه يدع هذا الافظ. دون أن يشكله لاختلاف الياحئين فى تشكيله 
وفى تفسيره تبعاً لهذا التشكيل ] 
(©) من الناحية النحوية مكن أن يعود اسم الومول على «أسرار» أوعلى 2 المسكلة» . 
فعلى التفسير الثاتى جرى يوكوك فيترجته اللاتينية وبواس قندوط فى ترجته الاسبانية المطبوعةيفى 
سن رقسئطه سنة ١ 4 ٠ ٠‏ من " 75100102164 هافنا10 ,اتام ادع حاط 02 610هك1امانات 71/050[0 اخ 
مفلعة له جح ركمهنواه8 ج205 هعكامررمم] ,1 «مم وطهم0 [02 فاترقاررماعم 07 ملاء همة 
و( .ا رقع طقمة - 155ل راوع ع0 ) وجرى: على التفسير الأول سل وق 5 سارى فى سد 
الام سد ليون خو تبيه فى كانه المذ كور آنا وهو 7012611 ,1204/11 :ردنا بربره1] 
0 باعو لط رتدنفم مهم «مغلء مس أه عطهة عاندما ,لتقامط 1 01" 11112101011116 
كا عبوز تفسير ثالث من الناحية الندوية ء وهو أن تكون «المشرقية» صغة للفظ «أسرار» . 
(4) طبعة وكوك ص ١18‏ من النص وس ١١‏ من الترجة ؛ ترحمة بوأسص9ة١اعبلء‏ 529 
طبعة ,حو ثييه ص ١7”‏ من النص وص ١١ح‏ ؟١‏ من الترججة ل وأري 0 العث أن أبين 
ش هنا 5 ف القراجم الأخري من عدم دقة 




















5 


م 


و وأما كتب أرسطوطاليس فقد تكفل الشيخ أبو على بالتعبيرعما فبها 
وجرى عل مذهيه وسلك طريق فاسفته فى كتاب ١‏ الشفاء» وصرح ىف 
أول الكتاب بأن الحق عنده غير ذلك ؛ وأنه أنما ألف ذلك الكتاب على 
مذهب المفشائين ؛ وأن من أراد الحق الذى لا ججمة فيه؛ فعليه بكتابه فى 
و الفلسفة المشرقية » . ومن عسى بقراءة كتاب ٠‏ الشيفاء وبقراءة كتب 
أوعسطو الس ظير له فى أكثر الآمور أنها تتفق ؛ وإن كان فى كتاب 
كأشناءو أشياء ل تبلغ إلينا عن أرسطو . وإذا أخذ جميع ماتعطيه كتب 
أرسطو وكتاب ١‏ الشفاء على ظاهره دون أن يتفطن لسره وباطنه » لم 
يوصل به إلى الككال؛ حسما نه عليه الغيخ أبوعلى فى كتاب « الشفاء » . 
وجدير أل نضيف إلى هذا أن ابن طفيل 00 أوزك تفن فقر ان لخر 
سينا دول الأ<وال (أى الذوق عند المتصوفة وهو نوع خاص من الادراك) 
دون أن بعين من أى كتاب من كتب ابن سينا استقاهما حتى يبدو طيفياً 
لول وهلة أن بظن أنها مأخوذتان من نفس كتابه فى « الحكمة المشرقية » 
غير أن ميرن 7 أدياتياة يتدوم ١‏ أن هاتين الفقرتين مأوذتان من 
د القط » التاسع من كيتاب الاشارات . 
ويليق بنا أن نذكر أن من المؤكد وجود كتاب بعنوان «الحكمة 

المشرقية « للآن أباعبيد الج زجانى» تلميذ ابن سينا انخاص ذ كره فى الغفهر ست 
الذي عله الك ١‏ نس در ين ع حيث قال : « بعضن الحكمة 
المشرقية جلدة .9 , 

)١(‏ بوكوك ص 5 وص و من النس » ص لاس م من الترجة ؛ ,بونس ص م- وم 
حوتييه ص هسل” من النص م ص 4 س ه من الترجة سس طبعة ددشق ص 8 . 

(؟) ف طبمته لكتاب الأشارات : ,ط متهدهة]-لة أل تاوطخ "0 كم ودرب 1/46 


وك 70 1 01للهم اوه" عفناه ...عله مأندما رعممععءترة 4 نه 58 بط طقالة حطاق؛' 
ب(1891 رعلوزع]) 11 قلق بلا بزعا لك ./3 ص 4 ١‏ تعليق ١‏ بالفراسية , 


(*) عيون الأنباء لابن ألى أصيبءة » طبع ١‏ .مار ج؟ ص ه س 5 ؛ تاريعغ 
المسكماء لابن القفطي طبع ى ٠‏ ليث ؛ ليونسك سنة 15١9‏ ص 41١8‏ س١1-؟‏ ار ند 














68> - ومن بعك وكوك دالأصغر» أجمع مارجمو أبن طفيل على تزجمة 


لفظ ١‏ مشرقية » بمعنى « شرقية »؛ أعنى أنهم جميعاً اتفقوا على تشكيل اللفظ 
عل التحو الطبيعى الوحيد؛ من الناحية اللغوية» هكذا : « مشرقية» أو 
ينا بنه. إلا وس ذانه وضع رص .") ف الفقرة الثانية من فرق 
ابن طفيل لفظ «اشراقية ٠‏ بين قوسين وبعدها علامة استفبام هكذا 
( اشراقبة؟) ولاشك فى أنه فعل ذللك اعتهاداً على ما افترضه بعض الياحدين 
الذين سنتحدث عنهم فها بعد 7 , 

و م - أفليأن#القراءة : « مشرقية » وتفسيرها بممنى « شرقية ء كاثا 
مستعملين فى القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) غند العرب فى 
اسانيا وافريقية وكانا بالتالى ما أراده ابن طفيل ؛ فهذا يمكن استخلاصه 


بطريقة مو كدة من فقرة لاءن رشد ( الو سنة موه هح سنة 114 ام ) 





توق الطبعة المصرية ( القاهرة سنة ١55‏ هص ص 7ا؟ س )١١9‏ وضع الناشر « نقض» 
مكان « بعض »4 دون هأ سيب وعلى حسب هواه ! س وقد أورد ابن ألى أصيبعة < ١‏ 
ص ١١‏ س ١١‏ فى فهرست آآخْر اسم هذا الكتاب هكذا : دن كتاب المسكة المشزقيةء 
لا بيبوحك تأما © . وأورد الناشسر ) الذى م د كر اسه ( لسكتات الذى لإسعى 2 منطق 
المشرقيين »© لابن سينا ( الفاهرة سنة ١584‏ هم حت سنة 1531٠١‏ م ص ك ) هذين العنوانين 
باعتبار ها لسكتا بن متافين . وليست هذه امرة الوحيدة الى ذكر يبا الناشر بعض د أبن 
سينا مرتين على اعتبار أنهما كتابان غتلفان . 

)00 كلا الغطقين صسيحان 9 القواميس العربية. أماحرف 0 الذى بعد در ف 1// (وهو يعادل 
الطبية تكأن النطق ادن اليه 0 مشر قي 0 بصم اليم وفتتح الراء ( فى كلام بوكوكر ص ه18١1‏ 
هكذا : دل للشاممم0 ءء .1 ) ولةعطومصسائ وتطمهموائطط عل » , فليس إلا خط مطيغياء فُنْ 
تعليق لووزى م1215 07 2 ل لورا سس المخخطوطات الشسرقية باللكتية اليودليا أن قَْ أ كسفورد 
(ألفالجزء العرنى من هذا الفهرس ج.اورى 81 .ل و ا.تيقول 1امعال8 ءى واءب.بوزى ) 
يظهر أن الخطوط الذى اعتمد عليه بوكوك ييحتوى نطق الكلمة هكذا : « مفسرقيه » » 
ويه الميم 5 ش 

(؟) يجب أن لا ننسى أن ترجة ,واس وده ( وهو شاب التزعه الوت ميكزا وحرم 
هينه البحث العهى ( قد يرعت رمك وفانه 3 ولهذا فا فيمأ بض الأشياء قير المؤكدة ولا 
الدقيقة ولا شك أنه كان سيزيل ممم مقدارا كبيرا و أله قدر له أن ب جع الطبع ٠‏ 








عم ل اميد 


موجودة فى قرب تهاية المسألة العاشرة من كتابة المشرور دتبافت التبافت0©, 
كن الغزالى قد صرح فى المسألة التاسعة من كتاب تهافت_الفلاسفة .أن 
الفلاسفة ليسوا بقادرين على تقدم برهان صميح على أن لله ليس يسم . 
سا ان رشد أ هذه التهمة تتعاق بن 0 الذئ ظن أنه ااستطيع اثيات 
وجودكائن ليس جسم التعتيزنا على تفر قتهبين الكائن الممكن والكائن الواجب 
ومستدلا عل الثانى ميتدما بالآاول”" ( الذى ينقسم إلى مممان بذاته » وإلى 
«مكن بذاته واجب بغيره» ) بينما الطريق الصحيم ااذى انبعه اللأقدمون هو 
للاثذاء من النظر فى الحركة والومان ...قال ابن رشد بعد أن :قد مذهب 


ابن سينا هذا النقد : 





)00 -. 64 من طايه القاهرة فى فى سنة 181 ه وسنة 195١‏ ه ؟ وهذه المسالة 

كلها لاتوجد فى العرجة اللاتينية المودزرة ال: ناقصة التى مات فى العصور الوسلى ( عن العربية 
سنةم ؟8١)‏ » وهذه الترججة كانت الأساس 5-8 أوغسطين نيفوس (المتوفىسنة5 4 116). 
المرسوم باسم « شرج على كتاب 'نهافت “التبافت' لابن رشد » ,قناتام ألا دناستأومجم 
“عتم عع حم اسنامم اع م امع متدمت امعط رطا دن تاسعامعورره© . وقد أساء ما كس 
هورتن فهم هذه الفقرة » ما أدى إلى استتتاجات فى متنتيى الغرابة » فى ثرجمته الأبلا أية الموبحدرة 
الموسومة باسم « نظريات ابن رشد الرئيسية بحسب كتابه. فى الرد على الغزالى © [ تمسبافت 
.التمسافت :] » طبعة. رون سستة #ااحك عن 1؟؟ ناعم وعمنضع لم مباماامم هك عاط 
القعهثا كمه واسومامعها7! ءالط : ازري[50 «منرزمد و .و أو ل من ثيه إلى هذه الفقرة منك فى 
كتابه « أمشاج من الفلسفة اليبودية والعربية »© » طبعة باريس [اسنة 819مؤ س] 
سسنة ك5هؤما, ص وه" ء اعادا على الترجة اللاتينية لكالوكالو نيمونس من نابق 0010© 
انلها 5 )2 

(؟). هاحم ابن رشد برهنئة ابن سينا هده م ن قبل قُْ 1 سألة الرابعة هن دقان قز نم 

5 أيضيا ابن رشدء تاسير السماع الطبيعى » ؛ الترجة اللاثيئية > المقالة الأولى » الشرح 
رقم 83 ء القالة ؟ > اأشرح ؟؟ ء والقالة م ء اله سر وا ؟ و «تفسير ما بعد الطبيعة » » الترجة 
اللاثينية » المقالة 1م الفر ع ه ؛., « تلخيص اكتاب ما بعد الطبيعة. © , ااقالة ١‏ ( الطبعة 
العربية والأسبانيه الى قام بها كيروس 5وئألا© , مدريد سنة ١515‏ » القالة الأولى» 
8 © 4 وص * سب ص 4 2 مم التعليق اللوجود فى ص ١6:0‏ سس س ١5١‏ فى الُرجة 
الألائية اطديثة التى قام مهسا فان دن برج 8:8 مع مولا .5) ؟ د السكقف عن مناجج 
الأولة 6 طبع م. ٠‏ يء ملر 14101196 .1 .3 ) 2مزهمابه11) » ملشدن سنة ا ا 














سد اأهل"ا سك 


ه وقد رأينا فى هذا الوقت كثيراً من أكعاب ابن سينا » لموضع هذا 
الفيك » قد تأوثلوا على ابن سينا هذا الرأى » وقالوا إنه ليس يرى أن هبنا 
مفارقا 20 . وقالوا إن ذلك يظبر من قوله فى واجب الوجود فى مواضع » 
وأنه المدنى الذى أودعه فى فاسفته المشرقية . قالوا وإنما سماها فلسفة مشرقية 
لآنها مذهب أهل المشرق . فانهم يرون أن الآلة عندم م ى الأجرام 
السعاوبة9) على م ماكان ذهب اليه «وثم مع هذا يضعفون ط ريق أرسطر 
فى اثبات المبدأ الأول من طريق الحركة » . 


ع8 


من ففرة أبن رشد هذه استخلص أمرين 





حت ( طبعة القاهرة سئة 15 اا ص #8 ء طبعة القاهرة » سئة ١854‏ نحت سئة ١3ؤلء‏ 
ص ١؛‏ س ص ؟4) .6 أن رسالة ابن رشد بعئوان «عقالة فى الرد على ألى على بن سينا 
فى تفسيمه الموجودات إلى ممكن على الاطلاق » وممكن بذاته واجب بغيره » وإلى واجب 
ذاته »> » موجهة ضد الأسس النظرية ليرهئة ابى سينا وهذه الرسالة ذكرتمسا المصادر 
العربية » ولكنها فقدت ؛ وواضح أن الما يشير تفسير ابن رشد لاسماع الطبيعى > الترججة 
اللائينية » القالة 4 » الشرح " ٠‏ وراجم كذاك تفسير «السماع» الطبيعى » الترججة اللائينية » 
المقالة الثامنة ‏ القير ح ولا ؟ « مهافت التهافت »ع السألة الثالقق, سن *ه من الترجمة 
اللاتينية المطبوعة سنة 1١١6515‏ وسلة “الاه١‏ » الورقة 1 ,6 55 ؟ والورقةط ,108:2 
من طعة سئة .)1١456‏ 

)١(‏ يستعمل ابن رشد الطرف «هيئا» كثيراء دون أن يقصد أن يمبراشارة حقيقية 
إلى الكان » وها من أحل القول قولا عاماً بأن شيئاً ما موحود أو غير موجود , أى الدلالة 
على الوجود عامة فحسب ٠‏ راجم التعليق اللحق بهذا البحث . 

)١(‏ أخطأت الترججة اللاتينية أو يى تملها .كالوكالو نيعوس من ثايلى ‏ 108«تزتدهاة0. ولمع 
5 سس عن ترة عبرية ؛ فى النصف الأول من الفرث اأسادس وطيءت فى اللد 
التاسع من مؤلفات ابن رشد الترجة إلى اللاثينية فى طبعاث الجونها 8م01 المختلفة فى البندقية 
سنئة ١56٠‏ وما بعدها ( وفى اخخلد العاشر من طيعة اليندقية الت قام بها كو مينودائرياو 
مسأ 08 ممأطره© سنة 556٠‏ ) ؤرجت 5 إلى : 20 01110116 اع أقع 010181 
عأقة[غق قنام نام زه ذناء 12 01100 لتنامع مع رتنا ألقامة أنه 1 2 لأنها ملأهب الغمرقيين 
الذن يقواون بأن الله حرم سماوى »© ] ٠‏ وابن وشد يثير إلى أقوال ابن سييهةالييية : 
بأن الأحرام السماوية كائنات ذات أرواح وحياة وإدراك. وإرادة ء وابا 9809 الاثياء 
اللوجودة نحت فلك القمر . 
' وبهذه الناسية استطيع. أن ننبه إلى أن أرسطو فى « عا بعد الطبيعة » » القالة 05 
الفصل 6086 ص.4ا ٠١‏ ب © يشظهري أن بوائتي علي القول الذي تقلي' البنا « ون :9ت 











لسس # ”ةا سس 


الأول أن ابن رشد لم نكن إديه معرفة مباشرة يكتاب ١ه‏ الحسكمة 
المشرقية » لابن سينا(© , 

والثاى أن هذه « الفلسفة المشرقية » حثت أيضاً فى البرهنة على وجود 
واعنت الزعيوة ( لق الهم بطريقة عختلفة عن برهان أرسطو القائم على 
حركة الآجراءالسواوية . فل كن هذا الكتاب إذن كتابتصوف ومذاهب 
باطنية » أو كتاباً مقتصراً على التصوف والمذاهب الباطنية . 

5 - ولم تحاول أحد من مترجمى ان طفيل أن: عرف. ماعدى: أن 
يكون طابعهذه د الفلسفة المشرقية »و ميل وصقبا « بالمشرقية »غير أقدمهم 
ألا وهو بوكرك الأصغر”الذى لم يقم مبذا إلا اعتهاداً على فقرق ابنطفيل 
كس . قال بوكو ك ف المقدمة ١‏ 20 م .اه: ) : دمن الصعب عليئا أن 
نحدد الغرض الذى قصده ( أى ابن سينا ) فى هذا الكتاب . ولكن يظبر 
أنه حدث فيه فى فلسفة الشرقيين أى انود ؛وقارما بتعاليم المشائين والذى 





حأسلاف أسلافنا» والقائل بأن الأحرام السماوية 1 لهة ؟ والترجة ااتى استخدمما اين رشد 
تقول فقط إن هذا القول تقل عن الأسلاف القدماء حدا دع 7810 كناتسثةمتناوتامة طق ع كم 
أن ابن رشد( « تفسير ما بعد الطبيمة > » الترجة اللاتينية ء لقالا ١١‏ »> الفمرح ٠وولارة)ء‏ 
واغله تببع أسلافه المرب فى هذا» يفسر هؤلاء الأسلاف القسدماء جدا بأنهم السكلديون 
(ومثل هذا التفسير قله ابن رشد أيطبا فى فى شرحه اسكتاب «السماء »» لاقالة الأولى > تعيل 
5 شرح » ) . ومن هنا ستطيع ‏ أن نفهم كيف أن أقوال ابن سينا فى طبيعة الأجرام 
السماوية أمكن أن يحكم عليها العرب بأنها مذهب شرق . 

)١(‏ يظهر أن الات باسات العديدة حهداً الى أؤها ابن رشد عن :ابن سينا لأغراض 
جداية فى الغالب والوٍ ا ردها ابن رشد فى كتبدي#ن معرفة مباشرة بكتب ابن سينا مأخوذة 
كلها من كثالى « الغناء » و « الئجاة » ( وقد ذكرههما ابن رشد فى المطلب الثالى من كتتاب 
المطالب القائية من التسليلات الأولى » مشيراً إلى ما ببنبها من اختلاف ) ٠‏ 

(؟) يكتب الغالبية من ال ىتعمرقين فى الخسين سنة الأخيرة و « معجم التراجم الوطنية » 
لصاحيةه سداق سى ( الغلل 5 ع لنبدن سنة 55م١‏ ص لا سس ص ؟١‏ ) لز نرمنام 1201 


مت مم5 برط روم همهمن] أ0دالهم تزه أسم بوكو ك مكذا واعمعوط خلافا الاستميال 


السائد فى اللاذى وهو كتابته هك ذا عاءمع80 . وقد تردد ادورد يوكوك الكبير (سئة ؛ ١5‏ 
م سئة 1593 ) فيكتابة لقبه أحيانا , ولسكنه في كتبه ذات الوضوعات المتصلة. تح 














ل ا ا 


بجنا فترض هذا الفرضء هو أن أيا الرحان ممدالييرونى20©: وكان معاصراً 
له ؛ دخل بلاد الهند ودرس فلسفتها من جهة ومن جهة أخرى أنه عم 
الفلسفة اليونانية بشهادة أنى الفرج» . 
8< جيرلكن فرض وكوك قد وجد, معارضا شديداً فى شخص . 
توك )اذى كان لرأيه فى هذه المسألة أ كبر الأآثر فى كل الباحثسين 
المتأخرين . قال تولوك عناسبة الفقرة الثانية م نكلام ابن طفيل : « حتى أنه 
يكن أن يستخلص من هذا الكلام أن التصوف فى الشرق» 5 حدث فى 
الغرب أيضاً فى العصور الوسطى وفى عصر /#كُنتشثيو » وجد ف الفلسفة 
قصما له ادوذا + (ص 07 ) .وف ص م8 إلى ص 70 يورد نصا وترجمة 
لفقرة موجودة فى مخطوطة فارسية بدن فيها بز المؤاف ثلاثة مسالك 
لاثبات وجود واجب لد كاه ) : مسسلك المتكامين ومسلك 
المشائين ومسلك الاشراقيين أصعاب فلسفة الاشراق أو حكمة الاشراق . 
وبقول الخطوطإن رأس هؤلاء الأخيرين أفلاطون وإن الذىجع مذاهميم 
[ من المسلمين ] شهاب الدين ( السوروردى ) المقتول7". ومن هذا يستنئج 
تولوك (صه/ا/) أن فرض بوكوك واه جد (ولتولوك الحق كل الحق 
فى هذا ) وأنه يحب افتراض الانى : « إذاكان المتصوفون العربعلى العموم 


تت بالمسائل العر بية كان يكتب اسمه عاعمعه2 ونتكئة/ 150 مثال ذلك فى الرسالتين التفدعيتين 
لنس وترجة « مختصر تاريخ اللفاء » لألى الفرج » سنة 155) . وكذلك انه 
(سنة ١541!‏ - وولا١1)‏ إوقم عامعه5 15ن:ة :50 فى الرسالة القدعية لرسالة حى 
ابن يقظاث لابن طفيل ٠‏ 
ك4 الييروى هوالرياضى والفيلسوفالشهور.عاصرا بن سينافكان مولده سئة 55 *م( حت 
سنة 5109م ) وثوق على الأرحح سدة 0غ ه جح سلة 44 ١15م).ء‏ 
(؟) «مذهب التثليث النظرى فى العصورال تأخرة فى الشرق : رمالة دينية فلسفية» » برلين 
سئة ١5م ١‏ عنرامكطم ولام عدأه ١‏ ماورو 0 تمبعافجد دما مرا اماقافه 17 ةمد 1216 
.1826 متاععظا ,عناصم ومادمالا عأعدامددمخةا 
(*) المتوفى سنة لاله م ( حت سنة ؟وزام ). وسلتحدث عله فيما بعد في 8 ١5‏ 














كنا مه 


قن عزفا “كنب الأفلاطونية الحدثة فلا بد وأن يكونوا قد عرفوا 
أبدذاً كف أخذ هؤلاء اليونائيون حكمتهم عن الشرق وكيف سمعوها 
0 انهاه 0186 بز 01 1 ِ حكمة الككد بين ٠و‏ سنو هم و00 1 
وانومه [الحكمة الأجنبية]. . وكان فىهذا الرأى نوع منالقاق للا ءالصوفية 
العرب . فاذا كانت لهم ١‏ إلى جانب ذلك دراية بالتصوف الفارسى والبرمى 
فبالاحرى بدا لهم هذا الرأى تملا كل الاحتمال . وعلىهذا النحواستطاعوا 
أن يطلقوا اسم وشرقيق على هذه الفاسفة» وفى هذا الاسم فخر لهم ». 

ذا اتبى تولوك إلى القول بأن ه الحكمة المشرقية » لابن سيناهى 
حكمة الاشر اق التى اتخذها بعض المسلمين . وليستهذهالحكمة إلا الافلاطونية 
المحدثة . ولفظ ه إشراق » نفسهء فى رأى ”ولوك ( الذى يترجمه بالكلمة 
د نالطع تفاقع عللء ) ترجمة للكلمة الصوفية التى استعملبا الافلاطونيوث 
امحدثون وهى ومبرمنههب [ ومعناها إشراق أو 8 ( ص ؛* تعليق 
رقم .)١‏ 

ولكن جدر ب أ أن نك هنا أن نولوك لا ثبت مع 5" وجود أية 
علاقة فى المعنى بن الاسم ١‏ إشراق » والصفة « مثآرق » ( أى شرق ): 

8 وف سنة 14160 توسع |.ب.بوذى انا .8 ."1 2 وهو 


15 تعليقاأ علبياً عيقا على فبرست المخطوطات العرية الموجودة يمكتبة 


و كنفورد ( انجلد الغا ىق ص لإلان دس صن مه )© ف تعليقات 

تولوك على « حكمة الاشراق »؛ مورداً ومترجماً ؛ من بين مأ أورد وترجم» 
الفقرة المهمة المتعافة 4 الموجودة كتاب , كشف الظزون 3 لاج فى خليفه 
الذى لم يكن قل طبع بعد13كع والفقرة اللاخرى اللأخوذة من نفس هذا 
الك تاب والذا صة 0 بعلم التصوف .وهو يتهق ممع لوك فَْ القول بأن 


)١(‏ نحت كلمة وحكةت»؛ طببع فليجل ح” ص لام سه وم ثعايق رقم لمع ؛ 
طبعة استامبول سئة أنم١ا‏ 3 > 20١‏ ص ٠غ‏ . 














زألانة 0 الاوشراق 6 هذه م الجحكمة 0 المشرقية ؛ 64 لابن سينا الى ذكر م 


ان طفيل. 2 واعتيرها فأحودة عن الافلاطونية لعارضة المشا” أيه . 


8 - وسرعان ما أصبح القول بأن « الحكمة المشرقية » هى « حكمة 
الاشراق » نوعا من الحقائق المسلم مها من الجميع عند الباحثين ٠‏ ودقع 
مباشرة إلى القول بما لم يقل به تولوك ولا يوزى . وهو القول بأن لفظ 
إشراق » يتصل من ناحية المعنى بالآلفاظ العربية الدالة على « الشرق». 
فنعاهد أن 2ن (9 وي ف كتابه ٠:‏ أمشاج من الفلسفة الببزدية 
والعربية » ( وقد ذكرنا هذا الكتاب من قبل ولا تزال لهذا الكتاب قيمثه 
الخاصة ) فى ص . ٠م‏ تعليق رقم ١‏ يقول : ١‏ 


1 م لفط اق ““ألى كد 2 اتولوك لفل م0 الصوفية 
والذى' يرجم البلنظلة تدل عل الاضاء ءءء فييدو لى أنها وده 1 بالأخرىمن 
00 1 مرق 3 لودل على م 1 العرب با بأ م «الحسكية المشرفية» ؛ 
وهو 7 2 بم من و غزدنا أيضاً يعض لمي الشرقية 2( الى 
اختلطت فى مدرسة الاسكندرية بالفلسفة البو انيه ش 


واعتاداً على هذه المشاممة بين م المشرقية »و ١‏ الاشراق » لا بردد فى 
أن يقول من بعد ( ص ممم ) : ه يبدو أن ابن ماجه وابن طفيل من بين 
فلاسفة العر ب المشمورين كانا لان بالفاسفة المسماة بأسم «الأشراق ».. 
وهذه الفلسفة ١‏ تأده تكون بتعا رأ ابن سينا الذى ذ كر ابن طفيل [ فى 
الفقرة الى أشرنا اليها فى 8 ١‏ . ؛المعنى المستور لأقوال أر 09 ©. ثم ترأه 
أبناً فى ص #407 يقول عرضاً فى طجة التأ كيد أن ابن طفيل ٠:‏ فياسورف 
تسب إلى مذهب ١‏ الاشراقيين »». ويقول فى ص جه" إن «١‏ الحسكمة 4 
0 »لابن سينا التوذكرها ابن طفيل »والتى لم تصل اليناء « من الحتمل 


ما كانت تقول ذهب وحودة الوجود الشرقية "20 واخيرا الى 0 بعد 

















“5 

إشارته إلى فقرة «تهافت التهافت » لابن رشد التى أوردناها آنا ( 8 *), 
إلى القول بأن : « مذهب وحدة الوجود الشرق لم فرك ادق "كن 
ابن سينا المشمائية :200 . 

لوبعد تسع سنين من وفاة نك قامت محاولة أخرى لاثبات أن 
و حكمة الاشراق » ه ١‏ الحكمة المشرقية » إثبانأ يقوم على المعنى وعلى 
الاشتقاق ؛ و كنم فى هذه المرة اعتمدوا على قرا #ورنة للفظلة | لخن 
وى قراءة اقترضوها افتراضاً . وذلك على النحو الآ فى : 

فإن ابن خلدون ( المتوق سنة .مه حح سنة .14م يذر فى 
مقدمته ( القسم السادسء الفصل ١‏ : علم الالحيات ) أن المتكلمين الذين 
جاءوا بعد الغزالى ) المتوق سنةه.وه ب سئنة ١1١1م‏ ( خاطوا مسائل علم 
الكلام مسا ل الفاسفة فصارت كأتها فن واحد ؛ دم غيروا ترتيب 
الحكماء فى مسائل الطبيعيات والاليات » وخلطوهما فنا واحداً 0 

الكلام فى الأمور العامة ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعباء ثم بالروحانيات 

وتوابعها » إلى آخر العام » كا فعله الامام ابن ا فى ٠‏ المياحث 
المشرقية » وجميع من بعده من علماء الكلام » . 

فليا ترجم دى سلان297؟ ومصواة 6ه ( سنة 1854 ) هذه الفقرة - البى 
أوردناها كلبا بنصبا لماللما من أهمية كبرى فى المشكلة التى أمامنا » كا سثرى 


من بعد قال : معمه تقو تامع يمأ“ منرن اام اعمااساه لاعلوطعالم 5ع عضول 


)١(‏ واضح أن منك كان المصدر الذى أخذ عه ث . جنشالث فى كتابه «تاريع الفلسفة» 
دين قال ف > إن ص 2# من الطبعة لل نية دراك :2 يان ابن طفيل وغيره من المؤلفين 
العرب أن ابن سينا قال بوحدة الوحود فى كتابه « الحكة المعرقية » » وهو كتاب لميصل 
الينا »6 1050115 15 عل وأرمأذ اا رمعام2دم0 2١‏ . 

(؟) وهو المتكام المشبور فخر الدبن الرازى ء المتوفى سنة 505 م جح ملة ١51١م‏ 


[(فر4 فى ترجته لقدمة ابن خلدون » بارس سدئة #اكلم ١‏ سس ممد5م١‏ ان ص7 ٠ ١5‏ 











سابامة؟ د 


#ورناوط سالا أى أنه قرأ و مشرقة + مكذا ١:‏ مشرقية ٠‏ وترجمها بما يدل 
على الاشراق » وذهب من بعد يبرر هذه الترجمة وتلك القراءة فى التعليق 
الطويل ( رقم ع ص دز - ورور ) الذى كتبهء إِذ قال : 

د إن اللفظ الذى ترجمناه هنا بكلمة عناهمندسا1 [ أى إشراق ] هو 
لفظ ( مشرقية ) . وأنا أعتبر أن هذا اللفظ اسم فاعل من الفعل « أشرق » 
والمصدر منه « إشراق »» واليه أسيب فقيل « إشراقيون » ومعناه يدل على 
وعل ةم لذ اا سفت ده أن 1 أعزاء ثلاثة مؤلفين شرقيين عناسية 
فلسفة الاشراق حم ايج بقوله : ١‏ إن المرحوم الدكوو 0 فد 
عدث هذه المسألة فى التعليقاتث والتصحيحات لفررست مخطوطات مكتية 
بودلى ( المجلد ا ص «مه ) والتبى من حثه إل أن« المكنة المترفةه 
معناها « < ءةالاشرافيين ويا تترجم بما يدل عل الح-كمةالشرقية»20. 
ظ 8 وه ولا بد أن بكدفية" لدوزى وده2 .5 ات اللاراري 
المرهفة أن افتراض قراءة مسشرقية 9 كلما خوذة ة من اسم الفا عل مفرق » 
افتراض غير مقيول » فبو شى فى كتابه و مادق المعاج م العربية » المطبوع ف 
أيدن سنئة م1 ج + صإوبا ب ء نحت لفظ مكدْرق ( أى شرق ) يقول : 
, الحكمة المشرقية » أى فلسفة الاشراقيين» راجع دى سلان» مقدمة ابن 
خلدون جم ص 4و١‏ تعليق » ومعنى هذا أنفوؤالاى ٠»‏ الو أنه يوافق على 
أنالحكمة المشرقية هى الاشراقية» برفض ضمناً قراءة دىسلان واشتقاقه 


٠٠١ 8‏ وقد وفع ه. دار نبور نحت تا ثير دى سلان أو دوزى أو 


)١(‏ هنالم يكن دى سلان دقيقا فى تعبيره , فقد رأينا من قبل ( 8 05 أن كبورتنهو 
ومن سيقه قد قرا « مصرقية » بفتح الم وترجها بافظ يدل على « شرقية.» فى عنوان 
المؤاف المنسوب إلى ابن سسينا ؟ وكل ما فى الأمر هو أنه اعتقد أن « المسكة الفرقية »© 
وه حكة الاشراق » اسمان منتافان اذهب فاسفى واحد .٠‏ 

(9) الحد الأول ص ”45 

)١1( 








سا إرة"ا م 


الاثنين معأء فى فبرسته « للمخطوطات العربية بالآسكوريال ». ج ١‏ 
(باريس سنة 1884 ) فبو يدجم لفظ ١‏ إشراق» ( أى من اتباع الفلسفة 
الاشراقية ) بكلمة واواهلط ءام [ أى روحانى  ]‏ وه ترجمة غيرمو فق 
ولوف فى أن كفل نفس هذه الترجة للفظ «١‏ مشرق» » ومن هنا 
ثرأه فى امجلد رقم 1 ص لاغ ( تحت رقم31/0) وص 44 ( نحت رق/199) 
يلرجم عنوان كتاب فخر الدين الرازى وقد وجد منه مخطو طتين» 0 به 
كتاب «المماحث المشرقية»؛ وهو الكتاب الذى أشنا اليه آنفاً (65) ا 
وصف ابن خلدون لهء ثقول تراه ترجمه بقوله 11565ة1161أمة من عمجا 
ا المماحث الروحانية » ] ؛ ومناسبة أخرى7) حين عار على نسخة من 
قصة ان طفيل » وعنوانها فى المخطوطة عزو ان منتحل ( أو ا 
4 القدمة زهو : أسرار الحكمة المشرقية 59 »2 تراه يترجم هذا العنوان 
بقوله مع 110315 أمة #تطمهوماتطم 5[ عل قأعقع؟5 و5ع.]آ» [أىأسرارالحكمة 
الروحانية ] . غير أن دارنبور لا يشكل حرو ف كليات العنوان ؛ ولهذا فانه 
لا سمح إنا أن نستخاص رأ يه بيقين فم يتصل باشتقاق اللفظ وقراءته . 

8 - وعلى كل حال فانه فما عدا ه أذ كرناه آنفاً نف وين ظ 
ل بصادف افتراض مجان د 0 عدة سنين » العمل اسان هذا 
أن الغالبية العظمى من الياحثين ل تنثبه إليه» لآنه موجود ضمن تلك التعليقة 
العرضية على كلام ابن خلدون » واسثمر الباحثون على قرأءة « مشرقية » 
تح اليم » مترجمين إياها بلفظ يدل على «شرقية» فوعنوان م لكف ١‏ بنسينا 
وكانوا جميعاً متفقين» حتى فيا بتعاق بموضوع نلك الحكمة المشرقية » على 
أن هذا الكتار 1 اب صوق قصد به إلى الخاصة » 5 ذهب اليه من قبل 


ررك ووزى وشكك ' 








بلق د لق صس ”9غ 2 تعليق رقم 15" (لارقم فكك, الذى هوخشطا مطبعى صرف). 
(؟) المنوان الثاني لهذه الرسالة فى طبعات الفاهرة هو : «رسالة حئ بن يقظان فىأسرار 
المسكة المصرقية» . 
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وفن أجل هذا نرى ميرن » وهو الباحث الفاضل الذى نشر رسائل 
ان سينا الصوفية التى وصلت إلينا فى الخطوطنين العربيتين الموجودتين 
لخي ليدن والمتخف البريطاق ؛ أقول نرى مبرن وهو يشير إلى ذقرة 
ان طفيل الى أوردناها آنفأ ( 8 ١‏ )» يعتبر أن هذه الرسائل فيها ه عوض 
لأبأن به» عن فقد كتاب ابن سينا فى « الحسكمة المشرقية » ؛ ١‏ لان هذه 
الرسائل تخرج من ناحية موضوعبا عن نطاق الشروح والتاخيصات الكتب 
الارسططالية .. . فلنا الحق إذاً فى أن نوك دأن ١‏ حكمته المشرقية » ماكانت 
لتعطينا من حيث الجوهر فكرة تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك الى نعتقد 
أنا نقدمها هنا باعتآزالذا نلاهتما تضمنته الكتب المحتافة » الضغير منها . 
والكبير » التى درسئاها فى مخطوطة ليدن ١١.‏ 

وعللى - هذا الاعتقاد» وسبر ا على منج غبر مقبول من الناحية 
الفيلولوجية » نرى أن ميرن فى نشره لاص العربى وف الاحليل الذى قام به لهذه 
الزسائل باللغة الفرنسية فى أربع كراساتطيعت بليدن سنة86م لم١‏ 
نحت عنو أن عسمعء اه 178110165 1 1 أى درسائل صوفية ) 
لابن سينا ( عم على الصفحه الآولى من النص العرفى العنوان الغا 00 
دزسائل. .دق 90 الحكمة المشرقية وهو عنوان ابتدعة ولا أمناس 
له فى المخطو طات ؛ وكان سٍِ بعل سيا أفى الوقوع قْ 2" قا إلية: إرجع 
م دوه عمد ةق آله ف رسالته » تطورعام م مابعد الطبيعة فى بلاد ا 
) طفة لندن سنة ١4.8‏ ) صم" » حين بتكم عن ابن سينا والقطعة الخاص ٠‏ 
بالعشق فى « الرسا ثل الضوفية » المذكورة من قبل : ٠‏ إن امولدفه 00 
«الحكمة المشرقية» لايزال موجوداً ؛ وقد وصل إلينا أيضاً قطعة ذ كر فيها 





م 0 وخوصضدة (هوما5 «رطل) مسعم نل ”2 منبأررمعمائلام 7 لاع لقاع ]|1 " 37 2 
, 0,3987399 1882 ,رآ آم واكلة لإ ناما ا انا ع1 م ١‏ ركاقلفرا. 11 0165 
(؟). ,1903 ,/40لامط ب#تصع"1 أ عم أدبرة/م 116/0 07 1م 1 
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لفيلسوف [ابن سينا] آراءه فى قوة الحب من حيث عملبا العام فى الطبيعة » . 

مم إن إستاذ الدراسات الاسلامية العظيم الاسؤفن قله اجن من 
جوادتسيير كان يحو تو هذا الرأى أيضأ حينا كتب فى سنة 0 
غلاسة الفلجفة الانلامي600, 

و مو - غير أن كارا دى ثو أخذ باقتراح دىسلان قراءة « مشرقية» 
بم الم » فى كتابه « ابن سينا » ( بأريس سنة 4 ) ص ١و٠ء‏ وترجهها 
بقرله دعمطاممتسسطلذ عتطمهدهائام» ( أى الحكمة الاشراقية ) . بل إنه 
يذهب إلى القول ( ص ١١١‏ ) إعتهاداً على فقرة ان رشد ( الى أوردناها 
آنفآً» 8 م) بأن خطأ قراءة مشرقية بفتح المبم بمعنى «شرقية » يرجع « إلى 
بعض تلاميذ ان سينا الذين أرادوا أن ينحرفوا بمذهبه فى اتجاه الوثنية 
. الكلدانة أو الصوفية المندية »» وبأنه ١‏ من امحتمل جداً أن هؤلاء التلاميذ 

كانوا مفسرين غير أمناء لمذهب أستاذم الدوجة أنهو للا فول ليا 
أن نعتقد أن كتب ان سينا الفاسفية الكبرى لا تمثل آراءه الحقيقية » وأن 
وحكمته المشرقبة»اقد احتوت مذهياً ختلف عما فى الرسائل الصوفية التى 
تعرفها له » . ثم يتحدث من بعل بابجاز ( ص ١69‏ - م0( ) عن حكمة 
الاشراق » قائلا إنها هى التصوف اليونانى » رابطأ إياهاء بطريقة ضمنية؛ 
بتصوف حكمة ابن سينا « الاشراقية » المزعومة . 

وهذه الفكرة الأآخيرة قال ما كارادى دو نفسه من بعد فى شىء كثير 
منالالحاحم والتدقيق فى حث آخرظبرسنة 4.5١ء‏ ل يتردد فيه عن التأ كيد”) 


)١(‏ الفلسفة الأسلامية واليبودية ص ؟5 فلم مدمالرازا ماع هلز 0لا عأمسفورهاة قارز 
زلا اق 1909 1 الع ع أددراعآ رع تعطع ممت ,1 مون مودع! لممسمءوم© ععله ماين[ ١‏ 0 
عريث شول عن ابن سينا : « ,.., #موعة اكقية الأرسططالية إلى جاب رساكله العسوفية 2 
الق تمل أن تكون حزءا من الحكة المشرقية ( أى العرقية ) » وهى الى يشير اليبا 
باعتبسارها تسكلة لفلسفته » . ويذكر عرضاء فى ص 57 اسم الحسكمة المصيرقية ( أى 
الشرقية ) الى ذكرها ابن طفيل , ٠ ٠‏ 

(؟) عقرصه ”0 ( ب#سعاء اماسلاطا ) #تلم تبسلا عااومددمااام ها عتتدةلا ع0 وتوت 

,65 .م ,1902 126 ,ا رعأمةة ع9 10000 [ه الال د هذ رأنن0 | وما( سولاك 
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يانه ٠‏ هن اس المؤلفين العرب الذين وا عن حكمة الاشراق ل 55 
0 - هن أبن سينأ 3 الذى تسب إلنه رسالة قْ الحكمة الاشراقية مه 
2 المكمة المشرقية 0 والذى يقَال7) عنه4 أيضأ إنه كان ف جوهره ا 
حكدمة الاشراق ب وسلبين من بعك أن هذا القول كر ن ثريره دون جود 
ولا مشقة » . وبعد أن ن سجل بعص نقط التشابه بان عضن أ واه ابن سينأ 
ع" ون حكنة الاشراق أتمى إلى النكيجة الأنية (ص ؟5) : 
0 قد قدا فُْ خلال هنذا البحث إن فاإسفة أبن سينا 08 وعللى وه التتخصيص 
ميتافيزيقأه ونصوقه لا تاف مطلقأ عن مذهب الاشراق 4 اللوم إلا 2 
النسمية سب ؛ وعلى هذا النحويستطيع المرء أن يفسر ما نسب إليه م نأن 
هذا الرجل العظم كان قٌْ جوهره فنأنصارحكمة الاشراق مث دون أن يكون 
المرء ف حاجة إلى الالتجاء إلى الغر ض الموم ؛ رض عدم الاخلااص 
١‏ لذهيه أ ١‏ ش ٠‏ 
5 “اس وكان للقراءة والتفسير اللذين اقترحهما دى سلان وشاطره 

فهما كارا دى ُو انتصار حأسم ف الظاهر<ين نشراءون جو ثيه 0 18 
. رسالئة القيمة جدأ عن ١م‏ ابن طفيل ِ حيانه ومؤلفاته 2 المطيوعة بباريس 
1 بق4 9ل إن جو أيه 3 الذى قرأ 2 حك مشر قية 0 يفلم 0 2 فقَرل 
ابن طفيل : وذلك فى ديه اللذين نشر همأ سنة ٠‏ ا مترجماً | , أها بقوله 

)022 قوله :2 بسب ليه © و« قال عنه »2 واضح أنه اشير به إل ثقرلى ابن طفيل 
اللتين أوردناتها من قبل ؛ ولسكن كارادى قو يمليما من المعالى أ كثر ما يحتملان فى اطقيقة 
حين يستخرج مها أن ابن سينا كان من أتياع حكنة الاشراق » فهذا خطأ . 

فرق وقد أكد كارا دق قو قوله , أن قلسفة ابن ينا فلسقة إشراق در ه 5 أخرئ ف مقاليه 
دن 2 ابن سينا « 5 2 دائرة معارف الديين والأخلاق 2 |81 ناشرها هيستاجن » 2 ١‏ 00 طبعة 
ادئيره سئة ع عقاا ص ه/ا؟ ب ملاتا هده «رماهنام ره .قروم 'ووستاموك 

(؟) أى فى ترجته الفرنسية لرسالة ابن طفيبل » وهى الترجة الى أشرنا إليبا آنفا ؛ وفى 


ناي » 2 الفإسفة الاسلامية 3 خطاب افتتاح عاذ رات الفلسفة الاسلامية ابعة الجر زاكر 6 
طبعة بارس 07 ص ؟ه حيث يقول : 0 1 هذا السكتاب 20 المكاةيت 
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فم لماه زم ءانافوه اناف (أى الحسكمة الشرقية )؛ ينتصر على العكس من هذا 
فى تعليقة طويلة جداً (ص وه - ص 1١‏ ) بكتابه الجديد للرأى القائل 
بقراءة مشدرقية بام الممم مترجماً إياها بكلمة معأ ومتصس اانه [أى شر اقية]؛ 
ويؤكد أن هذه و المكمة المفثرقةء مرادفة . لحسكمة الاشراقه: وأن 
التصوف الفلسفى عند أبن سينا وابنطفيل هو بالدقة , حكمة الاشراق »0©, 

١8‏ - وقال هورتن فى عن :لفن ظبرا منة ؟41١‏ بالرأىالقائل 
بقراءة مشرقية بطم اللمم دون أن يشير إلى من قال هذا الرأى من قبسل : 
وترجمها بكامة د عطعولاويواة » ( أى تصوفية ( أ د علمعاطعيعان » ز ض 


إشراقية ) ومن هنا ترجم «١‏ الحكمة المشرقية » بقوله عل #لنامهدهائام 


#سسططءيهاءع ( أى حكمة الاشراق )20 ؛ وأورد الحجج التى قدمها له 


ح المهرقية») ... معروفا أيام منك ٠‏ ولسكن منذ ذلك اللين نهر الائستاذ ميرن تحت هذا 
العنوان طائفة من رسائل ابن سينا الى لم تطبع من قبل » مشفوعة بترجة أو تفسير باللفة 
الفرنسية . وما فيها من مذهب قد عرض على صورة أمثال جميلة جداً » حينا غامضة فى معظم 
الاحيان » ليس إلا تصوف المتصوفة مختاطا بالنظرية الارسططالية فى العقل الفعال . 

)١(‏ تتضمن هذه التعليقة المفرطة فى الطول بعض النقس وعدم الدقة . فوو لا يذ كر اسم 
دى سلان ولا اسم كارا دى مو وها الاذان أدخلا قراءة « معرقية » بطم اليم وتفسيرها 
فيما يزعمون ,عمنى « أشراقية » . وعلى المكس من ذلك ثراء ينسب هذه القراءة إلى تولوك 
أوفون شمر » وهى أسبة خاطفة كل الخطأ . وقوله إن بعض الؤلفين العرب يذ كرون التعبير 
« حكئة مثرقية » ( بدون تشكيل لهذا اللفظ ) باعتياره مرادفاً « للحكنة الاشراق » قول 
من غير أساس . ويظور أن ب#ث كارا دى مو فىحكة الاشراق عند السور وردىالقتول ( وهو 
البحث الذى ظهر سنة ؟ ١5١‏ ) قد جهله حوتييه الذى لا يعرف هذه الحسكة إلا عن طاريق 
ثقرة كتاب وكثف ألظنون» لحاحى خليفه ؛ ولو عرف حوتييه كتاب السرزروردى ١١‏ خلط بيه 
وين آراء ابن سينا وابن طفيل التضوفية الفلسفية . وأخيراً فان ثمة خطأ شائماً هو القول 
بأن « إفراق © ممناه «إضاءة الأشياء » 6 مم” أن معناة على العكس من ذلك م 5 يرى هن 
المعاجم العربهةء معنى لازم لا متمد أى « أن يكو ن الفىء قسه مضيئا » ( راجم بعد 
س "5 تعايق رقم ؟ ). . 

(0) فى قده لبحست ك ٠‏ سوثر فى ميتانيزيةا ابن سينا ؛ وقد ظير هذا التفد فى « محلة 
الجمعية المسسرقية الأمانية © لد رقم 50 ( سنة 151 ) ص 4 ولا س ص 700 تليق ؛ 
ثم فى كتابه عن هعم اللكلام النظري والوضعي في الاسلام تبعا للرازى (المتوفيسنة ١‏ 8١م)‏ ميت 

















ل 


بصفة خاصة المرحوم المستشرق يريم رمم من أجل إثبات أن هذه القراءة 
يمكنة من الناحية الفياولوحية20 ؛ وستتحدث عن هذا الامكان فما بعد 
(8 18 )ثم إن هورتن ( فى دمجلة المعية المشرقية الأمانية » ص 4ه/ ‏ 
ص دو/اء امجلد رقم +5 ؛ سنة؟1١)‏ ذهب إلى حد التصريح بأن مايقوله ابن 
طفيل لد رمية ابن سينا صرح أن أرادة هو الخاضة عب أن يبحث عنهأ 
فى« حكمته المشرقية » لا فى كتاب الشفاء ‏ ليس إلا أسطورة (« مهه5:) 
يمكن تفسير أصلبا بسهولة . ذلك أنه لما كان ابن سينا عميق العاطفة الدينية » 
ا أن القرآن وحى سماوى ؛ فانه ( فى رأى هورتن ) قد حاول أن يطبع 
ليله أمطة ذات الطابع الوثنى بطابع إسلاى . ونم فى هذه الحاولة.. 
ولهذا : ش 

د فان الاسطورة المذكورة قتصصد بها إلى التعبير عن هذه الفسكرة ونعنى 
ما أنه عند ابن سينا لويكن العلم الدنيوى ه الوثتى » هو الثىء المهم » وانما المهم 
هو المعرفة الدينية التصوفية الى اللجليا افيه فى تفسيره لفلسفة أرسطو 
بأن توسع فى هذه الفلسفةوتماها . ولهذا فانا جد كتبه المشرقية (التصوفية) 
معتقداته هو الخاصة . ومع ذلك فالقول ,أن كتاب ٠‏ الشفاء» يحتوى على 
آراء ابن سينا الحقيقية ( وهى لا تناقض آر اءه فى كتبه التصوفية ) قول صميم 


واضعمء يستخلص من الكليات الى قالها ابن سينا للجوز جانفى قبل أن يشتخل 


حت وقد الطوسى ( المتوفى سنة +199 م ) له »© ء طبعة ليبتسك سنة ؟لقدء ص75 . 
وقد أورد هورتن مثل هله الأراء فى كتابه عن « فلسفة الأسلام » م طبعة منشن 
سنة 1554 ءا ص 05" ( قراءة « مصرق »© بضم الم » واشتقاق هذا الافظ ) » ص5١‏ 
( « هالتاأطعبعاءظا “عل العطواع/1ا » أى داحكة الاشراق » > كترجة اعئوان كتاب ابن 
سينا ) وس 4" ( تليق رقم 4 1١١‏ م طبد القائلين بثر جة حكدة مصرقية ها يدل على 
حكة شرقية ) , 

(1) م كناب 0 عل اكلام النظرى » اا » فى امو ضع عيئه 4 مبقام يومد ءازز 
(1273) 10151 المسسنل بأتزات! مسلا مسي (+7209) (تة1! بلمهه اسمان] جمله مذهوامف/1 #لااتقدم 























اام يف كتاب «الشفا 0©. . فابن سينا اذا بر بد فى كتاب «الشفاء ( « شفاء 
التفس 0 ( أن يذ آراءه الخاصة م ى نفسمأ وحدها ». 

وف سئة 1و١‏ قال هوران نفسه ش ص 011 من ار جمثه الموجرة 
م لتهافت الهافت » لابن رشد ( وهى الترجة التى ذكرناها آثفا ص .مم 
تعليق ١‏ )؛ وهو ذو صلة يما يشوله كارا دى فو (5؟١)‏ »إن المسليين 

000 0 5 5 0 

المعاصرين لابن رشد ول فسروأ من غير شك عدوحمةه أبن سيئأ المشرقية (أى 
الاشراقية ) بمعنى الشرقية ( نسبة إلى الشرق ) . 

وليس نلو من فائذة ٠‏ خصوصا أن لا يشتغاون بالدراسات العربية 
أن نقف عند هذا المثل الو اض للتتائج السيئة التى تحدتها الترجمات غير الدقيقة 
الخاوطة معان سابقة فيس ها أ ساس . وان ذقّرة ابن رشد أل ادوم م 1 فأ 
(85؟)شجما هورتن عل النحو الأى: 
ع0 تتتعاع8 معصمع!ا علو معطقط ممممععاتدق معو مقطمم ماوزلت» 
“عل مأ عزة عطقط عي .معطاعمطعويع مقطعا عدعلل معاوأعا8ة مععواز 
عطأعقعاط ا“اتطواعع (الفلسفة مشر قبة) "عأطممدماتطط معط 1 لاومه» 
65 عأناعا “ع0 بسعاووة 9 هأ أأعس 'رعطعتلزوة" علتل عع مكرديوم 
تاعأعة ,م0811 ولل باللعاقمة نعل لمأو عوعام ,أوز ز مشيرق ) "ه01" 





4٠١ هنا يترجم هورتن كلام ابن سينا الوارد فى ابن القفطى » 3 لبيرت ص‎ )١( 
س ١س 6[ حابن أسوبعة + ليسي 0" .] وهو : د ثم سألته ألا 1 أ لوو يهان‎ 
شرح كتب أرسطو طاليس . فذ آر أنه : فراغ له إلى ذلك 9 ذلك‎ ]١ 53-8 سال أستاذه أبن‎ 
علوم بلا مناظرة‎ (١ الونت ٠وا سكن نل إن رصضيت م بتصايت أورد فيه مأ صبح قندق من هذه‎ 
فا عد بالطبيعيات من 5 ثاب‎ ٠ 4 المخالفين» ولا اشتدال باأرد علموم 3 فعاث ذلاك. ذر ضم عات‎ 0 
وق بر ججقه دم الفقرة رد م قول 0 سينأ 2 فأصبيح عندىق 2 بقوله‎ ٠ » » سمامه «الشفاء‎ 
وهى ترجة غير‎ ٠ الناوناء اع اء[] معمعواء عمزعلة » أى آ, زافى ومعتقداى الخاصة‎ 8611 
00 صيحييدة لأن انم 55 | بذيك أن بيقول إنه 57 مع فى كا ثاب اليه غاء)» هذا الجزء دن‎ 
شبورة سس : كان مندقما ف‎ ٠. الدى 0 2 قبولا 4 لا اه الخاصة الستقلة قن الع لم الأرم مططالى‎ 
َْ 2 النتائج ١م ق استاخصها .2 ن كلام ابن سينا ف هذه الففرة . إلا أن ابن «ميذا قم أدخل‎ 
5 ف 3 فى كنا تاب 2 الثفاء ف ) وقد كان تأليفه على 0 متقطمة وبدون تساسل وا عد‎ 
٠. بعمها من آرائه الشيخصية 03 ؛ وكل المزء الريافى الهم لكي سر من مه أرسطو‎ 





8560 اسم 


قثلة 0168 رؤعاع]315]0 5 علمطاعلا علط . معمعق»ا معطععتلسصتط معتل 
طععيك) ‏ الأ معوأءورطعهم . متعممط وعاوع ملع عتطممومائدظ ععل 
لعودسطة؟ عن عأة معفاقط (ممنء اماع27 عطء الأغقطء ومعوولس عااويعاتام 

(1)””وناتق ماوع سوعط (اطعام) 


لخن التاخيص غير الموفق هذه الفقرة يضيف هورئن الملاحظات 
الوهمية التالية فيقول : ظ 

د هذه الفلسفة م المشرقية » : » تر إذاً إلى معرفة الله عن طريق الوجدان 
والذوق فمقابل الفلسفة الدقيقة الى تستخدمالبرهانو تسير على منيج استد لالى. 
فبى تقول إن الحقيقة ثىء « يشرق » للعقّل فى ٠‏ مفترقة» وعل هذا النحو 
أيضاً «يشرق »ء الله للصوفى- فهو مشرق . ومن يستخدم هذا اللفط للدلالة 
على مذهبه «مقثر قء ؛ أى صوف, أو فياسوف الارشراق ف مقابل الفياسرف 
الذى تدم طرواائر هان . والذى يسترعى لاثتباه مع ذلك ه أن هذا الأفط 
الذىثار <وله الكثير من الجدل كان لحرن بنتم ايم فى زمانابن رشد.. 

ولكن ليرجع فى هذا إلى ما قلناه من قبلفى 8 . 

5 6١س‏ وبعد سنة من هذا التارييخ أبيذ لين باهث.وس202 فى مؤاف 
مهم جداً القول بأن حكمة ٠‏ الاشراق » كان يقول ها قبل السوروردى 

ار ابن سينا ودعي اندرا «مشرقية» بضم اليم فى عنوان كتاب 
هذا الأخين: 
وهذأيشفسسر أنه فى حثين تأر إن مشهور إن مختلفتين فما بينهما وللكن 
عنو ان كليهما واحد هو «آثار نظرية المسلبين ف الحياة الآخرة فى الملباةالآهية 
إ لداته] طبعة ررك سنة 1919 ص عم .ص مم" ؛ ومدريد سنة .وا 


)١(‏ [اللطأ فى هذا التلخيص فى العبارة الأخيرة وترجتها ما يأتى : « وثم يقولون عن 
منيج أرسطو ء وهو النوج الذى يرى إلى أن يستخلص من الفلسفة مبدأ أول ( عن طريق 
الاس:دلال العلهى ااشاق ( 03 إنه منوييع ضيعي”فت غير قادر على البرهئة « ا 

6 2 أبن مسرة ومدرسئةه 3 لغأة الفلسفة الاسرانية الاسلامية » طبنم مدريد سئة :4 ١ . ١‏ 


50 ؟؟١‏ تعايق رقم 5 














سسب 


ص 51 ولع مره قمانائ2 مآ الع 1111 أع 501 3آ تقول إن 
هذا 2 2 ف هذ بن الك تابي يضف وصف داشر اقى» إلىاين مسر 6 
0 سينأ 3 وعللى العقوم إلى «المتصوؤفين الاشراقيين» المتقدمين على 


الننبرؤرفى المقتول تخلاف استعال المؤلفين العرب ٠‏ 


وق سئة 1107 يقول كلمان هيوار" : .سكمة الاشراق » د وى 
تصوف ذو ط أبع افللاطوق غدث ) فى الها سف د المشرقة 2 أى الاشراق 
وقد كانت موجودة أ يأم أبن له | الذى 5-3 مؤافاً عنوانه 00 الحكمة 


المشرقة »» وكأن لأ حينذاك ط بع سركى فقدنه منذ ذللك 5 6 


بدا 57 نشاىىدى اول وهو بأحث مدان ف الفاسفة الاسلامية 
يكنب سئة ١98‏ فيقول فى طجة ندل على أن هذا من اللأشياء التى سل بها العلم 
وم بعك يتطارق اليها مابأدنى شك : 000 الاشراقبون 6 اشير إلى الحكاء ) أى اتباع 
وحكية الاشراق»أو«الحكة المدشرقية» (كابقرؤها الكثيرون 2 مثل يوكوك 
(هكذا 1( 7م ورينا ل؛ أها مششرقية فعناها جد شر قية ( : ويطاق هذا 
اللفظ على وجه التخصيص للدلالة على تلاميذ اأسرروردى (المتوق سئة ١١‏ ام) 
والكن الاسم والمذهب أقدم عبداً تراجع مادة رحكية» فيا لقص بالاسمء : 
وليلاحظط مأ ف الأراء لدكية ف هذا اليند والبندين ألسا بشينمن دوار: 

فن الافتراض افتراضاً سأر 1 أن فلسفة أبن سينا المستورة هى فلسفة الاشراق 
اتىوأتت بعدهاء استنتج خطأ أن «مشرقية» تقرأ ينم اليم وترجمت خطأ ما 
يدل على 5 0 |« اشراقية 46 ؛ ومن هذه الافتراضأ ثِ أ فى سلبين أنها تقوم على 


غير 52 ف الينود الال 4 5-28 استنتج أن وفأسفة الاشراق » وحجدت بالفعل 











)١(‏ فى « دائرة المعارف الاسلامية » ح ؟ ع طيعسة يدن سنة ١915‏ ص 4؟* “اب 
بعت مادة 2 حكة . 


0 و2 دائر العا رف الاسلامية 2 1 سيالا ةا ص11 هم | :ةد اعرافيون؟. 





سس /708]1 مس 


وبالام م قل فاسفة ة السرروردى المقتول' اا هق ا بالمضطلم -الفى 


وحكمة الاشراق ». 


ا - وع ىكل حال» فهما بكن من أمر القراءة اتى اختارها الباحثون 
للصفة , مشرقية» .ان الفكرة القائلة بأن هذا الكتاب كتابٍ بتضمن آزاء 
صوفية 0-7 0 رة رأسخة مدل زمن طويل فى عقول كل أأر باخثين 
ةله على أ ساس يدها 011 بكل توكد ويقين امكان أ ن تكون 
عخطوطتان بعنوان ٠‏ الفاسفة المشرقية » لإن سينا يحتوبارن 0 


المؤلف أو جرءا قثلة. 


8 هذين اط وطين فى د 7 سئي بودلى أ كسقوزة نحت زقم 00 
( كب عزة) فى 'الفور مالتة القدم 34 وضعه اورى ا 107 ) وقد 
كك ور و ف عير 3 6ل يشتمل علدا ربعة ا / لنيها هو زسالة ابن سيئا 
المشرورة فى تقسيم العلوم 2 ورابعيماهو 3 كسب العنوان 3 جوءفن الطبيعئات 
هن كان «الفاسفة المشرقية «( لابن سينا لفسةه | . وه الى الم أي تشار هزه 
الزسالة الرابعة إلى م أيتلوها وهو دكت أب الم.وان 4 قو لعدره اين سينا هو 
والفلاسفة الاسلاميون الأخرون هو و5 أب 2 النفس " 0 الع جوزء من 
الطبيعيات : وكان هذا كافياً لآن جعل بوزى مرح 5 2 إضا ذاه إلى 
فورستك أورى ( سنة الماح وماج رص 8وه ) بأن هذا الجنء من 
الكثاب «لا بد أن يكون جزءاً من كتاب الشفاء » وهو دائرة المعار ف الفاسفية 
الى ألفها ابن سينا . وقد وو هذا من بعد .١‏ توياور مغناوط نعلا ءلم 
فى الفورست الذى ألفه عن الخطوطات العبرية فى مكتتبة بودلى تحت رقم 
4م١.‏ ولم يكن اشتينشنيدر » منذ سئة ٠0م‏ 1» ميل إلى القول بأن هذه القطعة 


06 


جزء من « الشفاء» » ولتكنه مع ذلك س لاسبب الوحيد دائمأ وهو أنما لا 


تتكلم عن أرامسوزة صوفية 2 إيكا م أن هذه القطعة منحولة» ولأيمكن 

















را لس 


ك1 ن قطعة من السك المشرقية 277. وعلى هذا النحو أيضأ ولغير ما 
سوب 9 غير الذى ذكرناه برى د. كدو فسن ,]1 أنه 
منحولة . وقد انتسخ كل القطعة الموجودة فى مكتبة بودلى وأورد بعض 

فقرات منها ( فى أضلها العربى ) فى رسالة له © ذات قيمة كبيرة » هذا فانه 
فى إراده هذه المقتبسات ‏ وه تشير إلى الحواس الخس » وتبعاً لهذا 
فانها تتصل عسائل ببحث علا عادة ( عد وما وان سينا | لح ) فق هذا 
الجرء من كتب الطبيعيات ( أو الفلسفة الطبيعية ) الذى موضوعه النفس 
نقول إن 503 يشير إلى والمكمة المشرقية الأزعومة » معل مذ» 
عط ألطعوصة ععل صل" ,«اتعطواء /الا معطءكألمةامعع م معام صممععمة 


ب« "العطوزع 7لا معط ؤ أل مقامعع مل 

والمخطوط الثانى فى استاميول ( أرا صوفيا » نحت رقم ١‏ 566 ) وعنه 
يقول كارادى ُِ 00 مايل « إشير. فور ست مكتية أيا صوفيا بأسة أميول إلى 
مخطوط لابن سينا حت هذا العنوان [ الحسكة المشرقية ] . وقد رأينا هذا 
الخطوط فى أثناء الرحلة الثى قنا ما منذ مدة قريبة وشاهدنا أن عنوان 
الكتاب لابتفق ومضمونه ؛ فهو لش إلا رسالة فلسفية من نوع كتاب 
دالتجاة » وق أسلوينة 0 , 





» فى نقده لسكتاب ألفه هنبرج » فى لهرة « الكتب العبرية » الى تصدر فى برلين‎ )١( 
سد وقد كر رهذا السكلام اشكيتشذة. عدر نفسه فى مقالته‎ 5١ الول العاشر (سئة ١1م١) ص‎ 
عن السكتب العربية الموحودة فى مخطوطات عبرية» المنشورة « عجلة الهية المهرقية الأ1 نية»‎ 
.”4060 الغلد 41 (سنة هوم ) س‎ 

(؟) « الحواس . بحث فى تاريخ عامى وظائف الأعضاء والنفس فى العصور الوسطئ 
اعتمادا على مصادر عربية » بودايست ( فى : التغقرير ااسنوى ادرسة الأحبار بمودايست عن 
عن السنة الدراسية 884-1445 )١‏ ص 18 تعليق » س ١1١‏ س7 ١١‏ تعلوق رقمة » 
ص ١5١‏ تليق رقم ه » من ١55‏ تعليق رقم ه ب ص ١87‏ تليق رقم 41١١‏ ض ١8‏ 
تعلق رقم 3١١0‏ 5 وفى إحدى هذه لاقتبسات. يشير المؤلف إلى كتاب الشفا إله] . 

(*) « الفلسفة الاأشراقية » ص 1٠‏ 41106 !ةا وأنارددمائنام ها . 


(4) أىبمتوى على اانطق والطبيئيات والآفيات ككل كتب ابن سينا الشاملة ادع 





884 مب 


١/ 8‏ 0 وأنشيت يحاولة امعان الاه ر فهذه الفروض القدممة وخصها 3 
بعك 3 أصبيحت اليوم 2 لطر عدد من | مأ حثين الممتازين شيا 1 1 كداً 
ات ء وبعد أن انتشرت ف و ه لهات نجه إلى اجمرور 3 أقول ليست 


هله المحاولة نوعا من البيعدحث الفيلولوجى لؤسب 2( ولكنبها أيضاً تو ضيح 

0 ال الى 0 2 هذا ال ه : 

أ ( هل قر اءة اللففل ١م‏ مشرق "6 يضم ايم لوق صسيغة ونث : 
« المشترقية "2 ( مكنة من الناحية اللغوية 9 

0 هل فاسفة ان سينا الصوفية فلسفة اشراق ؟ 

ح ماذا كان مضموكت 1 أب 0 الحكمة المشرقية « لان سيدأ 3 أل 
د زها مترجموه ؛ والى أخاره ابن سينا تفسه على كل من يريك أن 5 
الحقيقة بطر بق 6 5 ف مؤلفاته الأاخر ى المؤلفة على طٍِ بع المشاء ايبن 

و ( هل الخطوطان اللذان شتملات 6 كسب العزوان.» على 2 ال_كمة 
المشرقية » لان سينا هما حقاً كتابان لاصلة لها مظلقاً بهذه الحسكمة , كا 

5 5 -3 2 45 م نا م 1 
بشول اشتينشيدر ونويساوره و هن وكارادى ذو 0 

ه) إلى أى كتاب من كتب ابن سينا يمكن أن يكون ابن طفيل قد 
أشار » عوين ذكر «الحكمة المشرقية » باعتيارها مخالفة للفاسفة الواردة فى 
كتاب ٠.‏ الشفاء» ذى الطابع المشماثى » وحين قال إنه ألف قصته الفاسفية 
-___ فروع الفاسفة ‏ ولمد كان من أثر الخطا الشا ائم المعتاد الخاص بالصيفة « مهرقية » أنه 
جمل كارا دى دو بعد أن أشار إلى كنتاب المباحث المشرقية ( را حم قبل. 8 4)ءضيف: 
را وعة 3 مؤاف كيير 3 مشوور بإب المسلمين شور ة واسعة هو فخر 0 الرازى 3 قد كتب فى 
«الاشراق» ٠‏ كذلاك كرحم هورتن فى كتابه عن «البراهين على وحود الله عوك الشيرازى » 
( الاوفى سئة ٠154م‏ ) » ( الطبوع فى بوث سلنة «ااأكلاص هودس” من أسفل ) 
عنوان كتاب فخر الْدينْ الرازى بقوله 861٠‏ تناع اومن ملعم اأعتريه؟ إرأى مراحث صوفية | ٠‏ 
أنظر فيما يتعاق بهذا السكتاب التعليق رقم ١‏ فى الصفحة ااتالية , 














اونا" سم 


زولا على رغبة صديقه الذى سألة أ ن يشرح ٠‏ اراق الحكمة المشرقية » 
لابن سينا:؟.. 
وهانحن أولاء يجيب عن هذه الآسئلة فى البنود التالية . 

و إن وجود الصفة ه مثترق » » أيا كان المعنى الدقيق الذى 
براد أن يعطى لطا . وجود مفترض افتراضاً . افقدا رأ ينا ف اليك دقم 6 أنْ 
دى سلان قد تخيل وجود هذه الصفة مناسبة غنوان كتاب قخر الدين 
الرازى ؛ وهو كتاب. فى الكلام » وهذا العنوان هو « المباحث المشرقية », 
جامذا إن الفرض ني لا أساس له والذى هو خطأ كل الخطأ 27 ونعى 








, إنذثقرة ابن +لدون 55 » وهىااق ترجبا دى سلان وعاق عليها على هذا التحو‎ )١( 
والق ى أوردناها فيما سبق ( 8 ) » لابد وأنها كانت كافيسة لقنم من القول بأن كتاب‎ 
فخر الدين الرازى كتاب فى فلسفة الاشنراق . وإلى حانب هذا فون ر . جوشه , قدم » قبل‎ 
كلام دىاسلان ياحدى عشرة سة » معلومات دقيفة حول #خطوطة لاسكتاب الذ كور ( فى‎ 
» نه بمنوان «حول حياة الغزالى ومؤافانه» » وقد ظهر فى «مباحثات أ كادعية ااملوم ببرلين‎ 
* س 959 ستاع3 كوتس عل .افسقتاطم ) فقا‎ ١468 القسم الفلسق التارضى » سسنة‎ 
إن كاب المياحث المشرقية ( أى المباحث الهرقية ) . . . نتصل فى ردها على 'الفلسفة‎ « 
الأفلاطونية. والارس ططالية واليونانية العر بية بأقوال الغزالى فى «اللهافت » و«المقاصد» ؟ ثم‎ 
الا , يقدم لها دقيةأ‎ ١ ٠-81٠١ إن حوشة ء فى التعليق الطويل رقم ؟7 الوارد بصفحة‎ 
لافصول الق تؤاف كل قندم من ام السكتات. الثلائة ومنها يظهر (امتفقا مم هذا اثفاقا‎ 
تاما مغ ما يفوله ابن خلدو ن) أن الكناب كتاب فى عم الكلام يغتيل على الأشيات‎ 
والطبيعيات .والتوحيد .على عادة المؤلفات الاسلامية الممائلة له . والمسألة تظهر بشكل أكثر‎ 
الفرت‎ ٠ تفصيلا ووضوسا من الثيث الكامل لسكل أقسام السكتاب وفصوله » الذى عمله ف‎ 
) فىكتابة « بيان اللخطوطات العربيه فى اللكتبة اللؤاكة يرن . , س2 (سنة هم‎ 
1 سس ص ف ١ع القاعة ناة مأنااظ .اي)1 لله ,دول .ناهره مله 5نم ارر/ه 127261 ع ر اجم‎ 4٠4 ص‎ 
جواد لسمور فى مال عنوان م لم التوحيد عند فشر الدين الرازى » المنشور عجلة‎ 
الاسلام. اف ةا مواق اللجلد ركم #اسلة؟اؤاص ١؟؟ ثعليق رقم اثبو يغول دمق‎ ْ 
العيق" 6 ار ميا كارادى تو و السحيج « شرقية » ضد « يونائية ( ل الحد الذى‎ 
١ ) تتغارض تاهما ل أى الفلسفة اليونانية ] مع الاسلام‎ 

وأضيف هنا أن 7 يعون مرتانالدومث. الرجم م بعد سلة ٠6م‏ ١م‏ 1 بل » عنوان كتاب 
الرازى هذا ترتهة دة « وهوقد أطا الي || سكتابءفقال: 0 لله أوة 86 د 








إياو 


به أن هذا الكتاب' يشتمل عل أقوال حكمة الاشراق وميادتها ٠‏ وبين 
الفرطل الآخز ء الذى. لا أساس له هو الآخر ء ونعئ به أنه “لابواجدئمة 
اصطلاح فى هو ه الحكمة المشرقية ». « المباحث المششرقية » » اسل )' يمغنى 
فلسفة معارضة للفاسفة والمذاهب اليونانية المشائية 9© . فان هذه الضفة 
المزعومة : مقثرق » التى تخيات على أساس خطأين فى الواقع » لم مكن أن 
يوجد شا تى الأن غير استثعالين ائنين سب : اللآاول فى عنوان كتاب 
الرازى المذ هر » والثانى فى عنوان الحكمة المشرقية لابن سينا . 

فلعل عذه الاعتبارات كافية لآن تمعل من غير المحتمل وجود الصفة 
مقر فى الى افتر ه0311 هنا .ولكنا نستطيع أن نزيد من عدم الاختمال 
هذا أن تضرف نا أ بالغوية صرفة . . ْ ١‏ 

وَذلك أن تسكوين اسم منسوب ء سواء أكان | سما أو صفة ؛ عن طر اق 0 

ذيادة ياء (وياء وتاء المونت ) إلى آخر اسم الفاعل م 0 الحال 
فى افتراض وجود لفظ مرق م فى العربية إلا فى حا تين : 

, إذاكان اسم الفاعل هذا مستعملا كْمَلم مثل مستعيى » مسيحى‎ ) ١ 
قادرى ( نسبة إلى « عبد القادر » )؛ واحدى ( نسبة إلى «وعبد الواحد» )ء‎ 
وهكذا ؛ ؛ أو كاسم أدكرة ة مثلداخل ( أسبة إلى « داخل» 16 وخارج فى ( نسبة‎ 
١ 00 إلى دخا دج»)‎ 
ن) إذا كان المراد به الدلالة على أشخاص ء لاعلى أشي ياه » يوضفؤن‎ ٠ 
الخ » عون أسمه المعى على صيغة اسم‎ ٠ باننسايهم إلى فئة أو فرقة أو مذهب‎ 
: الفاعل : مثل -معتزلى . نسية إلى ( الفئة أو الفرقة أو الطائفة ) المء_تزلة‎ 





حد ان الخطيب نشرالدينااراى | ورطئا هط طأغقطعاهمط1 عمتصيمه تسدلمنزته أطممومائام 
53 000675115 فاك ماهلا" أمتانته اا المتتتطجقا) ‏ « اس الملمعتره تررم المع ةكم[ 
5 .501 ر4 .030 ,[ 2315 ,42605ئار 64 من طبعة بارس سنة 156:01 ص #9١5‏ تمن طبعة 
لبدننك سنة ١5818‏ ) [ فهو اترحم ١‏ مشرقيه » عمنى « شرقيه »4 | 


(1) راجع التعايق السابق ؛ وراجع خصوصاً مااستقوله فها بعد , 

















لام 


وخارجى نسبة إلى ( الفئة ) الخارجة 5 نسبة إلى ( الفئة ) 0 
و لا وأعود 0 نأقول | إنه لايد من أن يكون المعو الدلالة على أشخاص 
أما إذا كان المقصود استعال الصفة للدلالة على أشياء أو مذاهب ا 
ذأرنهذه الصيغة غير ممسكنة الاستعال؛ فيال مذهب اعتزالى أو مذهساعتزال؛ 
لامذهب مل ةلدات خوارج لارأى خوارجى»؛ وهكذا 20 . 
007 مكن أن إسمى , الاشراقى » أى القائل حكمة الاشراق » بلعم 
١‏ و 5ك الابد وأن يكون بجموع القائاين هذه الحكمة قل سمو| أيضًا 
ل 5 الطائفة أو لفرقة أ أو القوم ) المشرقة ؛ ولكن بأ انا لم بعامم 
قاء على الرغم من كثرة النلصوص الى تتحدث عن حكية الاقر انام أن 


جد هذه 4 نص من النصو ص »2 وه لأسمية إن وعودتك فشكو ل 


' غير معقولة 2 انه مادام المقصود ا ومن حودثك عندثم اشراق 0( للا «من 


م مشرقون » » فلابد أن تسكون التسمية بصيغة أسم المفدول «١‏ مشرق »2 


لابصيغة أسم الفاعل « شرق 217 : وحتى أو فرض: | أن لفظ ١‏ المشرقة» 





(0 وعلى هذا التحو يقال مسلم لادلالة على الششخص » ولا يقال مسامى . ولسكن يقال 
إسلامى 0 لادلالة على شىء أو فكرة أوكتاب الخ . 
(؟) وهذه الصعويه فى صيغة اسم الفاعل شعن ها يديم الفيلولوجى ) فى كتاب هورتن» 
لعل الكلام النظرى الخ» ص؟ /") وكان مططر يا أشد الاضطراب في محاولة تذايلبا.وآن 
أناقهس هنا فيا إذا كان صحيدا ترجة إشراق بالكامه « عمتتدستنسنطاز »> [ أى تنوير | 
وحكة الاشراق بالسكامتين متسس الا خلئموما8 6 يفعل اقيم مقلداً الواحد منهم الآخر 
ولعلهم 8 هذا متاثر ون تأثراً لاشهوريا 2 بالتنوير » الأورلى ىّ الفرث الام عشس ٠.‏ غير ألى 
أنيه هنا إلى أنه فى اللغة العربية الفصيحة ء الفمل أشرق ( ومصدره : إشراق) فعل لازم 
( ععنى أضْاء نفسه» لع ) ؛ والءتى المتعدى ( ععتى حمل العىء يضىء ويثير ) ليس فقط 
متأخراً ومن لغة غير فصبيحة ( راجم « تاج العروس © جد اس 848 فى الوسط ) » ولكا 
هو أبضباً ليس المعنى الذى قصبك إليه الفلاسفة الاشراة. بوك ٠‏ راجم » مثلا)» الطيعة لذ كورة 
لكتاب « حكة الاشراق» ص ١١س ١١‏ وما يليه ( شرح الشيرازى ) »س "4١‏ ل 
ص ؟غ؟ ( القالة الما أنية ) و من 00 ) قنك لهاية القالة الرابعة تغريياً ( حيث ارق أن 
من الواضح أن كلمة إشراق ء باعتبسارها ممطلحاً فلسفيا » لها ممنى لازم هو أن يكون 


الشىء مشرقا بنفسه 5 














ا د 


وجد فان الام م المنسوب «مشش 0 0 للقاعدة ب)ء لاطاق إلا على 
الاشخاص 0 » فالقسمية «ه 0 ا قية» لن نكون متملة من 
الناحية اللغوية . والدليل على هذا أيضأ أنه فى كتا ب «١‏ حكمة الاشراق » 
للسوروردى المقتول وفى شرح قط الدين ممد بن مسعود الشيرازى عليه ؛ 
وفى حاشية صدر الدين حمد الشيراز ى على شرح القطب الشيرازى20 لابرد 
مطلنا انق أو «مشرقء للدلالة على شخص أو فكرة أو ثىء 
منسوب إلى حكمة الاشراق» ولكن برد فقط » وبكثرة؛ لفظ «اشراق.20©. 

فالقراءة ه مُث فى » يضم الهم وكسر الراء وترجمتها نما بدل عل أنها 
ونسبة إلى الاشراق » غير مقبولتين من الناحية اللغوية إذأ ؛ ولا بد بالنسبة 
لكتاب أن سينا أيضاً من العودة إلى القراءة القدعة الطبيعية وهى «مثمر قية» 
تح اليم وكسر الراء ( أو مشرتقية» يفت الممم والراء ) معنى ٠‏ شرقية ». 

ووو - فاذا كان القول بأن النسميتين [ شرقية واشراق ]| نسمية 
واحدة قولا مرفوضاً » فهل من المةبول عل الآقل أن المذهبين مذهب واحدء 
أو أن ثمة تشساماً وقرابة بينهما من شأتها أن تبرر رأى هؤلاء الذين دعام 
ذأ لاطو اق اها حم واد وجوه ورا مقر قية بضم الم إلى أن 
بمثلوا ابن سينا 0 من قالوا >حكمة الاشراق قبل أن يكون السوروردى 
المقثول قد قال م بها ووضع امسا النهائية وسماها مهذا الاسم ؟ 


)١(‏ مطبوعة كلها بطهران طبع ححر سسنة 818 1ااهء قيماً لما هو وارد فى الصفحة 
الأولى ؛ وسئة ١3١٠‏ » تيما لما هو وارد فى الاتمة الموحودة فى آآخر النص ( ص 5ه )4 
وسنة ١815‏ تبعا للشاعتين اللوجودتين بالهامش » فى ص 5ه وص 54١‏ . 

(؟) مثل : قاعدة ( أو قواعد ) اشراقية ( أو تاعدة الاشراق )2 نكت اشراقية 
(ص الالاس *«)ء علم حضورى اشراق (ص هلا؛ س١‏ وس”) ,عام اشراق ( ص و" 
س 5 ) , علوم اشزاقية ١ص‏ لم" ءس 1١١‏ )ء اضافة اشرائية( ص 9*,مس 56), 
أنوار اشراقية ( ص 9ه س لا وس ١٠١‏ ). وكذلك ضدر الدين همد الشيرازى ( المتوق 
سنة ه١٠٠‏ هم تجح سنة .)ول س سلة (4كلم)ء فى الأسفا ر الأربعة طبع مدل 
سنة لإالم” ١ه‏ : قاعدة اث راقية ( ص +٠‏ ) 4 لعة اشراقية ( ص 4؟ ). 


تلق 














غ/11 سس 


حيما افترض بوذى سنة مسوم و هذا الافتراض ول من. افبّرضه » ل يكن 
معروقاً فى أوريا من كتب ان سينا إلا ما هو ذو طابع أرسططالى سائد» 
ما حفظط ف تراجم لانضة من العصورالوسطى 3 وإشارة ان طفيل إل الكمة 
المشرقية لابن سينا لم تفعل الأ ايا ركك .هن الممكن أن ناز إلى هذا 
الكتاب باعتمار أنه كتاب فى التصوف الفلسئ . ومن ناحية أخخرى | نحصرت 
مصادر المعلومات الأوربية عن حكمة الاشراق فى بضعة أسطر قليلة فارسية 
نشرها تولك (سنة +بم١‏ ) وف الفقرة التى ليست بأعظم طولا بكثير 
لحاجى خليفة الى استخرجها كيورتن . فكان افتراض أن حكمة ابن سينا 
المشرقية هى حكمة الاشراق» افتراضاً له ما يبرره » نظراً إلى هذه الخالة التى 
كانت عليها معرفة الأوربيين بفاسفة أن سينأ وحكمة الاشراق : 

و . محلو مائنا ازدادت منذ ُ 0 من 3 بعين سئة ازد بادا م لا . فقد 
أشرت صوص صوفية لان سينا وترجمت وحللت ؛وهى أصوص 8 
ا ا بالأفلاطونية الود ث2 بدرجة معتدلة كشا 4 8 الفارانى و تسعد 
بعدأ كبيراً عن مغالاة ايامبليخوس ورقلس . ثم أنه إذا كان لا تزال 
تدوز ا دراسة عميقة كاملة لحكمة الاشراق 3 ذا نَ هناك مع ذللك فت الطبع 
كتاياً رئيسياً من تأليف زعيم حكمة الاشراق م شرح وحاشية 00 5 
و حول مياحث جن ده نيوا بعش الياحدين 2( لوه وو يكمل بعضها بعضأ 


و لسمح إنا بتكوين فذكرة صححرحة مؤكدة عن مذهب السبروردى المقتول 











)١(‏ راجم التعليق رقم ١‏ من الصفحة السابقة سس والسكتاب ترجه هورتن ترجة تلخيصية 

نحت عنوان « فلسفة الاشراق عند السرروردى (التوفى سنة ١51١١م)‏ مترجة ومصروحة » 

طبع فى هله على مر الزاله سنة ١511‏ مالس امسعارط جع عننامددمائر/ ولط ارصعارهظ11 .8ل" 

ش .5 .3 عالق وةاللقاته مضلا أتددبعاة (: (1191) قتونته سا3 بامهه 

غير أن هورتن اط كثيراً من دون تقرقة » النس ( الذى يلشصبه ) علاحظات الشارح أو 
حق بافتراضات اللمأرجم نفسه ؟ هذا ولم نذكر الأخطاء السكثيرة الواردة فيه . 





ولالا ب 


فى خطوطه الرئيسية 0©, وعما يختاف به اختلافاً جوهرياً عنفاسفة الفارابى 
وان سينا . فالا فلاطونية المحدثة الى شاعت روحما فى القسم الأول من القرون 
الوسطى واضحة الآثر- ولايمكن إلا أن:سكون كذاك- فى حكمة الاشراق؛ 
ولكننا ٠‏ على العكس من ابن سينا والفارانى لا نستقيها من يتابيعبا الصافية 
لدى رؤساء المدرسة اللافلاطونية اللحدثة الاسكندرانيين » وإبما تأخذها عن 
ميتافيزيقا النور المتأخرة , التى هى خليط من التقاليد الغنوصية القديمة والعلوم 
الممستورة ؛ وال حافظ عليها وتماها صابئة حران (المسهاة قدمأ بأسمى متعم 
فى المنطقة من سوزيا الواقفةأوراء نهر الفرات ) حتى بعد غزو المسادين 
لبلاد فارس »؛ وتيعاً لهذا قد وصلت فى لغة عربية إلى على الفاتحين29 , نقول 
هذه المميتا فيز يقا خاطها السرروردى بعناصر ذات طابع إيرانى خالص مأخوذة 
من ديانة زرادشت . وعلى هذا النحوأصيح هرمس وأغاذهون واسقابيوس 
وفيثاغو رس » وغيرثم من الشخصيات التى تعتبرحجة فى كتب العلومالمستورة» 
الرؤساء المزعومين لحكمة الاشراق م وجاماسب وبزرجبر وغيرهما من 
الحسكاء اخرافيين فى فارس القدمة . والاختلاف بننها وبين أفكارابن سينا 
المنشورة والمستورة واضح وضوحا كبيراً إلمدرجة أن عبى البا-ثين السكبار 
فى هذا الصدد لابد وأن يكون راجعا إلى تأثبر الافكار القدعة القائلة باتفاق 





١ )1(‏ . فون كرعر ء « تاريخ الأفكار السائدة فى الاسلام » » ليبتسك سنة ١8584‏ 
ص حومسم ه (والتمليقات الواردة بصفحة ١8س‏ «ام١)‏ ؛ كارادىثو حكة الاشراق 
عند السبروردى المقتول » فى « الجلة الأسيوية » السلسلة التاسعة املد 15 سية ١6١9‏ 
س #ة هس عو ؛ متمد اقبال » « تطور الميتافيزيقا فى بلاد فارس : بحث فى الفلسفة 
الاسلامية » ع لندن سئة م90١‏ ص ١١س ١١١‏ ( همهم إلى حد كبير )؛ س . فان 
دن برج » « هيا كل النور لاسو روردى » راحم بطر م . هورتن » «الفلسفة الاسلامية» , 
منشس سنةغ 8017 لص 9١‏ "87 إووفيه مم ذلك بعض دعاوى يجب أن تؤخذ بعذر ومحنظ. 

() فى البند الرابع ( بعنوان « تأثيرات مينافيزيها قديمة تقول بالصدور والخلاس » ) 
من اللادة « فلسفة ( إسلامية ) » تأليف ت. ى. دى بور ء فى « دائرة معارف الددين 


والأخلاق » مث اشراف هيستادز ء < 1 ( أدثيره سنة لا511١ا)‏ ص ١ْلام.‏ 





























81/1 م 


حكمة ابن سينا المشرقية المجرولة مع حكمة الاشراق 27 . 
قن 


 .‏ ولكن ماذا كان كتاب ١‏ الحكة المشرقية » لابن سيناء هذا 
الكتاب الذى يظبر أنه لم يتمه0© » والذى قصد به هونفسه إلى أن يعارض 
بها بقول ابن طفيل » دائرة معارفه الفلسفية الضخمة ؛ ونعنى بها « الشفاء» 
الذى ألفه على مذهب 0 ؟ 
إن الجرء الأول من كتاب « الشفاء»» وفيه مقدمة الكتاب كلهءلم 
يطبع بعد وطذا لا 0 أ أحقق الاقئياس الذى اقتبسه ابن طفيل 
وأشرنا إليه فى البند الآول» وهو الاقتباس الذى اعتبره هورتن (8 ١4‏ ) 

















)١(‏ فى كتاب « عم السكلام النظرى الخ » ( سنة 1١91‏ ) ص5١"‏ يقول هورتن 
بدون احتياط : «اشراق أى تنوير» عن طريقه يصبمع الله ظاهراً للارواح ء أخذه السبر وردى 
من « اشارات » ( ؟وذدء " ) ابن سينا » . ولسكن ن أبن سينا فى الفقرة ال يريد هورتن 
أن يستخلص منها اميادىء الرئيسية اذهب الاشراق الفدي » لا ستعمل مطلقاً أ لفظ «اشراق» 
بالمعنى الخاس لهذا الذهب ؟ وإنما هو يقول : « ادراك الأول [ 2 الله ] الانشياء من ذانه فى 
ذاته هو أقضل أعاءكون الغىء مدركا ومدركا ٠‏ ويتلوه ادارك الجواهر الءقلية للاول باشراق 
الأول » و [ ادراك هذه الجواهر العقلية ] 1 سا بعده [ أى الاشياء التى تأت بعده ] منه [ أى 
الى علتها الأول فهبى « مله ) ععى أنه علتها ] من ذاثه [ يمرحها مؤاف البحث يععنى أن 
الضمير يعود على الأشياء ذاتها » وهذا لا يمكن . والغمائر هنا مضطرية أشد الاضطراب ٠‏ 
والأرجح أن الضيير فى « ذاته » يعود على العقل أو « الجواهر العقلية »اذ كورة من قبل» 
فالعنى إذاً أن ادراك الجواهر المقلية للائشياء الى تأتى بعد الأول يكون بذاتها » وليسث هى 
محتاجة فى ادرا كبا إلى اشنزراق من الأول . راجم « ما كءات » القطب الرازى على شرحى 
نصير الطوسى والفخر الرازى » بهامش طبعة طهران للاشارات ] وبعدهما الادرا كاث ٠‏ 
النفسانية الى هى قشس ورسم [ يصدر ] عن طابع عقلى متبدد المبادى والئاسب [ هكذا فى 
كل الطبعات ولسكن مؤاف البحث يقرأها : مئاسب + يضم اليم ويجملها صفة م اطابع ْ 
العغفلى » 9 ]» ( «١‏ الاشارات » ,.المط السابع :7 طبع فورجيه ص .)1١4015‏ راحم من أجل 
توضيح هذه الثقرة شرحى فشر الدين الرازى 2 ونصير الدين الطوسى ( طبعة استامبول م" 
سنة 196لام ص 9" سا م»؟ , وص 99غ ؛ طبعة القاهرة م سئنة 1١*58‏ ه, 
+ ؟ ص ءلا س إالاع), « لاب الاشارات © لفخر الدين الرازى + طبعة القاهرة 
سئة 855 اهيص 56١١ا.‏ 
)0( راجم نهاية البند رقم ١‏ , 





الا ل 


انا لا أساس أه 62 5 غير ان اقتياس ابن طفيل: ول ماي يده فٌْ فقرة 
مشهورة لروجر بيكون 29 ؛ مدان انا عن اقل الا أن 


9 


)١(‏ [استطمنا أن لراجم القسم الخاص بالمنطق من كتاب « الثفاء» لان سينا فى النسخة 
اأوحودة مكتبة جامعة فؤاد "الأ ولعت الأرقام من ٠‏ وم.جعسمه .5" والأخوذة بالفوتوستات 
عن نسطة خطية موجو دة بالمتحفف البر يطالى . وقارنا مقدمة « الهفاء >»فيهها بفقرة ابن طفيل 

فوحدنا أن ابن طفول يلخس مقدمة الشفاء ويقتبس أحياناً ثقرات مثها بنصها ٠‏ ويهدنا خصوصاً 
هَل مقدمة « الثفاء » هذه قول ابن سينا : « ولى كتاب غير هذين الكبابين [ «الشفاء» 
وه الاواحق » ] أوردت فيه الفلسفة على ما هى فى الطبع » وعلى ما بوجه الرأى الصسريم الذى 
لابراعى فيه حائب الفر ء فى العبناعة ولا يثقى فيهم *ن شق عصاغ مايثق فى غيره » وهو 
كتالى فى «الفلسفة الحسرقية» وأما هذا الكتاب ل « الغناء » ]فأ كبر بسطاً » وأشد مم 
الشركاء من الشائين مساعدة . ون أر اد المق الذى لاججمة [ فى الأصل : ججمة » وظاهر 
أنه ريف من التاسيح ]فيه ء فمليه يطلب ذلك الكتاب [ « الفلسفة الغرقية » ]). ومن 
' أراد الحق على ماريق فيه ترش ما إلى الشركاء» وتس ط كثيرءوتلويح ما لوفطن له استغنى عن 
الكتاب الآخر , قمليه بهذا السكتاب [ « الشفاء » .]| (ورقة + اس # ساس 5)] 

» جب‎ ٠ روجر بيكون د السفر الأكبر إلى البابا كليانس الرايع » » طبع س‎ )١( 
1] م ص بوم (اللزرء الأول » الفصيل الثامن ) كرام رتم135 ترعع‎ ١1/8 اندن سنة‎ 
.تاداع ل 0.5 1011141117717 مع 0 018111 1 1 10 لا طبع دون‎ 
7/6 لردجل م أكسنورد سئة ١8561ذكا اج خاص هه سطمل برط الله 71015 كتام9‎ 
٠. وع 810 وصعاط‎ 

قال روجر يكو ن : « إنابن سينا أحد كبار مقلدى أرسطو ومارضى مذهبه » والتمم 
افاسفئه سب ماكان فى استطاعته » ألف كتبا ثلاثة فى الفاسفة م كما مرح هو نفسه بذاك 
فى مقدمة كتاب د الثناء » ؟ أحدها ألف حسب الذهب السائد عند الشائين » الذبين م شيعة 
أرسطو ؛ أما الآخر نقد ألف حسب المقيقة الخالصة فى الفلسفة ء تلك الحقيفة الى لا مخمى 


يفول ء وثالئما ألنه فى أواخر أيام حياته وفيه شرح البادىء 


طمئات رماح الممترضين > 5 ١‏ 
( غير موجودة فى طبعة جب) » وأسرار الطبيعة والمئاعه ( غيرموجودة نوب ). ولكن 
م يصانا من هذه الكتب اثبان ؟ أما الأول فعئك اللاثيئييت أحدزاء ملهع واسعه «الشفاء » راجع 
ها سئقوله عند مهاية 8 دع س وهذه الثقرة أشار إليها جو ردان 02:0818[ .ل من قبل فى 
كتابه ديموث فى ناريغ وأصل الترجات الأرسططالية» » الطبعة الثائية [بعد وفاة المؤاف] » 
بارس سنة ١841"‏ ص محم ع سليق رقم م ووك موده ” أ 086 7 مريزى جور[ ممع نم10 
واماونسك "0 كنرملل 2820 ٠‏ ور ينان » في كتابه « ابن د شد ومذهيه © > الطبعة الثانية » 
يريس سنة تلحذلاء ص خدء تعليق رقم؟ » لابعبر تعبيراً دقيفا دين يقول : « إن روج 
بيكون ملم يوجود هذه ” المسكنة ' » ويستيرها تعبيد اعنم تهب ابن سينا النجائى > ؟ ايخ 
وقم غطأ فىالاشارة إلى مفحة « السفر الأ كبر » (إذقال : « س 45 © طبع جووؤييه 

















ااا 


فخر الدين الرازى ( المنوى سنة .+ه حدسلة .م1 م ء أى بعد قرئين من 
وفاة ابن سينا ) يعارض المذاهب الفلسفية ٠‏ المشرقية » بالمذاهب الفلسفية 
المغربية « اليونانية , » ويقصد بالآولى المذاهب التى قال ها المتكلمون 
الأداكونة وبالثانية بعض أفكار المشائيين اليو نانيين ؛ وخصوصاً طريقتهم 
فى نحث المسائل » ومن لدم وسار ىف أثرم من المسلءين » ومعنى هذا 
ان الكلام هنا عن معارضة مشامة لتلك المعارضة التّى يقول ابن طفيل إن 
ابن سينا عملها بين كتابين : « الحسكمة المشرقية » و « الشفاء» . 
وق ساون واتل انك أووزفة كيقا» وعناسة! سينا بدا اناب 
أى اصيبعة زج ص 8( - س م من أسفل ) : فانه يذ كر من بين كتب 
31 سينا «كتاب الانصاف » عشرون مجلده » شرم فيه جميع 0 
ارسطوطاليس » المت فيه بين المشرقيين والمغربيين » 90 , 
ومح وهناك ماهو ذو أهمية عظيمة جداً ليس فقط بالنسبة إلى 
إنارة السلآر لنا يفلم المسألة التى تقوم تحلباء بل وأيضا لى تكون 0 
علا رأى ابن سينا الحقيقى وشعوره الصحيح , وذلك هو مقدمة كتاب 
طبع فى القاهرة سنة م؟م ١ه‏ ( سنة ١151م‏ ) بعنوان موضوع هو 00 
المشرقيين » 9 ؛ ؛ وهو كاب 00 الباحثون فى ابن سينا انال اما حتى 


بعد سئة 011 ويد هكذا ( ص ؟ ل ص * ( بعك حمد الله والصلاة 


على اديه : 


(1) ضاع هذا الكتاب » أثناء حياة ابن سينا » فى نهب اصفهان حين غزتها جيوش 
السلطان الغزئوى مسعود الأول :ابن ألى أصيبعة » الموضع المذ كور » وفى ج ؟ صم س١١‏ 
[ من أسفل ] ؛ ابن القفطى » ص ه«غ - ص 55غ س وقد أخطأ كارادى و » فى 
اكتابة « ابن سينا » » بارس سنة ١56٠٠١‏ ص ١448‏ > حين قرأ « كتاب الأنصاف 
1 إأنتح الأاف ا » وترحته 011165 كعلادع ناآ فيه تقسيم بين المأشرقين والغربين © > وتيعا 
لهذا يتساءل عن « معنى هذا التقسيم الغرافى 6 

ف راجع بعد البنود 59 , عام معرء 











- 


دنزعت المة بنا إلى أن نجمع كلاماً فما اختلف أهل البحث فيه 
لإنلتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو إلفف» ولا نيالى من مفارقة 
تظبر منا لما ألقسَيه متعلءو كتب اليوئانيين إلفا عن غفلة وقلة فهم . وا 
اسع منا © فى كتب ألفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوفين بالمشاثين » 
الظانين أن الله لم مهد إلا ء ياثم» ولم يلل رحمته ترام 

1 إ ستفعل هذا ا مع اعثراف منا بفضل أفضل سلفيم فى تذيبه مأ 
نام عنه ذووه وأستاذوهء من تمييزه أقسام العلوم بعضبا عن بعض» وفى 
ترتيبه العلوم غير مما دتبوه؛ وف ادرا 5 الحق فى كثير من الأشياء» وى 
تفطنه للاصول صحيحة سر كش أ كبر العلوم ٠‏ وفى إطيلاعه ( عامة ١‏ الناس 
على مابينها فيه الساف وأهل بلاده» وذللك .أقصى مايقدر عليه انسان 1 نَ 
أل من مد يديه إلى تمييز مخلوط » وثذيب مفسد؛ وق على فق يقد أن 
يليوا شعئه , وبرموا ثلداً بحدوته فماتئاة» ويفرعوا أصولا أعطاها , فا 
قدر مَنْ بعده |[ ارسطو | على أن يفرغ نفسه عن عبدة ماورئه منه» وذهب 
عمره فى تفهم ما أحسن فيه والتعصب لبعض مافرط من تقصيره » فهو 
مشغول عيره بما سلف » ليس له مبلة براجع فيباعةله » ولووجدها ما استحل 
أن يضع ماقاله الآأولون موضع المغتفر إلى مزيد عليه أو 0 
تنقيم إياه . ْ 

« وأما نحن فسبل علينا التفيم لمأ الو و40 روما امتقذايه ولا يبعت 
أن يكون قد وقع الينا من غير جبة اليونانيين علوم » وكان الزمان الذى 


. يرجم مؤلف البحث هذا الافظ عا يدل على أنه يقرأه بتشديد اللام المفتوحة‎ [ )١( 
وواضح أن هذه القراءة غير محردة وأن المرحييس ما أثيثناه » نظ رأإك قوله ه إلفاً بعك‎ 
9 ' ون اذ‎ ١١ ذلك م فهذه الكامة الأخيرة 5 مفعول مطلق للفمل ألف (يكسسر اللاماطففة)‎ 

(؟) أى لا عسى أن يكون الأخرون قد وجدوه فى كتينا , 

(؟) عنى أرسطو ء 

(4) يعمنى اتباع أرسطو من المسامين ٠.‏ 








57 .م 





شتةانا فيه بذلك ريء أن الحداثة » ووجدنا من توفيق الله ماقصر عليئا بسبيه 
مدة التفطن ا أورثوه أ المدة اللازمة لتفط'١‏ ن ماأورثوه ] . ثم قابلنا جع 
ذلك بالغط 20 من العم الذى سمه اليوثانيون د المتنطق  »‏ ولا يعد أن 
كون له عند المشرقيين اسم غيره 3 "© حرفا عر ٠‏ فوقفئأ على م ماقا بل 
[أى مايتفق 0 وعلى مأعصى [أى ما اختاف وإياأه ]| ' ا الكل 
شىء وجبه 29: فحق ماق وزاف مازاف [ أى وكانت ثنيجة هذا أن بان 


ماهو حق وما هو زائف 5 





(1) أى « القسم » أو « الفرع » ٠‏ وهذا الممى الصحيح لا بوجد ف المعاجم اللغوية ؛ 
وهو يفسر لنا لاذا استعمل ابن سينا هذا الافط. فى تسمية كل أصل من فصول القسم الثالى من 
11 تاب « الاشاراتث » , 

(؟) ويقول أيبا فى ص ه (س م ح اس 5 من 05 : «والعام الذى يطلب ايكون 

آله [ لاعلوم الأخرى ] قد جرت العادة فى هذا اازماث وفى هذه ااأبلداث أن يسمى علم 
'النطق' ٠‏ واعل له عند قوم اضين اسها لخر , لسكننا اؤثرآن أسمية بهذا الاسم المشمرور ». 
وابن سينا يشير فى هاتين الففرتين إلى هذه القيقة » وهى أنه حق فى زماله أيضا» كان 
كثير من المتكلمين وأر باب العلوم الشرعية يفخرون ععارضتهم لدراسة الماطق » معتبرين هذا 
العام خطرا على العقائد الدينية لأسباب ذكرها ابن خلدون فى « مقدمته » القسم السادس » 
الفصل اا وى ص 5١س‏ ص ٠5اء‏ هج" من ترجة دى سلان ) . ولهذا فانه ونا 
من هذا الذم للمنطق بعينهء كان كثير من المسامين » ومن بينهم التتكادون الذين أدخلوا المنطق 
فى كتبوم أو يوا فيه فى كنتب أنخرى غير 'المنطق؟ (وهى ترججة للكلمة اليونانية [أنام0.0) 
ويفيرون النظام الموجود ف ىكتب اليوثائيين فى المنطق ؟ فالغزالى المتكام الصوفى الفقيه السكبير 
( التوفى سنه مءه مح سنة ١1زحلم»‏ أى أنه كان بعد ابن سينا ) يسمى كتبه اطأتلفة 





فى المنطق بأسماء لاخر شرا على صاحما : راجع الففرة اللموجودة 8 2 هافت الفلاسفة »6ه , 
الفاهرة سنة ١805‏ سا سنة 008( اس هم سساص 5 ( تدس و لس ص 5 أيطيا فى 
طبعق سئة ١135‏ وسئة ١ذع9برا‏ ) ؟ وراجم أيضا : 3 مقدمة فى أن المنطق لا ن طءلوس 





الثقرى ء النص العرلى مم عرجة اسيانية لليجيل أسين » , ج ١‏ ( مدريد سنة »)1١515‏ 
ص دى ع ص واى 4 س م ساس ١١‏ من النص وس ١8‏ ل م ؟ من الثترحمة ( هم 
تعليقات امرحم العالم ) ؛ ثم احنتس ‏ جولدتسيهر » « موقف أهل السئة القدماء من علوم 
الأوائل » برلين سنة ,1١915‏ ص 4* ح- ص49 ص ١47‏ سد ص ١١90‏ من 
هذا السكتاب 1 : 

(©) هكذا بدلا من « وجبة » الموجودة فى النس المطبوع . راجم فيا يتعلق باستعمال 
لفظ "وحه' فى هذا المعى » ما قله المؤلف بعد فى الصفحة التالية س ه 








دام ل 


دولا كان الاشتغلون بالعلم شديدى الاعنزاء إلى المشائين من المو نانيين , 
كرهنا شق |العصا وعخالفة اجمبور ؛ فاتحزنا الييم وتعصينا المشائين إذ كانوا 
كل فرقهم | فرق اليوثانيين ؟ | بالتعصب هم مانا ما أرادوه وقصروا 
فيه ف سلغوا أرهم مئه » وأغضينا عنا تخبطوا فيه » دنا لوا 
0 ون بدخلته شاعرون » وعلى ظله واقفون . فانجاهرنا بمخالفتمم» 
فق الذى ل يمكن الصبر عليه ؛ وأما الكثير فقد غطيناه بأغطبة التغافل . فن 
جلة ذلك [ أى ماقصدنا إليه ] ما كرهنا أن يقف الجبال على مخالفة ماهو 
عندثم 1 أى عالفةنا ما هو عندثم] من الشهرة حيث لايشكون فيه ويشكئون 
فى النهار الواضح ؛ [ وإلى جانب هذا ]» وبعضه قد كان من الدقة حيث 
تعمش عنه عقول هؤلاء الذين فى [هذا| العصر ء فقد بلينا برفقة منهم عارى 
الفهم «كأنهم خشب مسئدة 27 » ؛ برون التعمق فى النظر [ الفلسئى | بدعة؛ 
ومخالفة المشبور ضلالة كأ: م الحنابلة فق كتف الحديث .لو وجدنا 
مهم رشيداً ثيتناه بما حققناه ؛ فسكنا تنفعهم بهء ورا تستى لهم الايثال فى 
معناه [ أى معنى ماقلنا به ] » فعوضنا منفعة استبدوا بالتنقير عنها 9 , 

دومن جملة ماضتنا بأعلاته » عابر بن عليه حق مغفول عنه يشمار إليه 
فلا يتلقى إلا بالتعصب [ لمن يقول به ] . فلذلك جرينا فى كثيريما نحن خبراء 
ببججدانه جرى المساعدة دون المحاقة ؛ ولو هله"ها القكدف لنا أول 

ما انصبينا إلى هذا الشأن لم نيد فيه مراجعات منا لأنفسناء ومعاودات من 
[ أى قائمة على ] نظرم الاق : فليا ]| تبية | فيه رأ ا ولا اخنا ا ُ: 


ليق اآية 3 “؛ من الدورة رقم »5 . 

هق شير إل رأى الى ذابلة ف وذا اد حو دن الحديث ألأسهى وأسدم 2 الحديث المشرور ؟ » 
هن تاحي مه المقائك وال سادات والء أملات ؛ فبذا النبوع لا يكن 9 نظرثم أن يكذب » وهو 
يعطى اليقين النام المطلق . 

فرق فى .الأصل المطورورع : التتقير عنما »: وواضح أن صحته ما أوردناه . 

















سس لا4؟ سم 


أو اختاط ] علينا الرأى ؛ وسرى فى عقائدنا الشسك , وقلنا [ احذف الواو ] 
لو 1 

١‏ لكنم فيا بناء تعليون حالنا فى أو هر نا وآخره ٠وطول‏ اأدة 
الى بين حكمنا الأول والثاى. وإذا 0 صورتنا هذه» فبالارى / شق 
0 ماقضيناه . وحكمنا به واستدر كناه » ولا سما فى الأشاء الى هى 
الأغراض الكرى » والغا؛ بات القصوى النى اعتيرناها وتعقيناها مئين من 
المرات . ولما كانت الصورة هذه ؛ والقضية على هذه الة , أحبينا أن بجمع 
كتاباً مختوى على أمبات العم لمق الذئ: امنتقطه من لفان كينا وفك 
يلاه و كنع حدوةة اكيس سيدا : 

[وماجعنا هذا الكتاب لنظيره إلا لأنفسنا ‏ أعنى ااذين يقومون 
منا مقام أنفسنا . وأما العامة من مزاولى هذا الشأن» فقد أعطيناتم فى 
دكتابوالققاء » ماهو كثير لم وفوق حاجتهم » وسنعطهم فى «اللواحق» 
مايصام لهم زيادة على ما أخذوه , وعلى كل حال فالاستعانة بالله وحده. 

و ا؟ س وبعد هذه المقدمة يتحدث أن سينا عن مجمو ع العلوم أل 
لاتحرى أحكامها مدة من الزمان معيئة سقط بعدها والتى ليست مؤقتة زائلة ؛ 
وهى المسكة ٠‏ والنقدم إلى ع لم نظرى وعلم على ٠‏ وأقسام العلم النظارى 
أربعة : العلم ررد والعلم لي ياضى » والعلم الآلهى, والعلم الكلى , و يقصد 
بالعلم الأخير الأمور والمعانى الى « قد تخالط المادة وقد لاتخالطا » فشكون 
فى جملة ماضخالط [ > الطبيعى والرياضى ] وجملة مالا يخااط [ ب الآ 0 

مثل الوحدة والكدثرة» والكلى والجز» والعلة والمعلول:(9© .و أما العلم 
العملى فيشمل أربعة أقسام أيضاً : عام لم الاخلاق “وعام ند بير ارد 2 وعم 
تدبير اللديئة ( السياسة ) » والصناعة الشارعة ( أى فن التشريع ) . وإكى 
جانب العم النظرى والعسلم العملى يوجد العلم الآلى أى المنطق . ثم يختم 








(1) وابن سينا نفسه يسترف بأن هذا التفسيم ليس هو التفسيم « المتمارف » . 














سد وم سد 


المؤاف كلامه فى تقسم العلوم بقوله ( ص 8) : 

ووليس من عزمنا أن نورد فى هذا الكتاب جميع أقسام العلم النظرى 
والعل, العمل » بل نريد أن نورد من أصناف العلوم هذا العدد : نورد منه 
العم الالحى : ونورد العلم الكلى : ونورد العلم الطبيعى الأأصبى » ونورد من 
العلم العمل القدر الذى تحتاج إليه طا لب النجاة . وأما العلم الرياضى فليس 
من العلم الذى يختتاف 20 فيه . والذى أوردناه منه فى «كتاب الشفاء » هو 
الذى نورده هاهناء لو اشْتَغلنا بربر اده . وكذلك الخال فى أصئاف من العلم 
العمل لم نورده هاهنا . 

د وهذا هو حين [اى والآن فعلينا أن ] تشتغل بايراد العلى الآلي» الذى 
هو المنطق 50 

والواقع أنه ببحث بعد ذلك فى المنطق حثاً فيه نقص لانعلم مدى طوله 
فى ص بع من النسخة المطبوءة وكذلك فى الأصل الخطوط الوحيد 9 
الذى طبعث مئه» وفى آخره نقص أل حى أن الناسخ يقول ( صم ) 
إن هذا هو المقدار الوحيد الذى بو جد من الكتاب . ومعنى هذا أنه لم يصلنا 
سوى جزء كير من القسم الأول من الكتتاب» والياق ‏ أى الجزء الاخير 
من المنطق » و العلم الطبيعى كله » والعلم الآلى كله غير موجود. 

8 عم من هذهالمقدمة وما بق من القطعة المطبوعة بالقاهر ة إستلتج 
بطريقة يقينية مايل : ش 

)١‏ أن الكتات كله وعنوانه يجبول »كان بحثاً شاملا ففكل أجزاء 


الفاسفة » ككثير من الكتب اللأخرى ذات الاحجام الختلفة فما بنها وبين 


(1) وهذا فان ابن سينا لا يذكره فى كتابه » ما دام أنه ليس موضوع خلاف ٠‏ 

(9) هو المخطوط الموجود بالمكتبة الحديوية ( دار السكتب ااصرية الآن ) بالفساهرة 
ف نه الدارء س5 ص 3١8‏ : حكه 1م , القطمة اثثالثة) . وف فهرس تكتب 
الدار يسمى باسم « كتاب المشرقبين » اعتاداً على ماهو مذكور'فى المقدمة الت أوردناها ؛ 
والثاشر » لما رأى أن القطمة الياقية خاصة بالمنطق طسب »> وضم العنوان : « منطق 


المشرقيين »© . 





كو 


بعضء التى ألفها ابن سينا ©. 
ّ( وأن الصلة الى تقول فقرة ابن سينا ( فى الشفاء ) الى أوردها ابن 
ظفيل ( راجع 8 06 أنها موجودة بين كتتانىه الشفاء» وه الحكية المشرقية» 
هى نفس الصلة التى تقول قطعتنا هذه بو جودها بين كتاب « الشفاء » وبين 
الكتاب الذى التعافةة أ أن موضوع البحث فى كليبما 3 
الفاسفة جميع أجزاتما » | إلا أن الكتاب الأول ٠‏ الذى ألف على مثا 
الكتب المشائية قدر المسئط اع حاول 3 إستر عن القراء الاختلافات عن 
مذهب إرسطو والاضافات إليه ٠‏ بنما الثالى يتحالمن قود المشائية اليونانية 
َعَارَّضاً ما طرق المشرقيين ٠‏ 
ح) وهذه المعارضة المشرقبين 1 انين لاتتعاق - أو لاتتعاق فقط 
على أقل "قدو با الأراء الصوفية؛ ولكتها تشعمل جم بع فروع الفاسفة فماعدا 
جزءاً م من العا م العملى ) الاخلاق وتدبير المأزذل ؛ وتدبير المدينة ) . 
فبذهالمعار ضة إذأً ماثلة بالدقة للمعارضةالتى أشر نا إليباعند فخر الدين الر 9 
٠ 5‏ )ءوالقىا ألقت فقرة ابن خلدون المششار إليبا فى و مضوءاً على معناها 
ومداها : فلم يعد الهوذج الارسططالى يقلد تقليداً حرفياً , فطريقة البحثق 
ساكل ا والافيا نت مثلا » تتاف ؛ وبعض الأراء الارسططالية 


أرفض وإسشيدل م0 | آراء أخرى 0 انطا قا على قواعد علم الكلام 0 











() وأكير ماوصل إلينا منها » ولو أنه لم يطبيمع منه إلا أحزاء فقط + كاب 
د الثفاء » » وله مختصر اسمه « النجاة » طبع مرتين ٠.‏ كذلك طبع كتاب « الاشارات 
والتئيهبات », وهو أصفر حجماً من « النجاة » . وضاع فى أيام حياة ابن سينا نفسها » 
كتابه الضخم « الانصاف » 2 راجع فيا يتعلق به ما قلناه من قبل ص 8" تليق ١؛‏ 
كذلك ضماعت الرسالتان الصغيرتان « الحهداية » و «المكة العروضية» . ولسكن 'توجد 
فى أوريا تخطوطات لسكتاب « عيون المسكئة » ولاسكتاب الفارسى « دائش نامه علاثى » 
ر أى كتاب « العلاثي فى الحكة » , صنفه املاء الدولة ) . 

()'لم يدرس بعد تاثير مذاهب التكامين فى ابن سينا . ولابن رشد مثلا المق فى أن 
يقول إن ابن سينا [وقبله الفارالى] يم المتكلمين المتزلة » حين يقسم الموجود إلى واجبحت 
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سساح لا سس 


وأصبحت نقطة اتداء المنطق نفسه التفرقة بين التصور وبين التصديق . 
8 ( ولنا من أجل 5 النتائميج الى استخاصناها قُْ نام جح بيدا 


آخر ددا ل ان رشد ) راجع قبل » 56 0 الى تشهد أن عات 
[الممكية المشرقية» لان سينا يبحث فى مسائل الألهرات أيضا ؛ 


0 


- 


هو) كا يستخلص من النصوص الواردة فى 8 6 و 8 ه؟ ماييد أي 
النتامي التىوصلنا اليا قىب م <. 

والآن فان لطبي أن ينشا السؤال الآى : ألا يمكن أن يكون 
المنطق الموجود فى المخطوطة وفى النسخة المطبوعة بالقاهرة هو نفسه اللجؤء 
الأول من كتاب ١‏ الجكدة المشرقية » » وهوالتكتاب الذىلم بحدثنا المترجمان 


العر بيان لحديأة أبن سينأ راجع 8 | عند الأخدر) عن مقّداره وطبيحته ؟ 


50 





تدومكن » وعلى أساس هذا التقسيم يقيم مذهيه فى الله ؛ ابن رشد » «دثهافت التبافت »6 
ص "لا من طبعق القاهرة سئة حلعذ ه وسنئة ١بمعذه‏ . (والترجة االائينية 
,1573 ,1262 رأكصناأ© ,وأمعدعما لع ,(50) .طادل .117 ,جإكتق ,طاطم ةملاكم ولام ركوط 


سم 160 .5 ,1560 مادم بداعة مع هوك اسيل 71 ,1) ؛ كذلك فى تقسير الما 
. 4 


الطبيعى ء الترحجة اللاتينية » المقسالة الثانية » الشرح رقم ؟؟ : « إن الطريق الذى سلكه 
ابن سينا فى إثيات ميدأ الأول » هو طريق المتكلمين ؟ وقوله داكا وسط تغريبأ بين المشاثين 
والتكامين» [هذه ترجة عن الترجة اللاتينية » لأن الأصل العربى مفقود] . راجع فيما يتعاق 
بالمسائل الأخرى كلها قول بن رشد: «وقد غلط ابن سيئافى هذا فلطا كثيراً فظن أن الواحد 
والوجود يدلان على صفات زائدة على ذات المىء والأجب#ن اا الرجل كيف غلط هذا - 
الغلط » وهو يسيع التكلمث من الأشعرية الذين زج عامه الالأعى بكلاممم » . [ أورد 
مؤاف البحث كلام ابن ر شد فى ترجته اللاثيئية » ون أوردنا هنا النص العرنى كلام 
ابن رشد شلا عن تفسير مابعد الطبيعة لابن رشد» طبع موريس وبيج » المطبعة الكاثوليكية 
بعروت سنة مع«حداص مومع س حدس ىو] ؛ وكذلك « تمافت التهافت » , طبعتا سينة 
1*9 وسلئة ١9١‏ ص7١‏ فىأسفل ( الترجة اللاثينيه (140)طنل رآ ,ترقت ردمكه اعمط 
ورقة 2 25 من طبعات هجوتا لم0 المذكورة 2ت الورتة 8 27 من طبعة كومينو 
مسندهع ) : د وإن كان يظن بألى نصر واين سينا أنبها سلكا فى إثبات أن كل فعل له 
فاعل هذا المسلاك ع وهو مسلك لابسلكه المتقدمون وإنا. اتيم هذان_الرحلان فيه المتتكلمين 
من أهل ملئنا » . ٍ 











د انا نو 


وعم - وعلى هذا السؤال نستطيع أن نجيب بالأاحاب إجابة يقينية 
صحيدة . ٠‏ 

في «تعليقات » صدر الدين عمد الشيرازى (المتوق سئة ٠م.٠‏ زه 
سنة 1541-154٠‏ م) على «شرح» قطب الدين مود بن مسعود الشيرازى 
) المتوقى سنة ١٠لباه‏ - سنة ١81ل‏ ام ) والحكة الاشراق » للسرروردى 
المقتول بقتيس عن « الحكمة المشرقية » لابن سينا أربع مرات على الأقل 67 
عناسية مسائل فى المنطق أو المنطق والآلهيات» داتماً ؛ ينما تقتبس فى هذه 
والتعليقات » نفسها فقرات” من كتب أخرى لابن سينا » مثل « الاشارات » 
ود الرسالة الأضحوية» و «المباحثات بسؤال:لميذه ببمنيار» ءال والاقنياس 
الموجود فى ص 64/ يقول : 

داعم أن الشيخ الرئيس [ ح ابنسينا  ]‏ قل"س سره ‏ ذكر فى 
د اللحكية المشرقية » أن القضية إنما نكون ثنائية إذا لم يذكر فيها الرابطة» 
إما اناا لان ممرلها كلمة 0 أو اسم مشتق اشتقاقاً يتضمن النسبة 
المذ كو #يدوا اهارا : رهذا نصر 4 أن الاساىى المشتقة تتضمن الدلالة 
على النسبة, ولاتحتاج إلى الرابطة ٠‏ ثم إنه [ أى ابن سينا ]| ذكر فىالاشارات 
ووقد بحذف ذلك فى اغات» كنا حذف ثارة فى لغة العرب الاصل ؛ كةو لنا 
ويد كانت وحقة أن يقال زيد ه وكاتب » وبين كلاميه تدافع حسب الظاهرء 
وال 











)١(‏ ص 5١‏ ( الضابط السابع من المقالة الأولى ) » ص 74 ( الطابط الثانى من المفالة 
الثانية ) » ص ؟؟١‏ ( الضابط السابع من امقالة الثانية ) ء ص 70١‏ ( الفصلى الثااث من 
المقالة الثالثة ) . ولست أضمن عدم وجود اقتباسات أشرى ء من السبل أن تند عن اأرء فى 
هذه الطبعة الحجرية الفارسية الرديئّة ( وقد أشرنا ايها من قبل ص *0” تعلق رقم ١‏ ) » 
قفيها تتجول التعليفات » المسكتوبة فى تعليق مائل » فى كل الهبات : أفية وصمودية ومائلة إلى 
أعلى » ومائلة إلى أسفل . 

(؟) يستعمل المناطقة العرب افظ « كلمة » غالبا للدلالة على « الهمل » ( وهى ترجة 
للاصطلاح الفنى الأرسططالى برق ) بدلا من لفظ. «فعل » وهو اللفظ. المستعمل داكا عند الثيداة. 





لام ل 


والان ؛ فكا أن الاقنياس الثانى من هذين الاقتياسين المأخرة عن اق 
سينا وهو الاقتياس المأخوذ 0 ب ه الاشارات »» يوجد بنصه فى طبع 
فورجيه لهذا الكتاب الأآخير : ( ليدن سنة ,وى ء البح الثالث؛ ص 5؟» 
من السطر الثالث من الآخر حتّى السطرالآخير ) فكذلك الاقتباس الأول ؛ 
اللأخوذ من ١‏ الحكمة المشرقية » » يوجد بنصه ف القطعة المطبوعة بالقاهرة» 
فى ص /- س و داس ٠.١١‏ 

وهذا يقشضى على كل شك فى أن قطعة ١‏ نطق اط 0 0 هى من 
القم م الخاصبا لمنطق الذى كون!! قم الاولمن الأقسام له الى يشتمل 

عليه علي كتاي «الحكمة المشرقية». 

و هم. - والاقتياسات الثلاثة الأخرى التى يقتبسها صدر الدينالشيرازى 
عن « الحكمة المشرقية» لابن سينا - وأحدهاء وهو الموجود فيص «م١‏ 
اقتباس حسب الممنى سب ب تتعاق كلها مسألة واحدة : وتلك هى مسألة 
ما اذاكان من الممكن أن تعرف البسائط ( أى الأاشياء البسيطة ) » على الرغم 

من أنها غير قابلة لآن تحد بالمعنى الدقيق لكلمة الحدء بوجه أقرب الى الحد 
معناه الصحيس من الرسم . وقطعة 000 اللي« بالقاهرة تشير ]0 
إلى الأفكار الواردة فى هذه الاقتياسات الثلاثة اللأخوذة من «الحكمة 
المشرقية » : ولكها لاتعير عنها بنفس الالفاظ » على الرغم من أن 
صدرالدين بيك فل ضالين أن يوردكلام أن سينا بنصه . ولكنهذه الصعوبة 
صعوبة فى الظاهر كسب : فان المسألة المذكورة ( ونعنى بها حد البسائط 
والأشياء المركبة والأعراض» امم ) قد ها فىالآهيات أيضاً ارسطو ؛ وابن 
بذ را ب «الشفاء» ) وابن رشد ؛ ومنهنا رن من امهتم ل أن تكون 
الاقنياسات الثلاثة باهر لخدن جزء المنطق الذى وصل اليناء واتما من 
قم الالحيات ( الذى لم ينشر بعد) من كتاب ه الحكمة المشرقية » لابنسينا 


.1418 مص‎ 4١ ساض‎ :١ س 8" فى أسفل مص‎ )١( 

















سس رعسم 


ومبم ” ما بقوله صدر الدين الشيرازى فى ص 5١‏ : 
«الآن البسائط , سوا كانت أجزاء الحدود أم لا قد تعراف وجوه 
أخرى غير ما ذكره ( السبروردى ) . منها ] ما ذكره الشيخ الرئيس فى 
«الحكمة المشرقية : « إن اللاشاء المركية قد بوجد لما حدود غير مركية 
من الاجناس والفصول ؛ وبعض البسائط يوجد لها لوازم يوصل الذهن 
تصورثها إلى حاق المارومات [ حاق أى حقيقة | » وتعريفاتما لا تقصرءن 
التعر يف بالحدود » . هذه عبارته وقد ذكرها شارح « الاشارات ١2‏ 
و[ لكن] ذكر المصنف [ السبروردى ] فى المشرع الان من كتاب 
«المطارحات » .. . و و ذا اقترح الشيخ أبو على [ ابن سينا | فى كراريس 
نسها إلى المشرقبين توجد متفرقة غير تامة بأن البسائط ترسم ولا تحدء. 
أقول : هذه الكراريس موجودة عندنا وليس المذكور فيه | فيها | كا ذكر 
[ أى السبروردى ]» بل كا ذكرنا ؛ ولعله [ السبروردى ] أراد الاختصار 
والغرض [ أى بِيثما غرضه ] أن معرفة البسائط قد حصل من معرفة ثارها 
ولوازمها معرفة ليست مأ حصل الحدود ». 
وهذا كله يؤيد ما رأيناه من قبل خاها يفك قو لمك لبن 
و أخير ا هناك دليل أ على أن المنطق المطبوع بالقاهرة جزء من 
كتاب «الحكة المأعرقية » قلامه لنا صدر الدين الشيرازى نفسه فى كتاب 
آخر من كتيه » ونعنى به فى بدء ١‏ تعليقته » على أيات ١‏ الشفاء» لابن 
سينا0© ؛ فى هذا الككتاب يقول إن ابن سينا أشار فى كتاب ٠‏ الجحكمة 
(1) من لاق كد تقريبما أنه يقصد نصر الدين الطوسى ( المتوفى سنة 1/9" ه حت سنة 
4 (م) . ولم يطبم حق الآن أى شمر ح علىالقسم “الخاص بالماطق من كتاب « الاشارات » 
ف طبع حجر بطهران » سلة ١.0‏ عدا سنة م.م ام 4 ص ”# من التمليفات 
النفصلة ٠‏ وفى هذه الطبعة يسمى المؤلف باسم « صدر الحسكاء التأهين » فقط ؛ والدليل 
على أن هذا اقب صدر الدين مد الشيرازى ( الأصغر ) ما هو موجود فى الصفحة الأمامية 


من كتابيه « الأسفار الأر بعة 0 ( طبع حجر »م طوراث » سنة لام؟١ه)‏ وكتاب 
.2 الميدأ والمعاد ف ( طبع جعر2 8 وطبران »اسئة ١1١4‏ هع . 





ماو عا ف مو ل وي 


غ7 سد 
المشرقية » إلى مكانة المنطق بين العلوم الفلسفية . وهذا ماثل ما رأيناه من 
قبل فى 8 .٠١١‏ 

8 ف ذاكان قد ثيت إذاً أن ٠‏ المكة المشرقية » كانت عن كاملا 
فى الفلسفة فى ثلاثة أقسام ) المنطق والطبيعيات والالهيات ) »ولم تكن 
كنا اعتقد حتى الآن ؛ كتاباً فى التصوف الستور ؛ وإذاكان قد ثبت أن 
المنطق الناقص المطبوع ف القاهرة ة بعنوان « منطق المشرقيين » هو بعينه قطعة 

من كتاب « الجمكية المشرقية » ؛ وإذا كنا قد بينا فى جلاء ووضوح أن هذه 
الحكمة « المشرقية , مختافة اختلافاً شديداً عن وحكة الذقر 1ق أف فق 
مذهب السبروردى المقتول ‏ فانه - أيضاً وضوح أن ل أسامن مطلقاً 
للسبب التعسى الوحيد الذى اتخذه الباحثون ( راجع 1١8‏ ) من 0 اقول 
بأن العنوان الحكمة المشرقية» لابن سينا عنوان 5 غير صحيح ؛ وهو 
العنوان الوارد فى #طوصطتى اكسفورد واستامبول ؛ وعلى العكس ماكان 
5-6 دى أليوم فان هذه الحقيقة » وه أن الكنتا ب( الموجودة منه 
قطع فى كسفورد » والذى يظبر أنهكامل فى استامبول ) يبحث فى المنطق 
والطبيعيات والاهيا تء لا فى مذاهب صوفية مستورة » تقول إن تلك 
الحقيقة نفسها دليل ب ؤيد احتهال صعة السكتاب الموجود فى هاتين المخطوطتين 
وصحة عنوائه. 

ولهذا فان من المأمول أن تدرس هاتان المخطوطتان وتنششران ؛ لانه 
سكون من الممكن حيةذ أن نكوكن فكرة أكثر دقة عن فسكر 71 سنا 
الفلسق . أما أنا فلت أرى أن ننتظر من ذلك ضرورة | كتشافات غير 
عادية ؛ لآنه؛ فما عدا بءض النقط الخاصة ؛ من المحتمل كثيراً أن يكون 
اختلاف , الحمكة المشرقة » عن كتب ابن سينا الاخرى خا الطايع 
المشاق» اختلافاً فى طريقة العرض وتوزيع المواد» ١‏ كان من الإااثين 
اختلاناً ف المضمون والجوه هر. وإن خص كتابيه اللذين هم هما أشد قرأ من 
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لدم به" سس 


الغو ذجَ الارسططالى -.وتعنى مما الشفاء» و عختصره « النجاة » ب لويد 
1 اما م شوله أبن سنا لقسي4ه 2 مق _دمة 0 المكة المشرقة 201 الى 
أوردناها 2 25 أعى أنه أدخل فهما سرأ أراء شخصية وارافات عن 
المذهبي المشاى» عل اأرغم من حر صةه على ألا ع هذا بظور بوضوح للقراء 
سيق انهه العا ين 0 لاأنت حل ولي 1 كلق لا أن تفط أقياء 
جديدة كل الجدة ‏ فان من المستحسن دائما أن تتخذ ه الحكمة المشرقية » 
أساساً فكل عرض اذهب ابن سيناء أولى من أن يتخذ ١‏ الشفاء » أو 
مختصره ١‏ النجاة» ؛ فعسلى هذا النحو يمكن عرض الفكر الحقيقى لهذا 
الفياسوف السكبير عرضا أحسن وأدق9) : 

والآن أستطيع أن تفرم ذقرة م السقسر الآ .كبر 6 لروجر يكين لق 
أوردناها أ نفا (ص ا تعليق رقم ( ظ والبى ظات غير مفرومة دى 
أليوم 5 فأول كتب ابن سينأ الثلاثة ال بحث ف الفلسفة كلها غ ١‏ 20 أحددها 
ألف حوينرت المذهب السائد غيل المشائين 3 ( هو كا يقول 2 ون نفسة ) 
د الشفاء وشا : والذى ألف عنس المقيقة الخالصة فى الفلسفة » »هو 
35-3 0 الحكمة المشرقية 6 الذنى تحن بص د00 1 وثالثا ؛ وهو من الناحية 
التار بيه حر هأ و فيه تلخيدن للأو لنين» هو ات «الاشار ات و الثنسبات» ا( 
المعروف عند اللانينيين بأسم هدك 07خ[ ١‏ والذى أرجم مناه ركوت 

)05 وهذه التحديدات الأوحودة فى كتاب د الما »4 هى لفسها «وضوع هحواثت ابن 
رشد الممتا بع على ابن سينا * : 

١‏ لسن أن ثليه على كل وال 3 إلى أن «كتاب الاشارات 0 أيضاً بظور أن يكاب 
أن بعك من ضءن قسم الححكة 2 المشرقية 2 » وهو رأى قال ببعطبه كارادى كو . إلا أنه 
أو<ز بكثير جداً من ااسكتاب المسهى 2 المسكية المشرقية »6 . 

6 يس ذا أن معدب من كون ابن سينا 9 مقدمة كنا 4 السكبير د الشفامء » البرك إل 
و المسكة المغمرقية » ء وانه يثبر » فى «قدمة هذا الأخير » إل « الشفاء » . وذلك أن 
أحزاء « الثقاء 4 كترثت ف سئوات غاايدة وه مقاطءات كثيرة 3 فدين كلتب ابن سينا 
مقديته العامة للاحزاء كلبا » لا بد وأن يكون قد ألنف من قبل كتاب «الطسكقة المشرقية» . 
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مرتان الدومينيى 3 بعل مله ٠ه؟|‏ بقايل 0 بضم فقَرات ف الجزء الاول من 
كتابه م اخنجر الامان ضد اليرود و المسسليين ٠‏ كلامرعنا 0ه أعاثر نات[ 


05 7ت 05 اهل ٠١‏ 


68 - بق علينا أن أوضح نقطة واحدة . 
فاذا كنا قد أثبتنا فى يقبن أن كتاب ١‏ الحكة المشرقية »كان بحثا كاملا 
فى الفلسفة : فكيف نفسر أولى فرق ان طفيل ( اللتين أوردناهما من قبل 
فى 8 .)١‏ أعنى تلك التى صرح فيا ابن طفيل بأنه ألف قصته الفاسفية 
الصوفية . ذات الطابع 7 ولاق إدارة زفة مدو أله إنبيف الهه 
«أسرار الحكمة المشرقية البّى ذكرها ... ابن سيناء ؟ 
إن الاجابة على هذا السؤال لامكن أن يشك فيا . فابن طفيل قهذم 
القصة ( التى تختلف عن اللاخرى فى أن هذه تورد كلام ابن سينا بنصه ) 
لايشير إلى كتاب ابن سينا المسمى باسم «الحكمة المشرقية »» وإما هو 
يشير إلى كتنب أخرى أوج: “هيا وذات طابع متنوع تنوعا كبيراً ؛ يمكن 
نظراً إلى أنها ليست ذات وحى ارسطظالى » أن تعد « مشرقية » بحسب 
المقاييس التى رأيناها من قبل فى 8 8 م .»80:5 ( فى الأخير). 
وقصة ابن طفيل كا هو معروف - تريد أن تبين كيف يستطيع 
إنسان » انعزل عن كل جماعة إنسائية وظل دائهاً محروماً من تعلم الأخرين » 
أن برق بعقله هو إلى معرفة حقائق الدين الجوهرية بالتدريج ؛ وأن يبلغ 
فى النهاية حالة الاتحاد الصوفى شبه الداتم بالله 2". واسم بطل القصة حى بن 
يقظان ؛ ثم يظبر على المسرح فى الجر, الآخير من القصة شخصان آخران 
)١(‏ ثم إن ابن طفيل ( ا أوضح ذلك للدرة الأولى جوتييه ##نطانة© فى بعمثه القيم الذى 


ظهر سلة ف. وا والذى أشرنا اليه من قبل ف 5 ١١‏ ( ايقصد إل اثبسات اتفاق الدين مم 
الفاسفة اتفاقا حوهريا . 1 












99 سم 


51 ذالكه 00 ألصد يقان امال وس لامان . وآبن 00 نفسة صرح عند 
. لها يقمم ته الطود بلة» َأ أخيل عن ان سينأ هذه اللاسواء | إلا نه لأشخاص 
رهز بين 0 , '». والواقع أن لان ساد | رسالتين موضوعيما 00 يشتملان 


على هل هك سما : وان هذه الرسائلعنوا نهم رسالة سح ن يقظان 2 وى 







؛.قصيرة باردة جافة » ذات مغزى ورمز لايكاد يفهم بدو نمساعدة 
فها يظبر حى بن يقظان هذا فى صورة شبخ » هو رهز العقل الفعال» 
يدل عل الا ريق الصوق الزهدى الضرورى لكل من بريد الوصول » حسب 
القدرة ؛ إلى الاتحاد بالنّه20 . والرسالة اللأخرى ؛ وهى رهزية أ فى 
9م لامان وأاسال »؛ فيا | سلامان رمز د للنفس الناطقة ؛ ووه أسال 
) مكذا بدلا من أ آسال الواردعند ابن طفيل ) اللاصغر مئة سكا » رمز للعقل 
النظرى الذى يرق إلى الاتحاد «١‏ بالعقل المتةقافى وف كنا الزهانيث 
بعض الأشيا القصصية الى وسمع فهأ ابن طفيل فى قصته الى بسر دها فى 
سعة 0 أن يعوزان ماما قصتّى ابن سينا الرمزيتين الججافنين أشد 
الجفقاف ( 
000 5 فى أن ابن طفيل أشار إلى هاتين القصتين الرمزيةين 
نا الطابع الفاسى الصوف اللثين ألفيما ابن سينا » واللتين لاتفبمان بدون 


شع! سان قدم قصئه هو على أنها إجا 4 ة على سؤال صديق طالب مه أن 








() حى ابن يقظان رمز الفادفة » وآسال رمز الدين المنزل ء وسلاءانرمزعاءة الئاس ؟ 
راجع جوتييه السكنا تاب المذكور م ص 1 حب ص 58 . 
'(؟) طبعت الرسالة مم شرح مطول تار من شرح ابن زيلع » وحلاث فى الكراسة 
الأول من كتاب ميرن مععطء 81 .15 3 .81 بعئوان « رسائل صوفية . . . لابن سينا » 
عع 0811 6 11متريهة 11165 الك راسةالأولى : «القصةالرمزيةالصوفيةحى بن يفظان » 
ليدن سئة هلما 1889 علرعآ ,240لا يوط مم7 ملاونادبرةم 10/020716 ٠‏ 
(9) فيا يتعاق بكل هذه المبلات بين رسالق ابن سينا وكتاب ابن طفيل » راجع العرش 
القيم جداً الذى قام به حوتييه فىكتابه « ابنطفيل » » ياريسسنة؟ 9٠‏ ا ص58 سا ص ٠86‏ 








و ل 


بيث إليه «أسرار الجكمة المشرقية التى ذكرها .. . ابن سينا(©.. ومن المحثمل 
ككا أن نكون نسضة «١‏ قصة سلامان وأيسال» الى كانت بان يدى ابن طفيل 
كانتي تحمل العنوان الثانى التالى : « فى أسرار الحكة المشرقية » ؛ وهو 
للأنوان الى أضافته بعض الخطوطات والظبعاتة الشرقية إل عنوذان قصة 


ىن ان شظطان لابن طفيل00© : 


ومن يعرف مو لفاتابن سينا الضوفية وعير الصوفية ليس 2 سحأ جدة إلى ٠‏ 
أن لفت نر 0 إلى أن كلام ابن طفيل » الذى قد عدو مئه أنه ققدم قصنه 
الضيقة جداً التى بيناها منذ قليل : أعنى الاتفاق فى أسماء الاشخاص ., ثم فكرة 
الاتحاد الصوف الفاسفى ..وإلنكن_التفسير الحرفى هذا الكلام والاخطاء 
التقليدية المتعاقة , بالحكمة اللقارقبةبولابن سينا , قد أوقعت خبيراً عنيقاً 
اليسوعى» ذقال وهو تدك عن ابن سيئأ : وبق تعرض الناحية الصوفية 2 
مذهب أبن سينا » أستطيع أن أستخدم ابن طفيل »» وطذا استعاض عن 


تحليل ل سأ كل | انل سينأ الصو فية بتلخيص قصة ابن طفيل 0 








)١(‏ عد كل الذى سرسته ء أصبيح واضحا » بطريقسة مؤكدة » الممنى الذى يجب أن 
يفهم من التعبيز العرى الغامش ( راجم قبل ص 47 © رق نك #أ) : #الضميد يعود على 
0 أسرار ١6‏ . 

(9) الصفحة الأمامية العربية من السكراسات الأربع المطبوعة فى ليدن سنة 1885س 
سنة ١8195‏ ء والشتملة على « رسائل ابن سينا الصوفيسة > عملجناعئر قائه:7 ء محيل 
المنوان التالى : « رسائل .... فى أسرار الحسكمة الشعرقية » . ولسكن هذا العئوان الجامع 
وضعه ميرن نفسه كا ذكرنا من قبل فى 8 >١١‏ ولم يكن فى وضمه إياه موثقا كثيرا . 

(؟) فى الأعمدة رقم ١١١5‏ إلى ١1١1١‏ من الجزء الرابع ( باريس سئة 1511١‏ ) من 
2 عمجم اللاهوت الكانوليكى » عناونادلاهه ماوواممنة 02 #متنبومللها2 ال مطوع محت 
اشراف .١‏ ثا كان أموعةلا .شء نحت مادة « الله ( طبيستة بحسب المدرسيين) © 58) ناء1ل1» 


(وع نا وتاقة1مه5 دعا مماعة عنتنتاة». 














ا 


تعليق ملحق بصفحة ١5؟‏ تعليق رقم ١‏ 

إن استعال أن رشد لاظرف ١‏ هاهنا» يقابل لفظ «١‏ فيه » فى كثير من 
الليجات العربية الحديئة » و يقابل لفظ » أو ني فالعبارات الايطالية التومثل 
د. . , ألقنا0 أ رتمتهتمنا مصمة تتركز قارن ما يقال بالفرنسية: ‏ وع0 2 سر](» 
د...أنان قعلتضصط 2 ومثل «.. .قط امم مصوة نع مده . و يقأل فى 
الانجليزية «... وذ ممواق» وهذه أشياء زائدة كلها . والتراجماللانينية القدمة 
لكتب ابن رشد تترجم أيضا ء هاهناء هذه باللفظ «وزا» 0 باللفظ 
دم زه 2 عدا نه بذاك غموضاً, بالنسية إلىالقارىء أخاناً أ. ولقثل اذل كالغموض 
بالامثلة الآنية : 
1111611 أتاأاعنا 1 قأتلتازه لتك ]1ق »> :5 21 .نك بلطا ,.تأإمعاعلم/ تر[ 
لا :وجد عو وتاأتتطه قلأأمم ع[/ا/ الع زم ف وأ الفيثا مشأغور ب, ين] 
1601 رملكقرع!!2 عع ,أأقع1 2011 101115 اللا ]6 ر | ال ركة مطلقًا | 
0/ : < 10أمتاتزمء أع مللأةأعطعع ألتع ازمط رأذعلالل ولأذعاعةه 5نأملم 
55 7/6 2011111 ققع18 تقلع عثظ]أنالطل؟ : 14 ,مك 1ط[ ٠١‏ رمطمماع ال( 
راعش 06 2ل رز « ققاأتلمالما وع" 5عأمعاعة 5و5ناق | يقولون لوججود ]| 
معلل توتأمعامعة التاماوءع» : لف عنواآن الجزء الثأمن) 138 .مه ,1.ا 

هع أ أطاأامنالمت تالامععاعة لأناوتاج عدوع عام 

وفما يتصل بشيوع هذأ الاستعال ( الذى لم تثر اليهء إذا لم تخطئى 
الذاكرة » كتب النحو ولامعاجم اللغة ) فى كتبابن رشد » يكف ى أن نلاحظ 
أنهذا الاستعال برد ف الأحد عشر سظراً السابقة على العيارة التى اقتيسناها 
من قبل من كتابه « تهافت التهافت » (ص ٠١4‏ ) أربع مرات . فتراه يقول 
( ص ٠١‏ فأسفل» من طبعتّى القاهرة سنة م١‏ و١090(‏ ) : «فبهذا وقفوا 
على أن هبنا موجوداً هو عقل محض . وما رأوا أيضاً النظام هبنا فى الطبيعة 
وفى أفعاها حرى على النظام العقل الشبيه بالنظام الصناعى» علموا أن هبنا عقلا 














948 بس 


هو الذى أفاد هذه القوىالطبيعية أن يجرىفعلها على نحو فعلالعقل» والمترجم 
اللانيى كالو كالو موس ؛ من نايل ؛ الذى ار جم هذا الكتاب عن ترجمة 
عبرية , امرجم هذه العا رة سور فد فا يل : 
وجل موجود 5 5 ,أأ5 مم 0100 امنائعناع5 عمط تناك أخآ 
مولع ألبامع 10 تطوأسمنن ,أ ,كلاأتتامقطة كتاعع العلما أ5ع 000 
نالع وناطتص 0067210 أع ,2112 أ إ النظام موجودأ -- أ عنم تلع صللقه 
أتستالع لاع رالقلء 1ه أمتلمه ممعالتصستة برمسعتقساعع [اعأاما مسمعمتلمه أتانعة 
ولتامعامم 85ط أأنالتمأ أنان 1 يوجد عقل د أ قنااعة [أعامأ أأو 16م 0منان 
«وبياععه اأعاطا كتمهتأودعم0 2000 1ن تناء 006131100865 00 رقع 03111531 
رس أتاع ماع ١‏ ,01111161120115 وتوع طن ل نح وأوعع حل وناك نم0 ذأأعاهأواهة) 
01 روأاعمعلا :1آ- >] 107 8 1[ .لول ,1512-74 و 1562 ,00188ا[ .32 
(0 267 1 ”.لود ,1560 ,مستلهم” عل التاستهضمت م 0 ترد 
عثر مرات فى الصفحات من 5م [لن71/:وحدها من كتابه « الكشف عن 
مناهج اللادلة » طبع م.ى ار ا ” 

ويظه رأن هذا الاستعال نادر ندرة كافية . فما عدا كتب ابن رشد 29 ؛ 


ثلا نرآه قْ 20 الكامل 0 للببرد 2 طبع ربست » ص 5ه س ١5‏ 0 الياب 


)000 وق الترجة القدعة ااو<دزة الى قام مم كالوئيموس ان كالوئيموس عن العربية 
مياشرة سئةم؟؟ ل وال اس تخدمها يقوس من بعك 9 شر وده (الق ألفها من سئة ١89+‏ 
إلى سنة )١451/‏ م توحد هذه العيارة فى المسألة العاشرة ع الاعتراش الثالى و كرحم هكذا 1 
أذع قلاع 116116 1015لانا 216 00تان اتاللاعمع لم[ ععاتلقنلو 5لأدلك<ة 1علوم تقلاطل» 
ع كناك تتسنامعمه مسستلقك كاعد 22000 318115 ههعمه أمتضع 10 وأين آظا .قناقتام 

« 1116مالعع10م عمل وعغطعا نامع عام مسعلمة طه لمن أصبحع دوع 0ن 
عام را رادم ساعد( امسطئا ا تسمقددعن5 أعطنهائط<ا! تطمتلظ! تستافناوتلهة أعزاناتة) 
.( 258 ,5 1521 رعقتمة<ا1 رتسهل :20617 فطع طن 0010 ومع رق 10111171 


() [ ليس هذا صحيساً كل الصحة . فنحن ثرى هذا الاستعمال شائها فى السكتب 


1 الفلسفية ف القروذث التقدمة . لوده أولا فى كتب من القرث الثالك الشجرى 03 وذلك ف 


ترجة عربية فالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو نقرها الأستاذ أبو العلا عفيفى فى 
محلة كلية الآداب » المجلد الخامس > اطزء الأول شنة قعورائاصسهم س ص 848 امت 











و 


الثالث والثلاثون » طبعة القاهرة سنة ممم( س سنة +19 ج زء ص ١١6‏ 
السطر السابق على الآخير ) : «أهبنا وارث غير ؟» 
والكتا ب المتأ روكت الأخرون2 00 0 يستعماون أجيانا 2 هذا المعنى 


الفأرف « هناك » 0 41 قابل ١‏ ثم »ف المجات الغربية الم رسة )) يف 2 أرات 
مشحة أو مئفية 2( مع أو يدوك الفعل وكان 6ع لو هناك هذه ( ونادراً 
د هتاللك » ( قل أأصبحت شائعة دا ف الصعدف الحدثة قَّ مهس وفلسطين 
وسوربا .وكان ذلاك أضا يتا ثير الاستعال الف رتسى » بر 1 والانجاازى 
اللغوية كانسيناً أحيا ناف ترجات غ ركفي<ة ولا دقيقة 4 فيلا مهناك , الى ق 
ص 9س ١1:‏ - سس ١5‏ وض /10” سن م سم سس  :‏ أن يكون هناك» 
يترجهها هورتن ( ص ١1س‏ /الء وص ١0‏ س ١9‏ من ترجمته ) بقوله : 
دا /لآ معطءوتلسصستط معل» ز أى فى العالم السهاوى العلوى ). 
حدورجح أن يكونمترجها أبا بسر ءتى » ولرجح لحن أن يكون مترجها اسدق إن حنين » 
نظراً إلى أسلوب الترجمة وإلى أسباب أخرى قد نتاح لنا فرصة قريبة للتحدث عنم . فى هد 
الترجة د امرحم إساتعمل 2 ها ها «( بنفس الممنى الذى استعمل فيه ابن شاد مده المكلمة 
وذلك فى ص ١١١1اس‏ هم ص#ااس 34 ء ص "١١س ١‏ م الترجة العربية . 
وجد هذا الاستسال ثانياً عند الفارالى كديرا ولنذكر على سبيل المثال أنه يرد مرثين فى 
صفسدة واحدة هن « مقالته ل معال العقل » > ألط بوعة ضون جضموعة مؤافات صغيرة 
لاغارابي # الفاهرة سئة ه١١‏ ححدايملة لاتقلا وهذه الفرقدة م ى ص هم ف السطر 
١4‏ وفى السطر 5د . وفى هذا الفرن نفسه الى عاش فيه الفارابى »> وتعتى به القرث 
الرابع » جد ابن النديم يستعمل د هاهنا » هذا الاستعيال افسه أيضا فيقول فى كلامه عن 
اارقيونية 0 ص خا سس "١‏ سس سن 0 من الطبعة المصرية بدوث تاريخ ) : 02 وزضتث 
الأرقيوئية أن الأصلين القديين الور و الظامة » وأن هبنا كونا مالا مزحها وخالطبا » 
وتكى هذه الشواهد للدلالة على شيوع هذا الاستءمال فى السكتب الفاسفية على أقل تقدر 1 
)١(‏ وكذاك المسيحيون فى القرنين الثالى عمس والثالث عشم اليلاديين » مثلا فى شدى 
؟غ و ذ؟١‏ من الرجة العربية 2 لالسكثاب السريالى ااروماتى 0 ( طيبع رواز وسخاو م26 
برلين » سنة 1488٠‏ جاص لالاس لاا ءص 4ه س ؟5٠١ء‏ (وفى كتاب « الجموم 
الصفوى « لابن العسال 2« طبعة القاهرة بدوت تار 1 سية لم١٠ؤذ١ا‏ 3 6 ص مع س0 5 
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كازل هينرش بكر”" 
عرفته السياسة » بمعناها الرفيع » واحداً من رجالا الآفذاذ النامبين ؛ 
وعرفه لعل مستشرةاً وفاسوف حضارة كان فى الطليعة من بين فلاسفة 
الحضارة والمستشرقين . كاتا الناحيتين قد ترز فيهما تتريزاً يدعو الساسة 
كعالم ممتاذ أن ينوه » وحمل العلياء كسامى قدير أن يشكروه . ذلك هو 
كارال هيار ش بكر ء المستشرق الوزير ٠‏ 
ولد فى اليوم انار / برأ بل سنة و10 من أسرة تنتسب إلى 
الطيقة البورجو ازية » وه الطبقة النى كانت لما السيادة على الطبقات الأخرى 
طوال القرن التاسع عشر فى أوريا عامة ٠‏ وابتداء من حرب السبعين حتى 
الحرب الكبرى فى ألمانيا خامة : لانهسا هى الى تجسدت القم السياسية 
والأخلاقية والاقتصادية السائدة فى هذا القرن . وأه ما مير هذه الطبقة 
شيئان : الحرية والملكية » أو بالأحرى والأصرح حرية الملكية . فثلبا 
الأعلى أن تتوسع فى الملكية الفردية قدر المستطاع » فبها تضمن التفوق على 
الطبقة الاقطاعية الارستقراطية النبيلة السائدة من قبل . وهى تقدس الخرية ؛ 
ليان فى الحرية إنكاراً للباضى ولاتقاليد وهذه الطبقة ليست بذات ماض 
خليق بالمحافظة عليه ولا تقاليد جديرة بالحرص عليهاء والزهو بما كان فيما ٠‏ 
شم هى فى صراعبا مع الطبقة الأرستقراطية قد حاولت تقليد مظاهرها 
الخارجية حتى تظبر بمظبر من ليس بأقل منها . وكان فتهذا التقايد من 
التصننع والتظاهر مقدار كبير » وهذه الرغبة فى التظاهر بدت فى ناحيتين : 


2 الناحية الاقتصادية بالمماهاة بم للواحد مم من ثروة رص ف عرضها 





(1) رحعئا فى هذا البحث إلى الفال الذى كته الأستاذ هلموت رثر فى مجلة « الأسلام » 
سئة اا ص ووس ص ١60‏ بمنوان « بكر الستعرق © ٠.‏ 
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وإعلانها للنا نمق ؛ وق الناحية الفسكر 4 الاجماعية بإجادة التحدث » فم 
عس:ون أ لكلام وجيدون الحديث . 

او هذه الطيقة ف بر 2 ويصفا ما تطبع قٌْ || ناحة العلبية وق الحياة 
العامة ة إلى سول غير 0 ليل 5 سترى بعل سدين ٠.‏ 

قذى 53 أ يأم دراسئةه الثانو 3 ف شّ ل ت ؛ ومن بعدها دخل 
جامعة لوزان أو ْم من بعد درس قى هيدابرج وبرلين » وأخيرأ عاد إلى 
هيد برج فاستمر مأ حى ظفر بل جازة الدكتوراه الاوللى سئة ٠‏ وكان 
له 3 شيك بك 2 وما ا ول فالمدرسة | ثأنوية 2 بعلم اللاهوت . فلءأ دخل الجامعة 
قضى السئة الأول فى دراسته . 

وكان أ اتذانه الذن اتصل »م أوثق اتصال فُْ هذه المامعا كذ امنا أ'ذة 
متازين : وعلى رأسهم أدارت م كس أستا 25 ذ الدراسات القدعة : ؛ ثم أوزار 
وديترتش وأصحاهما . وكان ا افاتهما الفاسفية والدينية والتارضخية »فى 
أ ونه دنا كك ولا تلفعمى مأ أفاده بي رهن اه الذين كان امع 
مم ىأ يام السبت ٍ التظام أثناء در استه ى هيدابرج 2 إلى > أنب ديتراش 
مأ كش قيار ث الفيلسوف الاجتماعى المشرود 04 وأرلسف ثر يلش اللاهون 
والأؤرخ الفيلسوف صاحب الامما أث المعروفة ف الرد على ضهنا ب التزعة 
التارضخية ؛ وق تاريخ الاديان والحياة الروحية بوججه عام ' ا 

دؤلاء جميعاً كونوا الناحية الخاصة بتاريخ الآديان . وهى ناحية عنى بأ 

7 رهن بعك “ أشد العنا 3 وشغات نت الوه لكر من أعا 4 العلبية وق لعل مم 
م مه من أحاث هو ف هذه النا حوية 5 يأمين من دراسأ: 4 الى ظررت ف 
ادبن نحت عنوان ودراسات اسلامية معتويةدسواذ! ».كا أنهم 538 
فيه ناحية ثانية هى فلسفة الحضارة والتا تأريخ . .ولا الب أهمية هذه الناحية 
على ما ب امن #وث 2 تاريخ الحضارة 3 عنما و فى تاريخ الحضارة 
المقارن 0 بل 1 مار | الكيرى مض ف أنبا م مثا بط بعبأ هه أعاء 4 8 فهو إِذ أ 





سم 0 


تناول مسألة من المسائل لم ينظر اليها نظرة تحلياية تتناول التفاصيل » وتعنى بها 
هو جز ذو قوام مادى ؛ وإنما بنظر اليها نظرة تركيبية عامة » لا تعنيبا 
التفاصيل إلا من حيث أنها مظاهر ومعارض لتياراتروحية كبرى »ودوافع 
باطأئةاقؤاية تيم التطور التار ص نخى وانسوده وتوجمه ؛ وإلى الشف عننا 
يجب أن يتجه البحث التارضى . 

ونزعة البحث فى ناريج الأديان هن الى دفعته إلى ناحية الاستشراق من 
أجل دراسة الاسلام . فيدأ يعنى هذه الناحية كان أسذافه فهنا بتمنواك 
المستشرق النابه فى ه يدابرج . ْ 

وم كد عمد الطلب ينقضى حى ذا القونة الباق » عو التنقل» الذى تلقى 
الفتّى فيه دراسته الحقيقية على يد الرحللات وقراءة كنب المتتشرقين البكبان 
فسافر أول ماسافر إلى بارس ١‏ فى أغسطس سنة ١9.٠.‏ حيث أقيم المعرض 
الدولى ؛ فأفاد من زيارته ما 0007 ارتحل إلى أسائيا. وهنا بدأت 
دراساته الشخصية فى المشرقيات ٠.‏ فاشتغل لك مي الاسكوريال الشبيرة 
الخطوطات العربية طوال شهر ونصف » نسيخ فى أثنائها كتاب «الخيل» لابن 
الكلى ؛ واتعمق فى دراسة كتتاب «الانساب» للبلاذرى »وهو الكتاب الذى 
طالما رغب فى نشره » وعنى بالنظر فى مجامع الأمثال» واهتم بالمؤرخين 
المصريينءو بعد أن زار المدن اللأسبانية ذات الماضى الزاهر أيام حك العرب 
مثل ”قرطية وإشيلية وغرناطة وثر نك ء سافر إلى القأ قأهرة . 

وهنا فى القاهرة ؛ اتصل كر حياة الشرق اتصالا < بأوثيقاً » ونفذ 0 
صم ع الاق ال الاسلامية . فبدأ باجادة اللغة العربية على بلدا 
مصرى. .وقام وب أنما ء الوادى فزار أولا ديرى |أقديس أنطونوا! ديس 
بوأس وضما دير ان قيطيان . ومن بعد » قأم بر<لة طو يله فى بلاد الصعيد 
واصليا حتى |4 رطوم وأم درمان . واتتبت رحلته الآولى إلى طوف 
0 9 .فسافر عائداً الى بلاده بعد أن مر با يطاليا»وزار الأما كن 
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التارضية فى بلاد اليونان » وشاهد استامبول . 

ل اغراء مصر مال مث أن أل عليه مله على زيارتما للمرة الثانية فى 
نفس السئة . فوصل الم 5اهرة فى دلسمبر سئة ١901‏ وتوطدت الصلات بينه 
وبين الشخصيات المصرية الشبيرة فى ذلك الحسين » وعلل رأئن. هذة 
اأشخصيات المرحوم الاستاذ الامام مد عبده . ومن ذلك الحمين وحيهلمصر 
لابعدله غير حيه أبلاده , 

نويه ذه الى لات تجربة روحية قوية » عاناها الدكتور الشاب ى 
داخل نفسه . ققد فتحت عينية على عام مختاف عن عالمه» فاتسع أفقّه ؛ 
وأصبح مرهف الاحساس بالفروق الدقيقة بين الشعوب والحضارات مما 
جعله أقدر على فهم التاريخ والنظر إلى الحضارات نظرة عميقة نفاذة؛ وهو 
أحوج مايكون إلى هذا كله . أوليس هو الباحث ف التاريخ الروحى وى 

فلسفة ة الحضا رأت؟ 


6م 


وثمة شىء آخخر كان له أخط ر الآثر ف 0 العبد من حياته » وتعنى به 
عبد التنقل » وأثره أمم بكثير من أثر الرحلات . وهذا الثىء الآخر هو 

راءئه لآمبات كتب المج نبنؤلة أر . فان لبعض هذه الكتب تأثيراً 
0 فى توجيهه » وفى مناهجه فى البحث . فكتاب قرز ن عن 
٠‏ الاميراطورية العربية وسة ابام اط ركير فى تطوره الروحى : وكان 
موضع إعجابه طوال حيا:ه . وقد ظبر هذا التأثير فى الناحية التارضضخية عند 
بكر. 0000 

أما الناحية الدينية الاسلامية فكان للكتب جود تسيهر النصيب الأوفر 


ف تكوينا . ولاب فإن جو أد تسيور أعظم من رث ف المذاهب اللاسلامية: 


2 الكلام والتفسير والديث. من سن المستشرقين جرحأ 0 ولعله أن يكون 


أقدر باحث استطاع أن بنفذ إلى طبيعة الحياة الدينية فى الاسلام » وأن حال 


ناراتها ويكشف عن جوهرها 2 والعوامل المؤثرة فيها 3 والتأثرات الى 
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خضعث لها . وف الفقه علىوجه التخصيص كان الكت ب اسنوك مور خر نيه 
أث كير فى بكر . لكن أثرسنوك هورخرشيه لم يقتصرعلىهذا غسب» بل 
امتد أيضاً »و إلى حد كبيرء إلى توجيه بكر لدراسة المشا كل العملية التى تنشأ 
الللياطشيي: فى استعارها للبلاد الاسلامية » وخصوصاً مايتصل من 
هذه المشاكل بالتشر بع : أتطبق القانون الحديث تحذافيره» أم تطيق الشريعة 
الاسلامية؟ واذا كانت ستوفق ببن الاثنين فالى أى مدى يكون هذا التوفيق . 
وما هو نصيب كل من الأشريعين فما ستطبقه من قوانين ؟ وطذه الاشاكل 
وامثالها أهمية لللصتيلاةة : استفيل بكر . 
ذلك أنه سرعان ما انتبى من هنذا العبد الثانى: وبدأ العبد الثالث» 
وتعنى به عبد اللاستاذية . فدعى لي سكو ل اهتاذ فى المعبد الجديد الذى 
أنشأته الكومة الأ لمانية فى هميرج لدراسة المسائل الخاصة بالاستعار» 
ولنكوين طبقة منالقادرين 85[ أرتيثشون المستعمرات» والخراء بأخوال 
الام المستعمرة » وهذا المعهد هو « معبد مرج الاستعارى » وكان ر 
قدعين من قبل مدرساً مساعداً فى هيد ليرج » فانتقل من هيدابرج الى هميرج 
فى خريف سنة ١90‏ » وهنا أظبر مالديه من مواهب عَمَلية خاصة هى خير 
مايطلب توافره فيمن يقوم مهذا العمل الذى نيط به. فهو عالم واسع الآفق 
بارع فى فبم الناس » مفتوح العمل للعالم الخارجى » شامل النظرة تو الآشياء 
حيط باللا <و الالسياسية والاقتصادية التىيضطرب مما عصرهء خبيربالشئون 
الاجتماعية والدينية الخاصة بالدولالمستعمرة؛ وبخاصة الاسلامية منها . وظل 
بكر يشرف على شئون هذا المعبد طوال ست سنوات ؛ تلمهفها أحسن 
تنظيرء وأقام تأنه نا 8 وطيداً : وم يغادره إلا ىخريف سنة ١91+‏ حين دعته 
جامعة بون 
وقامت الحرب العظمى؛ فغادر بكر كرسى الاستاذية»ى يشتغل بالمسائل 
الشرقية السياسية التى وجوت اليبا الحسكومة الآلمانية عناية خاصة إبان اهرب 
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العظمى نظراً إلى ما كان بها وبين تركيا من عالفة . وفى هذه الفثرة كتب 
بكر عدة أحاث صغيرة فى المسائل السياسية الشرقية التى كانت تضطرب بها 
السياسة الشرقية الآلمانية إبان ذلك الحين . 

وهكذا خطا كر الخطوة الأولى القبيدية فى ميدان السياسة . وماليث 
أن خطا الخطوة الثانية اللبسائية فى سنة 41و حين عين مستشاراً مقر"راً فى 
وزارة المعارف البر وسة. وهنا يبدأ نشاطه العملى وينتهبى نقساطه العلى 
كأستاذ . فن ذلك الحينوهويتقاب ف المناصب السياسية الكبرى حتى أصبيم 
وكيلوزارة سئة 141 ١‏ ووزيراً سئة ١489‏ ؛ ووكيلا للوزارة منجديدى 
السيئة عيها؛ موزيراً من جديد سنة ١996‏ وأستمر مذا المخصب حى استقال 
مه ف مسترل سنة .197 . 

ونان تداغاذر منصب الاستاذية فانه بقى مع ذلك مشتخلد بالعلم 
كا كان حتى آخر حماته . فكان يلقى الحاضرات العامة باستمرار» بعضبا 
عناسيات خاصة مثل محاضرته عن بيتروفن عناسية مرور مأ ثه سسنة على وفاته 
وبعضبا ما كان يدعو اليه مركره كوزير للمعارف مثل عناضرانه الكثيرة 
فى « إصلاح التعليم العالى » و ه طبيعة الجامعات الآلمانية » و و مسائل التربية 
و د واجبات الردمْش الثقافية السياسية» . واستمر يتابع الأبحاث التى تخرج 
فى باب المشرقيات . ثم إنه ظل يدير مجلةه الاسلام » التى أسسما» والتى تحتل 
.مركا بمتازأمن بين>لات المستشرقين » وكان بشتركفى مو تمرات المستشر فين . 

وبعد أن غادر الوزارة عاد بعنى بالدراسات العلمية فى باب الاستشراق » 
وظل كذلك حتّى. توف فى اليوم العاثثر من ,شر فبراير سنة م9( .. 

تلاك حياة بكر الخارجية العامة فلنحدثك الأن عن حياته الباطنة أى 
عن خصائصه الروحية واتجاهاته . ولكنا ان دك عن خصائص بكر 
الوزير» وإما سنتحدث إليك عنخصائص بكر العالم المسآشرق » فهو وحده 
الذى يعنيثا الآن. 
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كان بكر ينظر إلى المسائل الى ينناوطها ببحثه ؛ وخصوصاً التارخية منهاء 
نظرة عامة شاملة تحيط بالمسألة الواحدة من جميع نواحيها دفعة واحدة » 
وباعتيارها كلا ووحدة فى ذاتها » وها خصائصها وميزاتها التى لا يمكن 
الكشف عنها واستجلاؤها فى جوهرها إلا بالنظر اليبا ككل وكوحدة . 
ومثل هذا النحو من النظر إلى المسائل يعتمد على البصيرة الحادة النافذة إلى 
باطن اللأاشياء » وسرها الكامن » وثياراتها القوية الخفية معاً ؛ وعلى وجدان 
مرهف يستطيع أن بكون هو وجوهر الثىء الذى حاول إدراكه شيئاً 
واحداً قدر المستطاع , بأن يكون بينه وبين هذا الثىء نوع من المشماركة 
الوجدانية والاتصال الى النابض ٠‏ بدلا من أن يعتمد على الفسكر التحليل 
المنطقى الذى ينظر إلى المسائل على دفعات متعددة للا إياها إلى أجزاء للانه 
5 إستطيع أن يدركها بدون هذه التجرئة وذللك التحليل . 

ولكنه لم يكن يكتى مهذا بل كان بربط المسألة الواحدة تجميع المسائل 
الأخرى المرتبطة يهاء ناظ) الكل فى سللك تاريختى واحدء ناظراً اليه بدوره 
كرحدة لا صفاتها الذاتية» معتبراً التاريخ بذللك كنسيج حى متصسل 
الأجزاء . أ ْ 
ولم .تسكن الأوضاع الخارجية الفاصلة ف الظاهر بين مظاهر الحياة الروحية 
لتحول بينه وبين إدراك مابين مرافق الخياة الروحية من مشامات دقيقة 
وصلات لطيفسة عميقة ممأ . ولهذا فقدكانت لديه قدرة كييرة على البخث 
المقارن فى ميدان المذاهب الدينية والتيارات الروحية ذات المظاهر المثياينة 
امتصددة . فأصبح ميج البحث المقارن منريجاً ا فى يديه إستغاه خير 
استغلال » ويفضى عن طريقه إلى أخصب النتائم وأعمقها  .‏ 

فبكر إذاأ لم يكن فيلولوجياً يعنى بالمسائل الدقيقة وتحقيق الجزئيات 
البسيطة من روايات ووثائق ؛ ولم تسكن تعنيه الوقائع كثيراً إلا من حيث 
هى تعيير عن ثيارات روحية ليسعالو قائع غبر معرض تظبر فيه . ولهذا فانه 
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لم يبرع إلا فى بحث المسائل الحضارية العامة » أو التيارات الروحية الرئيسية » 
أو القوانين العامة التى يسير عليها التاريخ الروعى لشعن :من الشعوب أو ذائرة 
حضارة كاملة » أىفى كل مايتطلب النظر إلى اللاشياء نظراً كلأ شاملا ؛ يعتمد 
على نفوذ د ور الوجدان . 

وهو من أجل هذا يختاف عن للينو تمام الاختلاف ؟ سترى فى حديثنا 
عن نلينو . فالاثنان من هذه الناحية على طرفى نقيض . أما جو|دتسيهر فقّد 
اقلق لندننيه طريقاً وسطاً بين هذين المهجين فجمع بين الميل إلى .البحث 
الفيلولوجى المعتمد على مناه البحث الدقيق » وبين الميل إلى النظرة الكلية 
الفائلة المستقدة من البصيرة 9 والوجدان العميق » وإن كان أميل إلى 
هذا المنهج الثانى منه إلى المنويج الأول كا سيبين للك من حديكنا عن جو [دتسهر . 
فاذا أردنا أن نضع لكل منهم وضعاً يميز الواحد منهم الآخر فى حوثه فى 
المشرقبات » قلنا إن نلينو مثال الفيلولوجى » وجولدتسيير مثال العال »وبكر 
مثال فياسوف الحضارة . 

فاذا كان بكر إذاً من عياون إلى النظرة الكلية القائمة على نفوذ البصيرة , 
فعلى من بر بد أن يقوام أعما له أن ينظر إلها نظرة كلية أ يضناً ؛ فلا إستخدم 
فى نقدها نفس اللاساو ب الذى يستخدمه مع صاحب المج الفياولوجى من 
أههام بالجرئيات البسيطة المفردة » واحتفال بالشواذ والوقائع الجرئية . وإنما 
الواجب عليه أن بنظ ر ف التيارات العامة التى يعرضها » والدوافع الروحية 


1 الرئسية 9 ى حللها 0 والانما هات السائدة الى فى طبع تطورها 1 يعرف ش 
1 ا : أمضنت هوق | كتشافها افها و سير الوقا”؛ لمعم والفاواهر على أ سمأ سم اءأم 
غير مصاب ٠.‏ 
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إشاء الله أن مهب الاسلام من الأأوربيين من يؤرخون له كسياسة 
فيجيدو 0 يخ ؛ ومن يبحثون فيه كدين وتحياة روحية فيتعمقون هذ 
البحث و يبلغون الذروة فيه أويكادون » ومن يقبلون عل الجانب الفيلولوجى 
منه فيظفرون ينثا 2 على جانب من اط 1-0 . فكان له على 5 هلام" 
الأخيرين لبودور تلدكه ( وعل 50 أوائك |للاوه لين بوايوس قروز . 
وكان سيد الماحثين فيه من الناحية الدينية خاصة ؛ والروحية عامة » اجنذس 
جو أدتسيور ١‏ ا 

ليس فى حياة جولدتسمر الظاهرية ثىء يستحق التسجيل . فبئ حياة 
هادئة لم تخرج عن دائرة الحياة العلبية الخالصة »ول تتعدها الى الحياة العامة ؛ 
أو إن تعدتها فيمقدار هين قليل 3 حياته الباطنة فكانت خصية حافلة 
بالنشاط والحركة » نمت سريعأ وكانت ممكرة فى هذا الفوشديدة التتكير» 
واستمرث قوية وثابة » سائرة حو غاءتها دون إلواء ولا انقطاع . وهذا فآن 
نحدثك عن حيماته الآولى إلا عدي قصيراً » وبالقدر الذى يفيدنا فى تفهم 
حياته الثانية . 

كان ميلاده فى الثانى والعثشرين من شبر يونيو سنة 186١‏ عديئتة 
اشتو لفمسنيرج فى بلاد الجر . وأسرته أسرة بهودية ذات مكانة وقدر كبير . 
فبى ليست من تلك الآسر اليهودية الشديدة الاملاق المنتشرة في أوربا 
الوسطى » إملاقاً جعل البعض منها جاهلا معنا فى الجبل » فطرياً اهار 





)١(‏ رحمنا فىهذا البحث إلىالمقال الذى كتتبه بكر عن ولك تسيه رحين وفاته » وقد ظهر 
أولا فى مجلة «الاسلام» الك رقم ؟١١‏ (سنة ؟595١)‏ ص 4١؟‏ س-ص 989 ء وقد ظهر من 
بعد فى كتاب بكر « دراسات إسلامية » برلين سنة ؟ 158 س؟؟ ص 5وغ سا ء*ره. 
وإلى المقال الذى قدم بعماسينيون « لفهرست كتب احنتس <ولدتسيهر » الذى تمله برثرد 


هلر » باريس سئة /ا"1 ١5‏ من ص ه سس ص زى ٠‏ 
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شديه فطارى 28 ويفضى بالبعض الأخر » وغالبية هؤلاء من المتوطنين 
لا المواطنين؛ إلى أن كون تربة خصية لانبات الاراء الهدامة فى الحياة 
الاقتصادية . 

ولهذين العاملين : عامل اتهائه إلى بلاد الجر الى كانت 1[ نذاك جزماً من 
الامراطورية السا وذ يعافر ناته إل أسرة ابل امهنا عا من 
المكانة فى الحياة الاجتماعية ؛ أثر كير فى تحديد خصائص جوادتسيرر . 
فالعامل الأول ؟ واه أن جعل جولدتسيبر يشارك فى الحياة السياسية 
العامة 5 هو شأن 03 د أن يقوم بدور فى السياسة الخار جية 4 لوطنه ماهى 
الحال بالنسسة إلى الكثير من المستشر قين . وكان العامل الثاى هو الذى طيبعه 
بطابع العالمية » وأشاع فيه الروح الدولية التى تعلو أو تتخاص من الروح 
القومية . ثم كانت مكانة أسرته ووضعبا الاجتماعى العامل فى تشكيل نظرته 
إلى الحياة العامة . فان من شأن هذا النوع من الآسر أن يقف موقفا هو 
خليط من المحافظة , والوطنية احدودة طبعاً ؛ وطذا نراه ذا نزعة وطنية فيها 
من التحفظ الشىء الكثير » يا نراه لايرضى عن الهركات الثائرة» حتى ولو 
كانت هذه المركات فى صا الطائفة التى ينتسب ليها . ومن هنا بجده غير 
راض عن الثورة التىقام بها بيلا كرن» مع أنها أفضت إلى ازدياد نفوذ اليبود 
ورفم مكاتتهم فى الحياة العامة فى امغر 

أما دراسته فقد قضى اأسنين الآولى منها فى بودايست ٠‏ ومن ثم ذهب 
إلى برلين سنة م١‏ فظل ها سنة انتقل بعدها إلى جامعة ليينسك » وفيبا 
كان استاذه فى الدراسات الشرقية فليشر » أحد المستشرقين النامبين فى ذلك 
الحين وكان ممتازاً فى الناحية الفياواو جية على وجه التخصيص ٠‏ وعبل يده 
ظفر جولدتسيبر بالدكتوراه الآولى سنة 181/٠‏ » وكانت رسالته عن شارح 
7 دى فق العصور اأوسطى شرح التوراة ؛ هو تنخوم اورشلى 


وهن 39 لم عاد إلى بودأاست 2 فعين 0 بير اعداً 2 جامعمها سيره ؟لاما 
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ولكنهلم يستمر فى التدريس طويلا وإتما أرسلته وذارة المعارف 0 1 
فى بعثة دراسية إلى الا رج . . فاشتغل طوال سنة فى فين اوفى ليدن . وار نحل 
من بعد إلى الشرق 0 سوتمبر سه ئة مم١‏ إلى ابريل من العا م التالى) . فأقام 
بالقاهرة مدة » ثم س افر إلى سوريا وفاسطين . 
وفى أثناء إقامته بالقاهرة استطاع أن تاف إلى بعض اط ف 
الأزهر ء وكان ذلك بالنسبة إلى أمثاله امتيازاً كبيراً ورعاية عظيمة . 
ومنذ أن عين فى جامعة بوداست ء وعنايته بالدراسات العربية عامة 
والاسلامية الديئية خاصة تثمو وتزداد. وإذا به عرز فى وطنه شهرة كبيرة» 
جعلته يتخب عضواً مراسلا للأكادمية امجريةسنة ١0‏ .ثم عضواً عاملا 
فى سنة مور ء ورئيساً لاحد أقسامها فى سنة /1901 . 
وصار أستاذاً للغات السامية فى سنة .وى( . ومنذ ذلك الحين وهو 
لا يكاد يغادر وطنه ؛ 2 مديئة اس إلا لي يشترك فى مؤتمرات 
المسكشرقين » أو لكى يلقى محاضرات فى الجامعات الاجنبية استجابة 
لدعوتما إيآه 
ومن مكتبه فى مدينة بو داست ظل جو لد لسوير كر من ربنع قرن 
شمساً ساطعة استمرت ترسل ف عالم البحوث الاسلامية ضوءاً ببدد قليلة 
ليلا ما حيط بنواحى الحياة الدينية الاسلامية من ظلام » ويثير السبيل أمام 
الياحثين فى الوثائق الَتى سجلت فيها تلاك الحياة ؛ ويشمو على حرارته جيل 
طيخم منكانوا بالأمس القريب» أو يمن هم اليوم» أثمة المستشرقين ‏ حتى كانت 
وفاته فى اليو : الثالث عثر من شهر نوفير سنة 901( بالمدينة التى قضى فيها 
الشط ر الاعظم من حياته . ونعنى مها مدينة بودايست . 
. تلك هى حياته الخارجية الظاهرية » ليس فيبا م ما يشير الاهنهام »أو يبعث 
عل التشويق . فبى حياة المكتب » لا حياة العالسم الخارجى ؛ وهى حياة 
القراءة والتحصيل ,لا التجربة والاتصال الحى . ولهذا لم يكن جولد تسيبر 
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من المعنرين بشدئون الشرق المعاصر ء ولا بالمسائل الحية التى تضطرب فيه 


سوآء من هذه المسائل م ماهو عو وأسى أو شر يعى » »أو ذدبى 0 حضارى 





١‏ ثقافى . وهو من هذه الناحية يختاف اختلاناً 5 | عن الغالبية من كار 
0 المستشرقين فى القرن العشرين » إن فى مادة البحث أو فى منهجه . فبولاء فى 
0 مادة 0 يعنون مشا كل الشرق الحاضرة . وثم قُْ متيجرم يعتمدون كثيرآ 
على ما شاهدوه» وما استطاعوا عن طريق الاتصال الى المرمعانين أن 
يذركوه ويثبيئوه. 





كان لدديه نوع من التجربة الروحية الباطنة ؛ استطاع عن طربقها أن ينفذ ى 
النصوص والوثاق ى يكتشفهن وراثها الحياة التى تعير عنها هذهالنصوص؛ 
ويقبين النيارات والدوافع الحقيقية التى استئثرت خلف قناع من السكليات . 
فهو إذا قام بنقد الحديث » فليس ذلك ق يبين أنهمو ضوع أو غير موضوع؛ 
وإنما لي بدرك الممول اتختفية والأهواء المستورة التى يعبر عنها أصحامما 
فم يضءون أو يروون من حديث . وهو إذا بحث فى تفسير القرآن؛ لم يقصد 
إلى بيان أخطاء المفسرين » أو ترجيح رأى الواحد على رأى الآخر» و[نما 
فو برى إلى الكشف عن ١‏ الا#اهات » التى ليست هذه الاختلافات بين 
المفسن إلا مظبر؟ خار جا سرد من هذه الاتجاهات وثلك الميول 
والآهواء ماهو سيامى صر يح ؛ وما هو ديبى خالص وما هو مزيج من 
لفقو السيامةء 


وهذه النظرة إلى النصوص والوثائق باعتيازها رمزاً لحياة مضطرية 





قوية معقدة حييها أصحاما » جعلته ينظر إلى المذاهب والنظريات والآراء 
نظرة زمائية لا نظرة مكانية » نظرة حركة لا نظرة سكونية » نظرة تأرضخية 
لا نظرة مذهسية أ فى أنه كان ينظ ر إلى هذا المذهب أو ذاك فى الفقه والتفسير 
ورواية الحديث والعقائد باعتبار أنه كالكائن ١‏ لحى سواء إسواء : بود 
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وبنمو و يضما 9 ا فى الاتتلال ويستمر فى الذبول حتى يفنى ويزول»؛ 
وليس طائفة من الصيغ الجامدة والتصورات المجردة الى قيلت مرة واحدة 
وإلى الآابد . فهو إذا عرض المذهب ؛ عرض قانون حياته وتطوره » وإذا 
حث فى ماده حث فى أسيجه الى وجس عر وقه النايضة بالحيأة . | 

ومن أجل هذا كلهكان يعتمد على تفوذ بصيرته وعمق وجدأنه . 
واعاده عل القصيرة والوججدان “ميزه ميد تين : الأاولى أنه كان ينيج فى 
أعحاثه مرج ١‏ استدلالياً: لا استقرا ائياً . فكان يقبل على النصوص وف عقله 
جهاز من المقولات والصور الاجالية بحاو ل تطبيقها على هذه النصوص 
والتوفيق بينها وبين مايوحى به ظاهر النص حتى يتلاءم و هذه الصور الاجمالية) 

حتى يدخل فى نطاق تلك المقولات . و : يكن يتقدم إلى سرغل اليا 
1 0 يدعبا هى بنفسها تقول مابريد ظاهرها أن يقول ؛ فيجمعبا 
ويضم الو احد إلى الآخر وينتظر منها هى أن تتكلم . 

0 جولدتسمور ؛ والحق يقال كان شديد الاحتياط فى استخدام 
هذا المج » فكان فى كل خطوة وما ىا على النصوص ويعتمد علببا 
كل الاعتماد: وكان يسوق الشواهد العديدة ” ته« للأقواله و كيداته وهو 
فى اعتهاده عليها وسوقه لها لم يكن يرهقها ووضغط عليبا ضغطأ شديدا » بل 
تراها تسير وراء تنا تأ كيداته خفيفة نشيطة إلى حد كيير 2 ١‏ تائراها فى بعض 
الأحيان تسير مخطى متثاقلة : ونجدها مرهقة تنوء حمل مايريد أن يحمابا من 
معان . إلا أن هذه اللاحيان ليست كثيرة على كل -ال . 

وفى هذا يختاف جولدتسير عن نلينو من ناحية » وعن بكر من ناحية 
أخرى . فهو ونلينو فى منهجبما فى البحث على طدرفى نقيض . فبنها منهج 
جولدتسيهر؟) قلنا منهج استدلالى يعتمد كثيراً على البصيرة والوجدانء'رى 
3-6 تلينو منيجاً استقرائياً خالصأ كل اعتماده على النصوص؛ لأيكاد يخرج 
مها إلى اله نانج الواشعة و النيارات الروحية العامة ؛ أي أن منهج تليئو هو 
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اليج الغلى بالمعنى الدقيق . ويشية نلينو أيضاً من بين المستشرقين نلدكر . 
كا أن جولدتسيهر يختاف من ناحية ثانية عن بكر ء فى أن بكر لم يكن حتاط 
كثيرا فى استخدام الوجدان والبصيرة , ما أدى به إلى أقوال وتأ كيدات فيها 
من الغلو والافراط أحيانأ قدر كبير» حتى ليخشى على بناتها الشامخ الرائع 
أن خضت ب عر اعفن الوثائق آرااقان لديا يدق معان وا مها انور 
اليعيد . أما جو أدأسور فع استخدامه الوجدان والاستدلال فانه كانمعتدلا 
؟) أوضحناه من قبل . 
وهكذا كأن منريج جواد شين منييجا وتطاً استطاع أن مث 
خطرين : خطر الضيق والسطحية فى انبج العلى بالمعنى الدقيق » وخطر 
الافراط ف السعة والتأوبلات البعيدة الخيالية فى المنبسج الوجدانى الاستدلالى. 
والميزة الثانية لاعنهاد جولدتسيرر على الوجدان واليصيرة هى أنه كان 
بارعا فى كل مايتصل بالمقارنات براعة عظيمة . فكان مرهف الاحساس هما 
بين المذهب الواحد وامذهب الآخر من فروق ودقائق » هذا فى داخل 
دائرة معيئة من دوائر الحضارة الروحية .يي كان أ كثر إرهافا واطفا فى 
الحس ما بين هذا الدين أو ذاكء أو هذا المذهب الموجود فى هذا الدين 
وذاك الآخر الموجود فى داخل دين الآخر »من مششامات وصلات ؛ وها 
عسى أن يكون للواحد من تأثير فى الآخر . ولمذا نرى أن فضيله الأ كبر 
هو فى هذه المقارنات الى عقدها ؛ والصلات التى كشف عنها » والفروق 
الدقيقة الى استطاع أن يتميزها . 
. وهاثان الممز تان تطيعان نشاطه العلبى جميعة . 
هذا النشاط الذى بدأ مبكراً ممعنا فى التبكير, فها هو ذا الطفل الصغير الذى 
لم يكد يتجاوز الثانية عشرة من عمره يكتب حثاعن أصل الصلاة وتقسيمبا 
وأ قاترا + ركقيا هذا التلون النايقة ل فى الذن يدعون أنهم إيسرون 


علي كو أعد الدين الصحيحة بجبار ل حفيقة الصنسلاة وي أجاهه 2 صخري 0 





2 


إلى هذا النوع من اليحصث هو 0 ه الذى سيتخذه ظوال حياته العلمية . 
فكأنه كان منذ الطفولة إذآ معنياً عسائل الدين» منصرفا إلى البحث فى 
المنهة والكادات . 

5 يتجه إلى الدراسات الشرقية وهو لا بزال فى سن السادسة عشرة » 
فيترجم وهوفهذه السن » قصتين من التركية إلى اللغة الجرية» تنشرها له إحدى 
المهلات » و نضعبما تحر برهذه اللجلة دت عنو أن « مستشرق فالسادسة عشرة ». 

ومنذ هذه السئة » سئة مل وهو فى كل سنة ترج ع أوررظائنة 
من الاحاث بين كتب ضخمة قد يتجاوز حجم المج الواحد منبا أربعائة 
صفحة » وبين مقالات متوسطة الحجم بين العشرين والستين صفحة » 
وتعليقات صغيرة وحوث نقدية تعزيفاً بالكتب الى تظبر باستمرار» حتى 
بلغت جموع أحائه ع5 بينبا فررست مو لفاته ؛ بده ع : 

وطبيعى أن إن نستطيع أن تتحدث عن هذه الأحاث كلا و إنما ‏ 
ستتناول بالتحليل والتلخيص أهمها وأخاقها بالعناية » وستقتص رمن بين هذه 
الاخيرة على التحدث عدا هو خاص بالدراسات الاسلامية وحدها . 

فأول أحاثه القيمة الخطيرة فى المسائل الاسلامية كتابه عن « الظاهرية 
مذهبهم وتاركهم الذى ظبر سنة 4نم( . واو أن عنوان الكتاب يدل 
على أنه خاص عذهب الظاهريةء إلا أن الكتابة فى الواقع مقدمة رائعة فى 
الفقه . فو لايقتصر فيه على دراسسة هذا المذهب الذى اندرس و ل بعك 
له أتباع ول يعد له من يعنى باللكتابة فيه منذ زمان طويل ؛ بل هو يدرس 
وها اضرو ل الفقه دراسة تفصيلية واسعة» فينكم عن أصول المذاهب 
الفقبية الختلفة ؛ وعن الاجماع والاختتلاف بين أنمة المذاهب » وعن الصلة 
بين هذه المذاهب وبين المذهب الظاهرى وما بينبسا وبين بعض من. 
فروق ٠‏ فيقدم لنا بذلك نظرة شساملة عن جوهر الفقه عأمة . وهو فى بحثه 


2 هذا امهب إساير على المميج الذى اوعدا دنا 08 فتحدث عن تطوره 
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وتموه معن امتداد أصولالظاهرية من البحوث الفقبية إلىالبحوث الكلامية 
وتطبيق هذه اللأصول ف العقائد الدينية على يد ابن حزم . ويتابعهذا التطور, 
وحدد الانجاهات الى اتخذها » ويرسم المنحنيات التى سار فها ؛ حتى يصل به 
إلى ابن نيمية والمقريزى . 

ويديد فى أصمية هذا الكتاب كذلك أنه اعتمد فيه أ كثر ما اعتمد على 
مصادر لم نكن قد طبعت بعد . 

ولا بد لنا أن نعر خمس سنوات كك نجد كتاباً عظها كان ولا يزال له 
أخطر الآثر فىالدراسات الاسلامية؛ ونخاصة فمايتصل بالبحث ف الحديث» . 
واعبى ه كتانه ددراسات إسلامية » آلذى ظبر الجوء الأاول منه سنة 48 1ء 
والجرء الثانى فى العام الثالى . 

فى الجرء الأول من هذا اللكتاب يتحدث جوادتسبور عن « الوثلية 
والاسلام» وينظر إلى هذه المسألة نظرة جديدة تختلف عن نظرة منعاصره 
من المسنشر قين من عنوا بدراسة هذه المسألة نفسراء مثل قلبوزن . فالتكفاح 
الذى قامت به ال و الوثنية العربية الجاهلية ضد آالر وح الاسلامية الجديدة 
الى لم تقتصر على العرب وحدهم بلشاعت ف كل الآمم التى دخلت الاسلام» 
يصوره جولدتسيهر تصويراً رائعاً . فيذكر كيف قام الصراع بين الروح 
الوثنية الجاهاية , وهى الروح ااتى تلخص مثلبا الاعلى فى فضيلة « المروءة » 
وتسودها نزعة ارستقراطية » 7:<و نمو يجيد الدم العرلى وتفضيله على دماء 
الأجناس الآاخرى ء وبين الروم الاسلامية التى جاءت تنادى بالمساواة بين 
الأجناس » وتتكر الدم» وتنزع نزعة دمقراطية » وتقول بأن لافضل لعربى 
علعجمى إلا بالتقوى . وكان هذا الصراع صراعاً قوياً هاثلا اثتبى يمزع ةالروح 


. الوثنية الجاهلية الارستةراطية » وانتصار الروح الاسلامية الدمقراطية . وما 


لمث أن قام من جديلك راع بين الروح العر بية وين الروح الفارسية ل لو 


دوحج الغراة غير المتحضرين ' وبين روح المرزومين ذوى الحضارة الممتازة 











سساح ا مله 


والثقافة الرفيعة . وهنا كانت الهرعة أيضا من حظ ااروح العربية؛ ولم يكن 
لها من انتصار فى هذا النذ اع الحضسارة الإقافى إلا فى اللغة و الشعر والفقه 
الؤاق ما" 

وأم منهذا وأخطرهء الجزء الثانى منهذا الكنتاب . ففى النصف الأول 
مله جد أعظم حدث 57 فى الحديث »كان مقدمة لسلسلة خطيرة هن الاماث 
التى تلته و لاترال مستمرة <م ى اليوم ٠‏ فى هذا القسم من الكتات 
قدم لنا جولدتسيهر صورة صادقة ونظرة نافذة فى تاريخ الحديث و 5 واه 
وكشف لنا عن قبمة الحديث لا باعتباره حقائق ؛ وإتما باعتباره مصدرا 
عظيا لمعرفة الاتجاهات السياسية والدينية والروحية عامة» الى وجدت ى 
الاسلام فى مختاف العصور . لآن الحديث كان سلاحا تستخدمه الفرق 
الاسلامية فى نضاه ا المذهى» والمذاهب السياسية فى كفاحها السياتى » 
والتيارات الروحية فى حاولاتها السيطرة والسيادة فى ميدان الحياه الروحية 
الاسلامية . فقيمته ليست إذاً فما يورده من أخبار » بل فعا يكشف عنه من 
ميول وثيارات استترت من ورائه واختفت تحت ستاره . 

وف قسم آخر منهذا الجزء الثاتى يتحدث جو لدتسيهر عن تاريخ "قديس 
الأولياء فى الاسلام وطبيعة هذا التقديس » فيبين كيف صورهذا التقديس »؛ 
وما الصلة ببن هذه التصورات ااشعبية وبين التصورات الوثنية أى الجاهلية» 
و يقسم هؤلاء الآولياء بحسب أما كن تقد يسهم ويبين ماهناك منفروق كعلية 
بين مماذج الأوليا ء فى الأما كن اللختلفة . 

أما الاحاث الى ظبرت فبها قدرة جولدتسمر الفائقة على المقارنة» تلاك 
القدرة التى تحدثنا عنها من قبل » فأهمها حث له ألقاه فى الموتمر الآول الدولى 
للأديان الذى انعقد فى باريس سسئة ١5.٠‏ ء ونشر فىالجلد الثالث والآربعين 
من « مجلة تاريخ الآديان »؛ بعنوان ه الاسلام والدين البارسى» . فى هذا 
البحث يكشيف .جو لدتسيبر لأول مرة عا كان لدبي دولة الأ كاسرة من 
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تا ثير فى الاس.لام في عبده الأول . 
م 2 جوادتسير أيضا بنشر بعض الكتب الميمة » فنشر «كتاب 
المعمرين ا حاثم السجستانى سنة 1899 » وقدم له ببحث فى هذا انوع 
من الاؤلفات 7 فيه وك كما من هذا النوع , باللغه اليو نانية أمثال 
لوقسا ل وفليجون التزلى وعالهءة ذنة ممععاط رمداعننا . واشر كنات 
«التوحيد» محمد بن تومرت » مبدى الموحدين ؛ سنة ١9.‏ عدينة الجزاثر . 
. وأخيراً نشر نشرته القيمة لكتاب « المستظبرى » فى الرد على الباطنية للغزالى 
سنة 191 مدينة لسدن » وفى هذه النشرة تحدث جود تسيهر ءن فكرة 
الاجتباد » و , التقليد »» وأماط الثام عن النزاع الذى كان على أشده فى 
العصر الذى بلغت فيه الدعوة الفاطمية الاساعيلية أوج عزها بين أنمة 
الفاطمية ف الإث ا عيلي#مزة جبة وبين رجال المشنة ومذهب أهل الأسئة بعد 
أن تناوله الغزالى بالاصلاح من جبة أخرى . 
ولكن أشللا أصاع) جوادتسير وأعظمها نضوجا وتأثيراً كتاباه 
المششبوران « مخاضرات فى الاسلام »؛ المطبوع مدينة هيدابرج سنة .191١‏ 
و« انجاهات تفسير القرآن عند المسلمين » المطبوع ؟كدينة ليدن سنة .(919٠١‏ 
أما الكتاب اللاو ل فعبارة عن نظرة عامة فى الاسلام من جميع نواحيه ؛ 
نظرة أأر كمد ية واضحة » قد حوت جوهر الخياة الروسية الاسلامية كبا كا يراها 
جود تسيبر. فبو فى الفصل الآول منه يتحدث عن دحمد والاسلام » ويبين 
مالفكرق الضمير وطبارة القاب من دور كبير فى الاسلام . وفى الفصل الثاى 
إحث وأسع فى «تطور الشريعة ». فيه يعطينا صورة عامةعن تاريخ الخديث» 
ويبين انا خصائص الفقه فى ابتداء نشأة المذاهب .'وأمم من هذين الفصلين 
الفصل الشالث الخاص بتطور علم الكلام ؛ فيتحدث عن تطور نظرية 
الجبر والاختيار فى قات وعن ا بين المعتزلة وأهل السنة من ناحية 
الساوك الأخلاق والعبادة . ويتكر صفة حرية الرأىااتى توصف بها المءتذلة 
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ثم يعنى عناية خاصة بالأشعرى ومذهبه » وينصف الاتريدى فيتحدث عنه 
طويلا؛ بعكس ماتفعله كتب تاريخ الكلام » التى تهمله إهمالا غير لاق . 
ديل للك فته رابع عن د الزهد والتصوف ».؛ وفيه يعاب موضوع الد :صوف 
فيمين كيف نشأ أولا على صورة زهد ساذج أولى » وكيف تطور 10 
بالمؤثرات الهندية واطلينية حتى وصل إلى مذهب وحدة الوجود فى القرن 
دع 





السابع المجرى . والفصلان الأخيران يبحث أولما فى الفرق اله 
(الخوارج ٠»‏ والشيعة) ل وببحث ثانيبما فى الفرق المأخرة ( الوهابية 
والبابية والببائية والسيخ والاحمدية ) وفى امحاولات الى بذات من أجل 
توحيد الفرق وإبجاد وفاق بان السنة والشيعة . 

الكتاب صورة كاملةبمتنالسية الاجراء للحياة الروحية فى الاسلام . 

أما الكتاب الآخر الذى توج به تلك الحياة العلمية الخصبة القوية فهو 
فى تاريخ تفسير القرآن . يستبل جوادتسيبر هذا الكتاب بالحديث عن 
الخطوة الأولى من خطوات تفسير القرآن» وهى الخطوة الى نكوان تاريخ 
النص نفسه ؛ وعما فيه من اختلاف ف القراءات » وعن الأسباب التى ترجبع 
إليباهذه الاختلافات . وبعد هذا يبدأ الكلام فى الاتجاهات الختلفة فى 
تفسير القرآن . 3 أول بالحديث أولا الاهاه اله سدم الذى مثله مدرسة 
ابن عباس » وعتاز بنفور أصحابه من « التفسير » » واقتصارثم على الشرح 
الحرفى الذى لا يكاد بتجاوز النحو ومعانى الالفاظ لانم كانوا يشعروت 
أن من الخطأ أن يريد الانسان أن يعرف أ كبر ما أراد اللهالنا أن نعرف. 
وكان يؤخذ عن اليبودية والنصرانية ما يتفق مع ما أتى به القرآن » ولسكن 
ل يكن هناك تفسير واحد متفق عليه من جميع من عنوا بالتفسير فى ذلك 
الحين» بل قد روىعن الشخص الواحد نفسيرات متناقضة متضاربة . م 0 
ذلك الحديث عن الانجاه العقلى الكلادى الذى بدأ:ه المعتزلة واتخذته الفرق 


الدكلامية الاخرى دى أتتبى 0 باالكقياف 04 لإرخشرى وق هذا الاجاه 








سد 21/4 سب 
الجديد أصبح تفسير القرآن أكثر تدقيقاً وأشد عدقأء فدخلت فيه المسائل 
الكلامية و لنوعات العقلية » وأصبح شك وك التعقيد مله ليا بأ بالمناظر أت الدينية 
المتصلة ا لعقائد 





وبال تزل الصوة في4 ة ميدان التفسير و ف يدثم سلاح خطير ذو حدين هو 
التفرقة سن الفلاهر وال باطن 6 دن التفسير الظاهرى و( تأويل اليا طنى الذفى 8 


فيأتون باتجاه فى تفسير القرآن مختلف أشد الاختلاف مع الاتجاهات السابقة 





واللاحقة . وهنا يحى جوادتسيبر بالمديث عن هذا الانجاه الصوى فى 
تفسير القرآن » فيكرس له أكبر أقسام الكتاب» متحدثاً عن تطور هذا 
هذا الاتجاه» وعن تشعب متاح ثعاً لاختلاف أصحا به بعضهم عن بعض » 
| بيو إن الصفا : ماراً بالغزالى » حتى يصل إلى ابن العرنى » فيتحدث 


عنه حديثا طويلا رائعاً . ' 


وتغالى الفرق المتطرفة ف هذا الانجا 0 0 شديدة » وعل دأسا 
اأشيعة » فتمثل اتجاهاً ف تفسير القرآن لا 0 يتصل باه ص إلا أوهن ١تصال‏ 03 
اتجاهاً معدن 2 الرمزية ويغرق ف التأويل إلى حصد لا بكاد الانسان 


: يستطيع صو ره. 


وأخيراً م الكتاب بعرض دائع لايجاه العصرى فى تفسير القرآن » 
وهو انجاه المجددين الذين جعلو شعارثم قوم إن باب الاجتهاد مفتوح . 
وهم فى هذا الانجاه يسلكون سيلا 98 رمون إلى أغراش عتتلفة نهم 
من برى من ورائه خضوضا إل صا لناحية الحضارية فى الارسلام »؛ ك5 
فعل أمير على ؛ ومنهم من يعبى بالناحية الام بمانية المتصلة بالعقيدة » برمون 








من وراء ذللك إما إلى تخليص الاسلام من القوا؛ اب || لبى دخلت عليه وارجاعه 
إلى ما كان عل يه عند الساف 3 متأثرين أشد 01 يبن نيمي 03 كا هى الال 
بالنسبة إلى مدرسة ة اأشيخ عمد عيده ؛ وإما إلى الدفاع عن الاسلام بازاء 
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أورما فوعزعت إعمان المثقفين وحاث من 


انظريات الجديدة التى أنت من 


افندتهم عقدة الدين ٠.‏ 

وهكذا يقدم لنا جو لدنسيور فى الظاهر تاركاً حياً لتفسير القرآن؛ ينا 
م فى الحقيقة انما يعرض لنا فيه مر آة صافية انطبعت فها صورة قوية واضحة 
ااحيأة الروحية طوال ثلاثة عشر قرن] عند ملايين الملايسن من المسلبين . 














م 


كلو الفو نسو نليئو ١‏ 


م 5 اأشهس الساطعة - فى البو مم الامس والعشر بن من شور او لية 
سنة م١‏ - تغزو أتجياء مدياة روما الخالدة احتى 0 اأشييخ م2 الذى جاوز 
السادسة والستين ؛ على عمله العلبى الذى اعتاد اله م به 9 صياح . وكان 
الشيم نشيطأً كأنشط 0 النياب » وكان 0 الساجى الذى غمر 
نفسه الفسيحة السامية طوال حياتها يسود شارع ر 0 حرثك أناء بالطابق 
الأول من ثانى منزل فيه . ول كن أهل الى . ولا أهل المنزل » يتوقعون 
جديداً فى هذا اليوم ؛ ول يكن العا العلى » وعالم المستشرقين على وجه 
التخصيص ؛ إشعر » ولو من دعل 0" رفك فذآ من أنذاذه ؛ وزذعما من 
كبار زعمائه ٠‏ وامما كان اجميع بنتظرون من الحياة الرائية الى ضحيوتها » أن 
كر على عادئّها » دون أن يصوب جبازها عطل فى جزء من 00 الدقيقة 
المعقدة . وم بكونوا فى هذا الظن عنطثين » ولا متفائلين شديدى التفاؤل : 
فالشيخ هادى, اليال ؛ متاح النفس ؛ سا كن الضمير ؛ والشيخ فى كدة جيدة 
حسده علييا أمثالد من الشبيوخ . نعم ؛ لقد أصيب منذ <ين بتوعك : ولكنه 
كان توعكا خفيفا ل حنج حى إلى عناية الطبيب . وكان وافر النشاط ؛ جم 
الحيوية؛ حتى هذا الصباح ؛ فبو بالأمس قد راجع آخير تيجارب الطبع لعدد 
شبر يوليو من جلة « الشرق الحديث » التى كان يشرف على الناحية العلمية 

)١(‏ نشيرنا هذا البحث من قبل فى عل «الثفافة» العدد رقم "٠‏ (؟يوليوسنة195) 
عناسية مرور سنة على وفاة نلينو ؛ وقد أعدنا نشمره هنا بعد بعض التعديل أيه مع اضافة 
أشياء جديدة عرفناها بعد ظهور القال . وقد رجعنا فيه إلى البحث الذى كتبه الأستاذ ايقى 
دلافيدا فى مجلة « الشرق الحديث » 0 ١4‏ عدد شير سيتمير ؛ وإل الخطاب الذى 
ألقاه الأستاذ ميكلئولو جويدى فى حفلة تأبين نليئو فى أ كادعية لنشاى الأهلية يجلسة 4 ١فبراير‏ 
سنة ١985‏ . وقد ظهر هذا الطاب فى « أصتمال قسم العلوم الأخلاقبة والفيلولوجبة » 


با كادعية لنشاى الأهلية » الساسلة رقم" » لاد رمه ١‏ الكراسةوسدوو, ينابر فبراير 
مئة 8أ5١ا‏ 3 روماء٠‏ 





الس 


منها . وهو فى هذا اليوم قد أكب؟ على عمله فى الصباح البا كر ء لا يصرفه 
عنه صارف من ألم أو تصور لآم ؛ ولكن من ذا يعرف نيأث القدر ؟ 

استمر الشيخ فى عمله ساعة أو تزيد أحسن من بعدها بتغير مفاجىء » 
هر كانه كله هرا عنيفا » على غير توقع منه» ولا انتظار من أبنته العزيوة 
مارياء ) وألتعته الوفية « أثَا ,» اللنين أقبلتا عليه مرتاعتين» تنظران إلى 
وجبه الصبوح المشرق والصفرة تعلو نواحيه وتشتد شيثًا فشيئًا » وإلى عينيه 
الؤرقاوين اللامعتين وهما تستحيلان إلى سواد قاثم » وإلى جبيته العرريضة 
الطويلة معا والدم بغادرها من غير وحمة ولااتوان. وتحملان فى يدمبما 
الرحيمتين هذا الرأس المستطيل الذى وعى من العلم مايذهل له كل مطلع, 
وباحث » وهذه القامة الفرعاء فى غير هزال ولا إفراط فى الطول . وللكن 
ماذا تستطيعان » والموت قد أراد: وإرادته نافذة» لايقوى على الوقوفه 
فى سييلباكائن مامن الناس »؛ على اأر غم من دان حيلة الانسان» هذا الخاوق. 
الضعيف ؛ فى كفاحه ضد قوى القدر . 

مات إذآ نلينو » وفقد العالم بفقده زعيم المستشرقين المعاصربن . 

ولد كر'لو الفونسونلدينو بمديئة تورينو فى.السادس عشرمن شهر فبراير 
سنة «ا/ام ل من أم لومياردية هى توه موالينى ) وأيج سمواتى أسعه 10 5 
وكان هذا الاب أسنا اذ لعلم ام الكيمياء مشهوراً » نقل بعد 00 ات يقابل إل 
مدينة أو نه. وفى هذه اأدينة 3 تم الطفل دراسته الاّدائية والثانوية » وكان. 
موقا ف | كل التوفيق متازاً 0 جميع أقرانه ؛ إن فى كثرة 0 أوق 
حسن الاق . وتدل كراسات دراسته الأولى على جده المفرط ؛ والذرجات 
التى كان حصل علا على ميله الشديد إلى الدراسات الآدبية والدراسات. 
الطبيعية والرياضية معاء ما سيكون له أثر كبير فى حياته العلمية فيا بعد . 

أما تربيته المنزلية فكانت حازمة » لاتخلو فى بعض اللأاحيان من الصرامة. 
و اليو 5 0 بجع الفعدل ياد ساد -- 3 اللتل ا العلى” م من جد. 




















- 


وكان له ميلك ل طفو[ 4 ولع ديك 0 بالجغر افأ فأقبل على ماكان كن فممأ 


شرؤه إشغف شديد ) وخا صه 4 كتتب الأسفار لد بى أستّوت - ال الطفل » 


فجعلته 1 أن يصير فى اوم م أمن الا يم رد أل مغامرا 2 إستكشف المجبول 


م البقاع والاصقاع . ولا كان هذا الحم بعيد المنال وهو فى هذه السن 

الصغيرة 2 فقدكان مق عن نفسه هذا الشجن أن هم مصورات جغرافية 

0 شيه عت فى وسط أفريقية » معتمدا فى ذلك د ماقرأه فى كتب 
وإلى جانب شغفه المبكر بتقويم البلدان ووصف الأآرض » كان مغرماً 


بدراسة اللغات الاجنبية ؛ معنياً بالوفو قعل أسرارها . فدرس أشبرها باقياله 


عل الدروس الليلية التى كانت تنظمها بلدية أودنه . 


ش وكان عليه من كنت الجغر افيا ما كان ع عن نيا و أفر يقي خاصة 


الأنما القارتان اللثان ل تسكتشفا فى جميع أجرائهما بعد . ولا كانت اللغة 
العربية أوسع اللغات انتشاراً فى الاجزاء شيهانجرولة من الأوربيين فى هاثين 


:القارتين ؛ فقساك اندقم الفبى الل لعة إل دراسة هذه اللغة ٠.‏ فدأ تعليها دون 


أستاذ ‏ ودون كتب فى نحو اللغة وصرفماء بأن كان يديم النظر فى كتاب 


جمع منتخرات من الدب العركى 2 وقم نظره عليه ف مكنية بلددية أودنه ١‏ 
.وما وى والده مزه هذا الخرص على تعلم تلاك اللعة, أده كتب 2 الحو 
.والصرف 5 واستمر الفى 2 دراسة اللغة العربية حى كان فى استطاعت»وهو 


م يبدخل الجامعة بعك » أن يعرف أصوط.ا 03 وأن يفوم حي الاصعب من 


نصوصبا . د بقتصر على دراسة الع بية وحدها من بس اللغات السامية ف 


هذه الفئرة » وإما درس أيضأ العبرية والسريانية 9 


شم دخل جا معة #ورشوء» وقد كان ما ف ذاك لين مساشرق كبر هو 


١‏ تالو الم الذى اشتور حصو ضٌ بدن أساته الا 30 انية إلى جا نب ادر سه للخة 





سس للا" سن 


العرية واللغات السامية الأخرىء فتتليذ له نلينو, وظلخلصا له طوالحياته». 


ودين وفائه كتب عنهمقالا قم فى د يجلة الدراسات الشرقية »اج بو ص 7109 
ص عم؟ ) ومقالا آخر 
لاستاذ الجغرافيا المشوور فى ذلك الحين . ونعى به جوبد و كورا. 
وكانت با كورةهذا الولع المزدوج ؛ الع والجغرافيا أن أخرج كر" 
الصغير الذى لم بتجاوز الثامئة عشرة بعد عي عن « قياس الجغرافيين 0 
لاوط الروال» . وفى هذا الفصل القيم كشف عن علم واسع باللغةالعربية 
ومعرفة دقيقة بالكثير من المسائل | 0 لوجية والتارضخية والعلبية » ثم عن. 
سيطرة على منج فى البحث مستقيم ٠‏ متاز بالدقة والاستقصاء والعناية بدفيق. 
المسائل لا يجليلبا . وهو م نبج قؤيم تميزت به كل مباحث نلينو » وجعل منه 
فإراوسا عرباً من الطراز الأآول . .ولعل واحداً من المستشرقين لم يستطع, 
أن يفقه فى هذا لبج ولا تلك الطر؛ قَةَ. فكأن عقل نلينو العلى قد نضج., 
نضجاً مبكراً جداً م يسقه فى ذلك من بين المستشرقين إلا جولد آسيهر . 
وهكذا بدأ نلينو تخصصه العليى فى هذه الناحية الجغرافية الرياضية عند 
العرب . وقد برع فيها فى هذه السن المكرة » <تى إن جو ا 2 بر 5 
الفلى الا يطالى المشهور؛ وأخاه تش لستينو أحد المستشرقين ال ازع »عبدا 
إلبسه فى سنة 154 بنثر زج العاف الفلى العربى المذبور ؛ وترجمده: 
والتعليق عليه . وهو عمل ضخم يتردد فى القيام به أعظم الباحثين » ها بالك 
بشاب لم يتجاوز الثانية والعشرين ؟ وقد كان لهذا الزيج 5 كبير فى علم 
الفلك عند العرب ,ثم فى علم الفلك عند المسيحيين فى العصور الوسطىء إذ 
كان مصدراً من أهم مصادرم فى هذا الباب . وقد ترجم إلى اللفة اللاتينية. 
فى وقث مبكر ترجمة أقبلعليبا علماء أوربا يدرسونها حتى عصر الوضة .حين. 
فى علىمافيه ماجاء به عل الفلك الجديدعلى يد كوير نيكس وكيار وتجل ايو 


من 0 بات خا لف قار بأت يطليمو سه 


فُْ 5 دائرة المدا رف الابطال 3 « 5 ليذ أرضاً' 

















م م 


ولكن نلينو لم حجم عن الاقبال على هذا الغمل. ومن أجل هذا سافر 
إلى أسبانيا ليطلع على الخطوطة الوحيدة لهذا الكنتاب » وهى الموجودة بمكتبة 
الاسكوريال . وبدأ فى دراستها لك يعدها للنشر والترجمة والتعليق .وناهيك 
بالعمل الضخم الذى يتطلبه نشر هذا الكتاب ! لقد اضطر الشماب العالم إلى 
الرجوع إلى كل ماوصل إلى يديه من تراجم لانينية ؛ و إلى خطوطات كثيرة 
يستخاص منها منالمواد مايعينه على تفبم السكتاب والتعليق عليه. ولم يكتتف 
هذا كله بل كان برجيع إلى المصادر اليو نانية واللانينية والغباوية واطندية؛ 
وه التى عنها أخذ الفلكيون من العرب نظر ياثهم . وكانت نقيجة هذا البحث 
كله ثلاثة بجادات ضخمة فى ١١7١‏ صفحة من قطع الربع ! 

وكان هذا العمل وحده كافيا لآن يجعل من نليئو أ كبر حجة فى تاريخ 
الفلك عند العرب» وأن مبىء له مركراً عالمياً متازاً فى هذا الياب . وفعلة 
أعثر ف #لا* يوار نشرةون بهذه المكانة التى لم يكن ينازعه فيها منازع : 
حتى إن ادارة « دائرة المعارف الاسلامية » عبدت اليه بسكتابة الموادالخاصة 
بتاريخ الفلك عند العرب ( تنجيم ٠‏ فلك , أسطرلاب ) . وكذلك فعلت 
« دائرة معارف الدين واللاخلاق » الانجليزية. ولا دعته الجامعة المصرية 
القدرمة فى سنة ١.4‏ ؛ طلبت اليه أن يلقى محاضرات فى تاريخ الفلك عند 
العرب باللغة العربية » “خضت عن كتاب هو أثو م ما كتب فى بأبه . وقد 
ظهر باللغة العربية (فى أربع سات تشتمل على ١/ام‏ صفحة من قطع الثن) 
نحت عنوان ه عل الفلك 2( تأر ذه عند العرب فى القّرون الوسطى » وطبع 2 
روما سنة ١1ور.‏ 

وعلى الرغم من هذا كلهم تكزعناية نلينو بالفلك على هذا النحو الممتاز 
إلا جانبا واحداً من جوانب نشاطه العلىالعديدة المتنوعة. فدراسة الجغرافها . 
والفلك وتعمقهما إلى هذا الحد الذى يدعو إلى أشد الاعجاب» لم يكونا 


البحو لج برك هذه العقلية العلسية اأفسيعحة المأشعية ؛ و ره و لو جبأ يع مياد بن 





سس ولام سد 


انشاط العلى فى الاستشراق الخاص بالعرب والاسلام ؛ والعلم بمسائلهما 
عليا دقيقا» بقوم أولا وبالذات على تحقيق النصوصءوالكشف عن النادر 
من الؤاثائق و الجبول من المخطوطات .. 

فكتب وهو ف الثالثة والعشرين مقالا قما عن « نظام لقبائل المرية ة ف 
الجاهلية »» فيه حث هذا النظام من الوجبة التاريخية و 00 والاجماعية 
مثا عميقا يدل على ذكاء نادر » واستقامة فى الحم والتقدير » شبدبهما الأب 
لامانس فى كتابه المشوور « مبد الاسلام ». وقبل ظبور هذا المقال نحوالى 
عام أخرج نلينو كتابا جمع فيه أشه رالسورالقرآئية» وريها ترتييا تاريخيا على 
حسب النتائج التى اثتبى اليبا نلدكده فى كتابه عن « تاريخ القُران 4و أضاون 
ليها تعليقات ومعجماً به مافيها من الفاظ قارنها بمقابلاتها فى اللغات السامية 
الأخرى . ش 

واشتهر الشاب العالم فى ايطاليا شور 5 واسعة . 1 وزارة ليان ف 
الايطالية مكافأة دراسية لكى يدرس فى القاهرة » فجاء إليبا فى ديسمير 
سنة «وم0 » واستمر فى مصر حتى مايو من العام التالى . وهنا استطاع أن 
يستفيد كثيراً ؛ وأن يستخدم قدرته الفائقة على الملاحظة فى فيم أحوال مصر 
0 ؛ والشرق والاسلام على وجه العموم . وكان لهذه الرحلة أثن قبم 

حياة نلينو العلمية فما بعد . وبعدها أخرج كتابا عنوانه «اللغة العربية 

ف هجتبا المصرية » لى يدرس الايطالى اللغة العربية بوأسطته . 

وبعد أن عرج على اسيانيا عاد إلى بلاده ء 'فأسند إللك شغلا لأسى | 
العربية فى معبد نايلى الشرق ى نوفبرسنة 4م »١‏ وقد ظل به حتىسنة .و١‏ 
دين 00 |4 كومة على شغل كرسى اللغة العرب ةق جامعة يلامو ؛ وقد 
كان خالياً ميذ زمن طويل .. فل تمد خيراً من تلمئو تضعه 0 الأكن 
0 به حىسنة ١518‏ . وفى هذه السئوات التىقضاها فى جل ر'مو:» 0 
تلينو نشاطا عظما ٠‏ سواء فى التحصيل والدرسء أواى أداء 0 ة التدريس: 

















306 بيه 


التى عبد اليه مها خي رأداء وأحسنه ؛ فمكف علىقراءة اللكثير جدأً من الكتب 
العربية فى فروع العلم الختلفة» لم يترك فيه يابأء ول همل مسألة من مسائله » 
دون أن يقف عندها فيطيلالوقوف » مبئما بالدراساتالعربية وحدها؛ دون 
غيرها من الدراسات الشرقية» مخلاف غيره من المستشرقين الذين كانوا فى 
الغالب يوجبون نشاطهم إلى أ كثر من ناحية واحدة من نواحى الاستشراق 
من غربية وإبرائية وآرامية الخ . 

وكانت عناية نلينو بالنواحى الاخرى بالقدر الذى يفيده فى دراسته 
العربية سب » لا من أجل التأليف والبحث فيا . وفى هذا يقول للأاحد 
زملائه فى جامعة تارمو : لا أريد أن يغرينى شىء على الخروج من دراسة 
العرب وحدثم ال درامة أخزى: ولك أريد أن أغرف عن العرب كل 
ثىء » . ولعل ذلك راجع إلى طبيعة نلينو فى البحث والتفكير ؛ فهو بحب 
التخصض ودراسة المسائل الدقيقة الصغيرة » ويسللك سبل انبج التحليلى ؛ 
ولا بميل مطلقاً إلى الدراسات التركيبية الواسعة . ولهذا لم يكن له من هذا 
النوع الأخير ثنىء » اللبم إلا فى الحالات القليلة التى كان يضطرالبها اضطراراً 
فى كتابته للمواد الخاصة بالكليات العامة ( مثل الاسلام ممدء فلك ) فى 
دوائر المعارف ألتى اقل بالتختزير فيها . 


وأسثتمر تلينو ف دراسانه العلبية قَْ بأرمو 2 م ينقطع عنها إلاهرة واددة 


دين رحل إل الجزائر سدئة ٠.6‏ 18 بمناسية اتعقاد 0 الدولى للمستشرقبن . 


ف هذه المدينة حينذاك .وهئاك ف الجزائر دفعته نوعته إلىالاسفار إلى زيارة 
بلاد الجزائر حت اللاجراء غير المدر و03 يدا  .‏ 

وبعد غرو [يطاليا لطراباس ء جات الو#وزارة المستعمرات لتستعين 
يخبرته ومعرفته الدقيقة بأحوال العالم الاسلاى ؛ فكان مديراً للجنة تنظم 
امحفوظات العئانيةو ملكتب الترجمة. وفى هذا أفاد الحسكومة الايطالية فائدة 
قبمة ؛ خصوصاً فيا يتصل بنقل أسماء البلدان العربية فى طرابلس إلى اللخة 








سب 7101/7 يب 


الايطالية؛ ثم فى مسألة الخلافة الى أثارها الأتراك فى ذلك الحين » وكانت 
موضوعا لكثير من المناورات السياسية إ,إن الحرب العظمى . فقد كتب 

الخلافة رسالة طويلة حث فيبا طبيعةالخلافة على وجه العموم والخلافة 
العمانية 000 زعومة 7 / ( عل حد تخييره ) بوجه خاص ٠‏ وقد عالج 1 أإة 
الخلافة من بعد مرة أخرى فى سنة غ14 فى مجلة ٠‏ ل » مناسية 
زوال الخلافة العمانية . 

وكان لهذا الغزو أثره أيضاً ف زيادةعناية الحسكومة الايطالية بالدراسات 
الاسلامية . فأأشأت فى جامعة روما إلى جانب كرسى الآدب والاغة العربية 
كرسيا لتارريع الأسلام ونظمه نشد شغله إلى نلينو فى سئة ه151١‏ وى 
هذا الوقت عينه ذلى له جويدى الكبير عن الاشراف على اة « الدراسات 
الشرقية » .فأشرف على إخراجها # كنب فأ مقالات قيمة فما بين سنة 
ورور وسنة ٠بولء‏ أشبرها المقالة الخاصة بأصل تسمية المعتزلة واسم القدرية 
والمقالة الخاصة يفلسفة ابن سينا ؛ وهل هى شرفية 3 أو إشراقية ؛ وهىالمقالات 
أ اعنام هافى هذا الكتاب .وقد حل هد ذه 0 فى : 0 
الكلام والفاسفة الاسلامية جلا يكاد يكون م اثيا ل الرغم ؟ أثارتة 
بين جميع | لياحثين من قبل من اختلافات . ويتصل ذا 0 مقالتان 
كسما عن ابن الفارض منايسة ترجمة نائيته الكبرى إلى اللغة الاريطالية ؛ 
وفيبما كشف عن سعة اطلاعه المدهشة على المذاهب المسيحية وعلى 
الافلاطونية الدب ئة »وعن معرفته الدقيقة ة بأخق أجوال الصوفية النفسية . 

م عثنى بالشر بعبة الاسلامية » وكان له فيها باع طويل ؛ خصوصاً حين 
أثبرت مسالة وجود قانون سريانى سابق على الشر, بمة الاسلاية راقن . 
وقد أثبت لينو ٠‏ جج لاعتمل الشك ولا تستسلم م التق » أنْ القوانين 
المسيحية الشرقية تعتمد كلبا على الشريعة الاسلامية ؛ ومنيا اميتمدت . يكالت 


مناظرائه في هذا سه مثاراآً لاعجاب ب أجميع . ح خصومه أنفسهم . 
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وف سنة بهو أنشىء فى إيطاليا! ١‏ معبد الشرق» من أجل دراسة 
أحوال الشرق وشئونه الاسية والاقتصادية والثقافية» وخصوصاً الشرق 
اللإسلاى . فعين لينو مديره العلبى . وهذا المعبد هو الذى خرج 1 
والشرق الحديث » البّى تعير عن نشاط هذا المعرد الدرامى 
ومالات شبرة نلينو اللأسماع سواء فى [يطاليا أو فى الخارج . فنيطت به 
مهام تنش ونا الما ! رفيعة . فكان عضوا فى #اس التعا بم الأعلى ولزة 
المعارف » وأصبح عضوا ف الا كاديمية الايطاليية فى 0 سئة ١80‏ , 
وأسندت إليه رئاسة القسم الشرق فى تحرير دائرة المعارف الايطالية . وفيها 
كتب أم المواد الخاصة بالاسلام وبالءرب .كا كان عضو شرف لكثير 
من الميئات العلمية فى الخارج 
ولعل واحداً من المستشرقين لم يكن أوثق من ثلبنو صلة صر . 
والجامعة المصرية القديمة فد دعته إلى تدريس تاريخ الفلاك عند العرب فى 
اسئة وم ولاك سنة ارو ؟ م تاريخ الأدب العرنى 2 السئتين الدراسيتين 
التاليئين . وكان لتدريسه فى 0 معة المصرية القديمة أخطر الآثر فى تكوين 
كار الأأدباء فى مصر الآن . فقد استحدث منبجاً جد يدا لدراسة تاريخ الآدب 
العرنى ءلم يكن معروفأفى مصر من قبل . وقد شبد بفضله على الجامعة أ كر 


تلاميذه فيبأ 3 ونعى ب عد 07 طه سان بك ف أول كتابه 0 قَّ الآادب 


الجاهبل » . ويم كان الرجل يعطف على مصر وبحب المصريين ! ولم تنس له 
مصر هذا كله . فدعته الجامعة الجديدة فما بين سنة م99١‏ و سنة “و١‏ 


لندريس تاربع الون بكاية الأداب أدة د أشب كل سك وعان عضواً قَْ 


ا المجمع اللغوى سئة م6ة ١‏ . 


7 السئنوات الاخيرة من حيانه - ى طقامم 0 تاريخ المسليين 2 صقلية 1 
لمنكيله مار قئاقر التعليق عليه تعليقات طويلة؛ أضا اف ف أخلاصة تناج الحث 


قُْ 00 5 تأت آخر طبعة للكنا أب حى هذه الطبعة الجديدة 4 حى 





م ا 


فجعل منه أثراً خالداً من آثار البحوث ال تأرضية العميقة الدقيقة . 5 كتب 
الكثير من المواد فى « معجم القوا نين الايطالى الجديد» 2 وكا | خاضة 
المسائل الفقبية وأنواع النظم النشر؛ بعية فى الاسلام . وقد شرحبا نل ا 
راضحا دقيقاً بدل على سعة 0 الفقه الاسلائىونظ مالاسلام النشريعية . 
٠‏ وفى شتاء سنة ١1807‏ زار مصر زيارته المعتادة من أجل حضور جا 5 
المجمع عد . فلما اثتبت الدورة سافر إلى بلاد العرب السعودية وظل 
زمئاً ودينة جدة ؛ واستطاع أن ٠‏ زور بءض البلاد الداخلية مثل الطائف 
واصطحب معه فى هذه الرحلة ابثته الآأنسة ماربا ٠‏ وكانت رحلة موفقة 
استطاع فى أثنائها مقابلة الملاك ابن سعود والاتصأل بالشخصيات السياسية 
الكبرى فى ا العربية السعودية . واستط اع أن يدرس هذه البلاد من 
جميع نواحيمأ .فعزم على كتابة حث كببرىحيا هذه البلاد فى شت مظاهرها . 
وندأ فى كتابته فعلا فى أثناء رحلته . فوضع الصورة الاجما إلية للك تاب وجمع 
له المواد القثافة . واس" طاع أن يكتب القسمالآول مئه وهو الخاص ؛ بالنظام 
السياسى والادارى والقضائ فى الممادكة العربية السعودية . وعاجله الموت 
قبل أن ثم القسمين الثاق والثالث الخاصين بالحيأ أة الدينية الثقافية فى الحجاز ؛ 
وبددة وما حولها ؛ ورحلته من جدة إلى مايه اأطائف . وهذا الكتاب 
قد عنيت الانسة ماربا نا بطء بعه ) فر ف العأ م الماضى سنة ومو| )ك5 أول 
يلد من ه مجموءة مؤلفات لينو المأشورة وغير المنشورة» وص الى شرف 
د معيك 0 ق » عل طبعبا وإخراجها . والقسم الآول منه كتتيه لينو نفسه 
كا ذكرناء ما القسمان الثانى والثالث فقد حررتما الأنسة مارب نا اعتهاداً على 
التعليقات 00 التى تركها والدها » أوالى اشتركت هى فى جمهم اوكتاتا. 
ومكانة نلينو من بين المستشرقين جميعاً مكانة متازة لا ساويه فمأ غير . 
جو أد تسمور ونلدكه . وهو متاز عن جو أدتسيور بدقته العلميةء وسعة اطلاعه 
على مختلف المسائل الاسلامية والعربية » وتعدد مناحى نشماطه »5 بمتاز بمنبجه 





سا لس 


التحليل الاستقرائ الذى حول بينه وبين الالتجاء إلى افتراض الفروض 
الرأمدةالظر يك لق ]تدك عل قوذ النضيدة عرق لوبعد أنه فان فم 
الكثير من الخطر . ومتاز أيضا ببحوثه التحليلية الدقيقة » فبو لا يلجأ إلى 
البحوث التركبية الشاملة إلا إذا حمل عليبا قسرآ . ولهذا فان نتائم أحاثه 
تائم حاسمة فى مع الأحيان » إن لم يكن فيها كلبا ٠‏ وهو فى استقامته فى 
الحك لا يكاد يحاريه أى مستشرق آخر على وجه الاطلاق . 
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"٠١: جوشه‎ 

جوف اليئو : 71م 

جولدتسيور : “ا/اء ١٠م‏ 4 8618| 
ولاو ةزه 54 1 19ا)؛ 
0 
ل ل اوس ل واس 


2ك 





جوندواف :47.1 لم 

ميكلداو جويدى . ١7١‏ 

جو يرجاس : 88( 4 189 

الجونى : هم١‏ 

”١١ : جيثرزلو‎ 

لل رسن 
ابن أنى الجيش : ١"‏ 

حبرار ( سان يول ) ٠٠١:‏ 
الجيطالى ٠549.6:‏ ؟ 

اجبلا : وموس بام 506ل 
اوت إلا 

١181 حيوت‎ 

١": جيورجه‎ 

00 
ابن حجر : 771١55‏ 

ابن ألى حديد : 1و١‏ 

الخريرى : 184 

ابن حزم : زهو ب «او([ء اولس 
وأو مس وو عر 4زم 
حسان بن ثابت : 8178 

الحسن ( ابن على ) : 577 

الحسن البصرى : 1#( ب 086( ؛ 
ا 1/514 

الحسين ( ابن على ) : 77 

أحمد بن الحسين الاباضى : م١٠‏ 








اس لاسي ل 


المفناوى : ها 

١١ : الحم‎ 

الحلاج : 4 

١١ : الخلاوى‎ 

الحلى : مم 

ان حنيل : 1917 قر /10 ) 
086 خرف ش 

أبو حنيفة : 581 

حنين : ون وعوالم4 )ه080 ؛ 
باو زه )2 هدس [؟ة)؛ 5ؤذالم1ة 
ل 


حله مولتيى : 71" 

حواء : ممم 6 4م 

يوحنا ن حيلان : م24 51 4؛ 
0 ل كل 

حا نشو : مه 

4 ٌ 

خالد الرمكى : ه١٠‏ 
خالد بن يزيد :م5 ود ه١٠١‏ 


ان خرداذبة ١55:‏ 


ابن خلدون : /ال؛ "١١‏ 09156» 


”سس برها 6 75/6 7851 
خاف بن السمح مم 

ان خلكان : او ؛ 5١لءه"ا؛‏ 
راس ا ل لشن 
دع الام 


حاجى خليفه 11٠:‏ 4ه" 1/16" 

الخليل ءن احمد : ه4١‏ ش 

ان اهار : 5 2 لا وم؛لام) 

42 

١١5: الوارزى‎ 

خودابنده :ور 

دى خوية : عو[ 11/4 ١554‏ 

الخياط المعتزلى :711072715 
د 

دارئبور: ه4؟؛ لاه 5886 . 

ابن دأود :98 

دانته : 9م ؛6؟ 

دلاقيدا : .ام 

١*١ الدميرى":‎ 

الدمى : لاه ١‏ 

دحا * مه 

دكا :مه 

د وتندى ؛ لام 

دوزى : ه/ ١‏ ؛/ام1 2 لزه؟ 

درترأش 8001 

ديترتشى : ١/0‏ ؛ ل/الا١‏ 

ديسو : ٠؟؟‏ 

الدينورى :21886119 


٠ 


د 
الذهى : م١١‏ »م 
ذيوقنطس : وه 


20 





| 


ل لمحي عمد 


حر سي 0 و عا ةر ال وي 






































ا معام مص جرد معيو د سيد مامسيدصو باصم سيوم ساد هي يبود سساءيد و وبسوت و مدل .م يس 


ل 


رابه : ابا 

الرأزى (أبو كر) :م4 542؛الى 
ل 
ل 

الراذى ( الفخر ) : ه14 552١1؛‏ 
اقل مول زع رم جو 
لجسو ووس ورا جا الراك 
نك 

الراضئ :4+ : 

ركر 941 1ن 45 ٠:0.‏ 

أبن رجب :وم ل سر لسل؛ 
01 : 
الرستمى : 5٠١‏ 

أبن رسته : 11/4 1/5( 6 1و١‏ 

ابن رشد : رؤ؛ 4ه 345 وكى 
ال ل ل لم 4 
ل ل ل لل 
أبن رشيد : لاو 

الرشيد (هارون) : 18041١1٠91‏ 
رشيد بأشا : نبو 

رشيد الدين بن خليفه : 1 

ابن رضوأن : م4 

رفائيل :وم 

فريد رفاعى : ١١4‏ 


ركن الدين عيد السلام 57 لسن" ١‏ 


١/؟2‎ 1/٠ 





ابن ابن رمثة :/ا> 

الرهاوى ) يعقوب ( :وم 

روبيل : > 

رودان :4م ٠‏ 

روسك : لاوء بره 542 52م ؛ 

١١21م‎ 

روسو :/؛؟ 

روفيل :بلا | 

ابن الروندى نو.؟5(549.4»؛ 

؟ 

ربت : “اها؛ هوا 

الرحانتى : ؟١‏ 

أبوريده :كم ٠‏ 

ريسك : 1104 ء ١1/0‏ 

ريئان :عع مها الام 
9 

الزبر بن العوام 184١184‏ 

١٠٠١ : الوجاج‎ 

زخاريا : م 

زرادشت : وبام 


ابن زرعة : هل ؛ 9و م١١‏ 


الرعغشرى :مرب الم 


على بن حمد اأزهرى : .و١‏ 
كعب بن زس :م98 


ابن زيلع : بوم 0 








سس لا 


بوره 
بن سابور: ١79‏ 
سارتون : ١١‏ 
عر باض بن سارية : م" 10 
دى ساسى : لها ْ 
سباط : وع ١‏ مم 
بن سبعين 1 0391 
ابن سكتكين : لماحم ١‏ 
السكى : عم 0 20144 3168© 
إفماينلن 





. السجستاق ( أيو سليان ) .٠ه‏ ؛ مد 


وباء ”ماهم لاما ال ' ك6قق3 ا 





|. ؛ة٠‎ 

سخاو :69.5م.؟ 

السخاوى : و.؟ 0 ه؟؟ 

سدلى مى : لآن”"ا 0 

رضن اران عي :4 ه246 


ا ل ا 0000 


مرف 

سعذياأ : 6م ٠١‏ 

فن سعود : 99" 20 

سهوار ولا : مم 

سقراط : ٠؛١‏ 

سل : و/ا١‏ 

شلام الابرصن ١١6.211١+:‏ 


عيد ألله بن سلام 79.1 
دى سلان :815 ٠‏ ه4؛”؟ 6 5و5 
١‏ بان" م.5725 1 . 


١8111: ١١و‎ 1١١8 : سل‎ 


سلوائوس: وه 


سامان بن داود: .؛؟ 


.ة١ سيئان بن ثبت عا‎ ٠ 


أبن سعد : وبوم ؛ 7889 78864 ) 





ل 





ممص 


سلبان وعم 00 . 





١/434 ) 9. : السمعالى‎ 


مد بن سنان : 4 


سذبلقيوس : 4١‏ ْ ا 
سنتلانا : مل 4لا 200000 ٠‏ 7 


سلمان السنجرى : 9809 ؛ 514٠‏ 
الستدوى : م149 ٠‏ 

السنوسى :/1" ٠ ١‏ 
السب روردى ١‏ لكك طن +6 
لجسو و بح اا اله 


| 


11411 

سبل بن هارون : ١١6‏ 

حمد بن حسن بن سول 7751 , 
سوثر: ٠م‏ 

سوذوكليس : ام 

مورس :48 0م 
موسى بن سيار : "1ه 


سوروت مه 0 
































١4٠ : السرافى‎ 

811١ سيرأسن:‎ 

سيل : وال 4 قؤولء ١١؟‏ 

ان سينا : ولاء .م١‏ 46:84غم؟ة؛ 
0 لض 


0# 


البيوطى : 1١١5‏ م"اء ١#"‏ ؛ 


مو 502154214942148 ؛ 
كد فق ارق 


شاخت : هه ا 

شار لمان : م؟ 

الشافعى : 5( » ؛4؛١‏ 

١١ : الشناطى‎ 

أبو شامة : مالو - 

بنوشاكر: وه 

١74 : الشريشى‎ 

١١١4١١4 : الشعراتى‎ 

وان نا 

شضصيير :و .م 

عامر الشماخى : 219 5.4 م١‏ ؟ 
أبو العراسنى الشماخى : ١417‏ 

شمت :/أاؤةا١١٠|‏ 

شمعون : 0 

يمد نن شنب :2141 0ا؟ 
شميادرز : 1/6و ١.‏ 01م؟ 
الفررستاتى : 4و ؛ لاو 2 14د ء 


وا 51 : 


1 

شوسا :599494 

شوقان : با/ا١‏ 

القنيبانى : و 

شيث :م؟؟ 

شيخو : ١1٠١9‏ اها 

شار : اسع 

أبو اسحق الشيرازى : ١١‏ 

صدر الدن القيرازى : م/ا؟ 2 85؟ 
٠ 3-5‏ 

قطب الدين الشيرأزى : 2559 ١1075‏ ؛ 
لمكن 

شيشرون : 59 ١‏ /1؟ 


ص 
ابن الصابى 1١99:‏ 2 , 
صاعد عد جود عيرلا 61# 
مل كول 
صالحاق : مم7 
الصديق : .5 
ابن الصغير المالكى : ١ ١117‏ 
ابن الصلاح :9و١‏ ب ١59215.‏ 
ل 0856| 








طُّ 
الطيراتى : ممم 
الطبرى :188 587١1404145‏ 





د #1 ادا 


عل بن ربن الطبرى : ...مهو 

ابن طبون: ٠م‏ 

١١9 : الطرهالى‎ 

ابن طفيل : م4( هد وع؟؛ زوع 
ل ا ا 0 الو لل 
1 

طغرل سس :974 

ابن طماوس :م1947 لولء: 
"٠ 1 ١65‏ 3 
طواحسين : .61م 

نصير الطومى : 9 ؛ تام 

جمد بن الطيب : 4"| 


ابن الطيب ( بق الفرج ) سوسا 


44434 

طريويه : 6ه 

طواثاوس : هه 1١9:‏ - م١١‏ 
ظُْ 

الظاهر ) أبن الخليفة ألياصر ( ' 

١ 

ظبير الدين : 5م - للم هو 


3 


عائشة : م1 ؛ وما 
العامرى : 4 
ابن عياد : .ةب ١و‏ 





ابن عياد (الصاحب). :وما 


ان عباس : .7 :مما 
على ابن العباس :مو 
لان العيابى 1545 2 


أبن عبد الحم م باه 


' اسدق بن عند اميد :و١‏ 
. مصطق عبد الرازق : ١15‏ 
عيد الرحمن حمد بن الحسين :ما 
٠‏ عبد العزيز بن أنى رجاء : وعم 
| عبد الله (ابن عبد المطلب) :وعم 


«- 


قف 


عبد المطلب ؛ قوم 
عبد الملك بن مروان : 5.؟ 


ْ أ فلح بن عبد الوهاب : "٠١‏ 


عمد عيدده 1 ع "8 + 017" ,1ن 

ابن دوفن /ام 2 

عبد يشوع ١١:‏ 

أبن العترى : ملا » م 

عبيك : /اى 

ابن عبيد الله ( القاسم ) : 0 
عرو بن عبيد: لاز ب ملازاى 
لا/لاا سس الماء هماءهوا١‏ 

ا منصور العجلى : ,/؟ 


« 


مل سو مم8 0و » 


١14ؤؤ‏ ١و١‏ 
عيك رمن العراق : "١‏ 


يحى بن عدى : 2# تا كا ااه 





١ 









































لاع ل 


ابن العرلى: 9 1ه 171711 18لا 
حسن العسكرى :590 
ابن عسا كر :54 
ابن العسال : 5و؟ 
عضد الدولة : حعم ١٠و‏ ؟؟ 
عى الدين العطار : ١17‏ 
أبو العلا عفيفى. :9460 ؟ 
ابن ألى علاج نعم 
عل : الال زر وماءاقالء؛ 
ل ل 
عبد الله بن على : ؟ ١٠١‏ و0 
ابن عمار : لومم 
ابن ممر : ١9٠‏ 
عمر بن عبد العزيز: 3-56 
عبرو بن العاأص : .5 ٠‏ هلما 
ابن العميد : ١49‏ 
عياد : اا 
عسى : .ه١1‏ )اه؟؟ 5 
على بن عيسى (الوذير) :41١41:ة‏ 
على إن عيسى : مم2 84 
عيسى بن على : لل 
'عييى 1 (؟؟ 
٠‏ 2 
غالب تعئثنو 03 
الغزالى : ٠٠١‏ عموءهجؤوءعه؟|)؛ 
عم ومو سد م 4014| 





لاخم ١‏ 4ه سمه ه١55‏ 


متقصيه ممست 


2-١‏ 5م2 5م 
الغنيمى : ١٠‏ 





٠ 


ف 
الفارانى: 44 ؛ ه4؛ لأكمتفوىت 
/ 54 4 - 5ل ؛ملاءام)؛ 
عل :عنما تمالمذ'ؤذكث ١٠١١ ١‏ 
علخ ل ؛ 
8 ش 
ابن فارس : 4"( ١4٠‏ 


ان الفارض : 91م 


'ْ فاطمة 5م" 


ابن فتيان : ١1١‏ 

لتشايو : م" 

١١5 : فثيون‎ 

ا الفدا : يبرا 

فديأس : بو؟ 

ان الفرات.: ؟و 

أ اأفربج : 9ه ؟ 

فرجيل : 218 /0؟ 

ابن فرحون : ١1‏ 

فرفريوس 187.1 41١5101844‏ 
ل 

فرلافى ترس زع 9 امهيلع 
كنل دووؤوء[(( هال 


فر لسيشس الاسيزى :ا" 





ل 


فر يدريك الثالى 

مُستنفاد :الاك 1.5 ه11 ؟5لء؛ 
وك ترض 

ابن الفقيه : كوف /اؤا 

فليجر :م619 ١6.١١99‏ 

ليجل :1 ئ. و2 .م 
فايجون 51لام 

قليشر : 91٠‏ روم 

قلترز: بم 

: فلبيلر؛ 9 

#انتينوس:: ,/ 

فليوزن : .م 

فان فلوتن : باه 6 /ا.؟ 

ذاو طرخس :. .وه 

فتاخسرو :851 

١٠١١٠ : فرش‎ 

#سكلين :ومو صم 

ابن فهر: ١١6‏ .. 

ان فمريز: ؛١٠‏ 

فولرز: و١١‏ 

قولف : ولاو ١/5‏ 

فويرباخ : وم 

فيأاغورس :07 

قيل :٠و‏ م1 دبا 

فيلو سترالس:#0م 0 

ق 
(١بن‏ القادس :ذا 











القأوقجى :به99:.؛؟. 

القبانلى : به ١‏ 

قتأدة : مباوف تلاك لة ل ”م 
أبن قتيبة : كتح موسلاو قلالزا ١‏ 


لقلاءه"”. 
ابن فرة ( (ثابت) 0 يم 0 
أبو بقرة, 40 1 


سدق القدوى : هوا 
قسطا ين لوقا : وه 
أبو الفقرى: هه ٠,‏ 
ابن القصاب : 357 
القطان :م١١‏ 
ابن القُفطى 00000 
ا ل ل م 
ا ل ل ل ل 
عه ءاه 42" ؛ 1 
لفق ْ 1 0 ١‏ 
القومسى : هم ا [ 
أويرى 1 34031 ولادكة 
قيس بن سعد : 1/4 
قينان : ررم أ 

كَُ 
5 رادى #و انه هذا 
كازانوثًا :مع 
كاسوتو :*6؟ 


كالدرون: وم 


ص جو مسب وص ابس سمس ص9 تاه 














اعم د ظ 
كالونيءوس ١016495٠:‏ كوثن : ه"١‏ 
كاتتوروفاش : "١‏ | كرميتوداترينوق: وه؟ 
سد ْ . | هوسى بن كيبا : .» 
التكتاى : سمس و1 
ابن يوسف اللكرمانى : ١45‏ ارو ةا 
ابن كرنيب :4101054 هلاءفة | كيوران: ١04‏ 
كروس ١٠١ 41١١92٠١1٠:‏ ل 
كرول :45 | 
كريل : 48 لامانس 0٠١:‏ ؛ ولام 
فون كريمر :5092110 ليرت : 21١‏ 158ء 1162118 





0 ١١96 كسرى:4ه‎ 

ابن كشكرايا : ؟ه لورأ : 7 

كلاس # لف : ا 

لوكاسس : /901؛ مع 4 ع لام :"1417 

لوآر: ه؟ 

١م‎ ١ اللورق‎ 

لوقيان : 15م 

الليث بن المظفر : ه4١‏ 











كلامروت : و" ؛ ١١١‏ 
كلاجر: ونا 0 

كلمانس :ل ؛ 3986 6 00" 
االكليى 0 


كايوبترا 5147 





الكبيت : مم97 ؛ مم 0 9 

الكندى :وهم (ا غضملا )1١١4‏ لين نول : م؛ 

0 الى ش 
أبو النصر اللكندى : ١6٠١‏ - : 
كوبريكس :مم ِ ظ : ظ 
جوبدو كورا: مم ش الماتريدى : 1ل 

كو جب : 49 | ابن ماجه: مهم 

كررق :وبا .م مارأبا: مه 




















كدو وام 


١8 : المأرديى‎ 

ماريا تليئو : 9١‏ 2 ولام 
«أريئوس :لاع سد و49 

مأسييرو : 4١‏ ؟؟ 

غاسيئيون: 4 

يوسينا بن مأسوية : ده - /اة 
مأسية : قم 

مالك : ه١١‏ 

المأمون : 15: 411861104114 
وعجر سم( وا 

المأوردي 2030/1 

ماير: ه> 

ما يرهورف :/0 49 ١962654‏ 
4١٠لءوء١ا‏ 

على مبارك : ١51/‏ 

البرد : هوا 


1 
١ 


أبو بشرمتى :58 07454 3 


ل ال الي ال 





9 

متتس ١744941218:‏ 
عمو توعايءو( 

متلا :بو" 

المتركل : مهم ٠/٠١ ١‏ 2 ؛لاءه؟ا 
الجريطى : دن 

أبو الحاسن : وز ١/4‏ 
.داود بن امجير : .789297 


اا رن كل لكل رفت 
ف ف ل ل قا 
7 

ان المخيمرة : ١.‏ 

ابن المرتضى : "214:19 11/4 ؛ 
ل رف 

السيد المرتضى : ١/4‏ 

ان المرستائية : ١1/1‏ 

المرسى المفسر : ١١‏ 

ابن مرقش : ١5419‏ 
مرجليوث : هم ١7#»‏ - ه؟١(ا؛‏ 
ا ا ل ا 0 
ار ل 0 ا 
ال 

مركلشى :ا 

ابن المرزبان : ب 

سقيون : / 

٠ بترو‎ 

مركأه :وم 

المروزى : 5١‏ سس 4و 4لاءه" 
اي اه 3 
المستتجد :مز 

أبن مسرة :/1 ١‏ ؛ ه91 ١375:7502‏ 
مسعود الآول الغزنوى ١/8:‏ 
المسعودى : معنت /ات؛ لم ام 
ل ل ينا 


عد 


سي سيمت لور م بس دي ١‏ لومس لمر عمجلا مود مرتعحمه ساس بمعووو ووب حو وجي ري ل ا 




















م 


0 

مل 107 11/6 

المصعى : ه١٠٠‏ - ١1‏ ؟ 

ابر 0 المصيص : وم 

أن المظون الحل : بم 

معاوية : م1 21886 5م١١‏ (95١؛‏ 
المعتضد دعك ما لف :"9 ؤاءه١‏ 
المغيل التوال : هل "1: 


المغيرة سن شعية :184 
المقتدر : 59م" 


المقدمى (موفق الدين ) ارا 
القريزرى ا مم ١‏ 
ان المقفع زءو|اسداء؟| 








اكير ل ابن المقفع ) 3 بن عيد الله ) 0" 1 





١ "0 ١ 





0 لو ان#امقفع ( سويرس ل 


:1 الممكتق :من 

مكدوتك: وار 99 ما" 
1 

أبو طاب المكى : ٠.‏ 

أ.ملر: ع.وء ١4‏ 

م ىامار 86.1 7 

اللوشاى : م.؟ . 

المبجات بن راشيد ا 

وهب إن منبه : 011/5 : 

ابن مندويه : «به 


2 





المنصور (أبو جعفر) هله 
ل 

المنصور (ابن أنى عامر) 0 
ان الى : اد كلمل 

مو تيا نسكى : لاو[ 31٠١١ 5١4‏ 
موائيه : و/ا١ا‏ 

موتك : ه/1:ة19نه 4507037 ١:‏ 
ل شنا 

ليذب الروى: 19/١‏ ' 

المهدى :/110١ا‏ 


مور من * 314 





«ومسى! م10 )ي)ن؟؟ 

| أبو مومى الأشترى : ١84‏ 
مومى إن ميدون :1” 
مويرزنحه :562151( . 
الممرئل ا 
ميسرة ان عبد رلب4 0 9؟ 
مبرن : 47481746 ه29 5357 ؛ 
موبوا 0 ١‏ 
مبر ندولا : حال 

ميكانداو : 55 

ميان : ٠؛‏ 

ان 7 :اا ش 
الناصي : ونو لسو 188 1540م 
ا ش 


سوسم يسيتص 














'النظام : _ 0 


لسلسم الم 
.. النهر جورى : م7١‏ 


١؛م8١‎ ١44 التوخى:‎ 


أبو توح (الانبانى):: ووه ور 


000 توساوز: لدم ونم 


الدج :و الم 


لش بسانم 


0 


أنن ناعمه : م 1ه ١٠.‏ 


اين ناقيا :.م؟١‏ 


ابن النجار : 2989 م١١ ١49‏ 


النجاثى : 4١م‏ ؛١‏ 
ان الندم و رم كىء ممء 


ميهد 


ل ا ل 
الزشخى : .مم ؛ مم 


نظيف القس : به 
التعسانى :ناه ١‏ 
للدم ؛ 5| لاوم )نومام 


نلينو : 1 1ه 1.6 ؤملر» 


ا ل 0 


اميم | اش+صيمسمم 





توح اوم ا رامو 


0 : 
٠‏ أبو نوح (ابن الصلت) ١107:‏ 


أوردن : 8 


أو يار جر 41/15 


ليفوس:: .8# و؟ 


« هه 


8 


نيقولاوس :وه6٠م‏ 
نيقرماخوس :وم ' 1 


5 1 ١ ٠١ : نيكل‎ 


١1 : الحادى‎ 

ماريروكر :9.94 1 10؟ 
أن هبة الله : 5ه ؛ وة ش 
هربوليه : 1؟ 

مارثن هرمن : بمب 

ان هري :وا 

هرقل : 4٠‏ 00 
هرمس :0000م 00 
فون هرنك : مم 

الهروى : ه؟؟ 

أبو فريرة فض درف 

ان مقام : مب 

هلد برنت ؛ بام 

مر رجشتل : هاا 


هارم : 4س_ء 


« 


ججه 


أن هندو : 8645م هو 

هولسما: وم دوو ونم 

هورأس : مام 

هررتن :"لماكتلل ؛ ما ل 
وو ويف رز رورم 


هر خروايه : 17م 











رم ل 


هورو فس 5 3-5 0 


رقن 


هوفازةال : مس 


هوماروس 011١:‏ 695/؟ 
أن حور افيتمن : ١47‏ 


دأنن اطي تم كو وم( 


0 هط" . 


«هلسداجن 1 1م 


هيوار : كنر ىذا م 


و 


وأصل عن عطاء : ملا 10/4 »يار 
م1 :م١‏ د 


-والى: و 


أبو .عل بن ٠‏ الوليد ىه 


سل 0 0 عد اد 
1142140 -15(, 
ا لل 

يحى بن خا : 38ل 1117 

يحى التحوى : 4١‏ - 4# .وغ ع 
85 ل او وفوا 

عسى بن يحى : همه 

على بن نحى (الوذير) :ه 

سلامة بن ,يزيد : ١910‏ 

عبد الله بن يزيد : ,م.؟ 


عقرب (النى) 20 


أبن يعقوب (سديد) : ١‏ 


أبو اليقظان : مو 1 ده 





يوسف إن عير : 78 
يولول :.4/؟ 





أبن وهيل ا * أبن يولس (الوذير) : وسي بسر 
١ :‏ الل م يي 
55 
' ِ كال الدين بن واس مما لك ا 
بأقروت: كى فراوي حاوف اهل 
الأرقام الموضوع تحتها "خط شير إلى المواضع المهمة 2 3 








11657 1صمهمعلزن 


26 


كنا أجكة 111 - 


عق سخ وطول 


اشتة فن ه08١‏ 


| 
ل 
155 
انتؤل 
05 1-. 
199 
عرق 
164 
485 


الضواب 
العورستاق. 


دقد 
0 
111 


لداع 


١ 1. 

عع سس غطة ل 
سنة 5 185ا صم 
1 00 
0 
:لاقع 011 ]1ك1رق 
الكو 

نتهوئ 

5 
:299 
“وأعبآ* 
ع 
7ع 
11 8 
5ه 

ص 

اا 
المرقية. 
- 102 











